عهورتهص امد 
وس رز 
السا شود الاسلاِيّة جه 0 2 ۰ 0 


إن :إحاءالتراثالاسلاى 


ص اا 9 
EEE‏ ۳ 
لھا م چن و سف الصا ال شای الوق ك نھ 


جعیبی 


ا 


الجو‌الثاف 


۸ ۱۹4۷م 


آفرد الحافظ آبو الخطاب ابن دخية کتابا سماه : « الایات البیّنات فا فى اعضاء رسول 

0 £ 
الله صلى الله عليه وسلم من العجزات 0 وساذ کر خحلاصته ف العجزات مع زوائد كثيرة » والمقصود 
منه هنا بیان صفة جسده الشريف صلل الله عليه وسلم فقط وقد أذكر شیگا من الآيات 


لزيادة الفائدة 


الباب الول 
فى حُسْنه صلى الله عليه ۳ 


الغاية و ملس » ومنها و ۳ الكدر . وف e‏ 2 ا 
الكاملة ® ا صل الله عليه 2 3 © الأنبياء مزاجا وأكملم 
یدنا وأضفامم غ > وععرفة ما نذ كره من صفائه صلى. الله عليه وسلم وأخلاقه تمدن 
ذلك إن شاء الله تعالى . 
خر ۳ ,2 £ 7 

من رسول الله صلی الله عليه وسل ٩‏ 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا رجل حسّن الجسم . 

وقالت أم ميد رضى الله نعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس 


و و .عم * 8 
[ وأَبْهَاهُ ]29 من بعيد وأخلاه وأحسنه من قریب٩)‏ 


رواهما البیهق . 


(+) ط :أ 

یح ای ۷۲ رط الم ية) وععیح سل کتاب الفضائل حدیث رقم ٩۱‏ ونصه : «ما رأيت 
شيعا قط أ 000 

(۳) دلائل النبوة للبيق ۱ ٩۷‏ ( تحقيق السيد صقر ) والرواية عن رجل من بلعدوية قال حدثی جدى . 

( 4 ) من دلائل التبوة لببی ۲۳۰/۱ 


۹ 


وقال جابر ابن تروت يبرن مهملة مفتوحة خم مسوم فراء - رضى الله تعالى عنه 0 
ریت ET‏ ل 
وال القمر )00 فلو 9) آحسن فى عينى من القمر . 

رواه الترمذی والنسائى ٩‏ 

15 ۳ 1 و - 
وقال البراء رضی الله تعالى عنه زیت فى دی لمة فاحل عمراه لحن امن زيول 
اله صلی الله عليه وسلم 
۳ آبو داو و(٩)‏ 
رو وابو داود . . 
0 ۱ ۱ 

وقال آبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم أحسن الناس. 
وا | 

وقال طارق بن ید رضی الله تعالى عنه : أقبلنا ومعنا ظمينة حتی نزلنا قريبا من 

E. 1‏ و 1 1 4 
المدينة » فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت الظعينة : مارأيت وجها أشبه بالقمر 


ليلة البدر من وجهه صلى الله عليه وسلم 


رواه إبراهم الحَریی فى غريبه وأ بو الحسن ابن الضحاك فى الشمائل وابن Ey‏ 
وقال آبو إسحاق الهِئدانی - وهو بفتح افاء وسکون الم ودال مهملة - لامرا خن 
مع رسول الله صلى لله عليه وسلم EE‏ : قالت : کالقمر ليلة البذر ولم أرَ قبله 
ولا بعده مثله . ۱ 


رواه یعقوب بن سفیان(* . 


1 ۳ ر ر 0 ۱ 
وقال آبو عبيدة بن محمد بن عمار بن یانسر للربیع بنت معُوذ رضى الله تعال عنها : 
عفن ل رجو لله صلى الله عليه وسلم قالت : يا ب لو رأيته لقلت الشمس طالعة . 


. غير ط : والقمر‎ )١( 

(۲) ص : فإذا هو . و تم : فهو . وما أثبته من ط . 

(۳) شرح شائل الترمتى للقارى ۱ ٦ه‏ 

) 4 ) ححح سار کتاب الفضائل حدیث رقم ۵۲ وستن ی دلود E‏ پاب دق 1 
(ه) شائل الرسول لابن كثير ص ۸ 


س ۱ كك 


رواه الداری ویعقوب() . 

قال الطْيى رحمه الله تعالى : قوها : « لقلت الشمس طالعة » أى لرأيت شمسا طالعة » 
وت من نفسه الشريفة شمسا 9) وهی هی › نحو قولك لن لقيته للق اسا » واذا 
نظرت إليه لم تر ٩۳‏ إلا أسدا . 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : ما رأيت شيئًا قط أحسن من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كن الشمس تجرى . وى لفظ : تخرج . من وجهه . 


۳ 
۶ 


رواه الامام 


مسل ۱ 
قال الطب : شبّه جریان الشمس فى فلكها بجريان الحسن فى وجهه صلى الله عليه وسلم . 
ومنه قول الشاعر : 


حمد والترمذی وابن حبّان وبقی بن مخلد . وسنده على شرط صحیح 


ر ء۶ 2 2 م 
يزيدك وجهه ا إذا ما زدته نظرا 


1 1 
وفیه آیضا عکس التشبیه للمبالغة . ویجوز أن بقدر الخبر الاستقرار٩)‏ + فیکون 
من باب تناسى التشبيه » فجعل وجهه صلى الله عليه وسلم مقرا ومکانا فا . ویحتمل أن یکون 
فيه تناهی التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للتشبيه 29 . 


ِم لا يضىء بك الوجودٌ وليله فيه صَباحَ من جمالك مر 


م 2 ل شبن ۰ 
فبشنس حُسنك كل يوم مشرق . وببدر وجهك كل ليل مقر 


(۱) شائل الرسول لابن كثير ص ۸ . قال : ورواء البييى من حديث يعقوب بن محمد الزهرى عن عبد الله بن مومى 
التيمى بسنده . ش ۱ 

(۲) کذا فى ط وق بقية النسخ : نفسا . 

(۳( ص ت م ۱ | ار . 

9 مسند آحمد ۳۰۰/۲ ۰ ۳۸۰ وشائل الرسول لابن كثير ص ٠١‏ . 

وشائل ار مذی ( بشرح ابن جسوس ) ۱4۳/۱ . 

(ه) ط : ويحوز أن يكون محل الاستقرار . 

(1) كذافى ط . وى ص ات م : الشس 


س حت 


وفال انم غاس رفن "الل ال وا : لم يقم رسول اله صل الله عليه وسلم مع شمس 
قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس » ول يقم مع سراج قط » إلا غلب ضوؤه ضوء السراج 
رواه ابن الجوزی © ٠‏ 
وقالت أم معد رضی الله تعالى عنها : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ونا قییماً 
رواه الحارث بن أَنى أسامة . 
وقال ار الله تعالى عنه كل شنم سن فل رايت > فما رأيت شيئا قط أحسن 
من رسول الله صلى الله عليه وسل . 
واوا اک 
وقال أبو قرضافة - بكسر القاف وسكون الراء بعدها مهملة وفاء - واسمه جندرة + 
بفتح © آوله ثم نون سا کنة ثم مهملة مفتوحة - ابن خيشنة ععجمة ثم تحتانية 
ثم معجمة ثم نون - رضی ال تعال عنه : كاف رسول الله صلی اله عليه وسلم حسّن الوجه 
ولم د يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارع ع الجسم . 


رواه ابن عسا کر © . 
يت 
الاو : قال ابن 0 والزركشى وغیرهما. فى قوله صلى الله عليه . وسلم 
فى بوسف : أعطی شطر الحسن يتبادر إلى أفهام بعض 0 ناش أن الناس يقير کون 
فى الشطر الآخخر . وليس كذلك » بل المراد أنه 0 شطر الحُسْن الذی أوتيه نبینا صلى 
الله عليه وسلم > فإنه بلغ النهاية ويوسف بلغ شطرها . ويحققه ما روأة الترمذی عن ن اد 


والدارقعلی عن ار الله تعالى عنهما قال ما بع ان لا جتن اوجه سم 
ى ۳ 2 ۶ 2 
الصوت ¢ و کان نبیکم اج وجها وصوتا(۲) 


(۱ الوفا لابن الحوزى ٩۰۷/۷‏ 

. مذیب ابن عساکر ۳۲۰/۱ ععناه‎ )١( 

(؟+) ص ت م : و اسمه جنده بض آوله . وما أثبته من ط . 
(؛ ) مذیب تاريخ ابن عساكر ۳۲۳/۱ . 

(ه) ط : إلى أفهام الناس . 

٦ (‏ ) شرح شائل الأر منی للقارى ۱4۳/۲ 


2 ۲ 


وقال نفطویه رحمه الله تعالى فى قوله تعالى : « یکاد زیتها يُضىء ولول تَمْسَسْهِ نار » 
هذا مُكَل ضربه لله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول : يكاد نظره یدل على نبوته 
وإن م یل قرآنا . کما قال ابن رواحة رضی اله هال عنه : 

لو ل تكن فيه آيات 2 كانت يَدَاهته 7 تَنْبيك بالخبر 
وقال القرطی رحمه الله تعالى قال بعضهم : لم يظهر لنا تمَامٌ حسنه صلى الله عليه وسلم 
لأنه لو ظهر لنا تام حسته لا طاقت أعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم . ويرحم الله تعالى 
ارف الو صيرى نت قال ٠‏ 
فهو الذى تم معناه وصورته ‏ ثم اصطفاه حبيبًا بارئ ال 
ره عن شريك فى محاسنه ٠‏ فجوهر الحن فيه غير مُنقسم 
ال ان فال ره اتال 
عا الورى فهم معنا‌فلیس‌یری ٠‏ للقرّب والبعد فيه غيرمُتقحم 
کالشمس تظهرالعینین من بعد صغيرة وتكلٌ الطرّف من بر 
ومذا مفل قوله رحمه الله تعالی : 
اسيا مرا ناتك لفاس كمال النجوم الا 
ویرح الله تعالى الشرف ابن الفارض حيث قال : 
وعلی تفن واصفیه بحسنه 5 یی الزمان وفيه ما 3 يُوصَِ 
وسیدی على بن وفا © حيث قال رحمه الله تعالی : 
مم فيه للأبصار جسن ان 3 فيه للأرواح راح مسکر 


ور ۶و 


20 ۳ ِ £ 
سبحان من أَنْشّاه من سبحاته بشرا باسرار الغيوب يبَشر 


(۱) ط : يدهته . 

(۲) ص : بوصفه . 

(۲) غير ط : ابن أن وفا . ولعل بن محمد وفا ترجمة طويلة في طبقات الشعرانى ۲۰/۲ وهو ابن محمد 
وفامن أكابر العارفين . وسمى وفا لوفاه النيل ببر کته . 


لس ۱۳ سه 


الثانی 


إضحيان ‏ ممزة مکسورة فضاد معجمة سا كنة فحاء مهملة مکسورة فمثناة تحتية : 


جَهلا بالفزال تعّزلا 
هذا وحقّك ماله من مشه 
بان عظيم الذنب فى تشبیهه 
جنات عَذْن فى جى وجناته 
هيهات ألمو عن هواه بغيره 

رام على فى أسفاره 
فدّع الدع وما اذعاه منالموى 
وعليك بالعلم العلم فإنه 


ای مقمرة مضيئة من اوها إلى آخرها . 


0 5 ت 1 

اللمة : بالكسرشعر الرأس المجاوز شخمة الاذن فإذا بلغ المنكبين فهوالجمة والجمع لم 
أضل: اه الراحلة الى در جل ریقف یه اما 
الزوج حيمًا ظعن ۰ أو لالا تحمل على الراحلة إذا ظعنت . 
وفیل : الظعينة المرأة فى افود ج ؛ ثم قيل للهودج بلا امرأة » أو للعراة بلاهودج : ظعنة 


الظّعينة 


: قال فى النهاية 
للمرأة ظعينة لاما تظعن مع 


هيهات یشبهه الغزال الأحور 
وأرق الشبه ‏ بالغزالة يكفر 
لولا ليرب جماله هسیر 
وبحسنه »0 الحاسن تخر 
وله مثار کل وجه 
وذليله أن الراشف ‏ كوئرٌ 


0 1 إن 
والغير فى حشر الاجانب یجشر 


وو وه 7 ۶ هن و 
تبا تؤول باهوی وتفسر 
ا 8 2 ا و 
فدعيه بالهجر فيه يهجر 


ر ۱ ور 
الربیع : بالتصغير والتشديد . معوذ : بضم الم وفتح العين الهملة وكسر الواو . 


ا 


: امشهور 


الحسن الوضیء الثابت.. 


5 


أخذ شا 


بالحسن كأن الحبن صار له علامة . 
الوجه أى جمیل کله کان کل موضع منه ا0 
والوسم 


من الجمال , 


-1 ۱6 له 


۳" 


وقال فى النهاية : رجل قویم. 


الباب الماف 


فى صفة لونه صلى الله عليه وسلم 

قال انس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه ومنلم أزهر اللوة لتقن 
الم ولا بالأبيض الق . 

متفق عليه 27 . 

وى رواية لسلم : كان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحُمْرة . 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم آبیضص كأنما 
صيغ من فضة . 

رواه الترمذی ۲۳ ورواه ایی اغا کر سای نین 

وقال علّ رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم آبیض مشربا حُمْرة . 

رواه الإمام أحمد ‏ والترمذی والبیهتی من طرق . ۱ 

وقال. آبو هريرة رضی الله تمال عته : کان وميرل لله صلى الله عليه وسلم أبيض مُشْربا 
خر 

رواه ابن عسا کر . 

وقال عللّ رضى الله تعالى عله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آزهر اللون لیس 


£ 1 


بالابيَض الامهق ٠‏ 


(۱) ععیح البخاری ۲ ۲۱٩‏ (من حديث طويل ) وصعیح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ۱١۴١‏ , 
(۲) شائل الترمذى ۱ مه بشرح القارى . وجذیب تاريخ أبن عساکر ۳۱۹/۱ 

(۳) مسند آحمد ۱ ۱۱۹ وشرح شائل التزمئى ۳۱/۱ . 

(4) مذیب تاريخ ابن عساكر 0" . 


ب ۱۵ س 


رواه ابن عسا کر من طرق . ۱ 

وقال عمر بن الخطاب رضی الله تعال عنه : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم آبیض 
اللون مشربا حمْرة. 

واا کر 

وقال أبو هريرة رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
اناس لوا . 

واه ی 

وقال جابر بن عبد الله رضی ال تعال عنهما : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ا شرا بو و 

رواه ابن سعد وابن عسا کر . 

وقال آبو ا رضی اش تعال عن كان رسول امامل امعان وسلم ا 


6 


واه ات سا کر 

4 2 : 0 ۱ 
وقال آبو الطُمَيْل رضی الله تعالی عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض لبج 
الوجه . ۱ 


رواه الامام آحمد وسلم ویعقوب بن سفیان . 


وه ماکان سر الله صلى الله عليه وسلم أبيض مَلِيحا مقصدا . 
وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسل اهر اللون . 


رواه البیهی م 


(۱) ص ت م : رجل أبيض.. ولعله تحريف . وما أثبته من ط . 
(؟) مذیب تاريخ ابن عسا تر ۳۲۲/۱ ونصه : « تعلوه حمرة» . 
)١(‏ دلائل النبوة ليبي ٠١۴|.‏ 


ات 


۳ 5 5 ۲ 5 1 1 ۳ 
وقال انس رضى اله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس لونا . 
رواه ابن الجوزى ”" . 
ا ل 5 0 0 0 
رواه البيهى . 
وقال هند بن آی هالة رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آنور 
التجرد . 
رواه الترمذی) والبیهق . 
E‏ 5257 د م 0 ۱ ت 
وقالت عائشة رصى الله تعال عنها اهدی لرسول الله صل الله عليه وم شلد سوداء 
فلبسها ۰ وقال : كيف تَرَيْنها عل يا عائشة ؟ قلت ؛ ما أخستها عليك يا رسول الله ! 
ر 7 ۳ ۳ 
شوب سوادها بياضك وبياضك سوادها . 


رواه اغ کر 


یر 2 
تلسهات 


۱ ۱ ۱ 
الأول : روی الامام أحمد ویعقوب بن سفیان والبزار وابن حبان والحا کم وصححه 
الحافظ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسَمَر اللون ٩‏ . 


ورواه البیهتی من وجه آخر بلفظ : كان بياضة إلى سَمْرة © وعند الإمام أحمد بسند 
تضوم:: أبيقن ال كرا 
۱( الوفا لابن الحوزى ٩۰۰/۲‏ 
(۲) شرح شائل الرمذی لقاری ۱ |4۸ . 
(*) جذیب تاريخ ابن عساكر ۳۲۹/۱ . 
٤(‏ ) تجذيب تاريخ أبن عساكر ۳۲۰/۱ وقال : تفرد به خالد الطحاد: عن أنس . 
(ه) طر : إلى السمرة , 


۱۷ - 
۱ (۲ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


Rk 0‏ رە ۱ 3 ۴ 
وروی ابن أى شيبة عن شيخه هوذة والامام اجان سیخه دا ين جعفر ویو | 
کی ی £ 
نعيم عن روح قالوا آنبانا عوك بن أى جمیلة عن یزید ۲ الفارسی رحمه الله قان " 
5 0 ر 0 ۱ ۱ 2 1 
قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسل فى المنام فذ کرت ذلك لابن عباس رضى الله 
۱ 
تعال عنهما فقال : صفه لى . فا کر الحديث : وفیه : اسر إل الياض قال ابن عباس : 
لو رأيته فى اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا" . 
£ ۳۹ ع م شين € #1 £ 
وروى أبو بكر بن الى خيثمة عن شيخه هوذة » وأبو دعم من طریق الحارث بن آف 
3 مه £ 
أسامة عن شيخه روح »© کلاهما عن عوف عن يزيد . وذ کر الحدیث ولفظه : احمر إلى 
۶ ۳ 
قال الحافظ : وتبین من مجموع الرولیات أن الراد بالسمُرة : الحمرةٌ التی تخالط 
الییاض؛ وآن الراد بالبباض التق" : ما تخالطه الحمرة . وال ما لا تخالطه + وهو 
الذى تكره العرب ارب وتئئسة أمهق , 
۳ 5 97 ۳ 5 £ 
وقال ابن أى خيثمة : ولونه صلى الله عليه وسلم الذى لاشك فيه : الابیض الأزهر 2 
المشرّب من حمرة ول " السمزة ما ضحى منه للشمس والريح » وأما ما تحت الثياب 
£ 3 
فهو الابیض الازهر . 
4 8 3 کار ۳ © و 5 0 ۶ 
وتعقبه بعضهم بان أنسا لا یخی عليه امره حى یصفه بغیر صفته اللازمة له لقربه 
۳ ۱ ع 
مله 4 2 يكن صلل الله عليه وسلم ملازما للشمس ۱ نم لو وصفه بذك بعص القادمين 
2 ۰ 5 £ 37 رو 2 5 5 
ا مد مر 5 1 ا ۱ 
الى تخالط البياض » ای كما سبق ف کلام الحافظ . 
قلت . قوله إن آنسا لا یخی عليه . إلخ يقال عليه : قد وصفه آنس بأنه صلى الله 
عليه وسلم آزهر اللون لیس بالادم ¢ کا تقدم اول البات 0 وهو حديث أصح من هذه 


الروايات . وتابعه غيره على هذه الرواية : 


(۱) ص ت م : عند زيد . وما أثبته من ط . 
(۲) مجمع الزو اند ۲۷۲/۸ . قال : ورجاله ثقات . 
(۳) ص ت م : إلى السمرة . وما آثبته من ط . 


- ۱۸ - 


وقال الحافظ آبو الفضل العراتی : فی قوله : « آسمر اللون » : هذه اللفظة تفرد ما 
حميّد عن اتن : ورواها غيره عنه بلفظ « آزهر اللون ( ثم نظرنا من روی صفة لونه 
فل الله عليه وسلم فا > فكاهم وصفوه ل الله علیه وسلم بالبياض NS‏ 
وهم خمسة عشر صحابًا . 

تسن ابو شنت ابن الضحاك فى كتاب الشمائل منهم : آبا بكر وعمر وعليا 
وأبا جُحَيّفَة وابن عمر وابن عباس وهند بن ای هالّة والحسن بن على وأبا الیل 


و ر 


ر ۳۳ 3 ی 1 e‏ 
ومخرش (۱) الکعی وابن مسبعو د والبراء بن عازب وسوا بن الى وقاص وعائشة و ابا 


۰ 


هريرة وذكر أحاديثم وأسانيده 7" العشرة . ثم فال وا زواه انس جا توان الجنهور 


> ۰ 3 ۰ م 
اول وأصح وهو الذی ینبغی أن یرجم إليه ويعول عليه . 


وأما رواية أى يزيد الفارسی : أنه صلى الله موس أسمر إلى البياض : فخطأ 


فى الرواية » والصواب الرواية الثانية . 


الف : وق فى زيادات المد لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » عن على رضى الله تعالى 
عنه : أبيض شديد الوضح . وش حديث ایی فرك عند ال رنه يق ان روت 
قوى : كان صلى الله عليه وسلم كنيد البيافن. نوهد میخالت: مرن انمی. اول: الاب 
وليس بالأمهق . ولرواية مسلم عنه : أبيض مُشربا بَحُثْرة : وهما أصح منهما . وعکن 
الجمع بِحَيْل ما ذكر على ما تحت الثياب ما لا يَلْقَى الشمس . 

اثالث : وقع عند ی زید ار أحد رواة الصحيح عن نس : آنه ليس بالأبيض 

(1) هو غرش بن سويد بن عبد ال بن مرة الزاعی . وغرش با والحاء . قال الزغخدري : الصواب بالفاه , 

وانظر شرح الواهب لزرقای ۲۲۰/4 . 

(۲) ط : بأسانيدهم . 


۱4 سا 


واعترض الداودی الشارح. هذه: الرواية . .وقال القاضی ما وم . وقال : لعل الصحیح 
رواية من روى أنه ليس بالأبيض ولا بالادم . 
1 1 ۳ ۰ 5 ت 
قال الحافظ : وهذا ليس بجيّد لأن : الراد أنه ليس بالا بیض الشدید البیاض ولا الد () 
الشدید الأدمة وإنما یخالط بیاض الحمرة . والعرب قد تطلق على من كان کذلك آسمر . 
وهذا جاء فى حديث أنس أى السابق : كان صلى الله عليه وسلم سمر . 
1 
قال الحافظ : وتبین من مجموع الروایات أن رواية الروزی : أمهق ليس بالأبيض» 
0 7 1 ۳ 5 1 5 81 ۰ ۰ 0 ۰ 4 
مقلوبة : على أنه عکن توجيهها بان الراد بالامهق الاخضر اللون الذى ليس بياضه ف 
الغاية ولا سمُرته ولا حمرته . ققد نقل عن وؤبة أن الق ۳) خضرة الاء فهذا التوجبه 
على تقدیر ثبوت الرواية وقد جاء فى عدة طرق أنه صل الله عليّه وسلم كان ا 
۶ ¢ ۰ 
.وا » ۰ ۰۱ ۴ 1 ۰ 46 5 1 0 لآ 
الرابع ۰ نقل القاضی عن أحمد بن ایی سلمان صاحب سحنون رحمهما الله تعالى أن 
من قال : كان النبى صل الله عليه وسلم أسود . يتل . انتهی : 
قال بعصي 1 وهذا يعنص آن مجر د الكذب عليه ق صفة من صفاته کفر یو جب 
6 و 0 5 ۰ 
القتل ولیس كذلك ۰ بل لابد من ضميمة ما تشعر بنقص كما فى مسالتنا هذه فان 


السواد مفضول . 


احامس: فى بیان غريب ما سبق ؛ اهر : الأنيض الستنیر الشرق وهو أحسن 


الألوان أى لیس بالشدید البیاض , 


الادم : الشدید السمرة . 


(۱) ط : أو الادم . 
(۲) ص ت م : أن الأمهق . وما آثبته من ط . 


الأنهق : الشدید البياض الذى لا یخالطه شىء من الحمرة ولیس بنيّر کلون الج 
أو نحوه . 


الاشراب عنم لون بلون. کنن آحد اللونین می الا لونه » يقال : بیاض مشرب 
حُمْرة بالتخفيف . فإذا شُدّد كان للتكثير والبالنة . 

المُقَصّد : من الرجال الذی ليس بجسم ولا طویل . 

ظاهر الوَضاءة : أى الحسن والجمال . 

نون شيورد : بجم وراء مشددة مفتوحتين : ما کشف عنه الوب من البدن : یعی 
أنه صلى الله عليه وسلم كان مشرق الجسد نيّر اللون فوضع الأنور موضع النير . 


EI 


الباب الثالك 
فى صفة رأسه وشعره صلى الله عليه وسلم 


قال أشي مامتان عند کان رون لله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس 

رواه البخاری 29 . ورواه أبو الحسن ابن الضحاك عن جبير بن یم . ورواه أبو 
الحسن ابن الضحاك وابن عسا كر . من طرق عن على رضی الله تعالى عنه . ورواه من طريق 
عنه بلفظ : عظم الرأس . 

وروی الترمذى عن هند بن أب هالة والبيهق عن على رضی الله تعالى عنهما قالا : 
کان رسول 1ه 17 الله عليه وسلم 0 الهامة رَجْل الشعر إن افترقت عقيقته فرق وإلا 


فلا يجاوز ر شا ا إذا هو وقره 5 


وقال أنس رضى الله تعالى عنه : لم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم بجنا قطط 


ولا سبط > كان رجلا . 

رواه الشیخان 7" والترمذى والنسائى . 

وقال جبیر بن مطم ۳ الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وس كثير 
شار ای رجاه . 

رواه ابن آی خيشمة. 


۳ ع 3 5 5 1 9 
وقالت ام معبد رضى الله تعالى عنها ىق صفته صلى الله عليه وسلم : ولا تزریه صغلة . 


(۱) م آجده فى يح البخاری . وهو فى مسند أحمد ۸۹/۱ > ۰٩۳‏ ۱۰۱ ورواه الثر مذی فى شائله عن البخاری 
شرح الثمائل ۱۹/۱ 
)5 شرح شائل الثر مذى القاری 4۲/۱ 5 


(۲) يح البخاری ۲۱۹/۲ وصميح ملم كتاب الفضائل حديث رقم 4ه . 


1 3 2 
رواه الخارث ابن ألى أسامة" . 


7 1 1 
وقال اتن عباس رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسام يحب موافقة 
آهل الکتاب فيا لم يُوْمَر فيه لشیء وکان أهل الکتاب يَسْدلون شعورهم وكان الشر کون 
۰ ۳ 5 5 ا 2 1 1 ۳ ب2 
یفرقون رژوسهم . فسدل رسول الله صلى الله عليه وسل ثم فرق بعده . 
1 


رواه الستة 29 , 


وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان شعر رسول لله صلى الله عليه وسلم شعرا بين 
0 اه o or‏ 20 5 ۳۹ 5 
شعرین » لارجل سبط ولا جعد قطط : و کان بين اذنيه وعاتقه . 
: 7 06 1 0 ک رن 
وش رواية : .كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى انصاف أذنيه . 


متفق 9 عليه . 


وقال على [ بن حجر ] ۲ رضى الله تعالى عنه : لم یکن شعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالج الول الط کان دا يك 


رو اه 9 والبيهى ° 

وتالت عائشة رضی اه تعال عنها : « نا فرقت لرسول ال صل الله عليه وسلم رأسَه 
صدَعْت فرقه عن یافوخه وأرسلت ناصیته بين عینیه . 

رواه 0 ابن إسحاق وآبو داود » وابن ماجه ولفظه : « كنت أفرق خلف یافوخ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سل ناصیته» . 


(۱) يمع الزو اند ۷|٦‏ ۰ ۲۷۹/۸ قال اطیشی : رواه الطبر انى وفیه عبد العزیز بن بى للدیی ونسبه البخاری 
وغيره إلى الکذب . وتال الحاكم : صدوق . فالعجب منه . وفیه مجاهيل . 

(۲) صحيح البخارى ۲۲۰/۲ ( ط الأميرية ) . 

(۳) یح البخارى كتاب اللباس 4 (ط الأميرية ) وتميح مس كتاب الفضائل حديث رقم 51. 

(4) من دلائل النبوة للبم ۱۱۷/۱ 

(ه) صيح سام كتاب الفضائل باب صنة النى صلل الله عليه و سم ودلائل الابوة لببی ۱۳/۱ ۱ 

(1) سند آی داود ( ۱۲۱۲ ط الموريى ) کتاب الر جل باب رتم ۰ وسند آحمد 4۰/٩‏ ۰ ۲۷۵ . 


وسان ابن ماجه حديث رتم ۳۹۳۳ ( ط عبد الباق ) . 


5 ۲۳ 


5 2 1 9 1 2 ۱ ۱ 
وقال البراء رضى الله تعالى عنه : كان شعْر رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه . | 
رواه الشیخان 9 , 
وقالت عائشة: رضی الله تعالى عنها : كان شعْر رسول اله صلى الله عليه وسلم فوق 
الرفرة ودون الجمة : 
رواه بو دا ود والترمذی ۳( ۰ 
١ 0 0 1 4 5‏ 
وقالت آم هان رضى الله تعالى عنها : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع 
غداثر : یعی ضفاثر . 
رواه الترمذئ وآبو داود بسند جید( . 
وقالت عائشة رضی الله عنها : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا امتشط بالشط 
كانه حبك الرمال . 
۴ ره 
رواه ابو نعیم . 
3 4 9 ۷ ك. 
وقال نس رضی ال تعالی عنه : كان شر وسؤل اله صلی الله عليه وسلم بين أذنيه 


3 


وعاتئقه . 


رواه مسل 7 . 
وروى عبد المجيد بن ا عن ا أن شا لد بن الولید فمل قلنسوة له يوم البرموك 
0 2 1 ` 
فطلبها حتى وجدها وقال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسام فحلق رأسه فاپتدر الناس 
جوانب شغره فسبقدهم إلى ناصیته فجعلتها فى هذه القلنسوة فلم آشهد قدالا وهی معی الا 
۰۶ 5ه 
رزقت النصر . 


0 صحيم البخاری ۳6 (ط الأميرية ) وصحيح .سم کتاب الفضائل حدیث رقم ٩۲‏ ونصه : «شعره یضرب 
منکبیه » ۰ 

(۲) سنن أب داود کتاب التر جل باب رقم ۱۰ وصصیح الترمذی ۳۲۹/۱ کتاب اللباس . قال الترمذی : هذا 
حدیث حسن حیح‌غریب من هذا الوجه . وهو فى شمائل الترمذی آیضا . شرح الثمائل ۱ ٩۲‏ . 

(۳) شرح شائل الثرمنی ۹:|۱ . 

(:) یح مس كتاب الفضائل حديث ركم ۹ 


غ ~~ 


رواه سغیل بن مذصوز 


01 1 1 1 مز مه نی 
وقال أنس رضی الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۷ ری جمرة ال( 


تیک ثم ناول الحالق شمه الأعن فحلقه فأعطاه آبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فقال : 


أقسمه ت الناس 5 


رواه الشيخان (۲ . 


تقع شعرة إلا فى يد رجل . 

وقال عمر پن الخطاب رضی لله ا عنه : کان رسول اه صلی اله عليه وسلم 
و و 

ا ها کر ۱ 

وقال على رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الشعر . 

وقال سعد بن آی وقاص رضی الله تعالى عنه ‏ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یواست 

رواه ابن عسا كر . ورواه آبو الحس ابن الضحاك وغیره عن رجل من الصحابة 
من بی کنانة . 

o 1 a 5‏ £ 5 3 اد مر يد انج 

وروی إسرائيل عن عمان بن عبد الله بن موهب : أرسلى اهلی إلى ام سلمة زوج 

النی صلى الله عليه وسلم بقدّح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - فجاءت بجذجل 


من فضة) فيها شَّعْر من شعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا إذا ات ادا 


2220 طط : لمارى الحمرة . وهی موافقة لرواية مسل والار مذی . 

(؟) صصحيح سا كتاب الحج حديث رقم ۹ . وصحيح الثر مذی ۱۷۲/۱ كتاب الحج . 
(۳) تبذیب ابن عساكر ۰۳۱۷/۱ 

( + ) تبذيب ابن عساکر ۱| ۳۱۹ . 

٠ (‏ ) ليس ق تبذیب ابن عساکر المطبوع : وفيه عن آی قرصافة : كان شديد سواد الشعر . 


(1) کذا وباق فى تفسير الفریب : من قصة . بالقاف و الصاد . 


۲۲۵ 


۳ 


رواه البخارى”؟» واللفظ للحمیدی فى جمعه 


زر 2 

تبیهات 

الأول : حاصل الأحاديث السابقة : أن سره صلى اله عليه وسلم کان جمة وفرة لمة ؛ قوق 
اه تور . فالوؤفرة - بفتح الواو وإسكان الفاء : مابلّغ شحمة الأذن: واللّمةبأ 
بكسن اللام : ماتزل عن شحمة الأذن اوا - بضم الجم وتشدید الم - قال الجوهریل 
زا تعالى : هی مُجْتمع شعر الرأس وهی أ کثر ه ن الوفرة ما نزل عن ذلك إلى المنكبين | 
هذا قول جمهور أهل اللفة وهو الذی ذکره أصحاب السخکم والنهاية والمّشارقا 
وغيرهم . واختاف فيه كلام الجوهری . فذ کره على الصواب فى مادة « 7 » فقال | 
وال - بالكسر : الشعر : المنجاوز شحمة الأذن : فإذا بلغت النكبين فهى ال قن وخالف 
ذلك فى مادة « وف » فقال : والوفرة إلى شحمة لادم المجُمّة ثم الّلمة . وهی الى ألما 
بان ای ۱ 
قال الحافظ آبو الفضل العراقی رحمه ال تعالى : وما قاله فى باب الم هو الصواب 
وهو الوافق لقول غیره من أهل اللفة . ولاجمْم بين رواية : ( فوق الجمة » ودون الوفرة ) 
وهی عند البرمذی ؛ والعکس رواية ای داود وابن‌ماجة ٠‏ وهی الوافقة لقول آهل اللغة » 


إلا على المحمل الذی تژول عليه رواية الترمذی ‏ وذلك أنه قد يراد بقوله : « دون ) 


بالنسبة ای محل وصول الشعر . فرواية الترمذی محمولة على هذا التأويل : أن شعره 
كان فوق الجمة أى أرفع فى الحل . فعلى هذا یکون شعره لَحة » وهو ما بين الوَفْرّة › 


(۱) كذا والذى نی سميح البخارى ۳۳/4 (کتاب الباس ) : بعث لا مخضبة . 
( ۲ ) البخاری : فاطلعت فى الحجل . بفتم فسكون . 

)۳( ص ات م : شعرا احير . وما أثبته. من ط مو افقا لرو اية البخاری. 
50 ( تحیح البخاری ۳۳/4 ( ط ایأسر ية ) کتاب اللباس . 

( )نی نت مرج تاكن 


3 


مت پا ۲ مت 


0 92 
والجمة » وتکون رواية ألى داود. وابن ماجة معناها و كان شعره فوق الوفرة ؛ ی کر 
و 
من الوفرة ودون الجمة أى فى الكثرة 


وعل هذا فلا تعارض بين الروايتين : فروى كل راو ما فهمه من الفذوق والدون» 


وقال القاضى : والجمع SU BED‏ هو الذی يبلغ شحمة أذنيه 
والذى یل () أذنيه وعاتقيه وما خلفه هو الذی یضرب منکبیه . وقیل بل لاختلاف 
الأوقات فإذا غفل عن تقصیر شعره بلّغ الینکب وإذا قصره كان إلى آنصاف أذنيه 
كان مع و کل ی 5 

الثای : قال ابن لیم رهه اتفال ى ادالاد لم یلق صل الله عليه دسم 
رأسه الشريف إلا ربع مرات . وهذا مزيد بیان فى أبواب زينته صلى الله عليه وسلم ونان 
الكلام على ما شاب من شعره صلى الله عليه وسلم فى الباب التاسع . 


الثالثك : روى ابن عساكر من طريقين غير ثابتين عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
كان شعر رسول اله صلى الله عليه وسلم سَبْطا . وقد تقدم من طريق صحيحة أنه م يكن 
بالسبّط ولا بالجعد القطّط . 


الرابع : او زمر حمل اد مله وام 
ورا أريينا لیخر ج ان اليم من نون ایکا با ویخر ج الأذن الیسری 
من بین غدبرتین یکتنفاما ويخرج الأذنان لتاق ا ر 
کل 2 ددن سراد شغ رھ و کان ا کن شر صلى الله عليه وسلم ی الرأس فى فودق 
ا » والفودان حرفا الفرْق م تون وت وسلم فى لحيته فوق الذقن 
ا ا يلألا بين ظهری سواد الشعر الذی معه » إذا مش ذلك 


: ط : بين آذنیه‎ )١( 


(۲) زاد المعاد هایش شرح الواهب ۱۵۸/۱ : وم حفظ عنه حلقه إلانى نسك . 


کک کد 


۵ ان ۵ 5 7 0 E:‏ 
الشیب الصفرة سل وكان كثيرا مایفعل تس صار كانه خيوط ذهب يتلا لا بين ظهری سواد 
الشعر الذى معه . ۱ 


الحامس: فى بیان غریب ما سبق. 

الحامة - بالشخفیف : الرأس 

رجل الشعر - بفتح الراء وکر الج وفتحها وسکونا > ثلاث لغات ذكرها فى القهم 
أ لا شد ا ولا خد الط بل بینهما . قال القرطی : وکان شعره صلى 
الله عليه وسلم بأصل الخلّقة مُسَرحا . 

العقيقة : بقافين على الشهور : مر الرأس » سمى E‏ 
أن يحلق فإذا حلق ونبت ثانيا فقد زال عنه اسم العقييقة » ورعا سمى الشعر عقيقة بعذا 
الحلق على الاستعارة . ومنه هذا الحديث . والراد إن انفرقت عقيقته من ذات نفسها 
وإلاتركها معقوصة . ارقي : عَقِيصته ‏ بقاف وصاد مهملة وهی اسم لاشعر ال 
مشتق من العَقَص وهو الى 

وَقّره : بفتح الفاء المشددة 5 ةر 

الجَمْد ‏ بفتح الجم وسكون الهملة . والجعودة فى الشعر أن لا یتکسر ولا يسترسل . 

القطط - بفتحتین : الشديد الجعودة الشبيه بشعر السودان . 

الط - بفتح السين الهملة وسکون الباء الموحدة 1 + وهو المنيسط رل الذى 
تکسیر فه ی یکن شدید اجعدة لا شدید ابو بل ینم . 

الصفلة - بصاد فين مهملتین : صفر الرأس . ویروی بالقاف . ويأى بيانه فى صفة 
إبطه الشریف صلى الله عليه وسلم . ۱ ۱ 

يَسّْدِل - بفتح المثناة التحتية وسكون السين وكسر الدال المهملتين > ویجوز ضم الدال 
أى يترك شعر ناصيته على جبهته . قال النووى . قال العلماء : والراد إرساله على الجبين 


1 
واتخاذه #القصة أى بضم القاف وبعدها صاد مهملة وهو شعر الناصية 


يت الج 


یفرقون - بضم راو کیره | : ی یلقون شعر رژوسهم إلى جانبیه ولا یتر کون منه 


فرق - بفتح الفاء واثراء : تقدم معناه قبّله . 
1 ماه 3 3 4 

صدّعت EES‏ أحسن واصوب ؛ ولایهمز » 
وهو وسط الرأس ولا يقال يافوخ حى يَصلب ويشتد بعد الولادة . 

الناصية والناصاة :بت الشعر فى مقدّم الرأس » ويطلق على الشعر . 

المذكب : مجتمع رأس العَضد والکتف . 

الغدائر : بغين معجمة ودال مهملة . 

مه 2 3 1 0 

2 6 ر 
الحبك تكسر كل شىء" کالرمل إذا مرت به الريح الساكنة والاء الدائم إذا مرت 
به الريح والشعرة الجيدة تکسرها *) حبك 

القلتسوة ت بفتح القاف واللام وسکون النون وضع ضم السین وفتح الو او والجمع ۲ 
الیرموك - بفتح الیاء : مکان قرب دمشق . 

قو له J:‏ وقيض إسرائيل ثلاث آصابع 1 . آشار بذلك إلى ص صغر المَدّح . 

مه .ست بكم الاك فاد اه كر راز الصحيح . قال ابن درد : كا خصلة 


(0) 


وه 
من الشعر قصة . قال ابن دسترآعسی ع وه هی مت بالفاء بواخدة 


واه تس بوعل ' الم وادرلن لقولة بعد ذلك طت ى الل موقن نه 
وکیم فى مصتفه فقال : كان جُلْجلا من فضة صُنع صَوْنَا غر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(۱) ف الأصل بعدها كلمة « أنصاف أذنيه » ولا معنى لها . 

(۲) ل : وهی الطريقة . 

(۳) ص : الحبك كل شىء کالرمل . 

(4) ص ت م : تكسر حبك . وما أثبته من ط . 

630 کذا ی ط . وق ص › ت )ام : والصواب عند التفتيش . 


۹ 


الباب اراح 


فى صفة جبینه وحاجبیه صلى الله عليه وسلم 


قال أبو هريرة رضى.الله تعالى عنه : كان رسول الله-صل اله عليه وسلم مُقَاض الجبین | 
رواه الببيق وابق عسا کر 20 . 

وقال هند بن آلی هالة رضی الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم 
الجبین ار ج الحواجب سوايمٌ فى غير قَرَنْ » بینهما عرق بُدره الغضب 

رواه الترمذی 3 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنم : كان رسول الله صلی الله عليه وس 
دقیق الحاجبين . 


رواه البيهق ۳( 


5 ر و ۱ 0 ۲ 
وقال سعد بن ای وقاص رضی الله تعالى عنه : كان جبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صَلتا 
وقال الحافظ أبو آحمد بن أنى خيئمة رحمهما الله تعالى : كان رسول الله صلى اله 
عليه وسلم أَجَلى .الجبين إذا طلع جبينه من بين الشعْر أو طلع من فلق الشعْر أو عند اليل 
۳ ۳2 3 2 £ 
أو طلم بوجهه على الناس تراءى جبینه كانه السراج ‏ التوقد يتلالاً > کانوا یقولون 
هو صلی الله عليه وسلم . كما قال شاعره حسّان بن ثابت رضی الله تعالى عنه : 
(۱) دلائل النبوة للبییق ۱۱۱/۱ . 
(۲) شرح شائل الثر منی ۳/۱ . 
 )۳(‏ آجده فى دلائل النبوة البق . 
(4) ل يرد هذا ابر فى مبذيب این عساکر . 


(ه) ط : كأنه هو السراج . 


ل 


E‏ الب لبهم‌جبینه یلم مثل مصبا ح ۷" الدجی ا 


E‏ 3 ب ۹ 2 الما 
فمن. كان أو من قد یکون کاحمد نظاما لحق أو نکالا لملحد "۳ 


قال أبو الحسن بن قانع عن سويد بن [ غفلة ۲٩‏ ] رضی الله تعالى عنه قال : رأبت 
رسول الّه ميل اله علیه وسلم واضح الجبين أَهْدَّب مَمَرون الحاجبين . 


۱۱ 2 
یات 
الأول : فى حديث ام ند : كان رضولالله صل الله عليه و و ج ان . قال ابن قتيبة 
وابن عسا کر : ا إلا كما وصف هند نز اين الأثير والقطت رحمه الله 
ال 
قلت : وروی البيهق وابن عسا کر عن مقاتل بن حيّان رحمه الله تعالى قال : أو الله 
تعالى إلى عيسى لي لل لي وله نهر إلى أن قال - 
و ان العرف الصلّت الجبین القرون السات *) 
وروی ابن عسا کر من طرق عن على رضی الله تعال عنه قال : كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم رون الحاجبین ”) . وعکن الجمع بانه صلی الله عليه وسلم کان ولا 
0 و ۳ 3 على و من 
بغير كَرَنْ أو من جهة الرائى من قرب ومن بعد ؛ وبانه لم يكن بالأقرّن حقيقة ولا بالاز ح ۷ 
۳2 ۵ 31 
حقيقة بل كان بين الحاجبين فرجة يسيرة لا تتبين الا لمن دقق النظر إليها . 6 
فى صفة أنفه الشريف صل الله عليه وسلم فقال : يحسبه من لم يتأمله آشم م ولم يكن أثم 


, ط : ف الدجی‎ )١( 

(؟) ص ت م : مثل أهياج الدجى , وما أثبته من ط , 

(۳) ديوانه ص ٠١١‏ ( ط الر قوق ) . 

( ؛ ) بیاض بالأصول وهى:مثبتة هامش ط 

( ) تهذيب ابن عساكر ۳۸۸/۱ . 

(1) تبذيب ابن عساكر ۰۳۱۵/۱ 

(۷) ط : ولا بالأبلج . وق ت م . ولا بالأفلج . وما أثبته من ص 


۳ 


9 فى بیان غریب ما سبق . 

۳ الجبين ج مضمو مه فماء فات فضاد فعجمة مخفقة آی وان 3 يقال 
ددع ا واسعة . الجبين مافوق الصدغ سدع ما بين العين إلى الأذن ؛ ولکل 
إنسان جبينان يكتنفان الجبهة . 
8 2 ی ۰ 2 ۹ ۳ 58 0 5 5 55 5 ۳ 4 
الزجح : تقوس ف الحاجب مع طول فى طرفه وامتداد . قاله فى النهاية . وقال غیرم : 
0 دقة الحاجبین وسبوغهما إلى ای العین مع تقرس . 

E 
. فى حال 0 . وضع الحواجب مو ضع الحاجبين لن التثنية جمع‎ 


القَرَنْ ‏ بالشحريك : اتصال شعر الحاجبين . 
7 - بهم أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه : أى يح رکه ويظهره > كان صلل الله عليه 
0 غضب اتا ذلك العرق دم كما معلل الضّرّع لبتا إذا در فيَظْهر ويرتفع . 


الصلّت الجبین : أى واسعه » وقیل الصلت الأملس وقيل البارز . 


۳۲ = 


البان ا اس 


فى صفة عينيه صلی الله عليه وسلم وبعض ما فيها من الآيات 


قال عل رضى اله تعالی عنه : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم آذعج العينين وقال 
على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم العينين أُهْدَب الأشفار . 


واه الإمام ۳۹۹ ومسلم )00 

وقال آیضا : كان رسول الله ميل الله عليه وسلم عظم العینین هب الاشفار مشب 
العين بحمرة . 

رواه البيهق ۲۳ وأبو الحسن ابن الضحاك وابن عسا کر من طرق . 

وقال سمالك بن خرّب : قال جابر بن سَعرة رضی الله تعال عنه : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آشکل العين 9 . 

5 58 ء ورم و 5 

قال الراوى له ) عن سماك : ما أشكل العين ؟ قال : طويل شق الْعَیّی(*) 

۰ 0 ۰ م 

رواه مسلم وغيره”") . ورواه آبو داود بلفظ : اشهل العین . 

وقالت أم معد رضى الله تعالى عنها : فى آشفاره غطن وف لفظ : وَطف ۷) 

قوف الخارت يق أن ساب : 


)۱( مسند أحمد ۸۹/۱ . من حدیث طویل وفیه : هدب الأشفار . ول آجده فى ديح مسل . 

(۲) دلائل النبوة لبپی ۱۶۹/۱ . 

(۳) کذا بالاصل . موافقا لصحیح مسل والذى فى دلائل النبوة لبییق : آشکل المینین. . 

. هو شبة‎ )٤( 

(ه) ف دلائل النبوة للبيبى : قال : باد أم جشم . ولا معنى ها . ونتل الحقق عن مصحح المستدرك : معناه فى عینه 
شىء من الحمرة . وعو مالف لماهنا. 


(۱) حیح مل کتاب الفضائل حدیث رتم ۷ ودلائل اللبوة للبيق ۱۵۸/۱ . وسند أحمد ۸۱/۰ ۸۸ 


۷ ۱۰۳ . 
(۷) سبق تخریجخ حدپث آم معبد في ص ۷ من هذا الحزء . 


۱ ( ۳ - سبل الهدی والرشاد ۲( 


0 1 5 8 5 ۲ ۳ 3 ۱ 
العسشبه 


موه دا ی 

العینین . 

رواهما بو الحسن ابن الاك . 
وقال آبو هريرة رضی الله تعالى عنه : كان صلى الله عليه وسلم کل العینین أَمْدَب 
الأشفار . ۱ 

© ۰ ۰ 

رواه محمد بن بحی الذهلى ف الزهریات . 

وقال جابر بن سَعْرة رضی ال تعال عنه : کنت |ذا نظرت ال رسول الله عل ان 

۳ 8 3 £ ۱ 
عليه وسلم قلت أ کحل ولیس بأ کحل . 

رواه الامام اف وه بل وبعقوب بن سفیان) 

وقال مقاتل بن حيّان رحمه اند تمال : آوحی لله تعال إلى عيسى ابن مریم جد فى 
آمری ولا تهزل إلى أن قال : صدقوا الى العری الأْجَل") العینین . 

وراه التیهی وان با کر : 

وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سود الحدقة أَهْدَما 
الأشفار . 


رواه اذى 
وقال آیضا : كان رسول الله صلی الله عليه وسل عظم الف اشرت الت نرق 
اط ۰ > اس ۱ ۰ 
هُذّب الأثنار كه اللحية . ۱ 


(۱) الوفاء بأحوال السی لابن اخوزی س ۴۸۹ . 
(۲) کذا ق ط . وق بقية النسخ : الا کحل . 
(۳) تبذيب ابن عساکر 511/١‏ . 

)200 شرح الثمائل ۱ ۳۱ 
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ا ع الا 

وقال عمر بن الخطاب رضی لش تعالل عنه : كان رسول اه صلی اش علیه وسلم أَذعج 
العینین . 

۱ Gs 

فصل : 

روی ابن عدی والبیهق وابن عسا کر عن عائشة رضی الله تعال عنها . والبيهق وابن 
عسا کر عن ابن عباس رضی الله تال عنهما قالا : کان رسول لله صلی الله عليه وسلم 
ری باللیل فا كما يري بالنهار نی الصو ۱ 

ال ای هرتر وق راشای عن قال E‏ اب عليه وسلم : هل ترون 
لی ها هنا : فوالله ما یخی عل رکوغکر ولا سجودک » إنى لارا کم من ورام ظهرى . 

متفق عليه *) 

وقال الحافظ أبو بكر بن أنى حَيّشمة وتبعه أبو الحسن بن الضحاك فى كتاب الشمائل 
له : كان فيه صلی الله عليه وسلم شىء من ور . والصوّر : الرجل الذى كأنه لمح الثىء 
ببعض وجهه . 

وقال آتس رضی الّه تعال عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم آنا التاس ی 
إمامكم فلا تسبقونی بالر کوع ولا بالسجود فانی آرا کم من آمای ومن خلنی. 

رواه مسل 1 

وان وهی برقي :انه تما فتاه تال رسو ای سا از اه وسلم : ١‏ نی ار 
إلى ما وراء ظهری كما آنظر إلى آمای » . 


(۱) مذیب ابن عسا کر ۰۳۱4/۱ 

(۲) تبذيب ابن عساکر ۳۱۷/۱ . 

(۳) تم : بالظلمة , 

(4) الوفا لابن احوزی ص ۳4 عن عائشة . 

(ه) صیح البخاری ۱ ۰ (ط الأميرية ) وصحيح مسل کتاب الصلاة حدیث رقم ۱۰۹ ۱ 
)١(‏ سميح مسل کتاب الصلاة حدیث رقم ۰۱۱۲ 


2 o 


رواه عبد الرزاق فى الجامع وآبو زرعة الرازی فى دلائله . 
وال تفا هل رید از تعای : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یری من خلفه من 
الصفوف (۱) كما یری من بين يديه . 
رواه الحُمَيْدىَ وأبو زرعة الرازی فى دلائله . 
فائدة : ذكر القاضى رحمه اله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان یری ف الثریّا آحد عشر 
نجما . 
وذکر اليل رحمه الله تال أنه صل ال قله وبل كاد برعا نيوا الى يعبر جما 
وبالأول جر آبو عبد الله القرطى فى كتاب « أمياء انبی صل لله عليه وسلم » حيث نظم 
ذلك فقال رحمه الله تعالى : ۱ 
وهو الذی يرى النجوم الخافیه مبینات فى الساء العاليه 
إحدى عشر قد عد فى الفري() لناظر سواه الا | 
قال فى « القول المكرم » وهذا لم أقف له على أصل یستند لبه . والناس. بذ کرون 
ا تهج ات فا يرون . انتهى . 


a‏ و 

تبیهات 
الأول : قال القاضى : نما حدّثث هذه الآية له صلى الله عليه وسلم 
ان موش ما عليه وسل كان .ير التمْلة اسوداء ق الليلة الظلماء من مسيرة 


بعد ليلة الإسراء 


عشرة فراسخ بعد ليلة الور . 
الشانى : هذه الرؤية رؤية إدراك » والرؤية لا تتوقف على وجود آلتها الى هی العين 
0 د مر ی . 5 0 ا 

عند أهل الحق ولا شناع ولا مقابلة > وهذا بالنسبة إلى البارى تعالى. أما المخلوق فتتوقف 


"صفة الرؤية فى حقه صلى الله عليه وسلم عليه" » وخالق البصر فى العين قادر على له 
1 ۱ ۱ 
فى غيرها . 


(۱) ط : ق الصفوف . 
(۲) ط : إحدى عشر عد فى السماء , 
(۳) أى على وجود آلة الرؤية . 


س 5 


قال الحرانی رحمه اله تاق : وهذه الآئة قد جعلها الله تعای دالة عل ماق حقيقة 

آمره من الاطلاع(۲ الباطن: لسعة علمه ومعرفته لما عرف بربه لا بنفسه آطلعه الله تعالى 
5 ۳ 3 1 رت مت ۲ ع د 

على ما بَبّن يديه" مما تقدم من أمر الله وعلى ما وراء الوقت مما تأخر من أمر الله تعالى . 
فلما كان على ذلك من الإحاطة فى إدراك مدركات القلوب جعل الله تعالى له صلى الله عليه 
وسلم ثل ذلك فى مذركات العيون » فكان يرى المحسوسات من وراء ظهره كما يراها 
من بين يديه . 

ومن الغرائب ما ذکره بختیار 0 محب بن محمود الزاهد شارح القدوری فى رسالته 
الناضرية آنه صل ال عليه وسلم كان له بین کتفیه عینان كسم الخِيّاط صر ہما 
المرآة آمشلتهم فیها فيشاهد أفعالهم . 

قال الحافظ : ومذا إن كان نقلا عن الشارع بطریق صحیح فمقبول والا فليس 
ا و سا ا ل ی و ۱ دی مح 
المقام مام رای » على أن الاقعد فى إشبات گوس معجزة حدلها على الا در اك من غير اله . 

١ 2‏ 3 0 
وقال اش المنير رحمه الله تعالى : لا حاجة إلى تاویله لانه ف معی تععلیل لفظ 
مه 0 1 
وقال القرطبى : حمله على ظاهره أولى؛ لان فيه زيادة كرامة للنبی صلى الله عليه وسلم . 


ولهذا مزيد بیان فى الخصائص . 


الثالث : فى بیان غريب ما سبق : 


0 
الدعج : شدة سواد العين فى شدة بياضها. 


(۱) ط : ف الاطلاع . 
(؟) غير ط ۱ على ما ی يديه . 


)۳( كذاى ط . وق ص ءات وم : مختار حب . 


۷ 


الأَهْدَبٍ - بالدال الهملة : الطویل الشفار . ۱ 
۳ مه ال 4ه AG‏ ۱ ۱ 
الاشفار : جمع شفر وزن قفل وهو حرف الجفن الذى ينبت عليه الهدب . قال 
ابن. قتيبة رحمه الله تعالى .: والعامة تجعل أشفار العين : الشُمْرَ وهو غلط وإنما الأْفار 
حروف العين الى ينبت علیها الشعر . 
الحَدقة : بالتحريك : سواد العين والجمع حَدَق وحدقات . مثل قصبة » وقصّب ء 
وقصّبات .ورعا قيل حِدَاق محل رقبة ورقاب . 
قوله : شرب العين بِحَمُرة : هی عروق حمر رقاق وهی من علاماته صلى الله عليه 
وسل الى فى الکتب السالفة . 
9 م الى فى ب 
7 7 0 . رس 5 6 
وقول سماك رحمه الله تعالى : إن الشكلة طول شق العين : قال القاضی © : إنه وم 
من سماك پاتفاق العلماء ر غل طاو فقد ائفق العلماء وأصحاب القریب آنا 01 
خمرة فى سواد العين كالشكلة فى البیاض . 
۳ 5 ۰ 3 3 ت 
الغطف : بغين معجمة وتهمل هو ان يطول شعر الاجفان ثم ینعطف . الوطف : الطويل. 
ايا . 
الكَحَل : بالتحريك : سواد يكون فى مفاوز أجفان العين خلّقة . 
الانجل : یقال غين نجلاء ی واسعة . 
2 01" ی م2 
الابرج العين : همزة فموحدة فراء فجم : من البرج بالتحريك وهو بياض العين 
مدقا بالسواد كله لا یغیب من سوادها شیم :وان تعالی اغا . 
1 


(۱) الأصل : أن الشكلة . وهو تحريف وصوابه من الوفا لابن احوزی ص ۲۸۹ قال : « قال أبو عبيدة : 
الشكلة حمرة فى بياض العین . و الشبلة : حمرة فى سوادها و الکحل : سواد هدب العين خلقة » . 


مشو 


الیاب السایس 


س الثریف صل الله عليه وسلم 


کان صلى الله عليه وسلم يَسْمع ما لایسمعه الحاضرون مع سلامة حواسّهم من مشل 
الذی سمعه . | 

وروی ابن عسا کر عن ی هريرة رضی الله تعال عنه قال : كان زسول ال صلى 
لله عليه وسلم تام الأذنين0» . 

وروی الترمذی وابن ماجة عن آیی ذر » وأبو نم عن حکم بن جزام رضى الله تعالى 
عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسمعون ما أسمع ؟ »قالوا ما نسمع من 
شىء قال إنى لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون » إنى أسمع یط السماء وما تلام أن 
ِا وما فيها موضع شير إلا وعليه مت ساجد أو قاي » 


وقال زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه : بِيّنا النبى صلى الله عليه وسلم على بغلة له 


, 
إذ حادت به فکادت تلقیه وإذا ۳ ستة 5 خمسة أو آرت فقال من يعرف آمجاب 
هذه الأقبر ؟ فقال رجل : أنا . فقال : مى مات هولاء ؟ قال : ماتوا فى الاشراك » فاعجبه 
ذلك فتال : «ن علد اة تك ی قبورها» فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن 
بعكم من عذاب القبر الذى آسمع » . 

رواه مس . 

وقال انس رضی الله تعالى عنه : دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم حائطاً من حیطان 
المدينة لبی النجار فسمع آصوات قوم یعذبون فى قبورهم فحاصت البغلة 0 فسأل 2 
)١(‏ مذیب ابن عساكر ۰۳۱۹/۱ 


( ۲( صحیح الثر مذی كتاب الزهد باب ٩‏ وسن ابن ماجه كتاب الزهد باب ۱٩‏ تن اد ۸۰ . 
(۳( حیح مسا كتاب المنة حديث رقم ۷ . 
ا ۰ 


2 


صل الله عليه وسلم : منى دفن هذا ؟ قالوا : يأ رسول الله دفن هذا فى الجاهلية فأعجبه 
ذلك وذكر نحو الذى قبله . 

و الإمام أحمد© . 

وقد ثبت أن الوحی كان یی رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا فى مثل صلصلة ‏ 
الجرس ويسمعه ویعیه ولا يَسْمعه أحد من الصحابة . 

5 

الأول : إن قيل : كيف يكون صوت مسموع لسامع فى E‏ آخر معه وهو 
مثله ای آفة الادراك ؟ 

أجيب : بأن الادراك معّی یخلقه الله تعالى لمن يشاء ومنعه لمن يشاء ولیس بطبيعة 
ولا وتيرة واحدة . 

الشای : نی بیان ر ماتقدم : 

الأطيط : صوت الأقتاب وأطيط الابل آصوانبا وخنينها » آی أن كثرة مافى المیاء 


٠ 2 


من الملائكة قد أثقلها حى أطت . 
قال فى النهاية : وهذا مكل وتا بکثرة الملائكة وان لم يكن تم یط » وإنما هو 
کلام تقریب أريد به تقریر عظمة الله تعال . 
قلت : وفيه نظر لقوله : « ای لأسمع أطيط السیاء . 
حادت : مالت عند نفارها عن سنن طريقها . 


حاصت : بحاء فصاد مهماتین : نمرت وكرت راجعة من خوف ماسمعت . 


. ۱۹۰ مسند أحمد ۳ ۱۰۳ وعن زید بن ابت ه‎ )١( 


کک ی 


الما ىن السات 
م 
فى.ضفة آنفه الشريف وخدّیه صل الله عليه وسلم 


روي الترمذی عن هند بن أنى هالة وابن عساكر عن عل رضى الله تعالى عنهما 
الا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقْتَى الهرنين. زاد هند : له نور كلوه ا تنه 
من لم يتسأمله آثم ولیس ا 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالی عنهم : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دی الا رو ال ۱ 

وقال هند بن أَنى هالة رضی الله ثعالى عنه : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مهل الخدین . 
رواه الترمذی . 

وقال ‏ آي هريرة رقن له ال عط + كان وول انم عليه وسلم ا 
الخدین : 

رواه محمد بن یحی اه فى الزهریات وان ساگ 

وقال غل رضی الله فعا عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم سهل الخدین 
دقیق العرنین . 

رواه ابن عساکر من طرق" . 

وا ویک رن اش تاه ان ارول الله صلى الله عليه وسلم واضح الخد . 

رواه ابن کر 


(۱) شرح الثمائل 4٩4/۱‏ . 
(۲) مذیب ابن عساكر ۳۱۹/۱ . 
(۳) / أجده فى تبذيب ابن عساكر . 


س 6 ا 


رال اروت فرظ ام تال "عله © كان رول الله صلى الله عليه وسلم أبيض الخدين, 

روا اه لت رف اهنت : ۱ 

الفرنین . بکسر العین وسکون الراء الهملة و کسر النون : الأنث . والقتی فيه 
طوله ودقة آرنسته مع ارتفا ع فى وسطه . 

الشَمَّم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاء والعی أنه صلی اله 
عليه وس لخن قتی أنفه واعتدال ذلك بحسب قبل التأمل أنه شم ولیس کذلك . 
قاله فى النهاية . 

الخدین : أى لیس فى خديه نتوء وارتفاع . وقیل اراد أن خدنه صل الله عليه 
وسلم أسيلان قلیلا اللحم رقيقا الجلد ۰ كما فى حدیث ألى هريرة . ۱ 


(۱) ط : يحسبه 


= 4 تب 


الباب الئاس 


فى صفة فمه صل الله عليه وسلم وأسنانه وطیب ریقه وبعض الآيات فيه 


قال هند ابن أنى هالة رضى الله تعالى عنه : كان صلى الله عليه وسلم ضايع الفم» أشثب» 
فلج الأسنان » يفعر عن مثل حب القمام . 

رواه الترمذى7© وأبو الشيخ . 

وقال جابر بن سّمُرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَلِيع 
الفم . 

رواه الامام أحمد والبخاری ومسل . 

وقال على رضی الله تعالل عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم براق الثنايا .. 

وا واوا 

وقالة وی رم اذ قفا ع كان سيول الله صلى الله عليه وسلم دن افر 

٠ E 

وقال على رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله عليه وسلم مج الثنایا . 

رواه ابن سعد وأبو الشيخ . 

وقال آنس رضی الله تعال عنه : منت العطر كله فلم أشم تكْهة أَطْيَبَ من رسول ۳ 
صل اله عليه وسلم . 

(۱) شرح الشمائل 4۰/۱ . 

(؟) / آجده فى يح البخاری . وهو فى يح مس کتاب الفضائل ٩۷‏ . 

وسند أحمد ٩۷/۰‏ ويح الترمذى كتاب المناقب ياب ۱۲ . 
(۳) ليس ق بذيب ابن عساكر . 


(۳) / أجده فى دلائل اللبوة لبق . 
(۰) الذى فى طبقات ابن سعد ۱ ۱۲۹ ( القسم الثای ) ط لیدن : مفلج الأسنان , 


- 4۳ 


وقال وائل بن حُجْر.رضى الله تعالى عنه : أنى رسول الله صلی الله عليه وسلم بدلو من 
۱ ۱ اي ۳ 3 #2 
المساف . 
رواه الامام أحمد وابن ماجة. 
0 0 0 0 ر 
ورواه أبو الحسن ابن الضحاك بلفظ : أَتِى بدلو فتوضاً منه فتمضمض ومح سکا 
أو أطت من السك وانتشر خارجا منه . ۱ ۱ 
وقال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسم إذا ضحلنا 
كاد يتلألاً فى الجدر م أرَ له ولابعده مثله . 
رواه محمد بن یحی الذهلى فى الزهريات . وأبو الحسن ابن الضحاك وابن عساکر") , 
وقال ان رضى الله تعای عنه : برق وول الله صل الله عليه وسلم فى بثر فى دارنا 
فلم يكن بالدينة بعر آغذب منها . 
0 
رواه أبو نعم *) ۱ 
١. £ 2‏ 0 
وقالت عمیرة*) بنت مسعود الأنصارية رضى الله تعالى عنها : دخلت على رسول اله 
صل الله عليه وسلم أنا وأخواق وهن خمُس فوجدناه يأكل قدیدا فمضغ هن قاريدة ثم ناولى 
القديدة فقسمتها بينهن: فمضغت كل واحدة قطعة فَلَقَين الله وما وجد لأفواههن خُلُوف . 
رواه الطبرالى 29 , 
۶ ۰ 1 7 
وقالت ام عاصم امرأة عتبة بن قَرُقد رضی الله تعال عنها : كنا نتطیب ونجهد لعدبة 
ابن فرقد أن تبلفه فما تَبلفه ورعا لم مس غتبة طِيبًاء فقلنا له فقال : أخذنى الب على عَهْد 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۲۳/۱ ( القسم الثاى) ط آوربا . 

(۲) مسند حمد .4 ۲۱۹ وابن ماجه کتاب الطهارة باب المج فى الاناء . 

(؟) مذیب ابن عسا کر 515/١‏ . 

(؛) الصائص الكبرى ١‏ ۱۵۳ . 

(۰) كذا فى ط موافقا لأسد الغابة 0۱۲/۵ . وق بقية النسخ : عمره . و لعله تحريف . 
(5) أمد الغابة ۱۲/۰ . 


خم ۳ 


1 2 و 2 7 : م 
رسول الله ضللى الله عليه وسلم » فاتيته . فتفل ف که ثم مسح جلدی : فکنت من اطیت 


الا وكا 


" رواه البخاری فى [ ] والطبرانی وأبو الحسن بن الضحال 9) 


ر 


وقال أبو أَمَامة رضئ الله تعالی عنه : جاءت امرأة بذيئة اللسان إلى النى صلی الله عليه 
وسم وهو يأكل قدید! » فقالت : له ا فدارطا ما بين رديه > فقالت : لا إلا الذى 
ف فيك . فارج واه فا تشر ی فمها فا کته فلم بت منها بعد ذلك الأمر الذى كانت 
٠‏ ' 
عليه من البذاء والذرارة 5 
رواه ابر انى ١‏ 


وال مد ی انت امو فیس یم شماس ان آیاه قاری :امه وى > عامل يدت فلا 
zg .‏ : و 1 1 
ولدته حلفت أن لا تلبنه من لبنها . فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق فى فيه | 


وقال اختلف به فإن الله رازقه فأتيته به اليوم الأول والثانی والثالث . 
رواه البيهى 0 . 
ويرحم الله تعالى القائل حيث قال : 
الو ۹ 1 ۳ و 5 7 5 
بحر من الشهد فى فيه مراشفه ياقوت من صدف فيه جواهره * 
ويرحم الله تعالى القائل أيضا : 
۶ و ۰ اا و 0 2 00-2 


رحیق الثنايا والشای تنفست . اذا قال عن فتح بطیب ختامه 


(۱) بیاض بالاصول . ولعله ى التاریخ الکبیر 

( ۲ مجمع الزو اند ۲۸۲/۸ 5 قال : رواد الطير انى ق الاوسط والكبير بنحود , ورجال الاوسط رجال الصحيح 
غير أم عاصم فإفى ل آعرفها . 

(۳) مجمع الزوائد ۳۱۲/۸ . وقال : وفیه على بن يزيد الأهانى وهو ضعيف . والصائص الکبری ١٠١4/١‏ 
(ط افراس ) . 

(4) اصائص الکبری ۱۵4/۱ وبقية ابر : فإذا امرأة من العرب تسأل عن ابت بن قيس فقلت ها : ما تریدین؟ 
قالت : رأيت فى مناى هذه الليلة كأ آرضم ابنا يقال له محمد . قال : فأنا ثابت وهذا أبي محمد , 

(8) ط ؛ پافونة صدن فیه جواهره . 


6ع سه 


مه لد ی ان نمی رت م ماع فلم يج فاعطاه 


| رواه ابن اکر . وهو منقطع وروی أن هريرة وزاد. : الحسین ° . ۱ 
وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الشنیتیه ۱ 


زاد أبو الحسن بن الضحاك : والرباعیتین . انتهى . ۱ 
إذا تكلّم ری كالنور يخرج من بين ثنایاه . ۱ | 
و آیید روف الاوك قزر ری وا و و الحم دمن ا 

وسنده" جیّد ۷ ۲, 
وقال سهل بن سعید رضی اله تعال عنه : قال رسول ال صن الله عليه وسلم يوم خیبر : 

۳ 7 ۱ و 7 ۳ 

لاعطین الراية غدا رجلا یفتح الله على يديه » يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله . 

فاما أصبح الناش عَدَوْا على ول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يُعْطاها . قال أ 

أين على بن ایی طالب ؟ فقالوا : هو يشتكى عَيْنيه . قال : فأرسيلوا إليه . فأتى به 

فبصّق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عینیه فبرأ حى كأن لم يكن به وجع . الحديث 
زواة الثیخان ۳ . 
وقال آبو قرصافة- بکسر القاف رضی الله تعالى عنه : بایعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنا وأی وخالی فلما رجعنا قالت ای وخالی ياب مارأينا شل: هذا الرجل 
لا أحسن وجهاً ولا آنقی ثوبا ولا الین کلاما » ورأينا کالئور یخرج من فيه 


رواه اله ۱ 


(۱) الخصائص الکری ١١0/١‏ عن ابن عساكر 

(؟) شرح شائل الترمنى ٩۷/۱‏ والخصائص الكبرى ۱۲/۱ وهو فى مجمع الزوائد من قوله :م إذا 57 3 
كالنور » الخ . ۲۷۹/۸ . قال : وفيه عبد العزيز بن أ ثابت وهو ضعيف . 

۰ (۳) صحيح البخاری کتاب اهاد وکتاب فضائل أصحاب الذنى صل الله عليه وسل ويح مسل کتاب فضائل اه 
حديث رقم ۳۲ = ۴۵٥‏ , 

. كذا فى ط . وق بقية انسخ : أنا وابی وخال‎ )٤( 

(۰) غير ط : لونا. 

٦ (‏ ) ليس فى دلائل اللبوة لبي . 


وت 


تنبیه فی بیان غریب ماسبق 

الضليع : بضاد معجمة وعين مهملة - قال فى النهاية : أى عظم الفم وقيل واسعة 
والعرب تمدح عظم الفم وتذم صغره . 

قال الإمام النووى : وهذا قول الأكُثر وهو الأظهر . والضلیع : العظم الحَلّق » الشديد . 
وقال غيره : الفسليع : الهزول الذابل . وهو فى صفته مل الله عليه وسلم ذبول شفتيه 
ورقتهما وخشنهما . 

الشتَب AE‏ معجمة فنون مفتوحة فموحدة : البياض والبريق والتحديد فى الأمسنان 
وقيل هو بردها وعذوبتها . 

قلح بالتحريك : تباعد ما بين الثنایا والرباعیات . 

تر - عشناة تیه تام قرف موه أى. بير اسنا 
حت الغمام ارد بفتحتين شبه به و بياضه وصفانه وبرده . الثغر هنا : 


الثنايا . 


2 


ر و 0 
مج الاء من فيه : مجاز من باب ری : رى به : الخلوف : کالقعود تغير رائحة 
الم . 
4 ۶ ۱ 
الذرابة : الفخش . 
البّذاء فى النطق . بالفتح والد والذال العجمة : السفه والفحش . 


تلبئه : بالمثناة الفوقية فلام فموحدة فنون : ترضعه . 


02 


ا 3 01 
الثنايا : جمع ثزية وهى أربع من الاسئان. 


رصق بالصاد الهملة ويقال بالسين أيضا . 


2 (¥ 


فى و 
فى صفة لحیثه الشريفة وشيبه صلل اله علیه وسلم | 
قال هند بن آی هالة رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کت ال 
رواه الترمذی ورواه ابن عساکر عن عمر بن الخطاب رضی الله تعال عنه(۲. 
وقال على رضى الله تعالى عنه کان رسول الله صلی الله عليه وسلم عظم اللحية : 
رواه البيهى وابن عساكر وابن الجوزى . 
وقال جير بن مطعم رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم 
اللحية . رواه آبو الحسن بن الضحالك . 
وقال بو هريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آسود اللحية . 
رواه البيهى وابن " ۱ 
وقال بیع بن آی وقاص رضى الله تعای عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ۱ 
شدید سواد الرأس واللحية . ۱ 


رواه ابن عا ۰ 


(۱) شرح شائل الترمذى 4۵/۱ . ومذیب ابن عساکر ۳۱۷/۱ . 

(۲) دلائل النبوة للبيبى ۱۱۳/۱ . ومذیب ابن عساکر ۳۱۰/۱ والوفا لابن الحوزى ص ۳۹۲ . 

(؟) دلائل النبوة للبيى 1١4/١‏ . وتهذيب ابن عساکر ۳۱۹/۱ . 

( 4 ) لبس ق مذيب ابن عساكر . والذى فيه : سئل سعد بن أنى وقاص : هل خضب رسول الله صل الله عليه وس ؟ 
فقال : لا ولا هم به . 

وهذا الحبر في طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الا ص ١١5‏ ( ط ليدن ) , 


A -‏ سم 


وقال أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه : كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا . رواة ابن عساکر() , 


Are 


وقال الحافظ أ زو یکاح بن ألى خيثمة رحمه الله تعال : كانت عنفقته صلى الله 
عليه وسلم بارزة ونبکاه") حول العنفقة كأنهما بياض اللؤلؤة » فى أسفل عنفقته شعر 
اه ری ی 

وقال اله الله تعالى تربار اه 
قال : نعم رأيته كان رجلا مربوعا خسن ۳ : 

رواه الاینوری وابن عساکر . 

فان انشا كان رسال الله صلى الله عليه وسلم کثیر شعر ال رأس واللحية . 

رواه مسلم وابن بن أنى خيئمة واللفظ ه260 

وقال جابر بن سَمُرة رضى الله تعالى عنه : شوط مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| ولحيته وكان إذا اذهن لم يتبين فإذا لم يدهن تبين . 

رواه مسل 

وقال ربيعة بن أنى عبد الرحمن عن أنس رضی الله تعالى عنه : ليس فى شعر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ولحيته عشرون شّعْرة بيضاء . 

رواه الشیخان۷0) 8 

(۱) جذیب ابن عساكر ۳۲۰/۱ . 

(۲( كذا بالأصول ٠‏ ولعلها : وفكاه . والنبك : المرتفع . 

( م ) الأصل بالرجیح - بالحاء ‏ وما أثبته من معجم البلدان ۲۹۷/۹ 

قال : والرجيج تصغير رج موضم ببلاد العرب . 

)4( دلائل النبوة للبييق ٠٠١/١‏ . 

(۰) صميح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ٠١9‏ . 


ا 4 هت 


٤ (‏ - سبل الهدی والرشاد ج ؟ ٠)‏ 


وقال ثابت عن انس رضی الله تعالى عنه : ما کان فى رأس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا لحيته(" إلا سبع عشرة أو ثمانى عة شدرة تضاف 

رواه ابن سعد بسند صحيح”" . 

ورواه أبو الحسن ابن الضحاك بلفظ أربع عشرة بيضا . 

وقال حم عنه : لم يكن فى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء 

قال حمید : كن سبع عشرة . 

رواه ابن ألى خيشمة . ا 

قال ناد ند : لم يَخْضبٍ رسول الله صلى الله عليه وس نما كان فى عنفقته وق 
الصدغين وف الرأس تد" . 

رواه مس۵ 

وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعال : قلت لربيعة : جالست أنسا ؟ قال: نعم . 
وسمعته يقول : شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين شيبة هاهنا . يعنى الق . 


رواه ابن خيثمة ۰ 


عشرين شعرةً بيضاء فى مقدمه . 

رواه ابن إسحاق وابن حبان والبيهى" . 

وقال أبو جُحَيّفة رضى الله تعالى عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت 
بیاضاً تخت شفعه السثل اند . 

رواه البخاری") . 

ورواه الإساعيق بلفظ : من تحت شفته السفلی مثل موضع إصبع العنفقة . 


(۱) ط : و لیته . 

(۲) طبقات ابن سعد ابمزء الأول القسم الثانى ص ۱۳۰ (ط آوربا ) . 

(۳) كذا فى ط موافقا لصحیح مل . وق بتية النسخ : وق الرأس شمرات تبدو . 
(4) صميح مسل کاب الفضائل حدیث رتم ۱۰4 . * 

( * ) دلائل البوة البيق ۱۸۹/۱ ومائل الرسول لابن كثير . 

(۱) حیح البخاری کتاب الناقب باب رقم ۲۳ . 


وفى لفظ له . رأيت النبی صلى الله عليه وسلم شابت عنفقته 
وقال عبد الله بن بر بض الوحدة وسکون الهملة - السازنی رضى الله تعالی عنه 
1 1 ر ر 

کان فى عنفقة رسول الله صلی الله عليه وسلم شعرات بِيض . 

وف رواية عند الامماعيل : إنما كانت شعرات بيضاً . 

وال ای بات ره اه ال نكن اند عد شیب رولا ل ال عليه وسلم 
فمّال : ماشانه الله تعالى- ببيضاء 

رواه ابن عساكر . وقال : لعل ألما أراد باحية بيضاء . فد روى عنه وعن غيره 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنه شاب بعض شعره صل الله عليه وسلم وأشار. إلى 
العنفقة . 

01 هرن ۱ م ١‏ 

وروى ابن سعد وأبو نعيم عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال : سثل انس رضی الله 
تعال عنه عن حضاب رسول اله صلی الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م يكن شاب إلا بسیرا ولکن أبا بكر وعمر باه بعد بالجناء والکتم) 

وروی این عكر عق أبن رفي اله تخال عه آن زرل الله حبق" :اله عليه وسلم 

ك 
صفر لحیته ومافیها عشرون شعرة بیضاء . 

۰ 1 0 2 م‎ TO E lG 

وقال قتادة : سالت أنساً : هل خضب رسول الله صلى الله عه وس ؟ قال : لا إعا کان 

رواه البخاری ولفظه : قال : لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نا كان 
البیاض فى عنفقته وق صدغه . تبذ: أى متفر فا 


(۱) سميج البخارى کناب اب باب رتم ۲۲ . 


(۲( بل هو ئی تحیح مسا كتاب الفضائل حديث رقم معلل 
(۴) انظر طبقات ابن سعد ج ۱ القسم ان صن ۱۳۵ رما بمدها , 
٤ (‏ ) جميح البخاری كتاب الناقب باب رقم ۲۳ وكتاب الباس باب رقم ٩٩‏ وصميح مسل کتاب الفضائل حديث 


رقم ۱۰۱ °6 


بت ۵۱ سب 


/ 1 ۳ ۱ ۱ 
رقا :مد دو ار بیترت ا سالك آنا كان وصول: ان عل اه عليه 
وسلم يَحْضب ؟ قال : ل يبلغ الخضاب . 


رواه الشیخان() . ۱ 
5 6 هر ر 1 

ولسم عق آنس رضی الله تعای عنه . لو ششت أن آعد شات كن فى راس رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لفعلت » 
فائدة 
. 5 ك3 ۶ وق 
روى ابن سعد عن يونس بن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أن حجاما اخذ من شارب 
£ ل 0 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة فى لحيته فأهوى إليها » فأمسك النبی -صلی الله عليه 
وسلم بيده وقال : « من شاب شيبة فى الاسلام كانت له نورا يوم القيامة 9 » 


2 Ea 
تبیهات‎ 
' الأول : قال الحافظ رحمه اله تعالى: مرف من مجموع الرو ایات أن الذى شاب فى عنفقته‎ 
: صل الله عليه وسلم آکثر ممأ شاب فى غيرها . وقول أنس لما سأله قتادة هل خضب ؟‎ 
إنما كان شی“ فى صذغيه » اراد أنه .لم يكن فى شبره ما یحتاج إلى الخضاب . وقد صرح‎ « 
. بذلك فى رواية محمد بن سيرين السابقة‎ 
الثاق.: احتلف نی عدد الشعرات الى ات ن اها الله عليه وسلم ولحيته . فمقتضی‎ 
: حدينث عبد الله بن بسر أن شيبه صلی الله عليه وسام كان لايزيد على عشر شعرات لایراده‎ 


1 بصيغة القلة . وق رواية ابن سعدا : : لم يبلغ ماق لحيته من الشعر عشرين شعرة 0 
0 , 


قال حمید : وأوماً إلى عنفقته سبع عشرة 


(۱) سصميح البخارى کتاب اللباس باب رقم ۸۷ . 

(۲) حیح مسل كتاب الفضائل حذيث رقم ۱۰۳ . 

(*) طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثاف ص ۱۳٩‏ (ط آوربا) . 

( ؛ ) .طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الا ص ۳۵ :. 

( ه ) الطبقات : قال زهير : وأصنى حميد إلى رجل عن بمينه قال سبع عشرة . ووضع يده عل علفقته 3 


بت 6۲ 5 


و ۹ ۳ ۰ 8 5 : ه٠‏ 1 

رو ا عن انس رع الله تال عقه فال ما كان ی رامن رشرلن اند 
صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة(). 

E‏ ألى خيشمة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : لم يكن فى لحية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء . قال حميد : كن سبع عشرة . 

ر 35 1 

وروى الحا من اطزيق عبد الله ین محمد .بن عقیل عن انس رعق الله تعال عنه 
قال : لو عددت ما ابل من شيبه صلل الله عليه وسلم فى راس ولیه ما كنت أرردهة 
على إحدى عشرة . 

۳ وه 1 

وجمّع العلامة البُلْقينى" بين هذه الروایات بأنها تدل على أن شعراته البیض لم تبلغ 
عشرين شعرة» والرواية الثانية ٩‏ توضح أن ما دون العشرين كان سبع عشرة » فيكون كما 
ذکرنا : العشرة ق عنفقته( والزاند علیها یکون ق بفية لحیته لاله قال ق الروایة 
الثائئة : لم يكن فى لحية رسول الله صلی الله عليه وسلم عشرون شعرة بیضاء » واللحية 
تشمل العنفقة وغيرها . وکون العشرة ی العنفقة بحدیث عبد الله بن بسر والبقية 
پالاحادینت:الاهن ى فة له و کون عمید. آشاز إلى عنفقته سبع عشرة ليس بغر 
ذلك من نفس الحديث» والحدیث لایدل إلا على ماذکرنا من التوفيق . وأما الرواية 
الرابعة فلا تناق کون العشرة على العنفقة والزائد" على غیرها . وهذا الوضع موضع 

۰ 24 

تامل . انتهى . 

الثالث : سيأق الكلام فى خصائصه صل الله عليه وسلم ق أبواب زينته . 

الرایع : فى بیان غريب ماسبق. 

۱۱ الطبقات ۱۳۵/۱ ( القسم الناف ) . 

(۲) ص » ت »م : ورأمه . 

(۳) ط : العيى . 


)€3 ط : الثابتة . 


(ه) ط : عل عنفقته . 
(5) ط : على العنفقه , 


(۷) ط : يفهم. 
(۸) ط : والواحد . 


د ۵۳ ب 


الكثة : بفتح الکاف وثاء مثلثة: ‏ أى فیها كثاثة واستدارة ولیست بطويلة . 
السبّلة : بالتحريك ‏ مقدّم اللحية وما انحدة منها على الصبر . وقیل: هی الشعرات 


و £ 


الى تحت اللخى الاسفل . وقيل : الشارب( . 
شط : بالکسر شُمطاً : خالط سواد لحيته بیاض فهو أشْمط . والموأة فى رأسها کذلك 


أبو جُحَيْفة : بجم مضمومة فحاء مهملة ومثناة تحتية ساكنة ففاء - واسمه وهب بن 
عبد الله السوائى بضع السین ۰ 
أيضا . وقوله : « تحت شفته السفلى العنفقة » بجر العنفقة بدل من الشفة . وبنصبها 
وعراب"۲ یمهم کب عم .. ۱ 
الصذغ : بالضم : مابین لَحْظ العين إلى أصل الاذن ويغللق على الشعر المتدلى عليه 


0 1 ل 
ا اقفال . 


» كذا بالأصول . وق القاموس : والسبلة محركة : الدائرة فى وسط الشفة العليا أو ما على الشارب من للشعر‎ )١( 
. أو طرفه . أو مجتدم الشاربین : أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها » أو مقدمها خاصة‎ 
۲۹/٩ (؟) بياض بالأصول و الر جیج : تصغير رج : موضم پبلاد العرب , معجم البلدان‎ 


(۳) ص ت م : وهو إهراب . وما أثبته من ط . 


الباب العاشر 
فى صفة وجهه صلى الله عليه وسلم 


سثل البرّاء بن عازب رضى الله تعالى عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر . 

رواه البخارى والترمذی() . 
مثل السيف ؟ قال : لا بل( مثل الشمس والقمر مستديراً . 

رواه مسلم ”ا ۰ 

وقال البراء رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم أحسن الناس وَجْها 
وأحسنهم خلقا : 

رواه الشیخان ٩‏ . 

وقال عل رضی الله تغالى غنه : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالْطَهم ولا 
المکلم » وکان فى وجهه ن 


رواه البيهق وابن عساکر من طرق . 


)0020 صصيح البخاری کتاب الناقب باب صفة الذبی صل الله عليه وسل ( ۲۱۹/۲ ) (ط الأميرية) . وشرح شائل 
الثر مذى للقارى ١‏ /۷ه . 

(۲) ص : لا ولكن مثل القمر . 

(۳) حیح سل كتاب الفضائل حديث رقم ۱۰۹ . 

(4) يح البخارى كتاب الناقب باب صفة الى صل الله عليه وسلم . 

وصصيح مسا كتاب الفضائل حديث رتم ٩۳‏ . 

( ه) دلائل النبوة لبهق ۲۲۱/۱ وتبذيب ابن عساكر ۱ ۳۱۷ . 


وقال هند بن ألى هالة رضى الله تعالی عنه مر عكر و 
فما يتاذلا وجهه وجه القمر ليلة البدر . ۱ 

رواه الترمذی وغیره(۱) 

وقال على رضى الله تعالى عنه : كان فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ویر . 

رواه مسلم والبیهی" . ۱ 

وقال آبوعبید : يريد ما كان فى غاية التدویر بل كان فيه سهولة وهی أَخْلٌ عند . 

وقالت أم مد رضى الله تعالى عنها : رأیت رجلاً ظاهه الوضاءة متبلّج الوجه . 

وواة ار اه و وه 

اه 1 : 0 1 0 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 
وَجْها وأنورهم لونًا . 

رواه ابن الجوزى ) 

وقال آبو بكر رضى الله تعالى عنه : کان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة 
افير 

1 

رواه أبو نعم . 

وقال آبو هريرة رزضی. ال عنه : ما ریت بت أحسن من رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
الشمس تخر ج من وجهه . 

رواه ابن الجوزی ۷ 

(۱)" شرح شائل الترمنى 4۰/۱ . 

(۲) | آجده فى صحيح مسل کتاب الفضائل وهو فى مصیخح الر مذی کتاب الناقب باب رتم ۸ . والوفا لابن الجوزى 
ص ۳۹۲ و دلائل اللبوة لبیی ۱ ۱۱۰ . 

(۳) ص » ت ۰ م : : أبو عبيدة , 

( 4) سبق تخریج حدیث أم معبد . 

( ه) الوفا لابن الجوزى ص 4۰5 . 


)1( کذا ی ط موافقا لابن الموزى وی بقية الخ : تحرى . 
( ۷) الوف ص 4٠5‏ . 


هه ۵ سم 


وقالت امرأة حجت .مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال ها آبو اسحاق الهمدای : 
سف . قالت : كالقمر ليلة البدر » لم أَرَ قر قبله ولا بعده مثله . 

رواه البیهی ۲۷ . 

ویروی عن عائشة رضی الله تعال عنها قالت : كنت أخيط الثوب فسقطت الابرة 

. و ۱ .1 2 و 

فطلبتها فلم أقدر عليها : فدخل رسول الله صلی الله عليه وسلم فتبينت الإبرة بشعاع وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

رواه ابن ۲ 8 

ويروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . قال : لم يكن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ظل ولم يقم مع شمس إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج إلا غلب 
ضوؤه ضوء السراج 

رواه ابن الجوزی" 

وقال كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سر 
استنار وجهه کان قطعة قمر فکنا نعرف ذلك منه . 


رواه الشيخان وأبو داود والتبای ۱ ۰ 


وقالت عائشة رضى الله تعال عنها : أقبل رسول الله صل الله عليه وهم مسرورا تبرق 


1 
اساریر ورجهه ۰ 


رواه الیخان (*) 


(۱) دلائل البوة الب 145/١‏ . 

(۲) مذیب ابن عساكر ۲۲/۱ 

(؟) الوفا ص ۰۷: 

(4) صميح البخاری کتاب الناقب باب صفة الى صمل الله عليه وسم وکتاب لمفازى باب غزوة تبوك و معیح سل 
کتاب التوبة حدیث رقم ٣ه‏ و الثر مذی کتاب التفسير ٠‏ سورة التوبة » . 


() یم إابخا رى کتاب المناقب باب رتم ۳ و یح مسل کتاب الر ضاع حديث رقم ۷۹ 


لاه مه 


£ ۱ 1 ا ۹ ص 1 سم 

وقال انس كان رسول ألله صل الله عليه وجل ذا سر کان وجهه الر اه 4 وکان 
الجدر دحك وجهه . ۱ 

ان ابن الأثير ۴ النهاية 12 ۰ 

2 نسم : 2 
الأول : قال الحافظ : قوله ٠:‏ كأنه قطعة قمر » لعله صل الله عليه وسلم كان حينئذ ماما 
£ 

والوضع الذى يتبين فيه السرور هو جبينه وفيه يظهر السرور » وكان الشبه وقع على 


س 


وقال ف المغازى نى قصة توبة كعب : ويال عن السرّ فى التقييد بالقطعة مع كثرة|. 
ماورد فى کلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد" . وقد تقدم تشبیههم له 
بالشمس طلعةٌ وغير ذلك . وكان كعب قائل هذا من شعراء الصحابة وحاله فى ذلك 
مشهور » وما قيل فى ذلك من الاحتراز من السواد الذى فى القمر ليس بقوىّ »لأن المراد 
بتشبيهه مافى القمر من الضياء" والاستنارة وهو فى تمامه لايكون فيها أقل ما فى القطعة 
المجردة . ويحتمل أن يكون أراد بقوله « قطعة قمر » القمر نفسه . 


ي : 2 " ۶ 000 
وعد روى الطبرانى حديث كعب بن مالك من طرق فى بعضها : « كانه دارة قمر ). 


وروی التساكن مغن این مسعود رضی الله تعالى عنه فى قصة صلاة النبى صلى الله عليه 
وسم بوم بدر وسؤاله ربه تبارك وتعالى قال : ثم التفت إلينا رسول لله صلى الله عليه وسلم 
کان ش شقة سفه وجهه القمر فال : هذه مصار ع القوم العشرة . 


ووقع فى حديث یر بن مُطْعم عند الطبرای : التفت إلينا رسول الله صلى الله عليله 
وسلم بوجهه مثل شقَّة القمر ..فهذا محمول على صفته صلى الله عليه وسلم عند الالتفات . 


سسس 


۱( الهاية لابن الاثر هه 
(۲( ص )ت )م : بغير تقديم » وما أثبنه من ط . 


(۳۲) ت م : من الضوء . 


تست OA‏ بت 


الثافى : هذه التشبیهات الواردة فى صفاته صلى الله عليه وس نما هى على عادة الشعراء 
والعرب » وإلا فلا شىء من هذه المخْدثات يعادل صفاته صل الله عليه وسلم . 

ویرحم الله تعالى القائل حيث قال : 

کالبدر والكاف إن آنصفت زائدة فلا تظتنبا كافاً لتشسه 

ويرحم الله تعالى القائل أيضا : 
يقولون یکی البدر فى. الحُنْن وهه ودر الدجی عن ذلك الحسن منحط 
كما شبهوا عضن النَّقَا بقسوایسه القد بالغوا بالدح عضن ”)واشتطُوا 

وقد تقدم فى أبيات سيدى على وا إشارة إلى هذا 

الثالث : قال الحافظ أبو الخطاب بن دِخية رحمه الله تعالى : كان وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مشیر ا قار اه ال ام أن زنل مات هه اال فل عن الطول انش 
فق اليف لمق الانعدارة الى ى القمر+الأن افش يونس کل من شاهده ويجْمع 
النور من غير أذى حر ويتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس الى تَعْشى البصر فتمنع 
من الرؤية . 

وقال الحافظ فى الفتح : ویحتمل آن یکون آراد مكل الت ى اللممان والعقالة 
فقال. البراء : لابل مثل الشمر النی فوق السیت نی ذاك : لا القمر بشمل التدویر 
واللمعان بل التشبیه به أبْلغ وأشهر . وإنما قال جابر بن سَمَرة « كان مستدیرا » لینبه على 
أنه جمع الصفتین الأن قوله مشل النیف بحتمل أن ر و ال ا تالا و 
الستول ردا بلیغا » ولا جری التعارف فى آن النشبیه بالهمس نما براد به غالبا الاشراق > 
والتشبیه بالقمر اما يراد به اللاحة دون غيرها آق بقوله « وکان مستدیرا » إشارة إلى أنه 
آراد التشبیه بالصفتین معاً : الحسن والاستدارة" . 


(۱) غير ط : بالفصن 
(؟) سبق ذلك ق ص ۱۱ من هذا الجزء و انظر ترجمة على وفا ی طبقات الشعر اف ۲۱ ۲۰ . 
(۳) فتح الباری 440/1 . 


عد ۵ اخب 


الرابع : فى بیان غریب ماسبق : 

امهم : کم مضمومة فطاء مهملة فهاء مشددة مفتوحتین : وهو النعفخ الوجه . 

للم : عم مضمومة فكاف مفتوحة فلام ساكنة فثاء مثاثة مفتوحة - وهی من الوجه 
القصير الحنك الدانی الجبهة المستدير مع خفة اللحم(؟ . 

قَخْما : بفاء مفتوحة فخاء معجمة ساكنة : أى عظيا . 

ا : عم مضمومة فخاء معجمة مفتوحة مشددة اسم مفعول :أ تعظما فى الصدور 
0 ۱ 

لمتبلّج والابْلج : الحسّن الشرق الضیء » ولم ترد به بلج اواج لكا رتنیا 

بانقرّن . 

دارة القمر : الهااة حوله . 

سر : بضم أوله مبنیا للمفعول من السرور . 

استنار : آضاء وتنور . 

الأسّارِير : جمع اسار : وهی جمع المرر ۳ » وهی الخطوط الى تکون فى الجبهة | 
وبرقانها يكون عند الفرح . 

الملاحكة'. شدة الملاعمة 29 » آی يُرَى شخص الجدر فى وجهه صلی الله عليه وسلم . 


والّه تعال أعلم ١‏ 


(۱) غيرط : امحية . ۱ ۱ 
(۲) ف القاموس : السرر والسرار » ویضیان » والبرار بالكسر » واحد آسرار الكت » لطوطهاً » و جم 


الجمع أسارير . 


(۳) كذاى ط موافقا للهاية 6 وق بقية النسخ : شدة اللماعة . 


۰ 


الباب افادی‌غشر 


فى صفة عنقه صلی الله عليه وسلم » وعد ما بين مَنکبیه وغلظ کنده 


8 0 ۲ 1 ۱ 9 : / 
قالت ام معبد رضى الله تعالى عنها : كان ى عنق رسول اله صلى الله عليه وسلم 
# 
رواه الحارث بن ألى أسامة (1) 
وقال هند بن آی هالة رضى الله تعالى عنه : كان عنق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رواه الترمذى” . 
وقال عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه فا رواه ابن عسا کر : وعلى بن ألى طالب 
3 5 ۶ 1 ۱ 
فا رواه ابن سعد وأبو نعم والبیهی : كان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق 
فضة ۳ . 
وروى الإمام آحمد والشیخان عن البرّاء بن عازب رضی الله تعالى عنه : والامام أحمد 
والبيهق عن ألى هريرة » والترمذى عن هند رضى الله تعالى عنهم قالوا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعيدَ ما بين المُنكبين ۳ . 
۰ ۲ ۳ ۳ 
وروی الترمذی عن على رضی الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
جلیل الشاش والکتد(* . 


(۱) دلائل النبوة لیبق ۲۳۰/۱ . 
(۲) شرح الثمائل لابن جسوس ۳۱/۱ . 

(۳) مذیب ابن عساکر ۳۱۷/۱ . 

( + ) حیح البخاری کتاب الناقب باب صفة النبی صل الله عليه وس و صیح مسا کتاب الفضائل حدیث رقم ٩۲ ۰ ٩۱‏ 
0( شرح الثمائل ۲۱/۱ . 


5 ٦إ‎ 0 


وال ان وی ان تال هد ای رول ار صلی الله عليه وسلم حين سأله الناس 
فأعطاهم الحديث وفيه : فجذبوا ثوبه حی بدا و فکاغا أنظر حين بدا منکبه الا 
شقة القمر من بياضه صل الله عليه یل 
و أبو الحمن ابن الضحاك . ۱ 

وقال ۳ هريرة رضى الله تعالى عنه : كان ۳ الله صلى الله عليه وسلم ادا وضع 
ردا کے یکا ۱ 

رواه البزار والبيهق ل 


2 
۶ 


وقال الحافظ ا أنى خيثمة فى تاريخه: كان رسول الله صل الله عليه 

اخسن 7 م ی والریاح فکانه إبريق فة شرت ۳۲ 
بتلألاً فى بياض القصة وحمْرّة الذهب : وما غيبّت اللياب من عنقه فما تحنها فکانه 
القمر ليلة البدر . ۱ 


[ تفسیر الغریب ] 
مر 
السطم : بالتحريك طول العنق 
الجيد . بکسر الجم وسكون المثناة التحتية : العنق . 
1 06 ؛ 
اللمية- بضم الدال الهملة وإسكان الم ومثناة تحتية مفتوحة- الصورة الصورة سميتا 
۰ ۴ ۰ 5 4 و 1 0 
بذلك لان الصانع يتفوق فى صنمها وتحسینها » شبه عنقه صل الله عليه وسلم بالفضة 
الک : بعتح وله وسکون انه وکس ثالثه 8 مجتمع ا ER‏ والكتف . 
وبعد ما بين النکبین ددل على سعة الصدر والظهر . 
المشاش : بضم الم وشينين معجمتين : رعوس العظام : المرفقين والكعبين والرکبتین 
EE Nor EA‏ 
الكحد : یکاف فمثناة مفتوحتین فدال مهملة مجتمع الکتفین 


والله تعالى أعلم . 
(۱) مذیب ابن عساكر ۳۱۹/۱ . 


٩۲ =‏ بت 


فى صفة ظهره صلى الله عليه وسلم وما جاء فى صفة خاتم النبوّة 


قال مرش - بضم الم وفتح الهملة وقيل معجمة و کسر الراء بعدها معجمة اين عبد الله 
اتکی اه بای عاد مر روه مل الله عليه وسلم من الجغرانة ليلا فنظرت 
إل ظهره کانه مبيكة فة 


رواه الامام أحمد ویعقوب بن سفیان () 


فصل : 

اختلف فى صفة خاتم النبوة على آقوال كثيرة متقاربة العی . 

آحدها : آنه مثل زر الحجلة . 

روی الشيخان عن السائب بن يزيد رضی الله تعالى عنه قال : قمت خلف ظهر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة ۳ . 


الثان : آنه کالجمْم : 
روى مسلم عن عبد الله بن سجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجم بعدها 
مهملة - رضی الله تعالى عنه قال : نظرت إلى خاتم النبوة بين کتفه عند تعض کتفه الیسری 
جمعاً عله خيلن کأمثال الثاليل© . ِ 


(۱) سند الامام أحمد ۳۸۰/۵ تحت عنوان : حدیث رجل من خزاعة رضی الله عنه . فرواه عن سفیان بن عيينة » 
عن اسانیل بن أمية . عن رجل من خزاعة يقال له حرش أو حرش ۸ يكن سفیان یقف على اسه . وهو كذلك فى دلائل 
النبوة للبيقى ۱۰۵/۱ عن حرش بالحاء الهملة وی احصائص الکبری السیوطی ۷۳/۱ ۰ 

(۲) معیح البخاری کتاب الناقب باب خاتم النبّوة . 

و حیح مسل كتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوة وسن الر مذى کتاب المناقب باب ات . وهو ى شائل الرسول 
لابن كثير ص ۳۹ . والخصائص الكبرى ۱4۷/۱ . 

(؟) غير ط : على خيلان . 

( + ) ميح مس كتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوة . 


خودت 


الت : آنه کبیضة الحمامة . 

روی مسام والیبهی عن جات اتن سمرة رفی. “الله تال عته: قال: رایث ٠‏ حاتم النبلوة 
بن" قن ای عد الله عليه وسلم معا شش O E‏ 

وروی آبو الحسن ابن الضحاك عن سلمان رضی الله تعالى عنه قال : رابت الخانم 
بين كتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة . 

الرابع : أنه شَعْرٌ مجتمم . 

روى الإمام 9۳۹ والترمذی والحا کم و واخ يعلى والطبرای من طريق علباطا- 
بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ل ابن ا بحاء مهملة وآخره راع عن آی بزید 

1 ۱ 3 o 
عمرو بن أخطب » بالخاء العجمة » الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال :, قال رسول الله‎ 
0 1 مسر‎ 1 

صل الله عليه وسلم : ادن فامسح ظهری . فدنوت ومسحت ظهره ووضعت أصابعى عل 
الخاتم . فقيل له : ما الخاتم ؟ قال : شعر مجتمع عند كتفه" . 


اه ی سعل التساتوری تفط خر ات سود 1 


3 


الخامس ٠‏ أنه كالسلعة . 
روی الادام أحمد وأبن سعد م من طرق عن أنى رمثة- بك سر الراء وسكون الم 
فثاء مثلثة- رضى الله تعالى عنه قال : انطلقت مع أنى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فنظرت إلى مثل السلعة بين کتفیه ° . 
السادس : آنه بضعة ناشزق , ` 
زوق الترمذی عن أى سعید الخدری رضی الله تعالى عنه قال : الخاتم الذی بین كتلق 


وك اله صلی الله عليه وسلم بضعة ناشزة . 
١ (‏ ) صیح مسار کتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوة . 
ودلائل النبوة للببقى ۲۱۲/۱ . 

,(۲) غبرط : فقيل لى.. 

۳( اخصائص الكبرى ۱4۹/۱ : ٠‏ : 

(4) مسند آحمد ۲ ۲۲۹ . ودلائل النبوة للبيقى ۲۱۸/۱ والحصائص الکبری. ۲ |۱:۸ . وشائل الرسول لابن كثير 
ص 4١‏ وروایته : عن ألى ربيعة أو رمئة : ۳ 


' (ه ) شرح شائل الترمتى ( جمع الصائل ) 71/١‏ . 


س و سه 


< 5 ۰ 5 چ 5 ۹4 0 35 
وی لفظ عند البخاری فى التاریخ والبيهى : لحمة ناتعة ۷ ولاخمد : لحم ناشّز بين 
56 3 
السابع : أنه مثل البندقة . 
اين جرب عن عطاء عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : کان کت النبوة على ظهر 
النبى صلى الله عليه وسل «ثل البندقة من لحم مکتوب ۳ فيها : محمد رسول الله . 


قال الحافظ آبو الحس الهیشمی ف « مورد الظمآن إل زوائد ابن حبان » بعد آن آُورد 
الحديث : اختلط على بعض الرواة حاتم الثبوة بالخاتم الذى كان يخم به الک ©) 
ا 

5 حطه تقلت. وبخط تلمیذه الحافظ E‏ ا 
ابن إبراهم قاضی سمرقند . وهو ضیف . 

وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهیشمی . ولهذا مزيد بیان يأقى فى ثامن التنبیهات . 

الثامن : أنه مثل التفاحة . 

روی شراخ عن أى موسی رضى الله تعالى عنه قال : كان خاتم النبوة أسفل من 
غضروف کتفه صلى الله عليه وسلم مثل التفاحة . 

التاسع : أنه کاثر الیحجم ۱ 

روى الامام أحمد والبيهق عن لدو رسول هرقل رضی الله تعالى عنه فى حدیثه 
الطویل قال : فإذا آنا بخاتم ی .موضم مُضروف الکد*: مثل الحجمة الضخبة . 


(۱) دلائل انبوة یی ۱ ۲۱۰ . 

(۲) مسند آحمد ۱۹/۳ . 

(۳) فى مورد الظمآن إلى زو اند ابن حبان اهیثمی : علبه مکتوب . 

( 4 ) مورد الظمان ص ؛۱ه (ط السلفية ) . 

(ه) سن الثر مذ كناب المناقن باب ۴ مرت أحمد SUE‏ 

(5) فى سند أحمد ٩۱۲/۳‏ : فى موضع غضون الکتف » 44۱ مطولا . 
(۷) فى سند أحمد 4۱۲/۲ : فى موضم غضون الكتف » 44١‏ مطولا . 


سد e‏ ل 
(ه - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ۱ 


العاشر : أنه کشامة سوداء تضرب إلى الصفرة . 

روی عق عا برضي تال تما ال عنها قالت : كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب 
إن ار حوفا شعرات متراكبات E‏ ر ارس رواف آبوبکر پن ای خيشمة 
٠‏ من طريق صبح بن عبد الله الفَرْغانى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد . وسيأق فى ثامن 
التنبيهات آنه غير ابت ات 

الحادى عشر ا 0 خضراء مُحتضرة فى الّلحم » قليلا . 

نقله ابن ألى خيثمة فى تاريخه عن بعضهم وا قاع الات 6 عي تابنت 
انا 

ای عشر : أنه _كركبة عنز : 

روی الطبرانی وآبو نعم فى قشع اه ی وهی اقا اه ال وان 
خاتم النبوة على طرف كتف النبى صلى الله عليه وسلم لیس كأنه ر کبة عنز وکان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم یکره أن يرَى الخاتم . 

سئده ضعیف . 

الثالث عشر . آزه كبيضة حمامة مکتوب فى باطنها : الله وحده لاشريك له . وف ظاهره : 
توجه حبث ششت فانك منصور . 

رواه الحكم الترمذی وأبو نعم قال فى الورد : وهو حديث باطل . ولهذا مزید بیان 
فى ثامن التنبيهات . 

لرابع عشر : أنه کنر با 

رواه ابن عائذ ‏ بعين مهملة ومثناة تحتية وذال معجمة . 

احامس عشر : أنه ثلاث شعرات مجتمعات . 

ذکره آبو عبد الله محمد القَضّاعی- بضم القاف وبضاد معجمة في مه بت 
لله تعالى فى تاریخه 


(1): من :ايا كل عراف افر وار اط ف ت م . 


1 


(۲( غير ل اا 


س اس 


الماد عفن + انه دو "کرو الاه كال ابو را ع و 
الحمامة . 

رواه ابن أنى عاصم ف سيرته . 

۲ 3 ع . 

السابع عشر : أنه كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة" . 

رُوى ذلك عن عائشة رضی الله عنها . 

الثامن عشر : أنه کشیء یخن به . 

Û 4 3‏ 
روی ابن أو شيبة عن عمرو بن أخطب ألى زید الانصاری رضی الله تعالى عنه 
0 ۱ و £ 

قال : رایت الخاتم على ظهر رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال هکذا بظفره . کانه 

التاسع عشر : أنه كان بين کتفیه صلی الله عليه وسلم كدارة القمر مکتوب فیها 

۱ / ۹۹ Ia 4 

سطران : السطر الاول : لا إله إلا الله . وق السطر الاسفل : محمد رسول الله . رواه أ 
الدخدا ح أحمد بن إسماعيل الدمشى رحمه الله تعالى فى الجزء الأول من سيرته . قال فى 

ر 1 
« الورد » و « الغرّر » وهو باطل بين البطلان . 

۳ ۰ . ما و - چ م4 ۰ 

العشرون : أنه كبيضة نعامة . روی ابن حبان فى صحیحه عن جابر بن سمرة رضی 
الله تعالى عنه قال : رأيت حاتم النبوّة بين کتفیه صلى الله عليه وسلم كبيضة النعامة 
رشه حصيدة9؟2 , 

قال الحافظ 3 الحسن امیئمی فى (موؤرد الظمان ) روف هذا ف حديث الصحيح (*) 
فى صفته صل الله عليه وسلم ولفظه :.مثل بيضة الحمامة وهو الصواب . 

.- عه 8 3 و ۹3 5 ۰ ۰ 0 

قال الحافظ : تبين من رواية سام ٠‏ کر كبة عنز » أن رواية ابن حبان غلط من 
بعض الرواة . 
(۱) ص : أنه غدة . وما آثبته من ط ءات 6 م. 
(؟) ص : يعى فى طهرة الحماءة . وی الماش : قرطمة الحمامة . 
(۳) الدهة : السواد . 


2:0 مورد الفلمآن من ۰۱ . 


6 مورد اللمان ص 4١ه‏ : فى حديث فى الصحيح . 


۷ 


- 


قلت :-وریت فى « إتحاف: 'المهرّة » للحافط شهاب الدين البوضيرئ رحمه الله تعالی | 
بخطه 08 كر كبة البعير ؛ وبیض لاسم الصحای وعزاه لسند أى یل وهو وهم من بعض! 
رواته كأنه تصحف عليه كركبة نز بركبة بعير . 


١ ۱ ۰‏ 5 ۵ 
ثم ریت ابن عسا کر روی الحدیث ف تاریخه من طریق آی يعلى وسمی الصحای 


وقال الحافظ فى الإصابة فى سنده من لا یعرف . قلث : وقد تقدّم عنه فى الثانى عشر 
أنه كركبة عنز . ولم أظفر به فى مجمع الزوائد للهيُشمى . 

الحادى والءشرون. ا ا 

زو او العو العاف عن جا و بن رش اله تعالى عنه قال : كان اتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة 


۴ ۶ ۴ 


مض لعن 4 
j‏ 
الأول : احتلف فى موضع الخاتم من جسده صلل الله عليه وسلم : فى صحيح مسلم : 
أنه عند نمض كنفه الأيسر . وق رواية شاذة عن سلمان آنه عند عُضروف كتفه الیمنی 
عزی هذه الرواية الشیخ فى الخصائص الکبری والسخاوى فى جمع طرق قصة سلمان من, 
روابة آن قُرّة" الكندى عنه لدلائل البیهق ولم آر ذلك فى نسختین منها »لاف الکلام على 
خاتم النبوة ولا فى قصة سَلْمان » فكأنه فى موضغ آخر غیرهما . 
الان :قال العلماء : هذه الروایات متقاربة. فى العی وليس ذلك باعتلاف بل كل 
راو شبه ما نسخ له . فواحد قال كزرٌ الحَجَلة"“ وهو بَيّْض الطائر العروف أو أزرار, 
البشخاناه . وآخر كبيضة الحمامة . وآخر كالتفاحة وآخر بضعة لحم ناشزة . وآخر لحمة. 
ناتغة . وآخر کالمخجمة. وآحر کر كبةالغنز . وكلهاألفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم . | 
)١(‏ غيرط:كندة. 
(۲) فرط : کزر الحجل . 
نر ام 


ومن قال : شُعْر . فلان الشعر حوله مترا کب عليه كما فى الرواية ا 

قال آبو العباش القرطى فى ١‏ الم ) : دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان 
شيعا باررًا آحمر عند کتفه صل الله عليه وسلم اسر اذا فلل قث بیضة الحمامة : وإذا 
وو 

وذكر نحوه القاضی وزاد :+ وأما رواية جمم الد . فظامرها المخالفة » فتتَأول 
على وفق الروایات الکثيرة » ویکون معناها :على هيئة جُمْع الکف لکنه أصغر منه فى قدر 
ينفة اا 


## 


1 ۳ ۱ 
الثالث : قال السهيلى رحمه الله تعالى : والحکمة فى کون الخاتم عند ننض کتفه 


01 3 


الا تشر انه معصوم من وسو سة الشيطان » وذلك الموضع منه يوسوس لابن مم 
قلت : روی آبو عمّر بسند قوی عن عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعال أن رجلا 
1 2 نم 3 و 
سال ربه 9 أن يريه موضع الشیطان من ابن ادم فارى جسدا مھ برق داحله من خارجه » 
وأرى الشيطان فى صورة ضفدع عند كتفه حذاء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة وقد 
أله ف منکیه: الى فل بوسر الد فاد كز الها تتا الع يد © 


0 0 0 
قال السهيلى : والحكمة ىوضع حاتم النبوة على جهة الاعتبار٩)‏ أنه صل‌الهعلیه وسلم 
۳ ا 0م ومس مه * 5 ۱ 
لما ملىء قلبه إعانا ختم عليه كما بختم على الوعاء الملوء منکاً أودرا » فجمع الله تعال 
أحزاة اة لسيدها برشول الله صل :للد عليه وسلم و عمه وختم عليه بختمه فلم تجد نق 
: : ۰ ۰ ۱ 

2 031 1 ۳ £ 2 
ولا عدوه سبيلا إليه من اجل ذلك الحم 4 لان الثیء المختوم محروس ۰ وكذلك ددبير 
لله تعالی لنا ق هذه الدار إذا وجد أحدنا الثیء بختمه زال الك وانقطع الخصام فيا 

(۲) فى ط : سأل ربه سنة .. الخ . 
(۳) نى اللسان عن الليث : المهى إرخاء البل و نحوه . وأنشد لطرفة : .. لكالطول آلمهی وثنياه فى اليد . 
)٤(‏ ذکره ف جمع الوسائل ى شرح الشائل ۷۲/۱ وقال إنه خبر مقطوع . وقال : أخر جه عبد البر ب وتف 
أبا عر ابن عبد البر - بسند قوى إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز . وذكره أيضا صاحب الفاق . 
( ه) غبرط على جهة اليسار . وهو تحریف . 
جح و59 - 


بين الآدميّين » فلذلك ختم رب العالین فق قلبه خا یطمتن له القلب وألق فیه الثور 
ونفذت قوة القلب فظهر بين کتفیه کالبیضة(" . 
۰۰ 

الرابع : قال الحافظ : مقتضى الأحادیث أن الخاتم لم يكن موجوداً عند ولادته صلى 
اله عليه وسلم » واغا وضع لا شن صدره عند حلیمة وفيه تب على من زعم أنه صل اله 
عليه وسلم وه اوه فول تله آبو الفتح بلفظ : قيل ولد به وقيل حين وضع . ونقله 
ای عن ابن عايذ . 

قال الحافظ : وما تقدم أثبت 

قلت : وصححه ف « ار » وتقدمت الأحاديث التى فيها وکر الختم فى باب شق 
صدره الشريف صل الله عليه وسلم فراجعها" . 

ومقتضاها والحدیث السابق آول هذا الباب أن الختم تکرر ثلاث مرات : الأول وهو 
فى بلاد بنى سعد . والثانية : عند البعث . والثالثة: ليلة الإسراء » ولم أقف فى شىء من أحاديث 
شق صدره صلى اله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين على ذكر الخاتم . فالله تعالى أعلم . . 

الخامس : سئل الحافظ برهان الدين الحلی رحمه الله تعالى : هل خاتم ا 
ختصائص النبى صل الله عليه وسلم ؟ أو كل نی مختوم بخاتم النبوة ؟ فأجاب : لا أستحضر 
فى ذلك شیئا ولکن الذی بظهر ادامل له و عض ا لعان منها : أنه إشارة 
إل نها تم النبيين وليس كذلك غيره . ولأن باب النبوة شمه فلا يتح بعده بدا . 


وروی الحا كم عن وهب بن منبّه رحمه الله تعالى قال : لم يبعث الله نبيا إلا وقد 

۳ ۱ 2 5 8 5 

كانت عليه شامة النبوة فى يده اليمى » إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم » فإن شامة . 
النبوة كانت بين كتفيه صلی الله عليه وسلم . 


(۱) الروض الأنف ۱۰۹/۱ . 
(۲) سبق ذلك فى الجرء الأول من هذا الکتاب . 


35 


فعل هذا یکون وضع الخاتم بظهر النى صلى لله عليه وسلم ما اختص به عن الأنبياء 
وجزم به الشیخ رحمه الله تعال فى « آنموذج اللبیب» كما فى النسخ الصحيحة خلا 
لا وقع فى غیرها ما یخالف ذلك . ۱ 

2200 

السادس : قال القاضی رحمه الله تعالى : إن الختم عن اق نكر الک لابين قي 
وتعقبه النووى فقال : هذا باطل لأن الشق إنما كان فى صدره صلى الله عليه وسلم وبطنه » 
وقال القرطی اه ای کا كان اوآ مسا ستوی ال ا د مایق 
الصحيح . ول كنت قط أنه بلغ الشق حنی نفذ من وراء ظهره » ولو ثبت لزم عليه أن 
يكون 00 مق مه گتشه ال وط أى ‏ امل بطم یه التي يحاي الو من 
مسربته إلى مراق البطن . قال : فهذه غفلة من القاضى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : كذا قال . وقد وقفت على مستند القاضى وهو حديث 
عتبة بن عبد السلَمى وفيه أن الملكين لما شما صدره صلى الله عليه وسلم قال أحدهما للآخر 
حول فخاطه وخم عليه بخاتم النبوة . انتهى . فلما ثبت أن خاتم النبوة بين كتفيه كان 
ذلك آثر لحم 

وفهم النووى وغیره أن قوله : «بین کتفیه » متعلق بالشق ؛ ولیس کذلك بل هو 
متعلق بالخم وییّده ما ق حدیث شداد بن رس عند ديعل وآی عَم فى الدلائل أن 
الماك لا أخر ج قلبه وغسله ثم أعاده عم عليه بخاتم فی يده من نور فامتلاً ورا وذلك 
تقوو لقيو شتا امددكون ی ی غ ا لا القلين ق اڭ 
الجهة , 

وی حدیث عائشة عند أى داود الطیالسی وابن أنى ا وأى نعم فى الدلائل أن 
جبریل ومیکائیل لا تراعيا له عند المبعث « هبط جبریل فسَلقنى لحلاوة الما ثم شق عن 


٤ 


قبى فاستخرجه ثم غسله فى طنّت من ذهب عاء زمزم » ثم آعاده مکانه ثم لامه ثم ألقانى 


(۱) ط : خلافا لغر ها . 
(۲) فرط : آثر الحاتم . 


۷ = 


00 ظهری !۲ حی وجدت ان وقال : اقرأ 1 ود میت ۲۲ هذا 

ل e‏ الثالث من کلام النهیل ما بوضح ما ذکره القاضی 
فراجعه ۸ 

, السابع : وقع فى حديث شداد يق آوس ف فار ابن عائذ فى قصة شق صَدْره صلى 
لله عليه وسلم وهو ف بلاد بنى سعد بن بكر «وأقبل وف يده خاتم له شعاع فوضعه بین 
کتفیه وثدییه » وهلا قد يؤخذ منه أن الختم وقع فى موضعين من جسده صل الله عليه 
وسلم والعلم عند الله تعالى . 

الثامن : قال الحافظ : ما قيل إن الخاتم كان كأثر يخم ”ا أو کالشامة السوداء 
آو الخضراء مکتوب علیها : لا زله إلا اش محمد رسول الله آو سر فانك التصور . و 
ذلك فلم يبت من ذلك شىء ولا یر ما وقع فى صحیح ابن حبان فإنه عمّل حيث صحح | 
ذلك . 


وقال القطب فى « الورد » والحب ابن الشهاب بن امائم فى « الفرره: انه 000 باطل . 
ونقل أبو الخطاب بن دِخية رحمه الله تعالى عن الحکم الترمذی أنه قال : كان الخاتم 
الذی بین کی رسول الله ل اله عليه وسلم اه E‏ قاری لز ی 
اوسن وی اه ی ی افش الا دی اوه ارين 
واستنکروه . ۰ ۱ 

وتقدم لهذا مزيد بيان فى فصل : اختلف فى صفة خاتم النبوة فراجعه . 

التاسع : قيل إن الخاتم النبوی الذى كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم رفع عند 


وفاته فكان بهذا عرف موته صلى الله عليه وسلم . فروى أبو نعم والبیهق من طريق الواقدی. 


200 ط : فى صدرى . 
(؟) ط : مس الام . 
0 دلائل النبوة لو نعم ص ٠۷١‏ 
(4) غيرط : كأثر احجم . 
۲۴ - 


عن موه تفا لو( کرای .شوت الت صل "الله علية وسلم فقال بعضهم : قد مات . وقال 
بعضهم : لم عت . فوضعت آسیام بنت میس رضی الله تعالى عنها يدها بين کتنی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت : قد مات قد رفع الخاتم من بين كتفيه . و کان ہذا عرف 
ونه صل الله عليه وسلم . 
E‏ 

والواقدی روك بل کذبه جماعة . 

وذکر فى « الزهر » ان الحاكم روى فى تاريخه عن عائشة رضى الله 'تعالى عنها آها 
لست الخاتم حين توف رسول الله صلی الله عليه وسلم فوجدته قد رفع . انتهی . 

و ده ۰ 5 ۶ ۰ ۰ ۱ 

ووقع لى نضف تاريخ الحا کم فطالعته فلم أر فيه ذلك وکانه فيا لم یقع لى . فلینظر 
سنده » وما أخاله صحيحا . وعلى تقدیر كونه صحيحا قال فى « الاصطفساء » فان قيل : 

INS 1 : ۳ 5 5‏ ۳ و ۰ 
النبوة والرسالة باقیتان .بعد موت النى صل الله عليه وسلم حفيفه كما یی وصف الاعان 
للمزمن بعد موته. لا المتصف بالنبوة والرسالة والاعان هو" الروح وهی باقية لا نتخیر 
عوت البدن كما صرح به النستی فلم رفع ما هو علامة على ذلك ؟ 


قلت : لأنه لمأ وضع لحكمة وهى تام الحفظ والعصمة من الشيطان وقد تم الأمن 
منه بالوت فلم یبق القاتة'ق جسده فائدة . وما ذکره النسی من بقاء النبوة والرسالة بعد 
موت الأنبياء حقيقة هو مذهب ألى الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى وعامة أصحابه » 
لا لا قال النسق بل لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى قبورهم كما وردت به 


5 


3 3 ۱ 
الاخبار وسیانی تحقیق ذلك فى باب حياته فى قبره صلى له عليه وسلم . 
العاشر : روی الحافظ إبراهم الحَرّى فى غريبه وابن عسا کر فى تاريخه » عن جابر رضی الله 
تعالی عنه قال : أرَدفی رسول الله صلی اله علیه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفی فكان 
ت 4 9 ۱ 
ینم على مسکا . 
(۱) طبقات أبن سعد ۲۷۲/۲ ( ط بروت ) . 
(۲( تم : هی الروح ۰ 
¥ 


الحادى عشر : فى بیان غريب ما سبق : زر الحجلة : اختاف فى ضبط ژر وفى الحجلا 
ومعنییهما . فقيل فى ١‏ زر » إنه بتقدیم الزاى على الراء الشددة والحّجلة بفتم الحاء الهمل 
والجم وعلى هذا فقيل الراد بالزر الذی يعقد به النساء عُرَى حجوفن کازرار القميص| 
والحجلة بيت من ثياب كالقبّة يُجعل بابه من جنبه 20 يُجعل فيه الزّر والعروة . وقیل .! 
ی ی OE‏ و فا رو الها یز 
فى ذلك رواية كبيضة حمامة . قال النووى: والصحيح الشهور هو RN‏ الراد بالحجلة 
من حجّل الفرس . نقله البخاری فى الصحیح عن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أنى زید 0 

قال فى المطالع افده بعضهم بضم الحاء وفتح الجم . قال فى المطالع إن كات 
اابياض الذى بين عینی الفرس حُجْلةَ لكونه بياضا كما سمى بياض القوائم تحجيلا فما 


0 2 5 0000 ۱ 3 ۱ 
وقال الحافظط ر حه | له تعال : واستبعد السهيل قول ابن ما ایند ناما من حجل ار 


۱ 0 0 ۳ 3 £ ۱ 
الذى بين عينيه بان التحجيل إنما يكون فى القوائم وأما الذی فى الوجه فهو الغرة وهو 


۲٩ CE ١ 3 5‏ کا و 5 
كما قال : الا أن منهم من يطلق على ذلك مجاز ا و کانه اراد اما قدر الزر والا فالخرغ 
لا زر ها . 


وضبطه بعضهم بتقديم الراء على الزاى . حكاه الخطانى وفسره بأنه البيض من قرم 
ار 


2 و E‏ 7 3 
رَزت الجرادة بفتح الراء وتشدید الزای إذا أدخلت ذنبها فى الارض لتبیض . فاستعار 


2 
له الطائر. قال فى « اله »: لا يسمى العرب البيضة «رزة » ولا تؤخذ اللغة بالقياس . 


3 
النفض -بنون تضم وتفتح فغين سا كنة فضاد معجمتین - قال الجمهور : النغض والناغض | 
أعلى الكتف . وقيل هو العم الدقیق الذی على طرفه *) وقیل ؛: ما بظهر عند التحرك . 


(۱) ط : من جنسه . 
(۲) كذا فى ط . وق بقية النسخ : ابن محمد بن يزيد . والذى فى ميح البخاری : قال ابن عبيدالله : الحجلة 
من حجل الفرس الذى بین عينيه . قال ابن حجر هكذا وقع وكأنه سقط منه ثىء » لأنه يبعد عن شيخه - يريد شيخ البخاری 
ابن عبيد الله - أن يفسر الجلة ول يقع لها فى سیاقه ذكر » وکانه كان فيه و شل زر الحجلة ثم فس‌ها  .‏ : 


3 


. فتح البارى ۳۹/6 ( ط عبد الرحمن محمد) . 
۳۸( غر ط : ق هذه . 
(4) غرط : الرزة . 
0 : ع ىكتفه . 


السَلْعَة . بکسر السین وسکون اللام وفتح العين : ومی :هنا خراج كييك الغ یتحرله 
بالتحريك . 

الم : القطعة من اللحم والجمع بضع وبضعات. وبضع وبضاع . مثل تَمْرة وتر 
وسجدات وبدر وصحاف . 

ناشزة : بنون وشین مکسورة فزای معجمتین : مرتفعة . 

ناتئة - با همز وتر كه : أى خارجة من موضعها من غير أن تبين . 

جع - بضم الجم » وحكى ابن الجوزى وابن دحية کسرها وبه جزم فى « المفهم » 
إسكان الم أى مَجْمَع الکف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع مها تقال هة 

خيلان - بخاء معجمة مكسورة فمثناة سا كنة : جمع خال وهو الشامة ق الجسد . 

الشاليل - بالشاء المثلشة ‏ جمع ولو چمزة سا كنة وران عُضْفور ويجوز التخفيف : 
حب يظهر فى الجسد كالحمصة فما دوجا . قال القرطبى فى الفهم :نقط سود كانت 
على الخاتم شبهها ما لسعتها لا أنها كانت ثآليل . 

الغضروف : رأس لوح الکتف . مترا کبات() : مجتمعات . 


ا 


سلی . ألقاى على ظهرى . قال فى النهاية : ويروى بالصاد أيضا وبالسين أ كثر 


(۱) ط ‏ متراکات . 


— Ya د‎ 


0 

الصدر سواء بن وقد مني ال 

رواه الترمذی ٩‏ ۱ 

E تور‎ e. o 

رواه الحارث بن ألى أ أسامة . 

وقالت أم هان رضی الله تعالى عنها + ما ریت رسول الله صلل الله عليه وسلم إلا تذ کرث 
٠‏ القراطيس الثنی بعضها على بعض . 

اد أن اد اطا زا سد 

رواه ابو داود یالسی وابن 5 

وتل e‏ اله تا تیف و 
۱ ما اوه ای سا 

وال ابو سا درفن لله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاض 
البطن . ۱ 
رواه الترمذی والبیهی ۲ . 


(۱) شرح الشائل ۳۲/۱ . والرواية فيه : سواء البطن و الصدر عریض الصدر . 
١ (‏ ) كذا والرواية : وم تزر به صعلة . الوفا لابن الجوزى ص ۲۳ . 

(۳( طبقات ابن سعد 4١9/1‏ ( ط بيروت) . 2 
( + ) دلائل النبوة الى ۱۸۸/۱ ۰ 
۱ كلب 


وقال هند بن آی هالة رضی الل تال عنه۰: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم نو 
تجرد دقیق السربة مُوّصول ما بين الابّة والسّرة بشعر یجری کالخط ° عاری الادیین 
والبطن مما سوى ذلك آشعر الذراعین والشکبین وأعالى الصدر . ۱ 

رواه الترمذى" . 

وقال آبو آمامت رضی الل تال عته كان رسول الال شوم متفتق الخاصرة۳ . 

رواه اشر ا کر 

وقال آبو هربرة رضی اله تعال غه كان رسول اله صل الله عليه وسلم أبيض الكشحين . 

واه این سا کر , 

وقال على بن ایی طالب رضی الله تعاللى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طویل 
المسربة 

رواه الترمذى و صححه 

وقال آیضا : كان لرسول الله صلى الله عليه وسام كفر کی اق له ال ب 
کاتقضیب لیس ی صدره ولا بطنه شعر غیره . ۱ 

رواه ابن سعد وابن عسا کر" . 

وقال عمر بن الخطاب رضی ال تعای عنه : كان رسول ال عل ال لیه وسلم دقیق 
كدري لد ارات من لسن ارم کین قضیب ينك ا یکن ف فى جسده 


(1) 


ولا صدره شعرات غیرهن . 
رواه ابن عسا کر(" . 


(۱) کذا ولعلها : کامیط » کا ی شائل الثر مذي . 
(۲) شرح الثائل لابن جسوس ۰۳۱/۱ ۰۳۲ 
(۳( غير ص : مفتق . وق تاريخ ابن عساکر : منفتق . 
( 4 ) تاريخ ابن عساکر ۳۲۲/۱ . 
( ه) تاريخ ابن عساكر ۰۳۱۹/۱ 
(5) شرح الثمائل ۱۹/۱ . 
(۷) طبقات ابن سعد 4٠١/١‏ (ط بيروت) . 
وتاريخ ابن عساكر ۰۳۱۲/۱ 
(۸) تاريخ ابن عساكر ۱ ۳۱۷ نحو هذا . 
د م ۳۹ 


[ تفسیر الغریب ] 
3 سواء : بالد آی مستوی البطن والصدر یعی أن يظنه غير ® مساو لصدره 1 
وصدره عریض فهو مساو لبطنه . 
5 : دي 5 530000 5 5 5 0 
مشيح - عم مضمومة فشين معجمة مكسورة فمثناة تحتية سا كنة فحاء مهمله . اكئم 

بادی الصدر غير قعّس ؛ والقعَس : نتوء الصدر خلقة 
ویروی : فیح الصدر بالفاء و مهملتب: آی واسع الصدر 8 

مل 2 
النّجْلة - بثاء شلشة وجم سا كنة فلام مفتوحة : عظم البطن ويروى بالنون والحاء 
ولا تزريه . بضم أوله . 

0 ۰ 2 

الصقلة . بالصاد الهملة والقاف) : الدقة والنحول . وقيل أرادت أنه صلى الله عليه 


وسلم لم يكن منتفخ الخاصرة جدا ولا ناحلا جدا . 


آنور : من ال ترید شدة بياضه تحت 
00 الم وفتح الِتاء والجم والراء الشددة : ما جرد ۳ عده الثوب من بدنه 


ال باه - بفتح الم وکوت السين الهملة وضم الراء وفتح الباء الموحدة "فتاه تأنيث | 
الشعر المستدق ما بج اة إلى السرة 


. كذا والذى فى الراجم : صعلة . بالعين المهملة‎ )١( 
. ت م : من التنوير‎ )۲( 
ت م : ما جمد‎ (۳( 
— ¥۸ — 


للبة - بفتح اللام 50 الکو ا 4 ال نوه اطا الذى فوق الصدر 
وأسفل الحلق بين الترقوتين وفيها تثحر الإبل . 
عاری این إلى آخره ۱ أى أن ثدييه وبطنه - ليس عليهما شعر سوى المشربة المتقدم 
٠‏ ذکرها الذی جعله جاریا کالخطٌ . 
الاشعر : الذی عليه الشعر من البدن . 


الكشح : الخضر . 


5 ۷4 


08 ۸ 
البای ارابع عشر 
1 2 5 3 1 
فما جاء فى شق صدره وقلبه ألشريفين صلى الله عليه وسلم . 
قال اله تعال : « ألم تشرح لك صَدْرَك » قال فى الكشاف : استفهم عن انتفاء الشرح 
»د ۳ 0 اه 

على وجه الانکار مبالغة فى إثبات الشر ح وإيجابه فكانه قيل : شرخنا لك صدرك . ولذلك 
عطف عليه « ووضعنا» اعتبارا للم ٩9‏ 

£ 1 E : E 

قال الطیی : أى أنكر عدم الشرح فإذا أنكر ذلك ثبت الشرح لان اهمزة للانکار 
والإنكار تفى » والنفى إذا دحل على الننى عاد إثباتا » ولا يجوز جعل ال همز للتقرير . 

قال الراغب رحمه الله تال : أصل الشرح بَسْط اللحم ونحوه يقال شرحت اللحم 
3 3 مه 2 5 1 
وشرحته ومنه شرح الصدر وهو بدطه بنور إلى وسكينة من جهة الله وروح منه۳؟ . 

2 

النقّاش© : الشرح التوسعة و کل ما وسعته فقد شرحته . 

الراغب : الصدر الجارحة وجمعه صدور . قال بعض الحكماء : حيعًا ذكر الله تعال 
القلب فإشارة إلى العقل والعلم نحو  :‏ إن فى ذلك لذ کری لمن كان له كَل )٩»‏ وحیغا 
ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والحوى ونحوهما وقوله : تعال 
0 رب اشر ح لى ضر 0 ( سوال لاصلا ح قواه و کذا :«ویشف صدور قوم موم 2( 
فإشارة إلى ذلك . 

مکی : الراد بالصدر القلب > لاه وعاء الفهم والعلم وإنما ذكر الصدر لقربه من القلبا 
وامتزاجه به . 

((۱) تفسير الکشات 5١/4‏ (ط الاستقامة) . 

(۲) مفردات الر اغب ص ۲۵۸ (ط اللی) . 

(۲) کذا فى ط وف بقية النسخ : الشاسی . 

.۳۷ سورةق‎ )٤( 


20 سورءة طه ۲۵ . 
٦ (‏ ) سورة التوبة ١4‏ , 


A یت‎ 


الحكم الترمذی : ذکر الصدر دون القلب لان۲۳ محل الوسوسة فى الصدر » فأزال 
اله تلك الوسوسة وأَدَها بدواعی الخیر وهی الشرح.. وقیل القلب محل العقل والعرفة 
وهو الذی بقصده الشیطان فان الشیطان یجیء ال ا هو شالت ناذا وعد سسکا 
آغار عليه فیضیق القلب ولا يجدُ للطاعة لذة ولا للاسلام حلاوة فإذا طرد العدوٌ فى الابتداء 
حصل الأمن وزال الضیق وانشر ح الصدر وتیسر له القیام باداء العبوديّة . 

الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى : كان مومی صلی الله عليه وسلم نذا آذ 
0 ار اشرح ی صَدْرى » و کان نبینا صلی الله عليه وسلم مرادا إذ قیل له :ل تَشْرح 
للق صدرك » . ۱ ۱ 

الامام الرازى رحمه الله تغالى : وإنمًا لم يقل : ألم نشرح صدرك دون « لك » لوجهین : 
آحدهما : آراد شرحته لاك كنا تفعل آنت الطاعة لاحل التاق : آن فيه تنبیها عل 
آن منافع الرسالة عائدة إليه عليه الصلاة والسلام » كأنه قيل نما شرحنا [ نك] صدرك 
لأجلك لا لأجلى . ۱ 

وإنما قال « شرح » بنون العظمة لأن عظمة النم تدل على عظمة النعمة > وکان صلی 
الله عليه وسلم يضبق صدره من مُتازعة الجن والإنس فتاه الله تعالى من آياته ما اتسع لكل 
ما حمله صلى الله عليه وسلم . ۱ 

واختلف المفسرون فى معنى الآية على آقوال : فقال الإمام البيضاوى رحمه الله تعالى : 
ألم نقسحه حى وم اة الد دعرو الكلن و كان غاا ارا ار -: آل نفنحه 
ما ودعنا فيه من الجكّم وأَرَلْنا عنه ضيق الجهل . أو : ما يسرناء لك من تلقّى الوحى 
بعد ما کان یشق عليك ۳ , 

وقيل : إنه إشارة إلى ما روی أن جبریل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى باه 
أو يوم أَحْذ الیشاق فاستخرج قلبه فغسله فمله إمانا وعلما ۲۳ ولعله إشارة إلى نحو ما سبق 
ا ۱ ۱ 

(۱) ص : لأنه محل الوسوسة فى الصدر . 


(؟) تفسیر البیضاری ۳۷۰|۲ ( ط اليمتة ) . 
(۳) غرط : وحلما , ۱ 


هه ( ۱ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


قال الشيخ رحمه الله تعالى فى حواشیه : إن آراد بقوله « یوم الیشاق » يوم أخذه فى 
عالم ال فلا صل له . وإن راد به يوم بعث ون . وبيّض الشيخ هنا . قلت : وكأنه 
آراد : فلة أصل . كما سيأ ف الرة الثاللة . 

ولا منافاة بین هذه الأقوال السابقة وبين شق صدره صلی اله عليه وسلم فإن من جملة 
شرح صدره شقه وإخراج ما فيه من أذى كما آشار إلى ذلك الحافظان آبو جعفر محمد 
ابن جریر الطبّری وابن كُثير رحمهما الله تعالی . 

ê 

وقد تکرر شق صدره الشريف صلى الله عليه وس أربع مرات : الأول : وهو صلى 
اله عليه وسلم صغير فى بنى سعد . 

و البيهق عن إبراهم بن طهمان - بفتح الطاء الهملة یه له فنا ل + قال 
سألت سعدًا عن قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرله » فحدثنى عن قتادة و 
لله تعالى عنه قال : شق بطنه صل الله عليه وسلم من عند صادره إلى أسفل بطنه فاستخرج 
قلبه إلخ . 

وروی الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشَّنَّ عن قلبه واستخرج القلب 
ثم شق القلب فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله فى نت من 
ذهب عاء زمزم ثم لأمه فأعاده مكانه . وجعل الغلمان يَسْعون إلى امه - يعنى ظعره - فقالوا : 
إن محمدًا قد قتل فجاءوه وهو مُنْتقع اللون . قال آنس : فاقد كنت أرى آثر المخیط 
عدو مل الا عليه وم 

وروی الامام آحمد والداری والحا کم وصححه والطبرانی والبیهی وأبو E‏ عتبة 
ابن عبد دقفب املد ال ل ل 
قال كان ساف | 4 فاتظلقت انا وا: بن لها ف بهم نا ولم نأخذ 

معنا زادًا فقلت : یا أخى اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا . فانطلق ای ونکدت عند اننم 
۳ ال طاثران کاها تسران فقال آنحدهما ماه ا + قال : نعم فأقبلا . يبتدراق 
فأعذان فطحانی للقفا فعقًا بطی ثم استخرجا قلى نشماه فاخرجا منه‌علقتین سَوْداوَيْن 


تت AV‏ ند 


فقال آحدهما لصاحبه : ایتی عاء تلج فنسلا به جُوْنى ‏ ثم قال : یتی عاء برد فغسلا 
به قلى . ثم قال : ایتی بالسكينة فتراها فى قلبى . ثم قال أحدهما لصاحبه خضه . فحاصه 


وخم عليه ۷) بخاتم النبوة . وذکر الحدیث . 
[ تفسير الغريب ] 
اسر ومنتقع اون . تقدما فى شر ح غريب قصة الرضاع . اليخيط بكسر الم : ما بخاط 
به . الهم وزن فلس - جمع همة وهی الصغير من آولاد الغنم . 
تَسْران : تثنية تسر - طاثر معروف والجمع نسر وتسور مثل قلس وأفلس وفلوس . 


ميا ِ SAE‏ 
ذّراها بذال معجمة : حَشباهًا9) 


حضه بحاء مهملة مضمومة : آی خطه يقال حاص الثوب یحوصه حوصا إذا خاطه 


لمرة الثانية : وهو صلی الله عليه وسلم ابن عشر سنین . 

روی عبد الله بن الامام أحمد فى زوائد المُسّند بسند رجَاله ثقات : وابن ن حبان والحا کم 
وأبو نعم وابن عسا کر والضیاء > فى « المُحْتارة » عن أَقّ بن کمب رضی الله تعالى عنه 
أذ ابا هرن ری الله تداك اه تال قال وازسرل الط أول اا با ا 
قال : إنى لى صحراء أَنْشِى ابن عشر ججح إذا أنا رخن قرف رامین تقول ادها 
ا ا هو ؟ قال نعم . فأعذانی فاستقبلای بوجوه لم آرها لحَلّق قط وأرواح لم 
آرها من حَلّق قط ء وثياب لم أَرَّها على أحد قط + فأقبلاً إل عشيان حتى أخذ كل واحذ 
ها یی ال اة ها ما ان ها لماع > امه قامشان نله 
قر O E a‏ لِحلاوة القفا ثم شقًا بطنى . وش لفظ فقال أحدهما 


(۱ ط : و 

(؟) مجمع الزو اند : ۲۲۲/۸ وهو ق دلائل النبوة للبيبى ۳۰۲/۱ . 

وقال : رواء آحمد والطر افى و سناد آحمد حسن . 

(۳) ط : فصلقای وفوقها : فلصقای . وما أثبته من ص » ت ۰ م. 
ش ب ۸۳ سب . 


لصاحبه : افاق صدره . فخوّی أحدهما إلى صدرى ففلقه ۲۱ فیا آری بلا دم ولا وجم فکان 
آحدهما يختلف بالاء فى طست من ذهب والآخر يغسل جوفی فقال آحدهما لصاحبه : افلق 
صدره فإذا صدرى فیا أرى مفلوقا لا أجد له وجما ثم قال : شق قلبه فشق قلبى فقال : 
آخرج الفل والحسد منه . فارج ا . ثم قال : آدخعل الرافة وال ية 
فى قلبه . فأدخل شيعا كهيئة الفضة . ثم أخرج رورا كان معه فدّره عليه ثم نقر إِبْهَاى 
ثم قال : اغْدُ وام . فرجعت عا لم أغد به من رحمتی للصغير ورأفتى للکبیر " . 


[ تغسير الغريب ] 


الحجج : بکسر الحاء وفتح الجم الأول ی 
الأرواح : جمع ريح ععی الرائحة وهی عرض يدرك بحاسة الثم وهی مونثة يقال 
ریح () وک ۱ 
بلا قَضْر : قصرت الثوب أى آرخیته بلا استرخاء . ولا هر : قال فى النهاية :| 
مصّر هه أى ثناه إلى الأرض . وأصل الهضر أن تأخذ برأس العود فتشنیه اليك . 
- حلاوة القفا : باق بیانه ى بیان غریب الرة الغالفة . 
وی آحذهما إلى صدری : آی مال إليه : 


٠ذَرُورًا‏ : بفتح الذال العجمة 


(۱) ط : ففلقاه . / 
(۲) ط : ورقی على الکبیر . والحديث فى مجمم الزو اند ۸ . وقال : رواء عبد الله - أي ابن الإمام آحمد - 
ورجاله ثقات وثقهم ابن حيان. 70 


ْ را 


المزة الثالثة : عند البعث 


روى آبو داود الطیالسی والحارت ابن آی أسامة فى سستدہما ٠‏ والبيهق وب نعم 
کلامما" فى البلائل ؛ عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النى صلى الله عليه وسلم نر 
أن يعتكف شهرًا هو وخديجة . فوافق ذلك شهرّ رمضان فخرج ذات ليلة فسمع : السلام 
عليك . قال : فظننت أنها فجّاءة الجن » فجئت مسرعا حى دخلت على خديجة فقالت : 
ما شأنك ؟ فأعبرتما فقالت : آبُشر فن السلام خير . ثم خرجت مرة أخرى فإذا آنا ريل 
على الشمس له جناح - بالمشرق وجناح بالمغرب فهلت منه فجئت مسرعا فإذا هو بينى 
وبين الباب فكلّمنى حتى الت منه ثم وعَدنى مَوْعدا فجدت له فأبطأعلٌ فأردت أن أرجع 
فإذا أنا به وميكائيل قد سد لفق فهبط جبریل وبق ميكائيل بَبْن السهاء والأرض » فأخذنى 
جبریل فاألقانی لحلاوة القفا ثم شق مت ات نان وی نی ما شاء الله أن 
پنتخرج ثم له ق لانت من مام زبز ثم آمده مکانه ثم لاله تم اناق کما يكنا 
الاناء ثم ختم فى ظهری حتی وجدت مَس الخاتم فى قلبی . وذکر الحدیث(" . 

فجّاءة الجن بالفم والمدّ » وق لغة بوزن تَْرة : بَغتة 

هلت عله : جفت وزنا ومعى . 

الأفق . بضم امالا ال والجمع آفاق . 


حلاوة القفا : بتشلیت الحاء الهملة وحلاواه ۸ فان ضمت قصرت وهی وسط 
فا . ھا 


(۱( دلائل النبوة لآ نعم ۷۱ 


- Aa 


الرة الرابعة : ليلة الاسراه 


روی سل والبرّقای بفتح الباء الوحدة وسکون الراء وبالقاف والنون » وغيرهما عن 
أنس رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتيت وآنا فى أهل 
فانطلق. فى إلى زمزم فشرح صدرى » ثم أتيت بعت من ذهب متلئا حكمة وإمانا فحیی 
ہما صدرى . قال أنس والنبى ضلى الله عليه وسلم يُرِينا صدره . فعرج فى الملّك إلى مماء 
الفا . وذکر حدیث العراج() . 00 


وروی الامام آحمد والشیخان عن مالك بن صَعْصعة رضی الله تعالی عنه أن النى صلى 
اله عليه وسلم حدم عن ليلة ی به قال : بیغا أنا فى الحطم وربما قال قتادة 0 الخ 
مضطجهعا إذ أتالى9؟ آت فجعل يقول لصاحبه لوط من الائة . فاثان فشق ما بين 
فد ی و ی انیت وشن اهب 
ملوءة إعانا وحكمة فغسل قلبى ثم خی ثم أعيد . ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار . 


5 208 1 هط 1 
ورواه البخاری من طريق شْرَيّك عن انس رضى الله تعالى عنه”" . والله أعلم : 


و 6 
د lT MEE‏ 
مكة فوقع آحذهما بالأرض () وكان الآخر بين السماء والأرض » فقال آحدهما لصاحبه : 
5 ا 5 ۳ و ي مرو 
هو هو ؟ فقال : هو هو . فقال : زنه برجل فوزنت برجل فرجَخت . فقال ‏ : زنه 


بعشرة فوزننی بعشرة فوزنتهم . فقال : زنه عائة فوژننی عائة فرجحتهم . ثم قال : زنه 


(۱) حیح مس کتاب الإیمان باب الاسراء برسول اه صل الله عليه وسل وهو فى شرح النووی على مسل 6۲۱۷/۲ 
۳۸.- (۲) ط : إذأتاه . 

۰ (۳). صحيح البخاری کتاب بده الحلق باب رقم * ويح سل کتاب الامان حديث رقم ۲۵۹ ۰ ۲۰۵ . ومسند | 
أحيد ۰۲۰۷/۵ ۲۰۸ . 

(؛) ط : على الأرض 

(0) ط : نم قال . 


ا نالك فر جحتهم فجعلوا و من کفة الیزان . فقال آحدهما 
ETE‏ انه ی ثم قال آحدهما لصاحبه : شن به فشي بعلن ثم قال 
أحدهما لصاحبه اغسل قل كن فأخر ج منه مَعْمز الشيطان وعَلّق الدم فطرحهما 
ثم قال أحدهما 0 : اغسل بطنه غَسْلَ الإناء واغسل قلبه غسل الملاءة » ثم دعا بسكينة 
عن برهرة بیشام فادخلت قلی > ثم قال اها تساف اعبط مط فاط رظن 
فجعلا الخاتم بين كتفي فما هو إلا أن ونيا عنى فكاما أعَاين الم مفاينة . 

ی را انال انش عبار اه لسار 

وروی التق عن بحن بن جعدة :29 رحبه ال تمال مرس قال : قال رسول. الله 
صل الله عليه وسلم : إن ملکین جاءانى فى صورة كُرْكيّبْن معهما ثلج وبرّد وماء بارد 


وش ) ال هت صدرى ومج الآخر عنقاره فيه وی ار () 3 


وروی أبو نعم عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس عهملتین فى طرفيه وموحدة وزن 
جَعْفْر رحمه الله تعالى - مرسلا . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتانى ملك بطست 
من ذهب فشق بطنى' فاستخرج حشوة جوف فغسلها ثم ذر عليه دُرورا ثم قال : قلب 
و کیع يعى ما وضع فیه عینان بصیرتان وآذنان تسمعان وأنت‌محمد رسول الله 


2 0 2 - 
لقّی الحاشر + قلبك سلم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة وخلقك قیم وأنت ق © . 


(. وروی الداری وای عدا كراج عن ادن كدر ا حا ركان مه ره فنون ساكنة ‏ 
0 اك 5 0 1 

وهو مختلف فى صحبته رضى الله تعالى عنه قال : نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه 

(۱) ط : آخرج قلبه. 

(۲) غير ط : فشق بطى . 

(۳) تابعى ثقة روی عن جدته لأبيه آم هانی" بنت آی طالب ترجمته فى چذیب البذیب ۰۱۹۲/۱۱ 

( 4 ) دلائل النبوة لبیی : فشرح آحدها صدری . 
الكبري للسيوطى ۱۱۰/۱ (ط اطراس ) . 

(۷) ص » ت ۰ م : عيناك بصير تان و أذناك سیمتان . 

وى امصائس : عيناك بصبر تان و أذناك تسمعان . وما أثبته من ط . 

(۸) الخسائص الكبرى ۱۱۲/۱ . 

مد 


1 ۰ ۰ ا 1 ٍ 
وسلم فشق و۱۸1 ثم قال جبریل : فلبلع) وکیع فيه آذنان سمیعتان وعینان بصبرتان 
حك رفول الله القفی الحاشر خلقك قیم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة . . 
ذكر غريب ما تقدم 
۶و 42 58 

ثغرة الشحر : بالضم : وهی النقرة الى بين الترقوتین . 

E E E E فحرقه يكير‎ 

كفة الميزان : بتشليث الكاف والكسر آشهر . 


0 الشیطان : بغتح الم الأولى وإسكان الغين العجمة وکسر الم الثانية وآخره 
١ 3‏ 5 م 5 7 ۳ 
زاى » وهو الذی يغمره الشیطان من كل مولود ۰ إلا عيسى بن مریم وأمه لقول مها 


0 


حَنّة : « وإنى أعیٌها بك ودریتها من الشیطان الرجم 9" لاسام ولا تنل عقا عل 
أفضلية عيسى على نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تزع ذلك منه من حكمة وإعاناً بعد 
أن غسله روح القدس بالثلج والبَرّد . 

الملاءة بالضم والمد : الازاز . 

سكينة وبرهرة . سيأنى الکلام عليها . 

خُشُوة بضم الحاء وكسرها : الأمعاء . 

و کیع قال ق .. النهاية : قلب وکیم : واع : أى مین مک ومنه قوفم : سشناء 
وكيع إذا كان مُحکم اشر 
قيم عشناة تحتية وق : مشلشة . وتقدم الكلام عليهما فى الأسهاء9؟ . 


( 1 ) ط : بطله . 

۲( ط : قلب وكيع . 

(۳) سورة:آ ل عمران ۳٩‏ . ۱ 

(4) راجع الجزء الأول من هذا الکتاب ص 5156 © 518 . 


— AA — 


2 ص و 
٩‏ ی ت 
الأول : قال الحافظ أن بو الفضل العراق 558 اله تعالى فى اول شرحه لنقريبه :قد آنکر صحَة 
وقوع شق الصدر ليلة الاسراء ابش حرم وعِيّاض ودا أنه تقاط هن شرك ا وليس 
كذلك فقد”" ثبت د فى الصحیخین من غير طریق شريك . 
وقال الإمام أبو العباس القرطبی فى انم : لا لعفت لإنكار 5 شق الصدر ليلة الإسراء 
لأن رواته ثِقَات مشاهیر . 


وقال الحافظ : قد أنكر * شو الصدر ليلة الإسراء بعصّهم ولا إنكار ف ذلك ؛ فقد تواترت 
به الروايات . 


الثافى : قال القرطبى فى المُفهم والتوربشى - بضع الشناة الفوقية وفتح الراء ی 
الموحدة وسكون الشين المعجمة بعدها مثناة فوقية ب فى شرح المصابيح والطيبى فی شرح 
الشکاة والحافظ والشیخ وغرهم رحمهم الله تعالی أن جمیع ما ورد فى شق الصدر واستخرا ج ‏ 
القلب وغیر ذلك مما يجب التسلم له دون تعرّض لصّرّفه عن حفیقته لصلاحية القدرة 
فلا یستحیل شىء من ذلك .“ويؤيّده الحدیث الصحیح أنم کانوا يرون أثر الْمَخِيط. فى 
صدره صلى الله عليه وسلم . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى . وما وقع من بعض جهلة.العصر .حن [نکار لير جل ني 
الأمر العنوی وإلزام قائله القول بقلب الحقائق » فهو جهل صريح وخطاً فبیح نشا من 
خحذلان الله تعالى م وعكوفم على العلوم الفلسفية وعدم عن فقائق الستة . عافانا الله تعالى 
من ذلك . 

الثالث : قال العلامة ابن المنير - بضم الم وفتح النون وکسر التحتية الشددة رحمة الله تعالى : 


ی 0 ده ۱ و 0 7 


(۱) ص ءات »م : بل ثبت . 
(۲) غير ط : من شق الصدر . 


عليه » بل هذا شق ل لأن تلك مُعاريض وهذه حقيقة ؛ وأیضا فقد تکررٌ ووقع له صلل 
الله عليه وسلم وهو صغير يتم بعيدٌ 99 من أهله صلی الله عليه وسلم وزاده شرفا وفضلا . 
الرايع : سكل شيخ الاسلام او الع السك و این اتف ارو 
الى آخرجت من قلبه صلى الله عليه وسلم حين شق فؤاده وقول الملّك : هذا حَظّ الشيطال 
منك . 
اا ا الل تال : بان فلك العلقة لها الله عاق نی قلوب ال قائلة لا 
بيه الشيطان فيها فازیلت من قلبه صل الله عليه وسلم فلم يبق فيه مكان لأن ّى الغ 
فيه شیگا . هذا معنى الحديث ولم يكن للشيطان فيه حظ . وأما الذى تفاه اللّك هو أثر 
ف الجبلات البشربة فأزیل القابل الذى م يكن پلرم من حصوله حصول القذف فا 
د ۱ 
قيل له : فام خلق الله تعالى هذا القابل فى هذه الذات الشريفة » وكان عکن أن 
لا بخلقه الله تعالى فيها ؟ فقال : إنه من جملة الأجزاء الإنسانية فخْلقه تكملة لذي 
الانسانی ولابد منه وترعه كرامة ربّانية طرأت . 
وقال غيره : لو خلق و ی ی و 
اطّلاع على حقيقته » فاظهره الله تعال على يد جبریل عليه الصلاة والسلام ليتحققوا 
كمال باطنه كما برز هم مکل الظاهر . ۱ 
الحامس : قال الشيخ أبو محمد بن أن جَمْرة - وهو بجم مفتوحة فراء مهملة رحمةٍ 
الله تعالى : الحكمة فى شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مع القدرة على أن عت قله 
إمانا وحكمة من غير شق : الزيادة فى قوة اليقين لأنه" أعطى برؤية شق بطنه وعدم 
تأثره بذلك ما ین معه من جميع المخاوف العادية » فلذلك كان صلى الله عليه وس 
أشجّع الناس حالاً ومقالاً ولذلك وصف بقوله تعالى : ما زاغ البصرٌ وما ی » 


. غير ط : بعيدا‎ )١( 
.. غير ط : فى الجبليات‎ (۲) 
: غير ط : لیتحقق‎ )۳( 
. تم : كأنه‎ )4( 
0 . ۱۷ (ه) سورء النجم‎ 
و بت‎ 


السادس : اختلف: هل كان شق الصدر وغسله مختصًا به صل الله عليه سل أو وقع لغيره ؟ 
صحح الشيخ رحمه الله تعالى: عدم المشاركة . وسيأق.ى الخصائص أن الصحيح المشاركة . 


السابع : ی الحكمة فى تكرّره . قال الحافظ رحمه الله تعالى » بعد. أن ذکر 
الأولى والثالئة. والرابعة : ولكل من الثلاث حكمة » فالأولى كان فى زمن الطفولية 
لينشاً على أ كمل الأحوال من العصمة من الشيطان: » ثم عند المبعث زيادة فى الكرامة 
ليتلفّى ما یل إليه بقلب قوئ فى أكمل الأجوال من التطهير » ثم وقع عند إرادة 
العرو ج إلى السماء لیشآهب للمناجاة . ۱ 


قلت : وسكت عن حكمة الرة الثانية مع ذکره للمرة 7 الثانية فى کتاب التوحید 
جازم با ويحتمل أن يقال لما كان ار قريبا من سن التكليف شق صدره صلى الله عليه 
وسلم وس حتی لا انیس" بش ما ماب على الرجال . الله تعالى آعم . 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويحتمل أن تکون الحكمة فى هذا الغسل لتقع البالغة 


فى الإسباغ بحصول الرة الثالثة كما هی فى شرْعه صلى الله عليه وسلم ۱ 


وقال ابن آی جَمْرة رحمه الله تعالى : وإنما غسل قلبه 29 صلى الله عليه وسلم وقد كان 
مقدسًا وقابلا لا یل فيه من الخير . وقد غسل أولا وهو صغير السّن وأخرجت منه العلّقة © 
إعظاماً وتأهبًا لما يُلْقَى هناك . يعنى ف العراج . وقد جرت الحكمة بذلك فى غير ما مَوْضع 
مثل الوضوء للصلاة لمن كان متوضتا لأن الوضوء فى حقه نا هو إعظام وتأهب للوقوف 
بين يدى الله تعالى ومناجاته . وكذلك آیضا الزيادة على الواحدة والثنتين إذا مغ بالأولى 
لأن الإجزاء قد حصّل وبتى ما بعد الإسباغ إلى الثلاث عظاما لا يقم عليه . وكذلك 


(۱) غير ط : ف الرة الثانية . 
(۲) ط : لا یتلبس . 

( ۳) ط : بطنه . 

( 4 ) ط : من قلبه العلقة . 


عا لقانت 


سل الباطن") هنا وقد قال تعالى دومن یس شعائر الله فإنها E‏ فكان الغسل 
له صلی الله عليه وسلم من هذا القبیل وإشارة لته بالفعل بتعظم الشعاثر كما نص عليه 
بالقول 

وال ال هان الق ره اله ال ا : قد سن لداخل الحرم الشریف ال 
فما ك اقل ال اة ؟ ! فلما كان الحرم الشريف من عالم اللك وهو ظلهز 
الکائنات أنيط الغسل له بظاهر البدن فى عالّم العاملات : ولا كانت الحضرة القدسيّة 0 
من عالم اللکوت وهو باطن الکائنات أنيط الفسل بباطن البدن ى السحقیقات ‏ :رف 
عرج به صلى الله عليه وسلم تثرض علیه الصلاة ولیصل و السموات ؛ ومن شا 
الفا الطووو تقد طاح ایام ۱ 

فإن قلت : إن الله تعالى خخلقه ور 1 من الأنبياء و صناء النور ما بخ عرل 
التطهیر الي + ثم إن المرة الأولى م تكن كافية فى تطهير الباطن ويلزم عليه أنه بعل 


التبوة كان فيه شىء بحتا ج إلى ذلك : وهو منزه عن آدران البشرية . 


قلت : الغسلة الأول ل الیقین والیانية لولم اليقين » والثالثة لح الیقین. 
KN‏ 


الثامن : اختلف هل وقع له صلی ال و 


مع ذلك مشقة أم لا ؟ 
با 
١ 6 0 2‏ ر ےت 
قال الحافظ :من غير مشقة وبه جزم ابن الجوزى فقال : شقه وما شق عليه . وقالل 
ابن ية : عشقة عظيمة وهذا انتقع لونه صلى الله عليه وسلم أى صار کلون النقع وهر 
الغار مهن مه الران الوق ۱ 


(۱) ط : غسل البطن . 
(۲) سوره الج ۳۲ . 
(۳) ط : انلضرة الشريفة . 
Q۲‏ 


قلت : رواية ل انتقع لونه » حكاية 9 وقع ف المرة الأولى وهو صغير ف بى سعك . ۳۳ 


ما وفع بعد‌ها فلم ینقل أنه صلل الله عليه وسلم تار لذلك . وقد تقدم ف حديث ای هريرة 


ی الرة المانية ما بژید ذلك فراجعه . 


التاسع : وقع السؤال هل كان شق صدره الشریف صل الله عليه وسلم بآلة أم لا 
وم يجب عنه أحد ولم آر من تعرض له بعد القت . وظاهر قوله : « فشق » أنه کان بألة 4 
وبدل لذلك قول المآّك فى حديث آی ذر . « خط بطنه فخاطه » وق لفظ عن عتبة ابن عبد : 


۳ ۳ ی 1 ۳۹ 5 3 
( حصه فحاصه ) ؛ وق حدیث آنس « کانوا يرون آثر المخیط فى صدره صل الله عليه وسلم ۷. 


3 ۰ 3 نا 3 ر 5 و 5-9 5 إن ۳ 28 
العاشر : فى حدیث ای در (واتيت بالسكينة كاما برهرهه فوضعت فی صدرى » قال ابن 
الت N E‏ » بالجم . 


أ 


الأنباری : ١‏ برهرهة » وهی ال المعوجه الر 


520000 10 0 4 
وقال الخطای : عشرت على رواية وفيها : أنه شق عن قلبه قال : فدعی بسكينة © 
لی ا 


1 3 ا 2 2 
اد درهمة بیضاء » فوقع لى ته اراد بالیرهر هة سکينة مها ایند تشب 


بالبرهرهة من النساء فى بیاضها وصفائها . 


ثم قال تا وا تماق یط ان هب تست اه قال رد 

۶ 5 مس و 0 : 3 ر 
شق البطن » ثم أتيت بالسكينة كأنها برهرهة E‏ > فإما عنی ا السكينة 
الى هى فى أصل اللغة فعيلة من السكون وهی أكثر ما تأ فى القرآن المظم معنى عن کون 


3 
والطم انار 


الحادى عشر : حص الطست عا ذکر لکونه آشهر ()آلات القسل عرفا . 


قال الل رمد فان وی د كر الطست: ایشا وروت اد جک ی 
إلى قوله تعالى « طم تلك آيات القرآن و کتاب مبین » 
e‏ اد 
)١(‏ غر ط أشرف . 
ا ةا 
٤(‏ ) سورة امل : ۱ 
و 


الثافى عشر : قال السهیلی : حص الذهب لکونه مناسبّا للمعی الذی ارید به فإن 
: 2 ۰ : 
نظرت إلى لفظ الذهب فمطابق للذهاب » فإن الله تعالى أراد أن يذهب عنه الرجس ويطهرة 


جم 
.و # 


تظهیر لوز طت ال المت وأوصافه وجدته نی شىء وأَضْفَاه يقال ف ال : « أَنْمَىْ 
من الذهب » وقالت بریرة فى عائشة رضی ال تما عنها : ما عم عليها إلا ما یلم الصَائِعْ 
على الذهب اجه رسفا ترق رضی الله تعال عنه فى صِلَّة - بکسر الصّاد الهملة - ابن 
شيم - بالشين المعجمة - ورن عم : نامه ذهب . وقال جرير بن حازم رحمه اله تعالى + 
وهو بالحاء المهملة والزاى » فى الخليل بن أحمد : إنه لرجل من ذهب . يريد النقاء من العيوب , 
فقد طابق طَْت الذهب ما أرية بالنى صلى الله عليه وسلى من نقاء قلبه . 


ومن أوصاف الذهب أيضا الطابقة لهذا القام : ثقله ورسوبّه فإنه يُجعل فى الزئبق 
۰ 5 0 له 0 31 وه ۳ ۱ 
الذى هو أثقل الاشیاء فیرسب . والله سبحانه وتعالى يقول : « انا سنلقى عليك قَولا 
۳ مق 2 
یلا ۱ وقال + العطات ری اما عنم ما سا لا سس رت 
5 عمر بن ب رصی / موارين ی 
لاتباعهر الحق وحق لیزان لا بوضم فیه الا الج أن یکون ثقبلا . وقال فى أهل الا 

۰ ی خیر مومع اس ۱ ِ 3 2 


ات اا فته طابقيت الفرقة ا 
1 2 9 ۳0 1 

نه لا تأكله النار » وكذلك القرآن لا تأكل الا 

يوم القيامة قلبا وعَاهُ ولا بَدَنَا' عمل به . قال عليه الصلاة والسلام : « لو كان القرآن 


ا 


ومن آوصاف الذهب أيضا 8 


2 5-7 4 
فى لاب ثم طرح فی النار ما احترق۲۳) 


0 : : س 4 4. 3 
ومن أوصاف الذهب الناسبة لأوصاف القرآن والوحى : أن الأرض لا تبْلیه وأن افواء 
لا پذریه وكذلك القرآن لا يَخْلّقَ على كثرة الرة ولا يستطاع تغييره ولا تَبّديله . 


. 111/1 سورة الزمل ه . وهذا النص كله عن الروض الأنف‎ )١( 
ما مش الوضوعات الكبير لعلى القارى ( ط الهند)‎ ٩۸ (؟) الحديث فى تذكرة الموضوعات لحافظ القدسی ص‎ 
. بلفظ .: « لو كان القرآن فى إهاب ما مته الثار ۾ . وقال فيه عبد الوهاب بن الضحاك » قال البخادرى : عنده عجائب‎ 
84ت‎ 


۶ 


ومن آوصافه انشا : نفاسته وعزته عند الناس . وكذلك القرآن والحق عزیزان . 
قال تعالى : ( وان تکتاب عرد 9 : 

فهذا إذا نظرت إلى أوصافه ولفظه ۲۳ فٍن نظرت إلى ذاته وظاهره فإنه زخرف الدنيا 
وزنتها > وقد فتح بالقرآن والوحى على النى صلل الله عليه وسلم وأمته خزائن الملوك وتضيير 
ذلك إلى اید ذهبها وفضتها وجمیع زخرفها وزینتها . ثم وعد" باتباع الوحی والقرآن 
قصورٌ الذمب فى الجنة قال صلى الله عليه وسلم : جتان من ذهب آنیتهما وما فیهماا» 
وق التنزیل : « يُطاف عليهم بِصِحَاف ين دعب © » فكأن ذلك الذهب يُشْعر بالذهب 
الذى يصير إليه من اتبع الحق والقرآن ۰ وأوصافه تشعر بأوصاف . الحق "۲ والقرآن » 
ولفظه پبشعر بإذهاب الرجس . كما تقدم . 

ره حگم بالغة لمن تمل » واعتبار صحیح لمن تدبر . 

وزاد غیره أن الذهب من جَرّالب السرور . وقال الشاعر : 

مراد ل رن ایا الو ها قمر مه ا2 


KK # 


الثالث عشر : قال النووی رحمه الله تعالى : لیس ف هذا الخبر ما يوه جواز استعمال 


انا الذهن. والئضة لان هذا فعل الملائكة واستعمالم > ولیس بلازم أن یکون کم 
حُكْمَنا ولأنه كان قبل تحريم النبى صل الله عليه وسلم أواَ الذهب والفضة . انتهى . 


. 4۱ سورة فصلت‎ )١( 

(؟) غير ط : إلى أو صاف لفظه . والضمير عائد إلى الذهب . 

(۲) ات ء م : ثم أتبع باتباع . 

(4) يح البخارى كتاب التوحيد وكتاب التفسير وصحيح مسل كتاب الاعان حديث رتم ۹ وسن التر.ذى 
كعاب الجنة » وسئن ابن ماجة ف المقدمة ومسند أحمد 411١/4‏ > 415 . 

(ه) سورة الزخرف ۷۱ . 

(1) غير ط : بأوصاف من اتبع الق والقرآن . 

( ۷ ) البیت لأ نواس من قصیدته الى مطلعها : 

دع عنك لوى فان الوم إغراء وداوفی بالی كانت هی الداء 

وق هذا الاستشباد نظر فان الوّلف يستشبد بذ البيت على أن الذهب من جوالب السرور » مع أن التصود بالصفر اء 

هنا انلمر وأنها تبعث النشوة فى شارها وتنسیه أحزانه » وليس فى البیت تعرض للذهب . 


0 4 مت 


آی أن التحرير اوق بالدينة كما نه عليه الحانظ 


الرابع عشر : وعم کش هل عليه وم زم أنه مضل ال بو 
ال الق ا ی سوب 


الأرض . 


وقال غيره : لما كات مام رقم 0 حياة ا صلى لله علیهما ا وقد 
ربی علیه ونما عليه قلبه وجسده وصار هو صاحبه وصاحب البلدة المباركة » ناسّب آن یکول 
وله الفنادق : الشتوی. ذلك > ونم فيه من الإشارة ة إلى اختصاصه بذلك بعده فإنه ۶ 
507 الولاية له فى الفتح فجعل ا لمات وولده وحجابة البيت لان بن شیبة 
وعرقمبه إل يوم القيامة 


۱ الحامس عشر : الحكمة فى غسل صدره صل الله عليه وس باه الع ورد دی 3 
ما فیهما a‏ العکدر بالأجزاء الترابيّة الى ھی محل الارجاس وعنصر الأ کدار ۰ الاعاء 
إلى أن الوقت يصو له صل الله عليه وسلم ولأمته ویروق بشريعته الغراء وستته > والإشار 4 
إلى ع صدره أى انشراجه بالنصر على أعدائه والظفر بم والويذان ببرودة قلبه > ی 
طمانینته على أمتدبالتفرة فم والتجاوز عن سیم E‏ 1 


وقال ابن دحبة :إن شوه صل الل عليه وس بلح لا ره ال من فل یی 
إلى قلبه . IEEE‏ الهم اغسلى من 
خطیای بالتلج والیّرد() » وراد تعالى أن يغسل قلبه فيا خمل من الجنة فى طست ملا" 
حكمة وإماناً رف قبه طيتب البعلةا وين احلا وتا فيكون فى الدنیا أزهدَ. وعلى دعوة ٠١‏ 
ان إلى الجنة خرص » ولأنه صلل الله علیه سم كان له أعداء يتقولون عليه اراد 


' )1( الحديث بوم صب ری كاب وت ان وق يع سل بذک حديث دتم ۸ وس 
ماجه كتاب الدعاء و مسند أحيد كلاه , : 5 ۳ 


۹ 


الله تعالى أن یی عنه طبع البشرية من ضیق الصدر و مقالات: الأعناء »فش كله 

نی 0 5۶ ۳۹ 
ليوو ذلك صدرّه سعة ویفارقه الضیق . كما قال تعالى : « ولّقد تغل آنك يَضيق 
ET E EE‏ ا ا 
صدرك عا یقولون » . ففسل قلبه غير مرة فصار بحيث إذا ضرب و شج راسه و کرت 
زباعبته كما نى يوم أحد یقول : اللهم اغفر لقوی فإنهم لا يَعْلمون . 


السادس عشر : جاء فى رواية : أن الغسول البطن . فقيل : الراد بالبطن هنا مابطن 
وهو القلب » واستظهره بعضهم لأنه جاء فى رواية ذ کر القلب ول يذكر البطن . ویحتمل أن تحمل 
كل رواية على ظاهرها » ويقع الجمع بینهما بأن يقال :.آخبر صلى الله عليه وسلم مرة 
بغسل البطن ولم یتعرض لک الف و خر مرخ بر کر القلب ولم يتعرض لذكر البطن > 
فیکون قد حصل فیهما معا مبالغة فى تنظیف الحل . 


قلت : تقدم التصریح بذلك فى الأحاديث السابقة . 


السابع عشر : قال السهیل رحمه الله تعالى : فان قيل كيف يكون الاعان والحکمة فى 
طست من ذهب ‏ والاعان عرض من الأعراض لا بوصف ما إلا محلها والذی یقوم به » ولایجوز 
فيها الانتقال لأن الانتقال من صفة الأجسام لامن صفة الأعراض ؟ قلنا : إنما عبر 
عما فى الطست -بالحكمة والاعان کما عبر عن الل الذی شربه وأعطی قَضله .عمر 
ابن الخطاب بالعلم + فكان تأويل ما أفْرغ فى قلبه صل الله عليه وسلم |عان ۲۳ وحکمة 
ولعل اللی کان ق الطست كان كلجا وبردا کما ذکر ق الحدیث الأول » فيرف الرة 
الثانية عا يول إليه وعبر عنه فى المرة الأولى بصورته الى رآها » لأنه فى الرة الأولى 
كان طفلا فلما رأى الثلج فى طست الذهب اعتقده ثلجا حتي رف تأويله بعدٌ . وف الرة 


5 
(۲) ط: إمان. 


(؟) غيرط : فى الصورة الأول . 


۷ ل 
( ۷ - سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


٤ ٤‏ یت 1 ۱ و9 
الأخرى كان نبیا فلما رأى طست الذهب مملوءا ثلجاً علم التأويل لحینه واعتقده فى ذلك 
امقام حكمة وإعانا » فكان لفظه فى الخدیئین") على حسب اعتقاده فى القامین 29 . انتهى 


وقال النووى والحافظ : المعنى جعل فى الطست شىء يحصل به الزيادة فى كمال الاعان 
وكمال الحكمة » وهذا المملوء يحتمل أن يكون على الحقيقة » وتجسد العانى جائز كما جاء 
أن سورة البقرة تجیء یوم القيامة كالما ال والوت فى صورة کیش وكذلك وَرْن 
الاعمال » وغیر ذلك من آحوال ال ٠‏ 

وقال البَيُضاوى رحمه الله فى شرح المصابيح : لعل ذلك من باب التمثيل » إذ تيل 
٠‏ المع وقع کثیرا كما لت له الجنة والنار فى عُرْضِ الحائط - بضم العين الهملة » وفائدته" 
كشف العنوی بالمحسوس . 


وأشار النووى بقوله : جعل فيه شىء يحصل به زيادة فى كمال الإعان إلى آخره : 
أنه عن ال عليه وسلم'كان متصفاً بأقوى الإعان . 


NY ¥ ¥ 


الثامن عشر : الملوء الصدر أو البطن ففى رواية ذكر البطن وفى غيرها القلب . والظاهر 
أنهما مُلئا معا وأخبر صلی الله علیہ وسلم فى رواية بالبطن وأخبرفی أخرى بالقلب » ویحتمل آن‌یکون 
آراد القلبَ وذكر البطن توسعة لأن العرب تسمى الشىء عا قاربه وما كان فيه . وقد قال 
تعالى. ٠:‏ فمن برد اله أن يديه يَشْرّحْ صدره للوسلام۲۳ » والراد بالشدر فى الآية القلب | 
فسماه پاسم ماهو فيه وهو الصدر . 


التاسع عشر : اختلف فى تفسیر الحکمة فقيل : إنها العم المشتمل على معرفة اش تما 
مع نقاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقیق الحق للعمل به والكفّ عن ضده . والحکم 


(۱) غير ط : ف الحديث . 
(۷) الروض الأنف ۱۱۰/۱ (ط الجمالية ) . 
(۳( سورة الانصام ۱۲۵ : 


من حاز ذلك . قال الامام النووى رحمه الله تعالی : هذا ماصمًا لنا من أقوال كثيرة . 
انگ 

وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذكر ذلك كله » وعلى النبوة کذلك . 
وقد تطلق على a‏ 

وقال الحافظ : صح ما قیل فیها الم لیم فى محل وهم فی کاب الله تعالى . 
وعلى التفسير الثانى قد توجد الحكمة دون الاعان » وقد لاتوجد . وعلى الأول فقد يتلازمان 
لأن الإمان يدل على الجکمة( . 

العشرون: قال بعض العلماء : المراد بالوزن ف‌قوله «زئه بعشرة من أمته» الوزن الاعتباری » فيكون 
الراد الرجحانّ ی الفضل وهو کذلك . وفائدة فل کین ذلك ليغلم رسول اف صل الل 
رع ليطي ی ويعتقده ۰ إذ هو من الأمور الاعتقادية . 

وسات شيخ الاسلام برهان الدين ابن أى شريف رحمه الله تعالى عن هذا الحديث 
قبل وقوق على الکلام السابق فکتب لى بخطه : هذا الحدیث يقتضى أن العانی یا 
الله تعالى ذواتاً فعند ذلك قال الملّك لصاحبه : اجعله فى كفّة واجعل ألفاً من أمته فى كفة . 
ففعل رح ماله صل الله عليه وسل رجحانا طاش معه ما للألف بحيث يخيّل لبه أنه 
يَسْقط بعضهم عليه » ولمّا عرف الملّكان منه الرجحان وأنه معثى لو اجتمعت المعانى 
كلها للامة ووضعت فى كفة ووضع ماله صلى الله عليه وسلم لرجح على الأمة : قالا : لو أن 
أمته وزنت به مال همء لأن مآثر یر الخلق صلى الله عليه وسلم وماوهبه الله تتعالى له 
من الفضائل يستحيل أن يساوما غيرها . والله أعلم . 


)۱( ط : تدل عليه المسكمة , 


44 سا 


الیان الاس عشم 
فى صفة يديه وإبطيه صلى الله عليه وسلم 


قال قزر الله تعالى عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم شن کین يات 
الأطراف سبط القَصب 

رواه الترمذی) . 

وقال آبو هرپرة رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم 

رواه آبو بعل واین:غا گر : 

وقال آنس رضی الله تعالی عنه كان رسول الله صلى الله عليه وس بنا" الکفین . 

رواه البخاری۳) 

وا ی بكر ابن آی خيُشمة رحمه الله تعال ۶ كان رسول الله صلى الله علي 
وسلم عل العضدین والذراعين طویل الزندین و کان فر الأرضال نط الق کان 
آصابعه قضان الفضة . 


8 ۶ ا 0 : ۷ ۲ فک 
وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبل الذراعين 


(۱) شرح اشمائل لابن جسوس ۱۹/۱ بنحوه . ونحوه أيضا عن هند بن أن هالة ص ۳۳ من شرح الشمائل . 
(۲) غير ط : سبط الكفين . ورواية ط موافقة لرواية البخارى فى الصحيح , 


۳۱۸( یح البخاري کتاب اللباس باب دق ۸ . 


ا ۱ 


وقال هند بن أنى هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آشعر الذراعین طویل الزندين 
رحب الراخة . 

رواه الترمذی۲. 

وقال آبو.هريرة رضی الله تعال عنه كان رسول الله صلی الله عليه وسلم شبح الذراعین . 

رواه ابن سعد" واین عساكر . 


۱ 


وقال. انس وضی الله تقال عه" :ما مس خریرا ودي اسا قط 
الله صلى الله عليه وسلم . 

رواه الامام أحمد والشيخان" . 

وقال الستورد بن شداد عن آبیه رضی أله تعال عنه : آنیت رسول أنه صلی ال عله 


وسلم 


200 201 i 8 f. 

فاخحذت بيده فاذا هى أليّن من الحرير وأَبْرّد من الشلج . 

رواه الطبرانى . 

وقال وائل بن كر .رمن الله تعال عنه : لقد كنت أصافح النبى صلى الله عليه وسلم 


4 0 7 7 ور 2 
ارش دى اده فاتعرفه بمد یبیل فإنة اط رات من اليك : 
رواه الطبرانی والبيهى . 
۲ 9 
وقال يزيد بن الاسود رضی الله تعالى عنه : ناولی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بده فإذا هی برد" من الثلج وأطيبُ ريحاً من السك . 
رواه الشيخان" . 


(۱) شرح الثائل ۳۳۳۲/۱ . 

(۲) طبقات ابن سعد 41١4/1١‏ (ط بروت ) . 

و اللی فى جذیب ابن عساکر ۱۳۹/۱ عن أنى هريرة : كان أشعر الذراعين . و لعله تحریف . 

(۳) یح البخاری کتاب الناقب باب رقم ۲۳ . 

و حیح مسل کتاب الفضائل حديث رقم ۰۸۱ 

ومد آحمد ۲۲۲/۳ . 

(:) الصائص الکری ۱ ۱۸١‏ . 

( ) ط : آبیض من الثلج . 

(1) ۾ آجده فى الصحيحين وهو فى سند آحمد 454/4 والخصائص الکبری للسيوطى 184/١‏ ( ط اراس ) . 


١٠١١‏ سه 


:5 د درس مک ۶ 5 عع 
ص 1 


۲ 4 مره م 3 ٤‏ م و 
فوجدت ليده بردا وریحا کاغا اخرجت من جونة عطار . 


رواه سل" ۰ 
وقال الى بن صالح عن جدته رضی الله تعالى عنها قالت: صافحت رسول الله صلی الله 
1 ۳3 1 3 9 1 
عليه وسلم فلم أرَ والله كفا لین من كفه صلى الله عليه وسلم . 


رواه ای الحسن ابن الفضمحاك 5 


5 3 2 1 .2 ش 0 
وقال سعد بن ألى وقاص رضى الله تعالى عنه : اشتكيت بمكة فدخل على رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يَعُودنى فوضع يده على جبهتى فمسح وجهى وصدرى وبطتی فمازلت 


4 


يخبّل إلى أنى أجد برد يده على كبدى حت الساعة . . .| 
رواه الامام آحمد . ۱ 
وقال. اتن رض له تفای عله + رايت وسول اله جل اة عليه وسلم يرفع يديه فى 
الدّعاء حى یری" بياض إبطيه . 
رواه البخارى وغيره . 
وقال جابر بن‌عبد الله رضی اللد تعالى عنهما : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ف ع ان 
رواه ابن اعد 
وقالة وجل من ی یی رف اه تال یه خی رمزل اه عل ا خا وسلم 
فسال على من عرق إبطيه مثل ريح المسك . 


رواه البزار 0 


(۱) صحيح سل کتاب الفضائل حدیث رقم  .۸۰‏ (۲) مسند أحمد ۱6۱/4 وهو ق انلصائص الکبری ۱۸۰/۱ ۱ 

(۳) ط : حی رأيت . 

( 4 ) حیح البخاری کتاب الاستسقاه وکتاب الأحكام وکتاب الغازی . وصحيح مسل کتاب الاستسقاه حدیث دتم 
® ( ه) الخصائص الكبرى ۱6۰۷/۱ . 

(1) الوفا لابن الجوزى ص 4٠8‏ وذكر فى روايته أن ذلك كان حين رجم النى صل الله عليه وسل ماعز بن مالك 
وكان ذنك الرجل حينئذ صغيرا مع أبيه » فلما رأى الحجارة أخذت ماعزاً أرعب » فضمه النی صل الله عليه وسل إليه 
تطمينا له . وهو آیضا ی الخصائص الكبرى ۱۱۸/۱ . 


۳ و 


قال الحافظ فحب الدین الطبری رحمه الله تعالى : من حضائص النی صلى الله عليه 
وسل أن الابط من جميع الناس متغير اللون غيره صل الله عليه وسلم . 

7 ۱ 

وذکر القرطی مثله وزاد: آنه‌لاشغر علیه.وجری على ذلك الامام الاسئوی رحمه الله 

1 3 1 

2 Po 
مم‎ ٩ 

3 ر #7 7 0 ل 

الاول . وصف انس وغيره كف رسول الله صل الله عليه وسلم بالليونة »> وهو مخالف 
02 22 1 

لوصف هند له بالشتن وهو الفلظ مع الخشونة كما قال الأصمعى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والجمع بينهما : أن المراد باللين فى الجلد والفلّظ 
فى العظام : فيجتمع له تُعومة البدّن وقوته . 

قال ابن بطال رحمه ان تعال : كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتائة لحما غير آنا 

20 1 03 ۱ 5 2 

مع ضخامتها كانت لينة كما فى حديث الستورد . واما قول الاصمعی : الشثن غلظ 
الکف مع خشونة فلم بواقق غل تقسیره بالخفونة وا والذی فر به الخلیل ول وع 
تسلم واد ني E‏ أن كوم رت رای عل اذ عليه وسلم ‏ فكان 

4 0 3 ١ 
إذا عمل ف الجهاد أو مهنة أهله صار"" كفه خشنا للعارض المذكور » وإذا ترك ذلك‎ 
. رجع إلى أصل جبلته من النعومة‎ 

r‏ ۳ 0 .8 3 و ع 

وقال القاضی : قمر آبو ید الشتّن بالفلظ مع القصر وتعقب بأنه ثبت فى وصفه 

صل الله عليه وسلم أنه كان سائل الأطراف . انتهی . 


وقال التحافظة ۷ يود کون که ماح اله ول وو روا الان 


۴ 
كان سَبْط الکفین بتقدیم الهملة على الموحّدة فإنه موافق لوصفها باللين . 
5 ۱ ۴ 00 7 میم 
والتحقيق فى الشئن آذه غاظ من غير قصر ولاخشونة . 


, ط : کان‎ )١( 


۷۳ مت 


الثای : زعم الحکم الترمذی تفه ابو عند الله القرطى وا انها ج آن 
. سَبّابة النبى صلى الله عليه وسلم كانت أطول من الوسطی . قال ابن دخية : وهذا باطل 
بيقين وم پنقله أحدمن ثقات السلمین مع إشارته صلی الله عله رصم بإصيعة فى ككل ونيد 
وسار اه لمر 


5 5 و 0 
آنا والساعة کهاتین")» وق رواية : فقرّن شعبة بين إصبعيه. المسبحة والوسطى كليهما " .. 


وروى انين 8 عن المستورد بن شدّاد يرفعه : «بعشت فى نفس الساعة فسبقتها 
كما ات هذه هذه » . لإصبعه الصائة والوسطى7” . 
وقال الحافظ فى فتاويه : ماقاله الترمذی الحکم خطاً تم عن اععاد رواية مُطلفة ‏ 
ولکن الحديث فى مسند الامام ابا وة ای داود عن ميمونة ة بنت کردم رضى الله تعالى 
غد قال و ان ول لول وم ۴ ناقة له ونا مع انى . فذ کرت 
الحديث إلى قولها : فدنا منه ی فاخذ بقدمه قاقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت : فما نسيت فيا نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه . الحدیث 19 . 
ون ۱ 
وقد جزم الإمام العلامة فتح الدين ابن الشهيد رحمه الله تعالى بأن ذلك كان فى 
سبائة قدمه صلى الله عليه وسلم فقال فى سيرته النظومة الى لانظير لما فى باما : 
ووصف زيئب بنت کردم فيا ا عینها ی القدم 
فإ سمیت ف الرواية ميموئة . وکنا فق الباب بغده : ۱ 
ات اللي كانت اطول آصابع النى قاط .وش ال 
کردم بوزن جعفر . 
(۱) صحيح مسل کتاب الجمعة حدیث رقم ۳؛ وکتاب الفتن ۱۳۲ - ۱۳۵ . 
(؟١)‏ ط : محکیه . 
(۳) سنن الترمذى کتاب الفن باب رتم ۳۹ . 


(4) سند أحمد ٩‏ 55م . 
(ه) كذا بالأصول. 


ا [١54‏ سم 


الثالث : نی بیان غریب ماس : ۱ 

0 الكّفين : بشین معجمة فثاء مثلثة ساكنة فنون : هو الذی فى آنامله غلظ بلاقصر؛ 
وتكيذ ذلك ف الرجال لاه لبد لقبضتهم ويدم فى اللساء . 

سائل الأطراف : بسين مهملة وآخره لام > من اس اون أى متدها » يعنى أنها طوال 
ليست عتعقدة ولا منقبضة . ورواه بعضهم بالنون بدل اللام فقال سائن . قال ابن 
الأنبارى : وهما ععنی دل اللام من النون » أى طويل الأصابع . 

سَبْط بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسرها » وحكى الفتح أيضا وبالطاء 
الهملة : المتد الذی لیس فیه تعقد ولانتوء . 

والقصب بقاف فصاد مهملة فباء موحدة جمم قصبة وهی كل عظم أجوف فيه مخ 
وآما العریض فيس لَوْحا » بريد ما ساعدیه وساقیه . وى لفظ : العْصب بالعین الهملة 
بدل القاف . 

ال ندان : بفتح الرای : عَظما الذراعين . ۱ 

رخب الراحة : أى واسم الکف . وقال فى النهاية : یکنون پذلك عن السخاء والکرم . 

فسيح - بفاء فسین وحاء مهملتین بینهما شناة تحتية : أى بعید مابینهما لسعة 
صدره . 

شبح الذراعین بشین معجمة فباء موحدة فاد مه ام عریضص الذراعین . 

۶ 

مَسِمْت : بسینین الأولى مکسورة وتفتح والكانية ساكنة . 

ولادیباجاً : من عطف الخاص على العام لأن الدیباج نوع من الحریر ٠.‏ 

لين : آنعم . 

۰۶ ۳ 5 1 1 
الجُزّنة :یی الکلام علیها فى طیب عرقه وريحه صلى الله عليه وسلم . والله آعل .. 


الباب الاس عض ٠‏ 


ف مه وفطي وي عل لعي م 


قل جار بن سمرة ری تم عنه ” : كان فق ساق رسول ال امل الله ما 
ره بط ۱ 
وقال سراقة بن مالك بن قم - بضم ماجنا ی 
ال عله : دنوت من رسول اله بك اليظيه. ويسم وهو على نات فرأيت ساقه کم 
جنازة تخل . 
رواه ایعقوب ابن سفیان وإبراهم مرو ۰ 
وقال أزس رضى لله تعالى عنه + انحر لژ عن فخ رسول الله سل بت 1 
۳ راکب ف .غزوة حيبر فان ری بیاض فخذ رسول اله صب ال عليه وسلم . 
رواه ابن آن خيشمة . 
۳ وقالآیضا :كان زول صل شع ور مم این 
1 وا الشيخان و ۱ ۱ 


وان ا الله تعالى عنه : كان رسول اشصل افع رر منهوس لب 
رواه مسل“ . ۱ 1 


9 | دق يع مم وجو م رای كناب الاق د ۴ ومسند اند فلن 4 ۰ ودلائل 
النبوة لبپی ۱۹٩/۱‏ . 

(۲) الوفالابن الجوزى ص 4۰۰ . 

(۳) الذى فى محیح البخاری کتاب اللباس :. كان رسول الله صل الله عليه وسل ضخم اليدين والقدمین . وق مسد 
أحمد ۳ ۱۳۰ لمع مر اق ل را فح لتنج و الكو يو وماك او e‏ 

0 4 ) صحينح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ٩۷‏ . 


اال ۳۳ 


وقال أب جَُینة رضی اله تعالى غنه : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأق 
أنظر إلى وبیص ساقیه . 

رواه البخاری ۷ . 

وقال هند بن ألى هالة رضى الله تعالى عنه كان رسول اله صلی الله عليه وسلم شن 
الكفين والقدمين سائل الأطراف”" سبط القصب" خمصان الإخمصَّيْن فيح القدمين 
ينبو عنهما الاء . 

رواه الترمذی * , 

وتقدم تفسير غريبه إلا قوله « خَمْصَان ۷ فسيق . 

زل فاه بع ره :رفن الله عاف عه كان رسرل الله ميل اش ما وسم 
أحسن البشر قدما . 

زؤآة انق تا کر 

وقالت ميمونة بنت کردم بوزن جَعْفر - رضى الله تعالى عنها : إنها رأث سبابة قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اطول من سار أصابعه . 


ورحم الله تعالى القائل . 
يارب بالقسدم الى أوْطأنها من قاب قوسين الحسل الأعظمًا 
وبحرسة القسدم الى جُعلت لما كتف البريّة فى الرسالة سلما 
ره مان ۳ ۳ روه 0 ور سم 
ثبت على متن الصراط تكرما قدى وكن لى منقذا ومسلما 
واجعلهما ذخسری ومن کاتا له آمن العسذاب ولا بخاف جهنم 0 


(۱) حیح البخاری کتاب الناقب باب رقم ۲۳ . 

( ۲ ) زاد ق شائل الترمذى : أو قال شائل الأطراف . بالشن العجمة , 

(؟) لم ترد هذه الجملة فى رو اية هند بن ی هالة فى شائل الثر مذی : 

(4 ) شرح الثمائل ۰۳۳/۱ 

( ه) م يرد فى هذیب ابن عساكر صفة خلقه صل الله عليه وسا . 

(۱) سبق تخريحه. فى مسند أحمد وهو أيضا فى دلائل النبوة یی 144/١‏ و مجم الزوائد ۲۸۰/۸ عن الطبرافى . 
قال الميشمى : وفیه من | أعرفهم . 

(7) الأبيات ذكرها ابن الجوزى فى الوفا ص ۰۰؛ . ونسما لبعض البلغاء . 


عت oV‏ نت 


ع | 
مو 
٩‏ ‌ 0 

۳۹ 1 8 8 4 
الأول : ذكرٌ كثير من المُدّاح أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا مشی على الصخر 
غاصّت قدماه فيه . 
ولا وجود لذلك فى كتب الحدیث البتة . وقد آنکره الامام برهان الدين الاج 
ال الدمشى ر حمه الله تعالى وجزم بعدم وروده » والشيخ رحمه الله تعالى فى فتاویه 
وقال إنه لم يقف له على أصل ولاسند ولار رأى من خرجه فى شىء من کتب الحدیث 
وناهيك باطلاع الشيخ رحمه الله تعالى . وقد.راجعت الكتتب اللآق ذكرها فى آخر الكتاب 
فلم أر من ذكر ذلك » فشىء لايوجد فى كتب الحديث والتواريخ كيف تسوغ نسبته 
للبی صل الله عليه وسلم ؟ ! ۱ 
الشافى : فى .حديث جابر بن سَمُرة قال : كانت خنصر رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
من رجله متظاهرة”. رواه البیه") . وق سنده سلمة بن فص السعْدی . قال ابن بان 
كديع الحدیث لا يحل الاحتجاج به ولا ات » وحدیثه هذا باطل لا أصل له ۱ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتدل الحلق 8 

NSN 
. الثالث : فى بیان غريب ماتقدم‎ 

الخموشة : بضم الحاء ما وش مه + الدقة 


الجُمار - کرمان : قَلْب النخل حين يقطع يكون رطبة بیضاء . 


)01 انظر هذه النسبة فى اللباب لابن الآثير ۲۰۵/۳ . 

2220 غير ط : متظافرة . وما فى ط هو الموافق لرو اية ابیهی ف الدلائل . 

(۳( دلائل النبوة لبهی ۱۹۲/۱ . وروأيته فيه : « كانت إصبع رسول الله صل الله عليه وسل خنصرة من رجايه 
متظاهرة » . 

وهو أيضا فى شائل الرسول لابن كثير ص ۳۱ ( ط الحلبى ) وروایته فيه : 

« كانت إصيع لرسول اله صل الله عليه وسلم خنصر من رجله متظاهرة » . ثم قال > وهذا حدیث غریپ . 


= ۱۱۸ سه 


مَنْهوس : بإعجام السین وإهمالما أى قليل لحم الب . 
الوبیص : البریق واللمعان . 
خمصّان . بضم الخاء العجمة كما وجدته مضبوطاً بالقلم فى نسخة صحيحة من الصحا ح 
والنهاية » لکن فى بعض نسخ الشفاء العتمدة بالفتح . قال فى النهاية : الاخمص من 
القدم الموضع الذى لایلصق بالأرض منها عند الوطء والحَمْصَان المبالغ فيه . آی ذلك 
الوضم من أسمّل قدميه كان شديد التجای عن الأرض جدا . 

وسل ابن الأعرالى رحمه الله تعالى عنه فقأل : إذا كان حَمّص الإخمص بقذر 
لم يرتفع عن ال ی ددا ولم يسو أسفل القدم ا دوك 
الأول“ . 

مسح القدمين : عم مفتوحة فسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة 
ای ملساوان لیشان لیس فيا تکسر ولاشقاق ها اما ال نبا غتهما ريا 
للاستهما فینبو عنهما ولایقف » يقال نبا الشىء'يَنْبو إذا تباعد . وأمًا روابة عبد الرزاق 
والبزار عن آیی هريرة رضی الله تعالى عنه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طا بقدمه 
جميعاً . وى لفظ كلها ليس له إخمص فيحتمل" . 


(۱) لعله يريد بالأول ما ذکره من قبل من أن المقصود بالحمصان المبالغ فى الخمص . وهذا من كلام الوّلف وليس 
من كلام ابن الأعرالي . 

(۲) فى هامش ط : « هكذا بيض له الولف رحمه الله تعالى . قال أقل تلامذته محمد القيبى لطت الله تعالى به : لعله 
أراد : فيحتمل أنه فى هذه الحالة وطى” وطا شديداً فظهر موضم قدمه جميعا مخلاف الأول فإنه عند خفة الوطء لا يرى أثر 
خمصائه . به يحصل الجمع . فليتأمل » , ۱ 


= ۱4 بت 


هم 
7" © إف 
3 ال افيه سل الله عليه وسلم 

روى الترمذى عن هند 0 هالة e‏ الجوزى ١ e‏ 
ا 

وقال عل رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل لماش . ۱ 

رواه الترمذدى والبيهى9' . 

الگرادیس : رموس العظام واحدها کردُوس قیل هو ملتنی کل 9 کال رکبتین 
والمرفقين والمنكبين » اراد أنه صلى الله عليه وسلم ضخم الأعضاء . : 

المثاش بضم الم وبشينين معجمتين : روس العظام کالیرفقین والكفين والركبتين . 
وقال الجوهری : رموس العام اللَّيّنة الى عکن مَضفها . 


() دلائل النبوة لیمی ۱۹۲/۱ وشرح شائل الترمذى ۱۹/۱ . 
. والوفا لابن الجوزى ص ۰۰۳۹٩‏ 1۰۲ . 
(۲( شرح الثائل ۱ ۲۱ , 


ب ۷۷0 سم 


فى طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته صلل الله عليه وسلم 1 


الباب الئاس هش 


قال البّراء بن عازب رضی الله تعالى عنهما : لم يكن رسول لله صل الل عليه 
وسلم بالطويل البائن وا ۱ 


رواه الشيخان () 
وقال أيضاً : كان رسول اله صل لله عليه وس رام 
رواه الخمسة (۲ , 
" وقال 0 هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول او زهو 
. إلى الطول فرب" ۱ 


4 
انمه م ی ازربات وأ باهم بن الضحاك بسند حسن :... 
وقال هند ابن آی هالة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صل الله عليه . وس 
مفتدل الخلق باون مياسك أطول من الزبوع وأقصر من اب ۱ 
رواه 1 : 
9 أ رضی اله ا عنه : كان ا الله صل اث الله عليه اسن الناس 
رواه آبو بو الحسن الضحاك وابن ا ۱ ۱ 


۹9 صمي البخارى كتاب المناقب باب صفة الني صل الله عليه وسل 

بیج عسل کاپ انال سی دق ۶:۹۲ 6۹۴ 1:1۴ : 

. وستن آلر مذی کتاب الناقب باب رقم ۸ . 

(؟) صميح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صل ا عليه وسل کاب اقباس , 1 
وصميح مس كتاب الفضائل حديث رقم ٩۱‏ . ومسئد أحمد 581/4 , ١‏ 

۳( غائل الرسول لابن كثير .(ط الحلبى ) ص ۳۲ , 

۰۳۱/۱ شرح الثبائل‎ )٤( 

(۰) تبنيب ابي صاکړ ۱۳۲۰۱۱ 


' وقال أيضاً : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطویل البائن 
ولا بالقصير . 
متفق عليه . 
وقالت أم مد رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَبْعة 
لابائن من طوله ولاتقتحمه عين من قِصَّر عُضنا بين غصنين فهو أنضر الفلاثة منظر 
واخنتهم ثرا . ۱ 
رواه البیه ی( . 
وال ماه بن ان :رمو اه ال غه 2 اردفی ول اله صلى الله عليه وس 
خلفه فى سفر ولا ستاك لعا قط اوسن حلت رت اله صلی الله عليه وسلم . 
رواه البزار والطبرای . 
وقال عل رضى الله تعالى عنه : لم يكن رسول الله صلى اله عليه وسلم بالطويل 
الط ولا بالقصير التردد كان ربعة من القوم . 
وواه انیا . 
وقال آبو هربرة رضی الله تعال‌عنه + مامشی رسول الله صل "الله عليه وسل مع ۳ 
إلا طاله . 
I‏ 


وقال آبو الطفيل عامر بن واثلة رضی الله تعالى عنه : كان رسول اله صلى الله عليه 


(۱) صحيح البخاری و و نوی . وصحيح مسا کتاب الفضائل حدیث رقم ٩۲‏ . 
E‏ 

(*) جذیب ابن عساکر ۳۱۷/۱ . والرواية فيه حرفة یکن بیط 

(4) مذیب ابن عساکر ۰۳۱۹/۱ 

(۰) صحيح مسل کتاب الفضائل حدیث ٩٩‏ وسند أحمد 404/8 . 


a 


وقال البرّاء رضی الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبسنٌ الناس 
وجهاً واختنهم حلْقاً » ليس بالطویل ولابالقصیر . ۱ 

رواه الشیخان . 0 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: م يكن رسول الله صلى الله عليه 50 
البائن ولا بالقصیر المتردّد » وکان. بنسب إلى الربعة إذا مشی وحده 2 ولم يكن يا ۱ 
أخد ا اا ت ال الطول إلا طالّه رسول الله صلى له عليه وسلم ؛ ؛ ولرعا ضت 
الرّجُلانَ الطويلان فیّطولهما رسول الله صلل الله عليه وسلم فإذا فارقاه 2 رسول الله. 
صل الله عليه وسلم إلى الربعة 

رواه ابن أى خيثمة فى تاریخه والبیهق وابن عساکر ‏ . 

وقال على رضى الله تمال عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس پمپ 
طول وفوق الربعة إذا جامع القوم مرف . 

رواه عبد الله بن الامام آحمد فى زوائد السند والبيهقى ولفظه ::إذا. جامع اش 

وقال انها کان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة . 

رواه ابن الجوزی ۳ 

وقال. 5 سبع رحمه ۳1 ل : إنه صلى اله عليه وسلم کان إذا جلس. یکون کتفه ۱ 
اغى من جميع الجالسين صلى الله عليه وسل . 

. تیه ق بیان غريب ما سبق : 

اععدال الْحَلّْق : يناسب الاعضاء والأطراف : ۱ أى لاتکون متباينة فى الدّقة الل 
والصغر والكير والطول والقصر . 

(۱) صحيح البخاری کتاب الناقب هش سل ی 

وصحيح مس کتاب الفضائل حدیث رقم 4ه » ۰0 ٩۳‏ , 

(؟) الوفا لابن الجوزى ص ۰۳؛ والمصائص الکبری ۷ (دافرلی) ‏ 


۰ ۰4 الوفا لابن اجوزی ص‎ (r) 
۰۱۱۹/۱ (؛) المسائص الكبري‎ 


١١#" =‏ ده ( ۸ - سبل الهدى والرشاد ج ”7 ) 


الباین : بکسر الدال الهملة : الضخم الکثیر اللحم . ولا قال ذلك أردّفه بقوله 
متماسك و هو الذی عسك بعضه بعضا فلیس هو بمنترخ ولا متهدل » كن لحمه لاکتنازه 
واصطحابه يسك بعضه بعضًا لأن الغالب على السمّن الاسترخاء . 

لربوع : الذی بَيْن الطويل والقصیر . 

الشذب : عم مضمومة فشین فذال مشددة معجمتین مفتوحتین فباء موحّدة : البائن 
١ 0 ۳‏ ۹ 2 5 ۱ 
طولاً مع نقص ف لحمه » أى ليس بنحيف طويل » بل طولّه صلى الله عليه وسلم 


وعرضه) متناسبان على آنم و 


9 مه 1 
ربعة : براء مفتوحة فموحّدة ساكنة أى مربوع الحَْقَ لاطويل ولاقصیر » والشانیث 
پاعتبار اللفس ۰ يقال رجل رَبْعَةَ وامرأة ربْعَة وقد فسره فى الحدیث بقوله : 
ليس بالطویل البائن القرط فى الطول مع اضطراب القامة .. 
البائن : الطویل فى نحافة اسم فاعل من بان أى ظهر على غيره . قاله الحافظ 
وق النهاية : أى الفرط طولاً الذی بعد عن قَدْر الرجال الطُرّال9 . 
الفط والاغصان : آطراف الشجر ما دامت فیها ثابعة . 
النضارة : حن الوجه والبریق . 
1 ۰ 
الثلائة : النبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهیرة . 
و» 1 5 5 . 5 ۳ 
الممغط : عیمین الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مشددة فغين معجمة مكسورة 
الشناهی فى الطول » وامتغط النهارٌ امتك ومغطت الحَبّْلَ إذا مددته وأصله مُنْمُغْط والنون 
للمطاوعة فقلبت ميماً وأدغمت فى الم ويقال بالعين المهملة معنّاه . 
القصی التردد : وهو الذی تردد بعض خلقه على بعض فهر الجتمع اللي الذى | 
يَضْربٍ إلى القصر جدا . 


(۱) ت » م : وقصره. 
(۲) غير ط : طوله , 


- 1١84 ب‎ 


3 بن أى لیس بطويل ولاقصیر 

قم ا ایض ند فقا تماد م و أى لیس بطويل 

۰ ۱ 

ی سا ال یجیء به القصد من الامور . 

لا کان خَلّْقه صل الله عليه وسلم یج 
ولاجیم 0 

اکتنفه الرجُلان : أحاطًا به من جانبیه . 

غترهم : أى کان فوق کل من معه . 

والله سبجانه وتعالى عم . 


ب ۱۱۵ سم 


1 2 هر 
الاب الناسع گم 
۰ 
فى عرقه صلی الله عليه وسلم وطیبه 
قال یز : کان رسول اله صل الله عليه وسلم كثير العرق . 
ay‏ قط أَطْبَبَ من ريح أو عرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ۱ 
رواه الامام اة والشیخان والترمذی . وزاد : وت ملكا 3 ولا عطراً 
أطي من ريح رسول الله یی ۲۳۵ 
وسلم ريح السك ی 11 م أ قبله ولا بَعده مثله . 
رواه ابن عا کر 
وقال أنس رضی ال تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأق ام سیم 
فیقیل عندها فتبسط له. نِطعاً فيقيل عليه وكان كثير الق وكانت تجمع عرقه 
صلى اله عليه وسل فتجعله فى الطیب والقوارير ؛ فيستيقظ النبى صل الله عليه وسلم 
فيقول : ماهذا الذى تضعين ياأم سلم ؟ فتقول مدا ريك جه لطيبنا وهو 
یب الطیب . وق روابه قالت : هذا عرقك أذوف به طيبى . 


زوا مشیم وغیره(۳) 


AY <۸! 


ومسئد آحمد ٠١۷/۳‏ . 
۱ تان ماك الو 
' (۳) صحيح مسار کتاب الفضائل حدیث رقم ۸۵ وسند آحمد ۱6۱/۲ 


- ۱۱۲ = 


وفالت عائشة نشة رضى الله تعالى عنها : كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه 
مثل اللؤلؤ أطيب ريحاً من السك الأَذْفّر وكأن كفه كف عطّار مها طيب أو لم عسها به ۱ 
یصافحه" الصافح فیظل یومها یجد ریحها » ویضع يده على رأس الصبی فیعرف من بَيْن 
افا روعي" عل راب 

رواه بو بکر ب ن أى خيشمة وأبو ٠‏ مختصرا. 

وقال ا رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون کان 
عرقه اللؤلؤ . 

رواه آبو بكر ابن ای خيثمة!" . ۱ 

وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فَرْقّد 5 له : نا لتجهد© ق الطیب ولانت 
آطیب ريحاً منا فمم ذلك ؟ فقال : أخذنى السَرّى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رامت #تفكرك AE‏ اسرد شرفت بون ليه ل د 

عليه وسلم وألقيت ثوی على فَرْجى فتفث فى يده ومسح ظهرى وبطتی بيده فعبق ی هذا 

اليب من پومشذ . 

رواه الطبرای . ۱ 

وروی عن ی هريرة رضی الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه 
۱ وسلم فقال : يارسول الله ی زوجت ابنتی وأحب آن تنيتق بثیء فقال : ماعندی 
شىء ولکن ایتنی بقارورة واسعة الرأس ومود شجرة . فأناه‌بهما فجعل النبى صلی الله 
عليه وسم تاك له ها من ر ف انقاات: القارورة قال خنها واه بت أن تفیش 
هذا الود فى القارورة وتطیّب به. فکانت إذا تطیبت‌به‌یشم هل الدينة رائحة ذلكالطيب . 

رواه الطبرانی وأبو يعلى وابن عدی*) 


(۱) ط : یصافح . 

(۲) السوفا لابن اجوزی ص 4۰۸ . 

(۳) ت ۰ م : لنجسد . 

(4) غير ط : فعقب ف ذلك الطیب . 

(0) هذا الحديث موضوع كا ذکر اليوطى فى اه لول سوه ل ای ر ماش 00 
وقال : آفته جليس بن غالب الكلى . قال فى الميزان : هذا منکر جدا . وجليس : قال ابن عدى : منكر الحديث . وقال 
اا 


¬ ۱۱۷ تس 


وال وال بن حجر رضی الله تعالى عله : كنت أصافح.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو يمس جلدى جلده فأتعرفه بعد فى يدى وإنه لأطيب من ريح السك . 

رواه الطبرانی . 

وقال يزيد بن ل موقا شين الله تعالى عنه : نای رسول الله صل الله عليه وسلم يده 
فإذا هی أَبْرّد من اللج وأطْيّب ریخا من المسك . 

رواه البیهی ٩۱‏ . 

وقال آنس رضی الله تعالى عنه : کل ریح طیب قد شمَمٌت » فما شممت قط أطْيّب من 
ربح رسول الله صل الله عليه وسلم » وکل شیء لین قد مسَست فما مسست شيا قط این من 
کف رسول الله صلى الله عليه وسل . 


رواه ابن شين 


ولا جاتر وق ERE ET‏ : مسح رسول الله صل الله عليه وتلم دى 
فوجدت ليده بُردا وريحا كأنما أخرج يده من جُؤْنة عطار . 


رواه مسل ۲ 

وقال عل رضی الل تعال عنه : كان عرق رسول اله صلى الله عليه وسلم فى وجهسه 
اللؤلؤ » ولّربح عرق رسول الله صل الله عليه وسلم الب من ريح السك الأأذفر . 

رواه ابن سعد وابن ی( : 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صا صل الله عليه وسلم أزهر اللون كأنٌ 
عرقه ال 

رواه سل ۲ 


۰۱۸4/۱ دلائل النبوة لى ۲۰۵۰۱ . والخصائص الکیری‎ )١( 
. ہذیب ابن عساکر ۰۳۲۰/۱ ۳۲۱ ععناه‎ )۲( 

(۳) سبق تخر مج هذا الحديث قریبا 

( + ) امصائص الکبری ۱۸۰/۱ , 

)۰( يح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ۸۲ . 


. ۱۱۸ = 


وال رجل من فريش!" كنت مع أبى حين رُم رسول ال صل اه عليه وس ماعز بن 
١‏ عالق E O E O‏ وسلم فسال من عرق 
إبطه ثل ريح امك : 
زو اهالدازی ؛ ۱ 
وفال. أن رف الله تعال اعنه:: ا ترف رسول الله عل ا وسلم إذا أقبل 
رواه ابن سعد وأبو نعيم ٩‏ 
وقال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه : كنت أسير مع رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
اقال أذنْ منى فدنوت منه فما شممت ينگا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ۱ 
زواه لبان 
وقال جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما : كان فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خصال گنز جم جه رارك لاد من طیب قآ له 


م 


رواه البخارى فى تاريخه والدارمی() 

وقال .أنس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر فى طريق من 
طرق الدينة وجدوا منه رائحة اليب فیقال مر رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذا الطریق.. 

رواة أبو يعلى والبزار٩)‏ . 

ويرحم الله تعالى القائیل حيث قال : 

ولو أن ركسا يموك لقسادهم | سيمك حى یستدل به الركب 

. 408 كذا وقد سبق أنه من بی حريش 6 وكذلك جاه في الصا نس الکری ۱۱۸/۱ والوفسا ان الجوذى ص‎ )1١( 

(؟) اصائص الکبری ۰۱۱۷/۱ 0 ” ۱ 

(۳) الصائص الکیری ۱۱۹/۱ . 


(4) انلصائص الکبری ٠١١/١‏ . 
60 الخصائص الکبری ۱۱۷/۱ ۰ 


۱۱٩ -‏ هت 


. والقائل ؛ 
ع 5 5 رة و ول ر 
يروح على تلك الطريق الى غدا9ك22 عليها فلا يَنهى علاه نهاته 

و 8 عو 9 ۵ إن 3 
تنفسه فى القت انفاین عطره فمن طیبه طابت لله طرقائه 


۳ 3 و 2 7 2 ۳ ۶ 


وقال انس زضی اله تال عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم كثير العرق . 
زواة عيبل 9؟ ۱ 
| 


وقالت عانشة رضی الله تعال عنها فا رواه ابن عساکر وأنو نعیم : کنت قاعدة أغرل 
2 0 :5 ا U E‏ #2 2 

والنى صلى الله عليه وسل يخضف نعله فجعل جبينه بعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت » 
۰ ۱ 0 

3575 30 و 7 2 ۶ 5 5 3 ۳ 

فقال : مالك بهت ؟ قلت : جعل جنك تعرق وجعل عرقك یولد نورا ولو رال ایو کبیر 


الهذلى لعلم انك احق بشعره حيث يقول فى شعره : 


52 
گس ۵ 


2 ره 5 2 م6 5 6 
ومبرا عن كل غبسر حرضة وفساد مرضعسة وداع معضل (4) 


e‏ ع 8 2 2 ۲ ا 
و ادا نظرت إلى اسرة وجهسسسه برقت بروی العارض المتهلل(*) 


سا 2ه 
یمان 


الأول : قال إسحق بن راهويه عم ال ال : إن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة 


1 0 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طيب . 

(؟) غير ط : ينفس ی ذا الوقت . 

(۳) صحيح مسل كتاب الفضائل حديث رقم ۸۲ . 

(4) کذا والرواية فى ابن عساکر وانلصائص الکری : وداء مغيل » يقال : غالت المرأة و لدها إذا أرضعته: 
وهى حامل . 1 ۱ 

(ه) مذیب ابن عساكر ۳۲/۱ والخصائص الكبرى ۱5۷/۱ . 

وقال السبوطى فى الحصائص بعد أن ذكره : قال أبو على صالح بن محمد البندادی : لا أعلم أن آبا عبيدة - يقصد معمر 
ابن المثى راوى.الحديث عن هشام بن عروة - حدث عن هشام بن عروة شيئا . قال : لكن الحديث حسن عندى . حين صار . 


۰ 


وقال النووی رحمه الله تعالى : وهذا مما أكزمه الله تعالى به . 

قالوا : وكانت الریح الطيبة صفته صل الله عليه وسلم ون لم عش طيبًا » ومع هذا 
كان يستعمل الطيب فى أكثر أوقاته مبالغة فى طيب ريحه للاقاة الملائكة وأخذ الوحو, 
ومجالسة المسلمين . 


اف : هيدا هذه الرائحة الطيبة بجسده صلی الله عليه وسلم من ليلة الإسراء . روى 
5 0 ۱ 
ابش ونه عن أنتن رض الله تعال عنم قال : کان :رول الله صلى الله عليه وسلم منذ 


۹1 و 0 5 3 
أسرى به ريحه ريح عروس وأطیب من ريح عروض . 


الثالث : ما اشتهر على آلسنة بعض العوام أن الورد خلق من رق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال الحافظ آبو القاسم ابن عساکر أبو زکریا يحي النووی والحافظ والشیخ 
وغيرهم : إنه باطل لا صل له . والحدیث رواه الیْلمی فى مسند الفردوس من طریق 
مکی بن بندار وقد اهمه الدارقطى بوضع الحديث . وله طرق بیت بُطْلانها فى كتانى 
«إتحاف اللبيب فى بیان ما وضع فى معراج الحبيب» . 

الرابع : فى بيان غريب ما تقدم : 


شَيِيْت : بكسر الم فى الماضى وفتحها فى المضارع ويجوز فتحها فى الاضی وضمها فى 
الضارع 

أو فا : شك من الراوى لأن العَرْف ‏ بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها فاء - 
هو الريح الطيب . 

ومن ريح : بكسر الحاء بلا تنوين لأنه فى حکم الضاف تقديره من ريح النى صلى الله 

1 ۲ 1 ۳" ۳ 1 5 0 5 1 

عليه وسلم او عرقه . ووقع فى بعض الروایات بفتح الراء وبالقاف فاو على هذا للتنویع . 

قال الحافظ : والأول هو العروف . وفی رواية ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ رحمه الله تعالی : ضبط هذا اللفظط() بوجهین أحتتهما بسکون 


(۱) يريد قوله : ولا علرة . 


تست ۱۲۱ سا 


ی 


الثوة بعدها موحدة . والأآخر یکسر الموحدة بعدها اة ية ولارن هو العروضا 
والثانی طیب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران . وقیل هو الزعفران . ووقع عند البيهق 
ولا شممت مسْکا ولا ترا ولا عير دشا جا 
یقیل : ينام فى القائلة وهی شدة الحر . 
القواریر : آنية من زجاج . أدوف بالدال الهملةآی آخلط. يقال : داف الشیء يَدُوفه 
دوفا وأدافه : خلطه . الا ذفر بذال معجمة أى طيب الرائحة والقر بالتحريك يقع على 
۱ 1 ظ 
الطیب والکریه ویفرق بینهما ما يضاف إليه وبوصف به . 
۱ السرّى : بفتحتين - را صفار لما لدع شدید . 
عَبق به الطيب عَبقًا من باب توب - ظهرت ریخه بثوبه أو بدنه فهو مق . قلت" : 
ولا یکون البق إلا للرائحة الطيبة الزكية . ۱ 
جژنة - بضم الجم وهمزة ساکنة ويجوز تسهيلها : سقط معش بجلد يَجعل فيه العطار 
طبه . 


۰۰ 


(۱) أى عبر ة . 

(۲) اخراج كغراب : القروح . 
(۳) ط : فالوا. 

( ؛ ) السقط : وعاه كالجوالق . 


تست ۱۳۴ 


۱ 
الباب الشررت 
فى مشيه صلی الله عليه وسلم وأنه لم يكن یتری له ِلٌ 

قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى جنازة 
فكنت إذا مشيت سبقنى»فالتفت إل رجل إلى جنى فقلت : تَطُوى له الأرض وخليل 
|براهم . ۱ 

رواه الامام آحمد وابن سعد (. 

وقال يزيد بن مَرْنّد - عم مفتوحة فراء ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة فدال مهملة - وهو من 


التابعين رحمه الله تعلی : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم[ذا مشی آسرع حتى بپرول الرجل 
وراءه فلا يد رکه ۰ 

رواه ابن سعد" . 

وقال آبو هريرة رضی الله عنه : ما رأيتأحذا آسُرع فى مشیته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان الأرض تطوی له » نا لنجهد أنفسنا وإنه غير مُكّترث . 

رواه الامام أحمد والترمذی ف الشمائل والبیهنی وابن عساکر من طرق . 

وقال ذكوان رحمه الله تعالى : لم یر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل فى شمس ولا 
قمر. 

رواه الحكم الترمذى”» . وقال : معناه لثلا يطأ عليه کافر فيكون مذلة له . 

(۱) طبقات ابن سعد ۳۷۹/۱ ( ط بيروت ) . ومسند أحمد ۲۰۸/۲ ۰۲۹۰ 

(۲) سقط من الأصل و أثبته من طبقات ابن سعد ۳۷۹/۱ . و جذیب ابن عساكر ۰۳۱۹/۱ 

(۳) مسند أحمد ۳۰۰/۲ ۰ ۳۸۰ وسنن الترمذى كتاب المناقب باب ۱۲ . 

٤ (‏ ) الخصائص الكبرى ۱۱۹/۱ . 


نت ۱۲۳ — 


ر TT‏ 0 1 2 
0 لزع a SE GSE‏ علي عار دلا یه 
على الارض وزنه كان نورا و کان إذا مشی فى الشمس أو القمر لا يظهر له ظل( . 
قال بعض العلماء : ويشهد له قوله صل الله عليه وسلم فى دعائه : «واجعلی نور") 
وستأق صفة مشیه صلى الله عليه وسلم فى باب آدابه . 


ج 


نجهد- بغثح النون وضمّها » يقال : جّهد دابته وأجهدها إذا حمل عليها فوق طاقتها . 


مُكُدرث : أى غير مبال » ولا یستعمل إلا فى الننى وأما استعماله فى الإثبات فشاذ . 


(۱) الخصائص الكبرى ١١9/١‏ . 
7 (۲) الصائص الکبری ٠۷١/١‏ . 


ا 7 2 


لباب الحارى وا لشرون 
فى الآبة فى صوته صل الله عليه وسلم وبلوغه حيث لايبلغه صوت غيره 


روی ابن سعد عن قتادة وابن عساکر عنه » عن آنس رضی اللهتغالى عنه قال : ما بعث الله 
نبيًا إلا بعئه حسن الوجه حمن الصوت حتى بعث الله نبیکم صلى الله عليه وسلم فبعشه 
حسّن الوجه حسّن الصوت" . 

زقاق ع رافق أل همال عة ما نمت اش تعال با قط ا به طبس اله كرت 
الحمّب حسن الصوت » إن نبیکم كان صبیح الوجه كريم الحسّب حسن الصوت . 

زوام ان نا كن 

وقال جبیر بن مُطْعِم رضی الله تعال عنه : كان رسول اله صلی الله عليه وسلم حسّن 


4 


النففة , 

رواه أبو الحسن بن الضبحاله . 

وقال البَرّاء رضی ال كمال عنه : خطبنا رسول ال صل الد علیه وسم حن امع الوائق 
فى خدورهن . 

رواه أبو نعم والبيهقى'" . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
فقال للناس: اجلسوا » فسمعه عبد الله بن روّاحة وهو فى بنى عنم" فجلّس مكانه 

رواه أبو نعم والبیهی* . 


. ) طبقات ابن سعد ۳۷/۱ ( ط بيروت‎ )١( 

(؟١)‏ الخصائص الكبرى ١١54/١‏ . 

(۳) كذافى ط موافقا لما ف الحصائص » وف بقية النسخ : فى بى ميم . 
(4) الخصائص ۰۱۱۰/۱ 


ب ۱۲۵ سه 


وق اون ا ای ري الله تمال عنه : خطّبنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم نی ففتحت آمیاعنا . وى لفظ ا یت ی 
ونحن فى منازلنا . 


رواه ابن سعد وأبو نعم" . 


وقالت ام هانی" رضى الله تعالى عنها : كنا نسمع قراعة رسول اله صل الله عليه وس 
فى جوف الليل وأنا على عريشى . 


0 


رواه ابن ماجه) 


۱ وقال البراء رضى الله تعالى عنه : قرا رسول اله صلی الله عليه وسلم فى اليشاء « وال 
والزیتون »فلم آسمع صوتا أحسّن منه . 
سفق عليه ٠٠.‏ 

وقالت ام مَعْبّد رضى الله تال عنها : کان فى صوته صل الله عليه وسلم صَحَل . 


را ابن عساكر وغيره9©) 
[ تفسیر الغریب ] 


العواتق ِ جمع عاتق بقال ۳ عقت الجارية عن خدمة ابوا وعن آن علکها زوم 
فهی عاتق . 
وف البارع : العاتق الى لم تبن عن آهلها والی لم تتزوج . 


. ۱۱۰/۱ الصائص‎ )١( 

(۲) سنن أبن ماجة کتاب الاقامة باب رقم ۱۷۹ . ومسند أحمد ۰۳۸۲/۹ ۳۸۳ والخصائص ۱۱۰/۱ ۰ 
(۳) صیح البخاری کتاب التفسیر باب سورة و والتین » . 

ويح مسا كتاب الصلا ة حدیث رقم ۱۷۷ .. 

(4۰) جذیب أبن عساکز 471/١‏ . وقد سبق تخر مج حدیث أم معبد فى مواضم متفرقة من هذا الجزء , 


بت ۱۲۲ - 


وقال ۳ زید رحمه الله تعال : هی الى آدر کت ال ار وقال الأصمعى : 
هی قوق الم 60 

صخل - بفتح الصاد والحاء المهملتين وباللام- شبه البحة وهی غِلَظ الصوت . وف رواية : 
٤ 39‏ 2 
صهل باشاء بدل الحاء وهو قريب منه لان الصهل صوت الفرس » وهو یصهل بشدة 


وقوة . 


وستأق صفة كلامه صلى الله عليه وسلم ات 


(۱) عنست الجارية - كسمع ونصر وضرب - عنوسا وعناسا : طال مکٹہا فى آهلها بعد إدراكها حى خرجت من 
عداد الأبكار ول تتزوج قط . ( القاموس احیط ) . 
(۲( المعصر : الى ادرکت و بلفت شاا , 


ل ۱۳۷ مب 


الباب‌النای دالسشین 


EEE 
اا لله ا‎ 


واصطلاحاً : خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد . 


هذا باعتبار المعنى . وما باعتبار اللفظ فهى كونه على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربية 
اد ر واستعمافم له أكثر. 


والفرق بینها وبين البلاغة : أن الفصاحة يوصف ما الفرد والکلام وا تكلم » 

يوصف ما الأخيران فقط . ۱ 
وفصاحة الکلام : خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الکلمات والتعقید . 
وبلاغته : مطابقته لقتضى الحال مع فصاحته . 


وفصاحه التكلم : ملكة یقتدر با على التعبی عن القصود . وبلاغته لک بت 
با على وجوه تأليف الکلام البلیغ . فالبلاغة أخص مطلفًا » فكل بلیغ فصیح ولا عکس › 
والبلیغ الذی یب بعبارته که ضمیره . 


وقال الإمام العلامة أبو سلیان أحمد الخطانى رحمه الله تعالى : اعلم أن الله تعالى لما وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع البلاغ9؟ من وخیه ونصّبه منصب البيان لدينه اختار 
له من اللغات نبا" ومن الا لسن آفصحهاآبینها» ثم أمدّه بجوامع الكَلِم الى جعلها رذها 


)00 غير ط : إذا ورد استعماطم له . 
(۲) ط » ص : موضم البلاغة , وما أثبته من ت » م . ۱ ۱ 
(۳) ط : آعرا . | 


مت ۱۲۸ ~ 


لنبوته وطما لرسالته » لینتظم ق‌القلیل منها عم کثیر یسهل على السامعین حفظه ولا 
یودهم حَمْله لواح ات و ی ار وار 
وقال الامام أبو دار سا ان الا در رحمهم الله تعالى فى آول‌النهاية : 
قد عرفت آیدك الله تعالی وایانا بلطفه وتوفیقه - آن‌رسول الله صلی ال علیه وسلم كان 
اله العرب لسانا وأوضحهم بيانا وعذمهم نطق وأسدمم زرط نیم لهج وأترتهم 
حجة » وآغرفهم عواقع ا بت" الصواب تأییدا الهیا ولفظا مان 
وعناية ربانية TE‏ > حى لقد قال ل رضى الله تعالى عنه وسمعه بخاطب 
وف ی بو با زمتول الله دن وتو آب واحد » ونراك تكلم وفود العرب مالا تَفهم آکثره 


فقال : «أدبق ری فأّحسن تأدیی ورك ق ا 3 


فكان رسول الله صل الله عليه وسلم یخاطب العرب”" على اختلاف شعومم وقبائلهم 
وتباين بطونهم احاتم وفصائلهم یخاطب کل منهم نما یفهمون ویحادهم مما یعلمون » 
ولذلك قال صدّق الله تعالى قوله : «أمرت أن أخاطب الناش على در عقولهم» فكأن الله 
تعالى قد أَغْلمه ما لم يكن يعلمه غيره من بنی أبيه وجمع فيه ما تفرق”"ولم يوجد فى قاصى 
العرب ودانيه » وكان أصحابه رضی الله تعالى عنهم ومن يفد إليه من العرب یعرفون أكثر 
ما يقوله وما جهلوه يسالونه عنه فيوضحه هم . 

قلت : قوله : «ولذلك قال : آمرت أن حاطب الناش على قَدْر عقوهم» . 

رواه الحسن بن سفيان فى مسنده بسند ضعيف وله طرق تقويه . 

وقال القاضى أبو الفضل عیاض رحمه الله تعالى : وما فصاحة اللسان وبلاغة القول 
ففد كان صل الله عليه وس من ذلك بالمحلٌ الأفضل والموضعالذى لايُجهَل » سّلاسة 9 طبع 
وبراعة مزع وإيجاز مَقْطع وتصاعت(؟ لفظ وجرا قول و وصحة معان وقلة تكلس أرق 


(۱) ط : طرق . 

(۲) ص ‏ ت ء م : خاطب ألوفا . وما أثبته من ط . 
(*) ص : مالا يعرف . وق تام : ما يعرف . وأظنه جر فا . وما أثيته. 
ES E)‏ طم + ۱ 

( ف اى مرها لعفا زونه ها اوها لفط 

)١(‏ ص : رحلاوة قول. 


ب ۱۷٩‏ ت 8 - سبل الهدی والرشاد + ۲) 


صل ع جوامع الكل وحص ببداقع الحكم وليم ألسنة العرب » یخاطب کل 
أمة بلسانها ویخاورها بلغتها © ویبارما ف نزع بلاغتها » حی كان كثير و أصحابه ۰ 
صلی الله عليه وسلم يسألونه فى غير موطن عن شرح کلام وتفسير قوله » من تال حديئّه 
2 ره عم ذلك وتحقّقه تحيّته 9 , ۱ 

ففصاحة(؟) لسانه صلى الله عليه وسلم غاية لا يدرك مذّاها ومنزلّة لا يدانى منتهاها و کیف | 
يكرن ذلك وقد جعل الله تعالى لساته سيفًا من سيوفه يبين عنه مراده ويدعو اليه عبادٌه» . 
فهو ينطق بحكة عن‌آمره» ويبين عن مراده بحقیقة"" ذكره > أفصح حل الله إذا لفظ , 
وأنصحهم إذا وعظ » لا يقول هُجْرا ولا ينطق هت » كلامه كله یذمر علما ويُمْتشل شرعا 
وحُكُما لا يتفوه بر بکلام أحكم منه فى مقالته ولا أَجْرَّل منه فى عذوبته » وخلیق بمن عبر | 
عن مراد الله بلسانه و أقام © الحجة على عباده ببيانه » وبين مواضع فروضه وأوامره ونواهيه 
اة » أن يكون أَحْكم الخلق تبيانا وأفصحهم لسانا وأوضحهم 11 وبالجملة فلا 
يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد ولا ينكرها موافق ولا معاند . 


۱ 


ا 
© + ۰ 


قال القاضى رحمه الله تعالى : آما كلامه المعتاد وفصاحته العومة وجوامع حکّمه ١‏ 
الأثورة فقد ألّف الناس فيها الدواوين وجمعت فى ألفاظها ومعانيها الکتب ٠‏ ومنها ما لا 
یوازی فصاحة ولا يبارى بلاغة . كقوله صل الله عليه وسلم وت تتكافاً 1 
ويسعى بذمتهم أذناهم وهم على من سوام » . 

رواه أبو داود والنسائى عن على رضى الله تعالى عنه( . 


. ص : بلناتها . (۲) ف نسخة من الشفاء : وسيره‎ )١( 

(۳) إلى هنا ای كلام القاضى عياض فى الشفاء ص 8ه ( الطبعة العيّائية ) و بعده فى تم فقط : 
ينظ ذا الشغر نار بقوله هفطن ! 
يناجى منجى منيناجىق الجوى وکل غل ترود ى کلامه" ۱ 

و تردق ط » ص . ولعلها مقحمة محرفة . 

(4) تم ص ی . وما أثبته من ط . 

(۰) کذا ی ط وق بقية النسخ : تحقيق ذكره , 

(1) ط : وأقام به الحجة.. 

( ۷ ) سنن أن داود کتاب الایات باب ١١‏ وكتاب الجهاد باب ۱:۷ . 

وسئن ابن ماجة كتاب الديات باب ۳۱ . ومسند أحمد ۱۸۰/۲ © ۱۹۲ . 


تست ۱۳۰ لد 


5 
«السلمون) كاسنان المشط» . 
سم 3 5 5 3 
ع ۶ 
«الرء 2 من احب » ۰ 
الشیخان عن آنس رضی ال تعای غه . 
«لا خیر ق صَحبة من لا یری لك مثل ما تری له » . 
أبن کی عن آنس رضی ا تعالی عنه . 
«الناس معادن کمعادن الذهب والفضة » خیّارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا 
فشهوا)» , 
الشيخان عن انى هريرة رضى الله تعالى عن 
ىه ص ۰ o‏ 
« ماهلك امرقٌ عرف قدر نفسه ) . 
ابن السمعانی فى ناريخه عن على رضى اله تعالى عنه . 
« الستشار مرق ؛ وهو بالخيار إن شاء تكلم وإن شاء سكت» . 
(Of. 1‏ 2 4 - ید الأربعة ع. | 58 
حمل عن الى ٠‏ مسعود عقیه بن عمرو ٠‏ وصلره علد اد ربعه عن الى هريرة رصى 
الله تعالى عنه . 
«رحم الله عبدا قال خيرًا فقیم أو سكّت عن شر فتلیم» . 
1 ۳ ا 
آبو الشيخ فى الثواب عن أنى أمامة والدبلمی عن أنس رضى الله تعالى عنهما . 
سم تسم يؤتك الله أجرك مرتين » . 
الشیخان فى قصة هرق“ . 
(۱) ط : الناس كأستان الشط . 
(۲) صحيح البخاری کتاب الآدب باب ٩٦‏ . وصميح مسلم کتاب البر حديث رقم 158 . 
(؟) ميحج البخاری کتاب الأنبياء وکتاب الناقب وكتاب التفسير وصحيح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ۱۰۸ . 
( ه) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة » أبو مسعود الأنصارى من بى الحارث بن الحزرج » وهو مشهور بكنيته ویمرت 
بای مسعود البدرى لأنه رضی الله عنه كان يسكن بدر! . الاستیماب ۰۱۳۷/۳ 
)5 ععيح البخاری كتاب بده الوحى وصصيح مسا كتاب الجهاد حديث رقم 4 . وكتاب الجهاد » وكتاب التفسير 5 
5 ۱۳۱ 5 


« إن ایک ل وآقریکمی منجلسًا يوم القيامة آحاسنکم آخلافا الموطاون آکنافااللین 
يَألفون ويۇلفون» . 
. الترمذى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه”) 
١‏ «لعله كان يتكلم مالا" يَعْنيه ويبخل عا لا يُغنيه » . 
اقرف الل عن انس رف اه کال هة رالا ن 
«ذو الوجهين لا يكون 00 وجا 
أبو داود بلفظ : ذو الوجهين ف الدنيا ذو لسانين فى النار(*) 
تهیه عن قیل وقال وک ة السؤال وإضاعة الال ومتع وهات » وعقوق الأأئهات ووأد | 
البنات » . 
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و و کر 2 ۱ 
اتی الله حیشما کشت ۷ وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها وخالق الناش بخلق حسن » . ۱ 
رواه الإمام أحمد وغیره عن آی ذر رضی الله تعالی عنه۸) 
1 
«خير الا مور آوساطها» . 
ابن السمعانی فى الذیل عن على . ۱ 
وات نات هر ناما فسن ماكو تخ ای رونا اا 
البخارى ف الأدب الفرد والترمذى عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه . 
(۱) تم : إن أدنام . 
(۲) صحيح الر مذى كتاب البر » باب رقم ۷١‏ . 
۳( صن »ات م : فما , 
( 4 ) سنن اتر مذی کتاب الزهد باب ۱۱ و لفظه : أو مخل عا لا ینقصه . 
(5) سن أبى داود کتاب الأدب باب 4 ۳ . 
(6) حیح البخاری کتاب الرقاق باب ۲۲ وکتاب الزكاة باب ۳ه وصعيح مسل کتاب الأقضية حدیث رقم ۱۰ ۰ 
۷۱ ۳ ۰ . 
(۷) ص : حيث كنت . 
(۸) مسند الامام أحمد ۵/۳ . وسئن الثرمذی کتاب البر باب هه » وسئن الداری کتاپ الرقاق . 
0 حیح البر مذى کتاب البر باب ۰ 


بت ۱۳۲ سه 


« الم ظلمات یوم القيامة . 

اناوس هه انش ین ری ال تال یا( : 

١‏ اللهم إنى أسألك رحمتهدی ہا قلى وتجمع با للم با شتثى وثضلح با 
غائبى وترفع ہا شاهدی وتزكّى با عملى وتلهمنى ہا دی وتر ما ی وتعصمنی با من 
كل سوء » اللهم نی اسا للك الور فى القضاء ومنازل) الشهداء وعيش السعداء و 
على الأعذاء) . 

الترمذی عن ابن عباس رضی أله تعال ن . 

إل غير ذلك هنا روته الكافة عن الکافة من مقاماته صلی الله عليه وسلم ومحاضرانه 
وخطبه وآدعیته ومخاطباته وعهوده ما لا حلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس ما غیره 
وحاز منها سبقا لا یقدر قدره . 

۰۰ 

رفك مت من لعل عورم اا و كدو اعد لاسرع 
فى قالبه عليها كقوله صلى الله عليه وسلم «حَمى الوطيس» قاله صلى الله عليه وسلم يوم 

ملم عن جابر رضی الله تعالى عنه )٩(‏ 

1 مات حتف آنفه » . 

البیهی عن عبد الله بن عتيك رضی الله تعالی عنه : وقال : واله.نها کلمة ما سمعتها 
من أحد من العرب قبلّه. صل الله عليه وسلم . 

لا يلغ المؤمن من جُحْرٍ مرتين» . 

البخارى عن ابن عضر رضى الله تعالى عنهما . 


(۱) صحيح البخارى كتاب المظالم باب ۸ . 

(؟) ط : ونزل 

( ۳ ) صميح الثر مذی کتاب الدعاء باب ۳۰ . 

) یل كاب ماس رم ا لين "كلام اقامی عياض فى العفاء ۰ 
وإنما هو من المصنف . 

( ه) صحيح البخارى كتاب الأدب باب ۸۳ و حیح مسل كتاب الزهد حديث رقم ٩۳‏ . 


1۳ بت 


اه ۰ بغیره ۷ : 
موقوقًا وزاد : 0 ا شمقی ف E‏ 
هذا ماذكره القاضی ) 
ا 


5 2 ه 5 ا 5 ۶ * 
وزاد الثعالى : کل الصید ی جوف الفرا» الرامهرشرى فالا مثال عن 9 وهو مرسل 


سنده جید . 
ولا ينتطح فيها عَنْزان ) 5 
' مُدنة على خن » . | 
و جماعة E‏ ۱ 
« إن المنْبَتَ لا أرضًا قَطّم ولا ظهرا أَبْقَى» . ظ 
رت بالرعب» . 
«أوتيت جوا 8 ی 
«إِنّ يما أنْبَتَ الربيع ”يتل حبطا أو یلم . 


رواه البخاری! 5 


قال ابن دَرَيّد : إنه من الکلام الفرد الوجيز الذى 1 يسبق إلى ل 
«الاعان قد الفتك ۰ , 


يا حل الله ارکبی » . 
۶ اس ةم 


«اشتدّى ازمة تنفرجی » انتهى . 


)۱( صحيح مسل كتاب القدر حديث رقم ۳ . 
۰ (۲) اشفا للقاضى عیاض ص 5١‏ - ۲۱ . ۱ 

(۳) بیاض بالأصول . ۱ 

(4) ط : ابقل : 

(ه) یح البخاری کتاب الجهاد باب ۳۷ وکتاب الرقاق باب ۷ وععيح مسل کتاب الزكاة » حدیث ۱۲۱ . 

(5) ط : إلى معناه . 

( ۷) سن أن داوود کتاب الجهاد باب ۱۵۷ ومسند أحمد ٩۲/۲‏ . 


ات ۱۳6 — 


5 1 5 . ۲ ۲ 5 ام 1 ۳ ۰ 
قال القاضى : إلى غير ذلك مما يدرك الناظر العجب فى مضمنها ويذهب په الفكر ى 
أو 
1 1 2 
وقال آبو سعید الخدری رضی ال تمال عنه : قال النی صل الل عليه وسلم «آنا النى 
ی 5 1 
لا کذب آنا ابن عبد الطلب آنا أغرّب العرب ولدتی قريش ونشات ف بنى سعد بن بكر » 
3 
و ياتينى اللحن » . 
رواه آبو الحسن ابن الضحااه : 
5 ی 
وقد قال له أصحابه فيا رواه ابن ألى حاتم والبيهق عن محمد بن إبراهم التیّمی 
والعسكرى والرامهُرْمزى معا فى الأمثال عنه عن أبيه عن جده قال : ما رأينا الذى هو أفصح 
۳ ۰ ۰ نم ۲ 7 1 
منك . فقال : « وماعنعی ولٍغا أنرل القران باسایی لسان""عرنی مبین وی من فریش ونشات 
ف بی سعد بن كع ۱ 
قال : فجمع له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها وفصاحة(؟) آلفاظ الحاضرة ورؤنق 
کلامها . 


وقال عمر بن الخطاب رضيل الله تعالى عنه : يا رسول الله ما لك أَفْصَحنا ولم تحرج 
من بين أظهرنا ؟ قال : «کانت لغة إمماعيل قد درست فجاء با جبريل فحفظنهل()». 

رواه أبو نعيم والبيهق”" . 

وقالت برّة 0 بنستعامرالثقفيةسيّدة نساء قزمها لاخوتبا : يا بنى عامر أفيكم من أبصر 
ندا ل الله عليه وسلم ؟ فقالوا : کا قد رأيئاه أيام الوسم . فقالت : أفيكم. من سمعه 


210 الشفا : ق أدانى حكها . 

( ۲ ) امصائص الكبرى ۱۰۸/۱ وذ کر أن ألطر !فى اشر 

(۳) صيءات » م : بلسان عر . 

(4) آخرجه الببى فى شب الامان وابن أب الدنيا فى کتاب المطر وابن آی حاتم والخطيب فى کتاب النجوم وابن 
عساكر . الخصائص الكبرى ۱۵۸/۱ . 

. ط : ونصاعة ألفاظ‎ )٠( 

٩ (‏ ط : فحفظنها . 

( ۷ ) الخصائس الكبرى ۰۱۰۷/۱ 

(۸) ط : مرة. 


۱۳۵ بت 


يتكلم ؟ قالوا : نعم . فقالت : کیف‌هو فى فصاحته ؟ قالوا يا أختاه إن أقبح مثالب العرب 
الکذب ٠‏ ما فصاحته فما ولدت العرب فيا مضی ولا تلد فيا بى آفصح منه ولا أَذْرَبِ 
مه إذا 7 لم يُعْجز اللبیب کلامه ويخرس الخطیب خطابه . 


رواه آبو الحسن آحمد بن عبد الله محمد البکری فى کتابه! أنس الواحش ورئ | 
العاطش » . ۱ ۱ 
وقال EERE A‏ أبيه عن جدّه قال : سكل رسول الله صلی الله ا 
ارم : لك الرجل امرأنه ؟ قال : نم . إذا کان مُلْقِحًا . فقال له أبو بكر : با رسول 
الله لقد طت ی العزب م فصاحه ۲ فا تخت آفصح منك .فقال آدبی ری 
ونشأت فى بنی سعد بن بكر . 
۱ رواه ابن عسا كر(" » 


دالكه : ماطله , 7 
١‏ 


ل 5 وم و وه E‏ 
ديقم ال وفع قافا قاف مك ال الس قن لكيه قا ا 
بضم الم وفتح) اعم عل من القح لرجل فهو ملشح إذ كان فقیرا . 
وهو غير مقس . قاله فى القاموس . وقال غيره : معناه آیداعب الرجل امرأته يعنى قبل 
الجماع وستاه مَطْلا لکون غرضها الجماع -قال : إذا كان عاجزا فیکون ذلك محرا 
لشهوته ولعجزه یسمی مفلسا . 


وقال زكريا بن بحي بن يزيد السشبى.رحمه الله تعالى : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ر انا عرب العرب وَلِدت ف:قريش ونشأت ع ل دا ا اللحن » 


رواه أبن سعد ۳ ۰ 


(۱) فصاحہم . 

(۲) الخصائص الکیری ۱۰۸/۱ . ۱ 

رد ات . ويبدو أن الولف ل ينقله أ 

عن این سهد «باشرة وإنما نقله عن السيوطى فى اللنصائص ۰ إذ أن السيوطى كان شیخه وهو يتقل عنه- أكثر ما فى كتابه . 

والذى فى الخصائص : وأخرج ابن سعد عن ری بن يزيد السعدى قال : قال رسول الله صل الله عليه ولم : « آنا أعريم 
آنا من قريش و لسافى لسان بی سعد بن بكر » . 

ثم قال : « وأخرج الطبر ای عن أب سعيد انمدزی قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « أنا أعرب العرب و لدت 
فى قريش » إلخ . فلمل هنا سقطا فى الأصل . ۱ 
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وقال برد رضى الله تعال عنه : ٩‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس 
وکان: بتكل بالكلام لا درون ما هو حى يخبرهم » رواه أبو الحسن ابن الضحاك وابن 


حون 


۱ [معرفته صلى الله عليه وسلم بلهجات العرب] 

“ري ليه مل اله عليه وسلم مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ککلامه 
مع غيرهم » فانظر دعاؤه صل اله عليه وسلم لبنى ا وی چا 
وسلم فى جملة الوفود فقام طهفة ابن رهم التهدى: یشک الجدت: افقال: + 2 
يا رسول الله من عَْر تهامة با کوار الییس ترتى با الهيس » تَسْتَخلب الصبیر » و 
الخبير وتستعضد البّرير » ونشتخیل الرَهَام > وتستجیل الجهام » من 0 خی ۳ 
شا غليظة الوطاء » قد تشف المُدْمُن ويس الجن + وسقط الأملوج » ومات الموج . 
وهلك اه 4 ومات الودی > برِئنا إليك يا رسول الله من الوثن » والعتن » وما يحدث 
به الزمن » 0 اسلا . وشريعة الاسلام » ماطمّا البحر » وقام يعار ار » وکنا ت هَمل 
آغفال . ما تبل يبلا 

فقال رسول تاش :د الهم بار لم فى تخضها رتشا رت . 
وابعث رعانها 0 فى الدثر بيانع مر وافْجُر لم المد ۰ وبارك هم فى فى الال والولد » من آقام 
الصلاة » كان سلما > ومن آق الز کاة كان مُحُسنا » ومن شهد أن لا له إلا الله كان 
نصا لكر يا بنى هد ودائع ار ووضائع الملك لا تَلْطِطٌ فى الز كاة ولا تيد فى الحياة 
ولا تال عن الصلاة » . 0 

ثم کیب معهم کناب إلى بی ند : و بس الله الرحمن ن الرحم من محمد رسول الله إلى نی 
نهدبن زيد : السلام على من آمن بالله عز وجل ورسوله . لکم يا بی نهد فى الوظيفة الفريضة 
ولکم الفارض والفریش . وذو العنان الر کوب والفلق الفیتن » لا يمْنع es‏ 
ولا بَعضد طلْحكم > ولا يُخبس در کم > ما م تضوروا الرمّاق . وق لفظ : الأرماق ۰ 

(۱) الغا لكين موزی ص 401 . ۱ (؟) ص ءت »م : بی نهد . 


(۳) ط : عالية م )٤(‏ ط : راعها. 
مت ۱۳۷ — 


را دقن ۹1 TF‏ 
وتا کلوا الربّاق » من آقر مما فى هذا الکتاب » فله من الله الوفاء بالعهد والذمة ؛ ومن 
آن فعلیه الربوة 


رواه أبو نعم فى المعرفة والديّلمى فى مسند الفردوس عن عمران بن حصين ؛ وأبو نعم 
عن حذيفة بنالمان رضی اه تعال عنهم مختصر؟!؟ 
وكتابه صلى الله ۳ لدی المشفار زفق مالك بن Mg.‏ لا لقيهوفد هَمُدان نت 
من تبوك فقال مالك بن غط : ا سول الله تيه من مدان + من کل حاضر وباد 
أتوك على قلص تاج ؛ متصلة بحبّائل الإسلام » لا تأخذهم فى الله لومةٌ لاثم » منِيخْلاف 


لها 


خارف ويام » لا نمض عَهدهم عن سنة ماجل » ولا سوداء عَدْقَفير » ما فام تنل 
وما جرى يعُفور بِصَلّع 

فكتب إليهم النى صل الله عليه وسلم : « هذا كتاب من محمد رسول الله ليِخْلا 
خارف وأهل جتاب الهضب وجتاف الرّمْل » مع وافدمًا ذى العشار مالك بن نط ومن 
أسلم من قومه » على أن لم فراعها ووقاطها وعزازها ما أقاموا الصلاة وآنوا الز کا 
ا کار علآفها ویرعون عَفَامهَا لنا من دِقْئهم وجراميم سل یلاق وراه وم 
من الصدقة التي والناب والفصیل والفارض 0 ۲ والکبش الحَوّرئ » 1 

فيه الصالغ ٩)‏ والقارح . 


وى ت 


رواه أبوالقاسم الزجاجى فى أماليه عن" . . . مُعْضَلا . 


(۱) اشفا لقافی عیاض ده . 

(۲) ط » لذی العشار وانظر ضبط ارات قکلمداس ۱6۷ ۲ 

(۳) ط : ابن تبط . 

NE 

( ه) ص : الغسيل الداجن . وم يرد فى تفسير الغريب ذكر لكلمة الغسيل . 
(5) ط : الضارع . وص ءات ۰ م : الصابغ وما أثبته من تنبيهات المصنف الآنية بعد . 
(۷) بیاض بالأصول . ۱ 
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وكتابه ی ویقال حارثة بن قطن قال الشيخ فى « مناهل 
الصا » وهو العروف : العليمى بن كلب : « هذا کتاب من محمد لعماثر کلب وأخلافها 
وا الإسلام من خیرم مع قطن بن حارثة العليمى بإقام الصلاة لوقتها وأداء الز كاة 
بحقها فى شدة عَقدها ووفاء عهدها بمَضر() من شهود المسلمين وستی جماعةً منهم 
ية بن خليفة الكَلِى . علیهم من الْهمُولة الراعية البساط الظّثار » فى كل خمسين ناقة 
غير ذات غوان 6 والحمولة المائرة لم لاغية » وف الشوى الور من حامل أو حائل 0) 
وفیا میوی الجدُول من العين المعين العُشْر » وق العترى شطره بقيمة الأوسط © ء لایر 
عليه وَظيفة ولا یفرّق . شهد على ذلك الله ورسولّه وكتب ثابت بن قيس بن شَمّاس . 

رواه ابن سَعْد عن ربيعة بن [براهم الدمشتی رحمه الله تععالى©) , 

و 

وکتابه صلی الله عليه وسلم لوائل بن حجر : « إلى الأقيال العبَاهِلّة والأرواع الشاب 
من أهل حضرموت باقام الصلاة الفروضة وأداء الز كاة العلومّة عندمَحلها» فى التيعة 
شاة لا مقَورَة لاط ولا تاك ونوا اجه » وق لوب ال رنه ی 2 
بكر فاضفَعوه مائة واستؤفضوه عاما > ومن زف مم ثيب فضرجوه باأضايم ولا تیم 
فى الدين ولا عُمّةَ فى فرائض الله > وکل مسکر حرام ؛ ووائل بن حُجْر يترفل على قیال 
أميرًا آمره رسول الله صلى الله عليه وسل " . 

رواه الطبرانى فى الصغير والخطالى فى غريبه . 

قال القاضى رحمه الله تعالى : وأيق هذه الألفاظ من كتابه صلى الله عليه ا ف 
التق لاس الشهور .» فانه بمَحل من جرالة آلفاظ مألوفة E‏ ترا کیب اد 


(۱) تم : لنفر من شهود السلمین . 

(۲) ط : خامل أو حامل . 

(۳) ط : بقيمة الآمين . 

(4) الذى فى طبقات ابن سعد ۲۳۹/۱ ( ط بيروت ) عن ربيعة أبن إبراهم الامش قال : وفد حارثة بن قطن بن 
زائر بن حصن بن كعب بن علم الکمی وحمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل بن كعب بن عليم إلى رسول الله ( ص ) إلخ 
ثم ذكر نصا للکتاب الذى كتبه رسول الله ( ص ) لارثة بن قطن مختالف ما ذكره الوالف هنا , 

بت ۱۳۹ 2 


وذلك محل من غلّقة ألفاظ غريبة وفلالة أساليب فى النطق عَيرة » لأنه لما كان كلام 
1 على هذا الحد أي غریبا غير ماألّوف.وكانت بلاغتهم على .هذا النمط وحشيا غير 
موس > وكان أ كثر استعماهم هذه الألفاظ الى ليست عألوفة وا ا > استعملها 
معهم ليبين للناس ما نل إليهم ولیحدث الناس يا يعلمون.ليفهموه . | 

وقد كان من خصائصه صل الله عليه وسلم أن یکلم كل ذى لغة بلفته على اختلاف 
لغة العرب وت ركيب ألفاظها وأساليب کلیسها » وكان أحدهم لا يجاوز لغته وإن سمع 
لغةَ غيره فكالعجمية مها العرى وما ذلك منه صلى اله عليه وسلم إلا بقوة إهية ومؤهبة 
ربانية » لأنه صلى الله عليه وسل بُعث إلى الکافة را ول الخليقة سُودًا وحُمْرا » ولا يوجلا 
یز ورك ل بر مه هب ۱۳۰ ۰1۳۷ ۱۲ 
صلى الله عليه وسلم > فإنه كان إذا تكلم فى کل لغة من لغة العرب أفصح وأَنْصّع بلغاتها 
ينها باغة فما وجدیر به ذلك » په صل الله عليه بول قد أرق جمی ااقوی ا 
المحمودة ومزيّة على الناس بأشياء كثيرة > كقوله صلى الله عليه وسلم فى. حديث عطية 
السئدى رضی الله تعال عنه قال : قدمت على رسول الله صل الله عليه وسلم فلما رآنی قال : 
.وما آغناك 7 الله فلا تسأل الناس فإن اليد العليا خير هى المنطية ية. واليد السفلى هی المْطاة 


۳ 


ون مال الله مسثول 29 ومنطی ٩‏ . قال ا الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا . 
۱ رواه الحا کم وصححه البيهق . 

وقوه صل الله عليه وسلم لكعب ابن عاصم الأشعرى رضى الله تعالى عنه : « لیس من| 

آم بر آم صیام" فى ام سره 

رواه عبد الرزاق والحميدى ؛ وابن القاسم البغوى . أى ليس من البر الصيام فى السفرء 

وغه لغة صحيحة وأكثر ما يتكلم با الأشعريون وهی فى الغالب عنية والأشعريون من اليمن » 

وإنما تكلم ها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فى البیان وشن ام والافهام لم بلختهم . 


(۱) غيرص : ما أعتاك الله . 
(؟) ط : فان اليد العليا هى المنطية . 
(۳) ط : ميسول. 
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فال سودي العامرى حين سأله فقال له النى صل اله عليه وسلم : « سل عنك » 


5 
آی.اسال) عما شكت . وهی لغة بی عامر . 


2 م 
کے 5 

۳ 0و 
دشسها بت 


الأول : ما اشتهر على آلسنة كتير من الناس أنه صلى الله عليه وسلم قال : « آنا أقْصّح من نطق 
بالضاد » فقال الحافظ عماد الدين ابن کثیر - وتابعه تلمیذه الزركشى - وابن الجوزی 
والشيخ واا : إنه لا صل له ومعناه صحيح ‏ والعی أنه ۲0 صلى الله عليه وسلم أفصح 
العرب لكونهم هم الذين ينطقون ما ولا توجد فى لفق غيرهم . 

الشاف : فى شرح غريب ما سبق . 

قول القاضى رحمه الله تعالى « سَلاسّة طَبّْع » : قال العلامة شمس الدين الدّلجی فى 
شرحه على «الشفا» - وهو فرد فى بابه - تصب سلاسة بنزع الخافض أى مع أو بسهولة 
جبلّة وانقياد طبيعة . 

براعة مَنْرّع : أى ومَنْرّعا بارعا » من برع الرجل بفتح رائه وضمها » أى فاق آقرانه؛ 
والمنرّع - بفتح أوله وثالئه : المأخذ . 

وإيجاز مقط : أى ومَقطعا موجزا » من أُوْجَز : آق بكلام كَل لفظه وكثرت معانيه . 
والقطع - بفتح ميمه وطائه : تام الكلام . 

ونضاعة لفظ : أى ولفظًا ناصعا - آی خالصا .من شوائب تنافر الحروف وغرابة 
الألفاظ ومخالفة القیاس . 

وج هقرت أن عر يأ نهار جلاعن شاف ال کرت ال الق قن نس 
حِبّره على منوال ترا كيب العربية . 

(۱) ط : آی سل . 


(۲) ط : والمی آنا أفصح العرب . 
(۳) ط : جازلا , 
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وصحة معان : أى ومعان صحيحة لا پتطرق إلى آلفاظها احیال غير لائق .' 
0 ۰ 5 

وقلة تكلف: لو قال : وعدم تكلف كان أَلْيّقَ وأحسن 

وق جوامع الكلم : کال کد لما قبلَهُ أو البدل منه .ومن ثم فصله ان من جبلت 
طبیعته على ما ذك من اللکات فجدیر أن يَحُوز الكلم الجوامع » جَنْم جامعة للمعاق | 
الكثيرة . 

Pa‏ ببدایع الک : جمع حكمة زهی هنا كمال العم وإتقان العمل . أى وبالحكمة 
البديعة » من أبدع إذا آق بشىء بديع مخترع غير مسبوق عادة وزمان » ويقابلة التكوين | 


يحاورها : يجاوما . 


یاراد بدا رفيا قا هو اريه أن ارف وال وله زره واه 


۳9 ی ۳ ١‏ 
ومن تامل حدیثه وسیره صل الله عليه وسلم : جمع سيرة وش رواية : وسبره : بام | 
موحدة آی نظر فق نصاعة آسالیبه وصياغة ترا کیبه . 


تتکافاً : تتساوى . دماژهم : ى فى العصمة والحرمة فكل مسلم شریفا أو وضیعا 
أو ضعیفا كيرا و صفیرا خرا أو عبدا فی ذلك سواء . آو فى القصاص والدية لا فقيل" 


فیهما للم على مسل : : فيقاد این( بالوضیم» والکبیر بارضیع »وال بالجاهل » والذکر | 
ی ی ی 


فلن لأحدهم تقض آمانه . 


1 لق 1 4 5 0 5 ۰ 
وهم يد على من سواه : أى هم مع کثرهم قد جمعتهم أخوة الإسلام وجعلتهم. فى 
وجوب الاتفاق بينهم تعاوتا وتناصرًا على من ناوأهم وعاداهم کید واحدة لا یسعهم أن یخذل . 


۱۸ کذای ط . وق بقية اللسخ : الدتی* بالوضیع .ولا معی شتا 
س € س 


ل 

بعضهم بعضا [ بل يجب أن ينصر كل أخاه . قال الله تعالى : « فا المؤمنون إخوة » كأسنان 
الشط تمالا وتساویا ]) أى فهم مستوون فى إجراء الأحكاه”) عليهم . 

معدن كل شىء : أصله آی أن أصول بيوتم الشريفة تقب أمثاها ویسری کرّم أعراقها 
إلى فروعها لا يكون فيها خيار لمجرّد ذلك» ومن تم قد بقوله إذا نها -بضم القاف- 
آی مارسوا الفقه وتعاطوة #افارقد أنه لا خيار فيه إلا بالفضل والتقوى فمن اتفق له مع 
ذلك صل حمید" شريف الأعراق لت فضیاته وربا فضلّه ۲۵ عن غیره . 

۱ ۱ 

وهو بالخيار : أى بين أن يشير بالاصلاح*) وان لا يشير به » بشهادة رواية ال : 
إن شاء تكلم وان شام سكت فإن تكلم فيجتهد رأيه . 

ما لم يتكلم : أى ما لم يعزم المستشار على الاشارة له» فإذا عزم وجب أن يجتهد رأيه 
فان أخطاً فلا غرم عليه . 

الوطأون : من التوطئة بمعنى لين الجانب : أ كنافا : جمع كنف أى جانب . 

عن قبل وقال : آی عما بححدث به ق الجالس عقيل کذا وقال کذا . ویجوز 
بناؤهما على آنهما فعلان ماضیان فى کل منهما ضمیر ویجوز عراما ٍجراء هما مجرى ٠‏ 
اه وا تفه 


ووأد البنات ‏ بهمزة ساكنة بعد واو مفتوحة : آی.دفنهن حیّات . هُوّنَا مّا: بتشدید ما 

والهّن فى الأصل: السکينة» نصب على الصدر لأن العی : آحب حبيبك حًا قليلاً . فقليلاً 
۱ ۱ 

صفة لا اشتق منه آحبب . وما مزيدة لايك معى القلة أو عل الظرف لاله من صفات 


ااحان أى أب ق خن قلیل ول تبرت .حي 
000 سقط من ت م وهی مثبتة ى هامش ص 
(۲) ص ت م : فى إجراء الكلام محرفة . 
(۳) ص . 2 م : جميل . 
(4) ت .م : ورما فضل عن غيره . 
)0( ل : پالصلاح ۰ 
- 14# - 


شَعَئى : ماتفرق هن آمری . غائې : بای اى -بضم اممزة وکسرها : مصدر ععی] 
المفعول أى لین أو ماوق أى ما كنت آلفه . ۱ 

الكافة : الجماعة . وعن سيبويه منع استعمال الكافة معرفة ه وهی نكرة منصوبة 
على الحال . 


مرقبة - بقاف بعد راء - ععی مرتبة - بتاء بعدها هاء » كما فى بعض النسخ . | 
۱ ۱ ۱ ۱ 


ج لطس ۶ نوهو ق اسان التنور شبه به الحرب لاستعار نارها وشدة وقدها 
فان نا اه استعارة تحقيقية اتحقق معناها وقزتها بالحمرٌ ترشا للمجاز : 


مات حتف انق : آی بلا مباشرة فتال 


قوة عارضة : أى جلد وصرامة . 


الجزالة : ضد الرکا كة . ۱ 
البصاعة : الخلوص . الرونق : الحسن . ۱ 
كل اليد - بضم الکاف واللام - مبتدا" . الفرا - بفتح الفاء : حمار الوحش . 


ات فیها عنزان : قال فى النهاية ایا اد مد له 
من شأن التيوس والکباش لاالعنوز » وهی إشارة إلى قضيّة مخصوصة لایجری فیها حلفم 
ولانزاع . ۱ 

الهدنة - بضم الحاء وسکون الدال الهملة : السكون . والهدنة الصلح ولا بين امین 
والکفار وبين کل متحاربین . ۱ 

على خن - بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة : آی على فساد واختلاف 59 
بدخان الحطب الرطب » لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر . 

المنبت قال ف النهاية : يقال للرجل إذا انقطع به ف سفره وعَطبت راحلته : قد انبتا 

من البت وهو القطع » يريد أنه بق فى طريقه عاجزا عن مقصده لم بقض وطره وقد 
۳ 

حبطا - بفتح الحاء الهملة والوحده والطاء الهملة : وهو نتفا خ البطن من كثرة الا کل 
عي پنتفخ فیموت 


بت 44 — 


يم و ل ل لوا 
من إخراجها فى“ وجهها . 

اك - بفتح الفاه وسکون الثناة الفوقیة- قال ى النهاية : هو آن نان الرجل صاحبه 
۳ غار غافل فيش عليه فیقتله . والفيلة أن يخدعه ثم يقتله فى موضع خخ . 


طهفة - بطاء مهملة فهاء سا كنة ففاء أخت القاف مفتوحة . 

المّيْس - بفتح الم وسکون الشناة التحتية : شجر صلب يعمل منه أكوار الابل ورحاها . 

و تین اكبيلة مخ الیمن: 

تنتحلب : بحاء مهملة . الصبیر : بفتح الصاد الهملة و کسر الوحدة ور ف 
مترا كب متكائف أى نستدر السحاب" . تستخلب : بالخاء العچمة . 

الخبّير - بخاء معجمة فموحدة: النبات والعشب » شبه بخّبير الإبل وهو وبّرها » 
واستخلابّه احتشاشه() بالمخلب وهو المنجل . والخبير بقع على الوبر والزرع والا کار 9 . 


8 
وبلغ > وقيل هو اسم له فى کل حال . أى نجنیه ونقطعه من شجره للأ کل و کانوا یا کلونه 
فى الجدذب . 


نستخیل یه مت 


ر 4 1 1 ۳ ۶ 
الرهام - بكسر الراء : الأمطار الضعيفة ‏ واحدتها رهمة » أى نتخيل الساء فى السحاب 
۶ و” ۶ 
القلیل» وقیل : الرهمة آشد دفعا من الدعة . 
۱ غير ط : إلى و جهها . 


- 49 ( ۱۰ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


تخل : E‏ الریح هاهنا وهاهنا . 
الجهام مت ات ا : السحاب الذى فرغ ماژه . ومن رواه : فستخيل بالجاء المعجمة! . ' 
فهو نستفعل من لت اال إذا ظننت › آراد لا نعخیل 2 السحاب خیالا الا الطر وان 


كان جهاما لشدة احتياجنا . 


2 
TT 

أرض غائلة : بالغين , 
کا ۰ 7 و ها 538 يي س ٤‏ 00 
النطا ‏ بكسر النون أى مهلكة للبعيد » يقال بلد نطی أي بعيد . ویروی الْمَنْطّى وهو 


ار و ار 


المدهن ‏ بضم الم وسكون المهملة وهم اطاء : تقرة ف الجبل.. 


ا ديدم مكسورة فعين مهملة ساکنة فمثلثة مكسورة : أصل النباث ويقال : 
أصل الصلیان خاصّة بت 


العتلرج - بعين مضمومة فسين ساكنة مهملتين آخره جم جم : الغضن إذا يبس فذهبت | 
طراوته » وفیل هو القضیب الحديث e Cs‏ الك ا 
والجمع عالیج . ۱ 


الأملوج - بضم افمزة فمم سا كنة فلام مضمومة : ورق شجر يشبه الطرفاء ولگ | 
وقيل هو ضرب من النبات ورقه كالعيدان . وقيل هو ّى الل . وفى رواية : ونط ° ٠‏ 
لوح ۱ 

هلك ادى نت | الماء و کسر الدال وبالتشدید كاهّدى مخففا » وهو ما يَهُْدَى إلى | 
البيت الحرام ليُنْحر » فاطلق على جميع الإبل وان لم تكن مَذيا تسمية للشىء بامم بعضه , 
يقال : كم هَدْى بنی قلان ؟ أى کم إبلهم . 


۱ رن‎ )١( 
۱ 


مات لوو : بفتح الواو وکسر الهملة مشددا : قسيل النخل(). يريد ملكت الابل 
ویبست النخیل . ۱ 

الوئن : الصنم 

العّنن : بفتح العين الهملة والنون الأولى : الاعتراض » يقال عن إلى الشیء 
کانه قال : برثنا إليك من الشّرك والظْم وقیل أراد به الخلاف والباطل . 

لكا يعد ارم یج 

عار : بکسر الثناة الفوقية وبالعین الهملة اسم جبل یرف ولا یصرت .. 

عم ممل : آی مهملة لا رعاء لما ولا فیها ما یصلحها ودا فهی كالضالة . 

إبل آغفال : لا لبن فیها . 

مها الا الیل رالفاد یه ای لش ارتفا 

مَخْضها بالعجمتین : ما تمخّض من اللبن ویوخذ زبده . 

مُذقها - بفتح الم وسکون العجمة وبالقاف : المزوج بالاء . 

بدال مهملة فثاء مثلئة ساكنة فراء : الال الکثیر . وقیل الخصب والنبات الکثیر 

افْجُرهم امد : مثلشة مفتوحة : الماء القليل » أى صیره كثيرا . 

ودائع الشرك : قیل اراد با العهود والوائیق » يقال توادّع الثریقان اذا عط کل 
واحد متهي عهده للآخر لا يَغْزوه . وقيل : ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم 
يدخلوا فى الإسلام » آراد إحلالها لم لأنها مال كافر قد قدر عليه من غير عهد ولا شرك . 

وضائع الملك : جمع وضيعة وهی الوظيفة الى تكون على الاك » وهی ما يلزم الناس 
۴ آموام من الزكاة والصدقة » أى لكي الوظائف الى تلزم السلمین لا تتجاوز عنكم 
ولا نزيد علیکم شيشا . 

لا تْطط : عشناة فوقية مضمومة فلام سا كنة فطائين مهملتين الأيل مکسورة والثانية . 
مجزونة عل التهی آی لا نها 


(۱) غير ط : قليل النخل . 
- ۱6۷ - 


لا تلحد : عثناة فوقية مضمومة فلام سا كنة فحاء مهملة مکسورة فدال مهملة سا كنة : 
أن لا تحذ( عن الحق ما دمت یا . 


لاتثاقل عن الصلاة : أى لاتتخاف . قال الحافظ آبو موسى الدینی رحمه الله تعالى : 
هکذا رواه المَتَىَّ على النهی للواحد أى الط ولا تلحد"؟ . والفی رواه یره : ه ما ۱ 
يكن عَهْد ولا مَؤْعد ولا تال عن الصلاة ولا تلطط فى الزكاة ولا تلحد فى الحياة » وهو 
الوَجّه » لأآنه خطاب للجماعة واقع على ما قله . 

الوظيفة : الحق الواجب . 

الفريضة : افرمة المسنة » أى لا تأخذ فى الصدقات هذا الصنف كما لا تأخذ خيار 
الأموال: 


الفارض : بفاء فراء فضاد معجمة : المريضة ۲ 


الفريش : بفاء مفتوحة فراء فمشناة تحتية فشين معجمة » وهی من الإبل کالنفساء 
من بنات آدم » أى لكم خيار المال وشراره ؛ ولنا وَسطه . 

ذو العنان : بكسر العين الهملة : سیر اللجام . 

الركوب : بفتح الراء : القرس الذّكُول . 

پاش a‏ تا الو اب کف هی E‏ 
العسر الصعب . ۱ ۱ ظ 


امتن علیهم بترك الصدفة فى الخیل جيدها ورديثها . 
وهس 


لا يمنع : بضم المثباة التحتية وفتح النون . 


مر و و ۰ ص 05 ۰ 5 ۰ 5 مگ ه ۲ 
سرحکم : بسر مهملة مفتوحة فراء سا كنة فحاء مهملة مضمومة : ما سرحم من 
الواشی » أى لا یدخل علیکم أحد فى مراعيكم . 
ولا یعضد : لایقطع . 


(۱) ط : لا تلحد . 
(۲) ط : وتلحسه , 


¬ ۱6۸ تب 


۳ 7 ۵ 

طلحکم : جمع طلحة وهی شجر عظام من شجر العضاه . 

: ۰ من لھ 2 3 3 0 0 

لا حبس در كم : أى لا تحبّس ذوات الدّر عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم 
مد وإنما منعناه7 أن يأخذها لما فى ذلك من الإضرار . 

الإماق : بالمم أى مالم تقيروا الغيْظ والبكاء ما يلزمكم من الصدقة . قاله فى القا موس . 
وقال الزمخشرى : الراد اضمار الكفر والعمل على ترك الاستبصار" فى دين الله . وفى رواية 
الرّماق » والراد التفاق يقال رامقّته رماقا وهو أن تنظر إليه شزرا نظر العداوة » يعنى 
مام تضق قلوبکم عن الحق » بقال عيش رماق أى ضیق "۲ وعيش رمق ومرمق 7 أى مسك 
الروس ۰ والرمق بقية الروح وآخر النفس . 


تأكلوا الرباق اه مكيورة وش ام مغن أى الا ترا امین تماد لا کل 
لنقض العهد لأن البهيمة إذا أ كلت الربّق » وهو الحبل الذى تُجعل فيه عُرَى وش 
خلصت من الرباط . ۱ 

الربوة : بتثلیث الرام : الزيادة یی من تقاعد عن إعطاء الزکاة فعلیه الزيادة ى 
الفريضة عقوبة له . 


شرح غريب الحديث الثانى 


اليشر : عب مكسورة فشين معجمة ساكنة فراء مهملة . الَحُدانى : اء مفتوحة فمم 


النصيّة بنون مفتوحة ومشددة » فصادمهملة مكسورة فمثناة تحتية مفتوحة من ینت 
من الوم أى بختار من نواصیهم وهم الردوس والاشراف ¢ ويقال للرؤّساء نواص كما يقال 
للأتباع آذناب . وقد انتصیت من القوم رجلا أى اخترته . 


(۱) غير ط : وإمامعناه. 

(۲) غير ط : الاستتصار . 

(۳) کذاق ط . وق بقية النسخ ورميق . وما آثبته یتفق مع قوله : مسك الروح . 
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لقص : بقاف ولام مضمومتین جمع فص بفتح القاف وهى:الناقة الشابة . 

الثواجى : جمع ناجية » السريعة الى . 

حبائل الاسلام : عهوده وأسبابه . 

المخلاف : بکسر الم وسکون الخاء العجمة وآخره فاء وهو فى لغة ,اليمن الرستاق ° . 
خارف بخاء معجمة فألف فراء مکسورة ففاء - ويام - عشناة تحتية : قبیلشان من 


عن سنّةِ ما حل : أى لا ینقض بسعی ساع بالنميمة والافساد » كما يقال : لا أفسد 
ما بیی وبينك عذاهب الشرار وطرقهم فى الفساد . والسنة : الطريقة أيضا . 


۵ 
مرگ 


عنقفیر : بعین مهملة مفتوحة فنون سا كنة فقاف مفتوحة ففاء مکسورة فمثناة تحتية : 
الداهية أى لا يُنْقَض عهدهم بسعی الواشی ولا بداهية تنزل . 
عم : بلامين مفتوحتين بينهما عين مهملة وآخره أخرى : جبل . 
اليَغفور عثناة تحتية مفتسوحة : الخشن " من ولد البقر الوحشية وفیسل هو تيس ١‏ 
الظباء والجمع اليعافير . 
بصَلّ : بباء موحدة هی حرف جر فصاد مهملة مفتوحة فلام مشددة فعين مهملة : الأرض ٠‏ 
الى لا نبات فيها . 
جناب : بکسر الجم وبالئون : اسم موضع . ۱ 
المُضب : بفتح الحاء وسکون الصاد المجمة جمع هضبة . وهی هنا اسم موضع . حفاف ‏ 
الرّمل : بحاء مهملة مکسورة ففائین بینهما لف أمماء بلادهم . 
فراعها : بفاء مکسورة فراء فعين مهملتین : ما علا من الجیال والأرض© . 
وهاطها : بکسر الواو وبطاء مهملة : الواضع المطمئنة . 
عزازها بعین مهملة فزایین معجمتین مخففتین : ما صلب من الأرض واشتد وخشن ٠‏ 
وإنما یکون فى آطرافها . 
(۱) الرستاق : السواد و القری » کالرزداق والرسداق » وهو فارسى معرب ( القاموس ) . 
(۲) غير ط : الحشفا. 
(۳) ط : أو الأرض . 


— e اا‎ 


. عَلأفها . بعين مهملة مکسورة فلام مخففة نذاء جمع علّف وهو ما تأ كله الماشية . 

E‏ له انو ناد فق وبال اه لیس ام فيد يلك 
ولا أثره من عَنا الشیء إذا لَص وا 1 5 
لنا من وه : بدال مهملة مكسورة ففاء سا كنة وباهمز : نتاج الإبل لت 
منها » سماها دفتا اما یتخذ من أصوافها وأوبارها ما یستدفاً به ؛ وفصّله عَمّا قبله ملتفتا 
من الخطاب إلى ایکا تب انقطاع بينهما » إذ ذاك ما خضّهم به من أراضيهم وما یخرج 
منها وهذا مما عض به نفسه أو من معه من مواشیهم . 

صرامهم و اموه بر : تخیله » سميت صِرَامأ 5 e‏ ۱ 

صرْمة پکسر أوله وراء سا كنة : آو من مریم .. ۱ ۲ 
۱ قال شيخنا الإمام العلامة شمس الدين الدلجى : وعلیهما۱) يجوز فتبح الصاد وأيضاً لأن 
۱ الام ليا مصدر » تقول صرمت النخل أو الشمر صراما پالکسر والفتح . 

للب : بثاء مثلثة فلام ساكنة فباء موحدة : ما هرم من ذکور الابل . 

۱ الاب : بالنون الوحدة الناقة اذرمة الى طال ناما . 

| الفَصِيل : أكثرما یطلق على آولاد الابل وقد يطلق على أولاد البقر إذ هو ما فصل 
عن اللبن . 2 5 0 ۱ ی 
الفارض بالفاء : المسن من الإبل وقيل من البقر بشهادة « لا فارض ولا بكر" » 

الداجن : : بدا مهملة وج :الذابة الى تالف الوت ولا درس إلى المراعى . 
الخوری : بحاء'مهملة فواو رين فراء مكسورة منسوب إلى الحور وهو جلود الضأن 
+ وقيل مایخ من الجلود بغير ال فرظ . 

الصا : باجو مغلا فين مر مغ ابقر ولغم امل ست سنين ويقال المي" 

القار ح بالقاف والراء المكسورة : ما دحل من الخيل فى خامس سنة . وف القاموس : 
هو من ذى الحافر عنزلة البازل من الإبل . 

(۱) علهما :أ عل ین سب آن الراك رام اراي 
(۲) سورة البقرة ٩۸‏ 


(۳) فى القاموس ‏ + مال غة فى سلقت » وهی صالع + و ا و دخات 
٠‏ فى اللامسة أو السادسة . 


A‏ كه" 


شرح غريب الحدیث الثالث 


العمائر : جمع عمارة بالفتح والكسر وهو فوق البطن من القبائل ¢ ۳۷ الشعُب 
ثم القبیلة » ثم العمارة > ثم البطن» ثم الفخذ . وقيل: العمارة الحى العظم عکنه الانفراد 
بنفسه . فمن فتخ © فلالتفاف بعضهم على بعض کالعمارة وهی العمامة . ومن کر 
فلأنهم عمارة الأرض . 


الأحلاف : جمع حلّف وهو نى الأصل العاقدة والعاهدة على التعاضد والتساعد . 

ظأره الاسلام : بالظاء العجمة والهمز آخره راء آی عطفه عليه . 
الهمولة : بفتح الماء : هى الى ترعی بأنفسها . 

البساط : قال الهروی يروى بالفتح والکسر والض وقال الجوهرى والقتى هو بالضم 


وی ای ان المرْضح وجمعها ار . وقال الأزهرى وت 
بشط وهی الى تر کت( وولدها لا یمنع منها ولا تعطف على غیره . 


وبسط ععی مبسوطة آی بسطت على آولادها الى معها أولادها . 
الفا بکسر القلاء المجمة وبالمز آخره راغ : آن تعطف الناقة عل غير ولدها. 
الحَمُولة الاثرة : بفتح الحاء الابل الى تحمل عليها اليرة وهی الطعام ونحوه 
ما یجلب للبیع . ۱ 
هم لاغية : أى لا يؤخذ منها زكاة لأنما عوامل . 
الشوی بشين معجمة مفتوحة فواو مكسورة فمثناة تحتية مكسورة مشددة اسم جمع 
للشاة . 
الوری : بفتح الواو و کسر الراء وتشدید الباء : السمينة . 
(۱) يريد : فتح العين فى عمارة . ۱ 
( ۲ انظر تفسير المروى طذه الكلمة فى الغریبین ۱/۱ و برد فيه هذا الضیط بالحروف . 


(۳) الاصل : کی وه اقفر بسن آهرری ۱ . 
ل ۱۵۲ 


شرح غريب الحدیث الرابع 

وائل بن حجر : بضم المهملة وسکون الجم . 

الأفيال : بقاف فمثناة تحتية ولام جمع یل وهم رؤساء اليك الأعظم ووزراژه . 

العٌباهلة : بعين مهملة مفتوحة فباء موحدة جمع عبهل هم الملوك الذين أجروا على 
ملکهم فلم يزالوا عنه وكذا کل شىء لا يُمْتع ما يريد ولا يؤخذ على يده فبا قصده هل 

الارواع : بفتح الممزة وسکون الراء وآخره عَيّن مهملة جمع رائع وهم الحسّان الوجوه 
أو الذين یعون الناش أى يفزعونم بجمالهم ومنظرهم مب لم . ۱ 

ایب : بفتح الم والشين العجمة ار ها ا تة با كله اروش 
السادة الحسّان الناظر الزّهْر الألوان كأنما وجوهم تتلالاً نورًا . 


التيعة : مشناة فوقية مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة : الأربعون من النم أو أدنى 
ما تجب فيه الركاة كالأربعين منها والخمس من الابل . 


وك 


مقورة : مم مضمومة فقاف مفتوحة فواو مشددة . 
۰2 £ 0 

الألياط : جمزة مفتوحة فلام سا كنة آخره طاء مهملة جمع لبط وهو فى الاصل القّشر 
اللائط بعود أى اللازق به شبّه به الجلد لالتزاقه باللحم من افزال » أى لا مسترخية . 
الجلد مزالا . ۱ 

ضتاك : بضاد معجمة مکسورة فنون مخففة : الکتیز اللحم یستوی فيه الذکر 
والژنث . 

آنطوا : بقطع الهمزة آی أعطوا . 

الشبّجة : عثلثة فباء موحدة فجم مفتوحات . وقد تکسر الوحدة . نبج کل شىء : وسطه ) 
أى أعطوا فى الز كاة الشاة الوسطى التى ليست رديئة ولاخيارا . وألحق ما التاء لانتقاها 

1 5 0 ار 

السيوب : بسين مهملة مضمومة وآخره موحدة جمع سیب وهو الركاز . قال أبوعبيد : 

وله" ار اش ی ایهم انس له الا وار كاز ام تین اله تفال ۱ 


۱۵۳ 


۱ 


وقيل هى عروق الذهب والفضة تسيب ىالا أى تکون فیها وتظهر . وقال الزمخشری 
هی العدن والال وک مت له من فضل الله وعطائه من آصابه 


ومن زى هم " بكر : قال شیخنا الشمس الدلجی : بكر نکرة عامة لوقوعها فى سياق 
الشرط فراژها منونة وأبدلت فیه نون دمن » میا لكثرة استعمالم ذلك لفظا نحو « مما 
أنزلنا » ١‏ مما أخرجنا » « ما کانا فيه » سما ذا كان بعدها باء كما هنا ولو كان مَعْرفة 
لقال بلنتهم : ومن زلى من مبکر كما قال : « ليس من امبر امصيام فى امسفر » . 

و« من » الجارّة تبعيضية أو بيانية مفسرة للام المبهم الشرطى وترجمة عنه » أى ومن | 
زفى من الابكار . 

فاضقَعوه : ممزة وصل فصاد مهملة سا كنة فقاف مفتوحة فعین مهملة وأصله الضرب 
على الرأس وقيل ببطن الكف. أى اضربوه . 

استوفضوه : مهمزة وصل وكسر الفاء وغم الضاد العجمة » من استوفضت الاب" 
إذا تفرّقت ف رعيها آی اطردوه وانفوه أو غربوه . 


0 


٠ . ۰ ۰‏ 5 5 ۰ 0 91 ۰ 0 
فصرجوه : بضاد معجمة فراء مشددة مکسورة فجم ای أدموه بالضرب بالاضامع | 
بفتح الضاد العجمة جمع ان بعضها يضم إلى بعض كالجماعات من الناس » آی 

اوه اهاروش و نا شوب تاش اتان 

لا تؤْصم فى الدين: : ثنأة فوقية فصاد مهملة مکسورة أى. لا کسل ولا توانى ولا محاباة 
فى إقامة الحدود . 

ولاح : بغين معجمة مضمومة فميم مشددة . وفى لفظ ولاعمة بعين مهملة فمم 
مذ توحتين فهاء . وفى لفظ ولاغْمّْدَ ععجمة مکسورة فمم شا كنة: فدال مهملة ی لاستر 
ولا اه ولا |لباس . 


0 : 9 ۱ 
يترفل على الأقيال : بفاء مفتوحة مشددة تشبيها لإمرته بالثوب فهى فى تلبسه با كهوء 
استعير لها ترفيله وهو طالته وإسباله فكانه يرفل فيها أى يجر ذيلها عليه رَهُوَا . 


ب ١85‏ سد 


بالات وه 
فى معرفة الذین كانت صفات آجساده فرب من صفات جسده صلل الله عليه وسلم 


: آدم ا بو البشر صل الله عليه وسلم . ذكره صاحب 1 استجلات ارتقاء © الغيّف 


بحب أقرباء الرسول ودُوى الشرف؟ . 


وإبراهم نی الله ورسوله , وخليله صلى الله عليه وسلم ۱ جام لخن رايت صسحع 
أنه us‏ 


الله صلى الله عليه وسل . 


وروى اليخارى أيضا عن الزْهْرى عن انس قال : لم يكن أحد أشبه بالنبى صلى الله 
عليه وسلم من الحسین" بن على . وى لفظ لغيره : كان أشبههم وجها بالنبى صلى الله عليه 
وسلم . 

قال الحافظ : قوله أشبههم أ ا أل الخ وقول انين ف روا انو يونت 
يعارض قوله فى رواية الزهرى . وعکن الجمع بأن يكون أنس قال ما قال فى رواية الزهری 
فى حياة الحسن لأنه كان یومشذ اشد شبها بالبى صلی الله عليه وسلم من ع أخيه الحسين , 
وأما ما وقع ف رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه والراد : 


)210 ص : إرتفاع 5 

(۲) انظر کتاب الأنبياء فى صميح البخاری باب ۲۲ » 4۸ . وضحیح مسل كتاب الإيمان دیث رقم ۲۷۲ . 
(۳) ط : عن ابن مسعود عن آنس . 

(:( میج البخاری کتاب فضائل اب النزى صل الله عليه وس باب ۲۲ 

() ط : من الحسن . 


‰0 مس 


لذن له اليو الب کان نو غلا الح د ویمل أن بگون کل منهما كان أشنا 
۰ 35 7 ۰ ۰ ی 
شبها به فى بعض أعضائه فقد روى الترمدی وابن حبان من طریق هان بن هاف عن عل 
۳ قال : الحسن أَشْبّه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ین ار ام إلى الصدر » والحسين 
آشبه بالنبى صل الله عليه وسل ما كان أسفل من ذلك . 
وفى رواية عن أنس : كان الجسن آشبههم وجها . وهو یزیّد حديث على انتهی . 


0 وام یی لته فاطته الرهراء أعهما رهن اله تعال عنهم 

۱ . وأخوها إبراهم ابن سيد الخلائق صلی الله عليه وسلم‎ e 
اعتلال القلوب » عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن‎ ١ روی الخرائطی ف‎ 

الله صلى الله عليه وسلم دخل على مارية وهی حامل منه بإبراهم فذکر حديثا فيه أن جبريلل 

صل الله عليه وسام بشره أنه أشْبّه الق به . 

۵ وجعفر بن ألى طالب ذو الجناحين ابن عم زسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

ابخاری أنه صلی الله عليه وسلم قال له : أشْبهت خلقی وخلی۳ . ۱ 

© وابناه عون وعبد الله . ظ 
روى النسائى عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لأخيه عون : 

إنه أشبه علی وی 9 

۰ وق ابن سيدنا العباس عم رسول الله صل الله عليه وسلم . وصَفَّه ابن السکن بذلك . 


© وأبو رس تس و 


و ۱ الاستیعاب » بذلك از البصرة . 


1 8 2« 0 
وعبد الله بن نوفل بن الحارث بن .عبد الطلب قاك الزبير بن بكار : كان 1 


| النبى" صلى الله عليه وسلم . 


۲( ححيح البخاری کتاب فضائل آعصاب النی صل الله عليه وسل باب ۱۰ ۰ 
(۳) ط : كان يشبه بالنی . ۱ 
کوب 


۰ ومحمد وم . . ذکرهما ابن حبان فى الثقات بذلك » ابنا عقيل ب بن آیطالب . 
© والسائب بن يزيد » الجد الأعلى للإمام الشافعی رضى الله تعالى عنهما > وصفه الزبير 
ابن بكار بذلك . 
روى الحا کم ى“مناقب الشافعی عن أنس بن مالك رضی الله تعال عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فى فسطاط إذ جاء السائب ين عبید الله ومعه ابنه 
فقال : « من سعادة المرء ء أن يُشبه آباه » وهذا الابن هو شافع , بن السائب - ويمكن أن يعد 
هذا الولد فى الأشباه أيضا لهذا . 
6 وكابس بن ربيعة بن عدى . 
© وعلى بن نِجّاد بنون مكسورة فجم خفيفة - ابن رفاعة الرفاعی اليَشْكرى ‏ عشناة - 
تحتية مفتوحة و > معجمة سا کنة . 
© والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل . 
وعبد ال بن محمد بن عقبل بن آی طالب ذکره الزی فى ترجمة والده پذلك . 
۰ والقاسم بن محمد . قال عبيد الله بن إسحاق فوا نقله العسكرى كان أشبه الخلق برسول 
as‏ 
© ويحبى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى 
اله تعالى عنهم . 


. وعبيد الله بن أبى طلحة الخَؤْلانى‎ e 


۱ . ومسل بن نتب بن أب لحب‎ ٠ 
سه‎ ۱۵۷ - 


3 0 £ , 
قيل وعنْان بن عفان رضى الله عنه لكن قال الحافظ (: إن الاثر المحكى فى للم 
موضوع ون الثابت فى صفته رضى الله تعالى عنه خلاف ذلك . 


۰ نايف لتنا وقتاده پم دعامة :5 كر ما صاحب انتجلاب ارتفاء 17 الفرق4:: 
© ومحمد بن عبد الله الهدی الذی يخر ج فى آخر الزمان . 
ذکر غالب ذلك الحافظٌ فى الفتح فى مناقب السَيدَيْن الحسن والحسین رضی الله تعالى 
ی اللي اق الأماء عله ار وی ایو یه عن هل رقن الل عن فى صندة 
الهدی «یسمی باسم نبيكم يشبهه فى الخلق ولا يُشْبهه فى الشَّلّق9 » . 
وعبد الله بن عَوّانة شريف مغرف قلیم الديار الصرية زمن السلطان الأشرف قایتبای . 
أخبرنى غير واحد من الأشياخ 9 الذين كانت لم معرفة بصفات النبی صل الله عليه وسام 
أن هذا الغری كانت صفته تفرب من صفة النبى صلى الله عليه وسلم وسألت شيخنا الامام 
العلامة شيخ الإقراء بدمشق وإمام جامعها أبا العباس أحمد شهاب الدين الرَّمْلى ثم الامشتي 
الشافعى لما قدم الديار المصرية فى آخر عمره أن ینظم آسیاء المذكورين قَبّْل أن أظفر بجماعة 
ليسوا فی نظمه فأجاب إلى Ans‏ فقال : 
بالصطی شبه بعض النساس م ولا تكن بانناری 


قاطمة الزهراء وانتاها الحسن 
وابن رسول الله إبراهم 
وابن ابنه انشر بالجميل ذكره 
وجعفر وابناه عبد الله 
وابنا عقيل وهما محمد 
ابن يزيد وهو جد الشافعی 


(۲) طء أربعاء. 
(۳) سن أب دود كتاب المهدى باب ۱ . 


(4) ط : من المشايخ 


ثم حُسَيْن وکلاهما حسن 
وتوّفل بن الحارث العظم 
آي معي امن اة 
وعَرْنًا اذكر لا تكن باللاهی 
ومسل والسائب الممجدٌ 
36 تجْل شبافع 


بت 1۵۸ 


والحیّر عبد الله :ذا ابن عامر 
وكابس والده ربيعه 
كذا على بن على بن نجاد 
اليتشكرى وعد بعد اليشكرى 
ابن محمد مولانسا على 
وولد العباس وهو و 
والقاسم الشَبْتَ ابن عبد الله 
فجسده عقيل الكريم 
وجده فالحسین بن لسن 
واه اتف اتف سظی 
وابن آن طلحستة عبد الله 
وابن عواتة الشريف الفری 
قد جاء فى تاسع قرن قد مضی 
وقد رأبته ا الذات 
وذکروا غیان ىال 
وار فیسه أن موقتسو 
وهوجمیل ال کر () عالالدرجَه 
صلل عليه تيا وتلا 


(۱) غير ل : جميل الشكل . 


ابن کریز العبشمى الفساخر 
ابن عسدى نسسبة رفيعه 
أبن . رفاعة الرفاعئى. الجواد 
بحي هو ابن القاسم بن جعفر 
ابن حسين بن على الولى 
وان مسب الي ملم 
بن. محمد عظم الستساه 


کذا اين عبد الله إبراهسم 


۶ و 
ےه و ۶ ۳ 


وذاك خؤلانى بلا اشستباو 
أحمد لب الشبية بالشبى 
ووجهه على البدور قد أَضا. 
و ات 
بالصسطی وليس بالوجیو 
مختلق فى شبهه مصسنوخ 
وبابنتیه الصطنی قد زوجه 


ولال وات الکرام العظما 


0۹ س ` 


وقد تمم ما فاد (6 الناظ” أقل تلامذة الژلف - هو شیخنا الشيخ شمس الدین محمد 
ابن محمد بن محب الدين أحيد بن ا الف الالکی فسح الله تعالى فى مدته آمین 
۶ ۰ ۰ و 4 5 5 ۰ ۰ يل چ ۰ 535 ۰ 
منبها على ما فى النظم من مخالفة الأصل فى تسمية ألى سفيان بن نوفل بنوفل فقال : 


۾ کے و 
وعد ىق أشسباهه الخليسل 
صلى عليهما الاله دائما 
كذاك عبد الله بن نوفل .2 
0 النا نوفلاً بسلا 
کذلك الهدی انشا منعقد 

وت م 03 0 72 و 
وعد ف الاشباه أيضا ثابت 
وشافع ابن ذی الذکر الجمیل 

8 ۰ 
صلى عليه الرب ذو الجلال 


(۱) فى ط : وقد تم كاتبه أقل تلامذة المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته ما فات الناظم ووقف عليه المؤالف 
بعد النظ فقال : 


و آدم وه اللي سل 
صل اقا كاك تل ا 
بالصطسی قد شپبا وثابت 
أنخ+دغانتسبحة داك وا 
كذا أبوسفيان بن نوفل 
وابن أخيه الجير عبد الله 
تالک عبد اه دة عقيل 
ابن محمد به خم الام 


وقول الناظم : ونوفل بن الحارث : أي ابن نوفل بن الحارث . 


وآدم المعظسم الجلیسسل 
سلما مالاح نجم فن ال 
کذا أبو سفیان أخوه العتلی 
فلن تالف العا رل 
نا مضی ق الأصل وهو العتمد 
هو التاق وکا ا 
كذاك عبد الله أبوه العام 


والفضل والتبجيل مولانا عقيل 
كنا رالات یله وال 


كلا مضا ذكر له جبيل 
عليما والأنبياء دانما 
أعى البناق وكذا قتسادة 
أنم به يا صاح من خير ول 
والقاسم اطبر كناك يا نيبيل 
والحمسد لله ربنا علي امام 


عدا 


لإ همه 


ج سر نکم رما 


ہا أن | E‏ ا 
@ نوات بعر لامورا لا بعدمولره 
3 سم وم e‏ رم 
قبل صنته ص عليه وسا 


(۱۱ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


الباب ارژوك 


فقوفاة آمه آمنة بنت وهب وحضانة أم أعن له 


۳ ۶ 8 

توفيت أمه وهو ابن أربعسنين . وقدّمه فى الاشارة. وقيل ست . وقيل سبع . وقيل تسع . 
وقيل حمس . وقيل اثنتى عشرة سنة وشهر وعشرة أيام 

بالأبواء . وقيل پشئب آی دب بالحَجُون . وغلط قائله . 
عبد الطلب ی" كلاءة الله وحفظه پنبته الله نباتا حستًا لِمّا يريد به من کرامته » فلما بلغ 

ره 1 « 0 ١‏ 
رسول الله صفى الله عليه وسلم ست ستین توفیت: امه آمته بالایواه وين مک وا 


5 242 هس ۰ َه ۲ ۱ و ا 
قال البلاذری : وزع بعض البصريين آنا ماتت بمككة ودفنت فى شعب ألى دب الخزاعى 
وذلك غير تبن" . 


89 ۱ 
وقال ابن سعد : هو( غلط وليس قبرها عکة » قبرها بالأبواء وكانت آمه قیمت به 


على أخواله من نى عدى بن النجار تزيره إياهم فماتت وهی راجعة به إلى مكة . 


قال ابن هشام : أم عبد الطلب بن هاشم : سلمی بنت عمرو النجارية فهذه الخثولة 
الى ذكر ابن إسحاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 9 . 


وروى ابن سعد عن ابن عباس وغيره قالوا : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم مع أمه 
آمنة بنت وهب فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى آخواله بنی عدیٌ بن النجار تزورهم به 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام 158/١‏ . 
(؟) أنساب الأشراف للبلاذرى ۹۰/۱ . 
)۳( ط » ص : هذا غلط . 
( 4 ) السيرة النبوبة لابن هشام ۱۱۸/۱ . 
ب ۱۱۳ — 


ومعه أم أمن رضی الله تعالى عنها تحضنه» وهم على بعيرين» فنزلت به فى دار النابغة فأقامت | 
به عندهم شهرا ۵ کان وشن الله صلی الله عليه وسلم بل مزا كانت فى مقامه ذلك ' 
1۳ ام بى عدی بن التجار عرفه فقال e‏ اتن ایهم از ان 
على هذا الا » وكنت مع الغلمان من د آخوال نطیر طافر كان يقع عليه . ونظر إلى الدار 
فقال : ها هنا نزلت بی ای وف هذه الدار قبر انی عبد الله وأَحْسَْتْ العَوْمَ فى بكر بنى عدی 
ابن الشجار . ۱ 
وكان قوم من اليهود يختلفون إليه ينظرون إليه . قالت أم أعن : فسمعت آحدمم ۱ 
يقول : هذا نی هذه الآمة وهذه دار هجرته . فوعيت ذلك منه . 
ثم رجعت به أمه إلى مكة » فلما كانت بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب »| 


فقبرها هناك 4 فرجعت به أم آمن إلى مكة وكانت تحضنه 9" . 


و أبو نعم عن محمد بن عمر الأسْلَمِىَّ عن شيوخه مثله وزاد : قال رسول ار 
اله عليه وسلم :فنك رجل من الیهود یختلف بار يرن فقال الخو ملك لد 
اح اونظ لايرف هیقر لها هذه الامت. ۰ ثم راح إلى أخوالى فأخبرمم 
خر ی فخافت من نخرجنا من الیشة ‏ 

وكانت ام امن تحدّث تقول : أتانى رجلان ياد نوما كفاف ا بالدينة فقالا 
أخرجى لنا أحمد . فأخرجته فنظرا إليه وقبلاه مليًا ثم قال أحدهما لصاحبه : هذا نبی هذه 
الأمه وهذه دار هجرته وسیکون ذه البلدة من الفعل والسبی آمر عظم . قالت آم أمن : ا 
ووعيت ذلك كله من كلامهما" . 

وروی آبو نعم عن أم سماعة بنت آی رُم عن أمها قالت : شهدت آمنة بنت وهب ۱ 
فى علتها الى ماتت فيها ومحمد غلام يع له خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه | 
ثم قالت : 

بارك فيك ال من غلام یا ابن الذى من حومة الحمام ©) 
نجّا بِعَوْن اليك المتعسام فودی عُداة الضَرّب بااسنهام 
° (۱) طبقات این سعد ۱۱5/۱(ط پیروت) . 
(۲) دلائل البوة لأنى نعم ۹ (ط حیدر آباد) . 
(۴) غير ط : من حرمة ارام . 


— ۱4 


إن صح ما ات ف منای 
من عند ذى الجلال والإكرام. 
تبعث بالتحقيق والإسلام 
تبّعث بالتخفيف!" والإسلام 


عائة من إبسال سوام 
فأنت مبعوث إلى الأنام 
ل وى الحرام 
دين أبيك ار إبراهمام 


أن لا توالیها 0 مع الأقوام فال أنماك عن الأصستام 


ل 1 7 ° 5 8 ۰ ۳ ۲ 
ثم قالت : کل حى ميت وکل جديد بال وکل كبير يَفَى وأنا ميتة وذکری باق وقد 
تركت خيرا وولدت هرا . ثم مانت وكنا نسمع توح الجن عليها فحفظنا من ذلك : 


يكن افع # لامینسة ات الجمال اله الرزیتة 


زوجة عبد الله والقسرینه 
لباه ار عا مدي 
لو فوديت لفوديت ينه 
لا تبق ظعانا ولا رة 
آما هلكت اا الحزينة 
فاا و نے 


أم نی الله دی الست کیته 
صارت لدى حفرتبا رهينة 
وللمنايًا شسفرة تیه 
الا آتت وقطعت رت 
عن الذی ذوالعرش يعلى دینه 
نبكيك للعطلة أو للزینه 


وللضعيفات وللمسكينة ° 


تنه 


e 


روی أبو حفص ابن شاهبن فى الناسخ والمنسوخ من طريق أخمد بن يحي الحضری » 
والحب الطبّری فى سيرته من طريق القاضی آلی بكر محمد بن عمر بن محمد بن الأخضر » 
والدارقطنى وابن عساكر كلاهما فى غرائب مالك » والخطيب فى السابق واللاحق من 
طريق على بن أيوب الكَمِْى » قالوا : حدثنا آبو غزية محمد بن يحبى الزهری » حدثنا 


(۲) ط : أن لا تواقعها . 
( ۲ ) هامش دلائل اللبوة لأنى نعم ۱۲۰ - ۱۲۱ باختصار ف الأبيات . وهی كذلك فى شرح الواهب ۱۹6/۱ 
والمصائص الکبری للسيوطى ۱۹5/۱ (ط اراس ) . 
ےہ ۱۱۱۵ مس 


عبد الوهاب بن مومى الزهری . قال الحضرى وابن الأغضر عن عبد الرحمن بن أي 
الزتاد . وقال ای : عن مالك بن أنس . قالا عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت : حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمّر ی على 
عقبة .الحَجُون وهو باك حزين مغم”" فبكيت لبكاء رسول الله صل الله عليه وسلم ثم انه 
طفق يقول : ياحْمَيّراء استميكى . فاستندت إلى جَنْبٍ البعير فمكث عتّی طويلا ثم عاد . 
إل وهو فرح مبتسم فقلت : بای أنت وأى يا رسول الله ! نزلت من عندى وأنت باك " 
حزين مغم” فبكيت لبكائك ثم نك عذت إل وأنت فرح میتمم فمم ذاك ؟ قال : ذهبث | 
لقبر ی فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنث فى وردها الله . 

تفرد ذا الحديث أبو عَزِيّة وتفرد عنه الكعبى بذكر مالك فى إسناده . قال الدار قطنی : ٠‏ 
هذا كذب على مالك والحَمْل فيه على ألى غزيّة والشهم بوضعه هو أو من حدث به عنه . ۱ 

وهذا الحديث قد حكم بوضعه الحافظ آبو الفضل بن ناصر والجُورّقانى وابن الجَوزى 
والذهی وأقرّه الحافظ فى اللسان > وحكم بوضعه جماعة سبق ذکرم فى ترجمة عبد الله 
والد الى صلی الله عليه وسلم . وجعله ابن شاهين ومن تبعه ناسمًا لأحاديت النهى عن 
الاستغفار“ . ۱ 

قلت : وهذا غير جیّد لأن أحاديث النهی عن الاستغفار ما بعض طرقها صحیح . 
رواه مسلم وابن حبان فى صحيحيهما وهذا الحديث على تسلم ضعفه لایکون ناس للأحاديث 
الصحيحة والله تعالى أعلم . 

قال أبو الخطاب ابن ححية : الحدیث فى إحياء آبیه وأمه موضوع برده القراة 
والاجماع قال تعالى : « ولا الذين یموتون وم قار » وقال : م مت وهو كاف 0 
فمن مات وهو کافر لم ینفعه الاعان بعد الرجُعة بل لو آمن عند المعايّدة لم ینفعه » فكيف 
بعد الإعادة ؟ وف التفسیر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ليت شِعْرى مافعل آبوای 4۶ 
فنزلت « ولا سنال عن آصحاب الجحم ٩‏ ». 


(۱) انظر اللآلى” المصنوعة السیوطی ۲۱/۱ ( ط الحسينية ) . 
(۲) سورة النساء ۱۸ . 

(۳) سورة البقرة ۲۱۷ . 

(4) سورء البقرة ۱۱٩‏ . 


2 


تلت : لو اقتصر آبو الخطاب على الک بوضع الحدیث فقط وسکّت عما ذکره 
لكان جيّداً وتأدبًا مع النبی صلى الله عليه وسلم- فى حق أبويه . وقد تعقبه القرطى فقال : 
وفيا ذكره ابن دحية نظر . وذلك أن فضائل النبى صلى الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل 
تتوالى وتتتابع إلمحين مماته فيكون هذا ممافضله تعالى وأكرمه به ء وليس إحياؤهما 
وإعانهما به ممتنعاً عقلا ولاشرعاً » فقد ورد فى الكتاب العزيز إحياء قتيل بى إسرائيل 
وإخباره بقاتله وكان عيسى صل الله عليه وسلم یحی الموق وكذلك نبينا صلى الله عليه 
وسلم أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الوق . وإذا ثبت هذا فما بمتنع من إماتهما بعد 
إحيائهما زيادة فى كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر فذلك ويكون مخصوصاً من( 
مات كافراً . 


وقوله : « فمن مات كافراً » إلى آخر كلامه مردود عا فى الخبر أن الله رد الشمش 
على نبيه صل الله عليه وسلم بعد مَفِيبها حتى صلى على العصرٌ . ذكره الطّحَاوىّ وقال إنه 
حدیث ثابت . فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاً وأنه لا يتجدد الوقت لا ردها عليه > فكذلك 
يكون إحياء أبوى النی صل الله عليه وسلم » وقد قبل الله تعالى إمانَ قوم يونس وتوبتهم 
مع تلبسهم بالعذاب كما هو أحد الأقوال وهو ظاهر القرآن . 


وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل (عانهما وکونهما فى العذاب . انتهى کلام 
القرطى . ونقله الحافظ فى شرح الدرّد ملخّصا له . وأقره . 
ل ۱ 
قال الشيخ رحمه الله : استدلاله على عدم تجدد الوقت بقصة رجوع الشمس فى غاية 
الحئن وهذا حكم بكون الصلاة أدَا ولا لم يكن لرجوعها فائدة إذ كان يصح قضاء 
العصر بعد الغروب . قال : وفنا فرت باستدلال أوضح منه » وهو ما ورد أن أصحاب 
۰ [ 1 ا 
الکهف یبعثون آخر الزمان ویحجون ویکونون من هذه الامة تشریفا فم بذلك . 
وورد عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما مرفوعا : أصحاب الکهت أعوان الهدی . 
رواه ابن مردويه فى التفسير . فقد اعتدّ عا يفعله أصحاب الكهف بعد حياتهم عن الوت . 


(۱) غير ط : فيمن مات . 
ب ۱۷ س 


ولا بدّع ف آن یکون الله تعالى كتب لأبوَى النبی صل الله عليه وسلم عُمْرَا ۳ OF‏ 
قبل استيفائه ثم أعادهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية وآمنا فيها فیعتد به ويكون تأخير 
تلك البقية بالمدة الفاصلة بينهما لاستدراكالإعان » من جملة ما أكرم الله ما نبيه صلى الله 
عليه وسلم : کما آن تأخیر آصحاب الکهف هذه اكه من جملة ما | كرموا به » فیحوزون . 
شرف الدخول فى هذه الأمة . 


واا ت : « ليت شعري ما فعل أبواى » فإنه معْضل ضعيف لا تقوم به حجة .. 

وقال الحافظ این سيد النائن فق« العيون يه آن دعر آنه رو أن ا ال أ 
آبویه فآمنا به قال : وهو مخالیف لا آخرجه أحمد عن أنى رزين العقیلی قال : قلت : یارسول 
الله أين أى ؟ قال : أمك فى النار . قلت : فين من مضی من أهلك ؟ قال ترفی | 
تا ات ای . قال : وذكر بعض أهل العم فى الجمع بين هذه الروايات ما حاصله : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم بزل راقيًا فى 0 السنية صاعدا إل الدرجات العلِّة. 
إلى أن قبض الله روحه الطاهرة لديه وأَزْلفه ما خصه به لديه من كرامة القدوم عليه » 
فمن الجائز أن تكون هذه كرامة حصلت له صل الله عليه وسلم بعد أن لم تكن وأن يكون 
الإحياء والاعان متأخراً عن تلك الأحاديث » فلا تعارض . انتهى . 


همم 9 
فى الکلام على أحاديث النهى عن استغفار الننى صلى اللهعليه وس لأبويه 
حديث أنه صل الله عليه وسلم قال : « لیت شعری ما فعل أ بواى » فنزل « إنا أرسلناك 
و اتراو سال عن امات الجحم » فما ذكرهما حتى توفاه الله . رواه 


ابن جریر ٩‏ وغیره عن محمد بن كعب ای مرسلا وسنده ضعیف لا تقوم به حجة.. 


وروى أيضاً عن داود ابن أى عاصم نحوه وهو معْضل وسنده ضعیف لا تقوم به حجة . ثم 
: 

إن هذا السبب مر‌دود بوجوه أخرى من جهة الأصول والبلاغة وأسرار البيان » وذلك أن 
الایات من قبل هذه الآيات ومن بعدها كلها فى الیهود من قوله تعال « يا بَبى سرائیل | 


)۱ تفسير الطبرى 0۱۹/۱ (ط الحلى ) . 
= ۱۷۱۸ — 


اذکروا نعمی الى نعمت نت غیکم رارقا بعهدی أوف بعھ د کم وایای فارهیون() ۰ ال 
قوله : وراش رماع ی ختتمت القصة مئل ما رت به وهو قو 
وتو سر افیا اد کرو نمی الى آنست علیکم » لابين فد فقي أن لزاه با | 
الجحم کفار آهل الکتاب وقد ورد ذلك ی یت والفریان 
عن مجاهد قال : من أول البقرة اربع آیات فى تَعْتَ المؤمنين » و آیتان فى نمت الکافرین » 
وثلاث عشرة آية فى نعت المنافقين > ومن أربعين آية إلى عشرین ومائة فى بنى إسرائيل . 

وما يؤيد ذلك أن السورة مدنية وا کثر. ما خوطب فیها البهود ؛ ویرشح ذلك من 

حيث ناس أن الجحم | ب مااع بن انار که هر تفن 107 التاق وف ایق 
a‏ فى الآية قال : الجحم اسم لہا عم 0 من النار . 

وروی ابن جریر وابن اللذر عن ابن ر ق قوله تعالی « شا سبعة آبواب » قال : 
أولها جهم ثم لظی ثم الخطمة : ثم یر ثم سر ثم الجحم > ثم الماوية . قال : والجحم 
فیها اوهل 


اسناده صحيح . 
فاللائق .هذه المتزلة من عض کفره واشتد وژره ا غ وول و 9 
EE‏ 

وجحد. بعد على » لا من هو عظنة التخفيف . 

وإذا كان قد صح فى ایی طالب أنه أهْوّن أهل النار عَذابًا مرضي عل د من 
وسلم وبرّه به » مع إدراكه الدعوة وامتناعه من الاجابة وطول عُثْره ٤‏ فما ظنكك بِأبوَيه 
الثثين هما آشد مته قُرْبا وآ کد مته حبًا » وأيْسّط غذرا وأفصّر منه مرا ؟ فمعاذ الله أن 
ین ہما أنهما فى طبقة الجحم وأن يشدّد عليهما العذاب العظم هذا لا يفهمه من له أدنى 


ذوق . 


. 4۰ سورة البقرة‎ )١( 
. ط : عن أب مالك‎ (۲( 
. غير ط : المحم ما عظر من السار‎ )۳۲( 
. تفسير الظری ۳۰/۱4 الى‎ )4( 
ست ۱4 له‎ 


حدیث : أنه صل الله عليه وسلم استغفر لأَمّه فضرب جبریل فى صدره وقال لا تفر 

رواه البزار وق سنده من لا مرف فلا تقوم به حجة . 

وأما فا وی فى سبب نزول قوله تعالی « ما كان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکین » من أن-الثبى صل الله عليه وسلم استغفر لأمه فنزلت الآية . فرواه الحاکم عن 
ابن مسعود ..وابز. جرير من طريق عطية العو » والطبرانى من طريق عكرمة » كلاهما عن 
ابن عباس وابن مردويه عن بُرَيْدة قال : وفيه أن قبرها بمكة . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ( فأما حديث ابن مسعود وان صححه الحاكم فقد تبه 
الذهى فى مختصره فقال : فى سنده أيوب بن ها ضعفه ابن مَمِين . فهذه علة تمد 
ف صحته . وله علة ثانية وهی مخالفته لما فى صحيح البخاری وغيره أن هذه الآية 
نزلت بمكة عقب موت آی طالب واستغفار النى صل الله عليه وسلم له كما سيأق فى باب 
موت أن لین راما تیف ابن عبان فل ان : مخالفته للحديث الصحيح كما سبق 
وضعف إسناده . وأما حديث برَيّدة فله علتان : إحداهما المخالفة فى سبب نزول الآية . 


والثانية :.قال ابن سعد بعد تخريجه : هذا غلط وليس قبرها عکة وقبرها بالأبواء . 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : وأصح هذه الطرق أن النبی صلى الله عليه وسلم زار قبر 
آمه فى آلمی ۷ منم فما رئى أكثرباكيًا منذلك اليوم . رواه الحاكم وصححه عن 
[ بريدة ]۱ . وهذا القذر لا علّة له » ولیس فيه مخالفة لثیء من الأحاديث ولا تى عن 
الاستغفار » وقد يكون البكاء لجرد الرقة الى تحصل عند زيارة الموق من غير سبب 
تعذيب ونحو» . 

ثم قال الشيخ : وقد ظفرت بأثر يدل على أنها مانت وهی موحدة . فذكر أثز ام سياعة- 
بنت آی رُم عن أمها ‏ السابق ثم قال : فهذا القول من أم النبى صل الله عليه وسلم صريح 
ى ابا موددة إذ ذكرت دين إبراهم وت ابنها صلى الله عليه وسلم بالإسلام من عند ذى 


(۱) غر ظ :ف آلف .. 
)۲( پیاض بالأصول . وما أثبته عن سيرة ابن كثير ۱ . وفبا آورد طرق هذا الحديت ونقدها . 
ب ۱۷۰ بت 


الجلال والاکرام وتهیّه عن عبادة الأصنام وموالاتها مع الأقوام وهل التوحيد شىء غير هذا ؟ 
التوحيد الاعتراف بالله وإطيته وأنه لا شريك له والبراءة من عبادة 27 الأصنام ونحوها . 
وهذا القَّدْر كاف ف التبری من الكفر وصفة ثبوت التوحيد فى الجاهلية قبل البعثة . وقد 
قال ی سقف للك أبن يع عد يرنه أن قروو وروت کار 
وقوله : « إن قَدَر للَهُ عل » إن هذه الكلمة لا تنا الحكم بإمانه لأنه م يشلك فی القدرة 
ولكن جهل فظن أنه إذا فعل ذلك لایْعّاددولا ین بكلّ من كان فى الجاهلية آنه كان 
كافراً » فقد كان جماعة تحتَّفُوا وتركوا ما كان عليه أهل الشرك وتمسكوا بایین إبراهم 
صل الله عليه وسلم وهو التوحيد » كزيد بن عمرو بن نفَيّل وقش بن ساعدة وورقة بن 
تَؤفل » فكلهم محكوم بإعانه فى الحديث ومشهود له بالجنة > فلا يدع أن تكون أم التق 
صلى الله عليه وسلم منهم > كيف وأكثر من تحتف إغا كان سبب تحتّفه ما سمعه من آهل 
1 


الكتاب فرب زمنه صلى الله عليه وسلم من أنه قرب بَعْث نبى من الحرم صفته كذا » 


وأم النى 'ضلى الله عليه وسلم سمعت من ذلك أكثر مما سمعه غيرها » وشاهدت فى حمله 


وولادته من آياته الباهرة 1 يحمل على التحنف ضرورة > ورأت ©) النورٌ الذى خرج 
منها أضاءت له قصورٌ الشام حنی رأنها كما ترى مهات النبيين صل الله عليهم أجمعين 

وقالت لحليمة حين جاءت به وقد شق صدره وهی مَدُعورة : أخشيا عليه الشيطان ؟ 
۱ كلاً والله ما لاشيطان عليه سبيل وإنه لكائن لابی هذا شأن . فى كلمات أخرى من هذا 
النمط » وقدمت به الدينة عام وفاتها وسمعت کلام اليهود فيه وشهادهم- له بالنبوة 
ورجعت به فماتت فی الطریق . فهذا كله ما يؤيد أنها تحتفت فى حياتها . 


قال الشيخ رحمه ال تعال : فان قلت کیف قررت آنا كانت موحدة فى حياتها ومفحثلة 
وقد صح أنه استأذن ربه فى الاستغفار لما فلم يؤدّن له . وقوله فى الحديث « أثى مع أمكما » 
یرذن بخلاف ذلك وحَبْك آجبت عنهما فما يتعلق بحديث الإحياء بأنهما متقدمان فى التاريخ 
وذاك متأخر فكان ناسمًا » فما تقول فى هذا ؟ فان الوت على التوحيد ينى التعذيب البتة ؟ 


(۱) ط : والبراءة من الأصنام . 
۲( ص : إذرأت. 


ل ۱۱ — 


قلت : أما حديث :ده أى مع أنكا »ون صححه الحاكم » فقد تقرر فى علوم الحديث 
آن الحاک' يتساهل فّ التصحيح . وقال الذهبى بعد قول العا وما الحدیث : إنه 
صحیح : قلت : لا وال فان عیان بن عم مكل اندارقطی . فبین الذهی ضعف الحدييث 
وحلف عليه بمينًا . وعلی تقدیر أن یکون صحيحاً فأحسن ما بقرر به الجواب أن يقال ۽ 
راقن ای أن شرف امیش از نا من آهل الجنة » كما قال صل الم 

عليه وسلم : « لا آدری تبعاً كان نبا آم لا » رواه الحاكم وابن شاهين من حديث أن 
رر :. و مل عليه و بد أ أو یه اه« ره وه 
قد ّم ؛ روا ابن شاهين فى نسَخه من حديث سهل بن سعد وابن ن عباس . وکأنه صل ال 
عليه وسل درا له ی سور له نی قاه عند مهف 
كان إذ ذاك ابن عمس سنین » فأطلق القول بأنها مع آمهما جربا على قاعدة أهل الجاهلية ع 
ثم أوحى إليه فى أمرها بعد ذلك . 


ويؤيد ذلك أن فى غير الحديث نفسه « ما ایا ری » فهذا يدل على آنه م یکن 
کک EO‏ یت وی وم عدم الإذن فى الاستغفار 

يازم منه الکفر بدليل أنه صلی الله عليه وسلم كان منوعا فى آول ا من الصلا 
على م ن,عله كن .ل یله وفاه وفن من الاستغفار له وهو من المسلمين » وعلّل ذلك بان 
استغفاره مجاب على الفَور » فمن استغفر له وصل عَقب دعائه إلى منزله الكريم فى الجنة 
والدپون محبوس عن مقامه حى یِمَضی دينه كما ورد فى الحديث « نفس المؤمن معلّقة 
یدنه حنی یقفی ب ونه تکون آم النى صل الله عليه وسلم مع کونها متحْفة كانت 
محبوسة فى البرز خ عن الجنة 0 آخری غير الکفر اقتضت أن لا بوذن له فى الاستغفار 
إذ ذاك بسببها إلى آن.آذن الله تعالى فيه بعد ذلك . ويحتمل أن يجاب عن الحديثين با 
كانت موحدة غير أنه م ها شان البعث والنشور وذلك صل كبير » فأحياها الله تعالما 
له حنی آمنت بالبعث ويجميع ما فى شريعته ولذلك" تأخر إحياؤها" إلى حجة الوداع 


. ۷١ سن الر مذی كتاب الجنائز باب‎ )١( 


(؟) ط : احیاها . 
۱۷۲ تب 


حی تمت الشريعة( ونزل J:‏ الیوم کملت لكر دینک ۲ ( فأحييت حى آمنت بجميع 

ما أنزل عليه وهذا معنى نفيس بليغ . وبسط الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ذلك فى 
ك2 ۰ 5 0 5 5 

كتابيه « الدرّر الكامنة فى إسلام7" السيدة آمنة » وش « مسالك الحنفا فى والدى الصطی » 


والذى ذكرته خلاصتهما وفيه مناقشات ليس المقام لائقاً لذكرها . 
وتقدم فى ترجمة عبد الله والد النى صلى الله عليه وسلم ما فيه مَفتع . 


وقد وقعت على فتوى بخط بعض علماء الغاربة بسّط فيها الكلام على هذا القام ورجح 
ما مشى عليه الشيخ » ومن جملة ما ذكره : أن المتكلم فى هذا امقام على ثلاثة' أقسام : قسم 
يوجب تكفيرٌ قائله وزندقته وليس فيه إلا القتل دون تلم » وهو حيث يتكلم عثل هذا 
الکلام الزذی فى آبوبه صلى الله عليه وسلم قاصدا لاذه وتعییره والازراء به والشجسر 
على جهته العزيزة ما يصادم تعظيمه وتوقیره٩)‏ . 


وقسم ليس على التکلم به وضم وهو حيث يدعوه داع ضرورى إلى الكلام به » كما إذا 
تک على الحديث مفسراً له ومقرراً » ونحو ذلك مما يدعو إلى الكلام به من الدواعى 


الشرعية . 


وقسم یخرم علينا الشکلم فيه ولا يَبَلغْ بالتكلم به إلى القتل » وهو حيث لا یدعوه 
داع شرعى إلى الكلام به فهذا یوذب على حسب حاله ويشدّد فى أدبه إن عم منه الجرأة 
وعدم التحفظ ف اللسان » ويُغزل عن الوظائف الشرعية . واستدل بعزل عمر بن عبد العزيز 
عامله وس ذلك فى ترجمة عبد الله والد النبى صلى الله عليه وسل ۱ 


(۱) ط : الشر ائع . 

(۲) سورة ال‌ائدة الاية ۳ . 

۳( ط : ىإيمان. 

(4) غير ص : لاذای . 

(0) غير ط : وترفیصه . 

9 تم : ولا يباح بالتکز فيه. 

( ۷) سبق ذلك فى الجزء الأول من هذا الکتاب 


۱۷۳ بت 


ثم قال : ولا ينبغى لعاقل إنكارٌ ذلك . أى حدیث إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم + 
فکرامته صلى الله عليه وسلم على ماه أعظ” من ذلك » ولا يُتتشاغل فى هذا القام بكونه 
صحيحاً » فقد قال العلماء : أحاديث الترغيب والترهیب لایشترط فيها الصحة » فما بالك 
بدا القام ؟ ولا مانع من صحته إن شاء اله تعالى رح الت ف ا 


للجتاب الشريف صل الله عليه وسلم . 


سب ۱۷6 مت 


ET ۱‏ 
۸ 
الباب الثالى 
a‏ 
فى كفالة عبد الطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بشأنه 

لما توفيت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إليه جده عبد المطلب ورق 
عليه رقة لم يرقها على ولده . 

قال ابن إسحاق ات ب یت 
لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة وكان لا يجاس عليه أحد من بنيه بنيه إجلالاً له » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بارس بعلت غ ف امامت ون فيقول جده : 
دَعُوا ابنى . فيمسح ظهره ويقول : إن لا بنى هذا لشأنا© . 

ا آبونعیم عن ابن‌عباس رضی الله تعالى عنهما مثله . وزاد : دعوا ابی يجلس فإنه 
تعن مرح الما ۳ ؛ وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لے" يبلغه عربى قبله ولا بعده"" . 

وروی ابن سعد وابن عساكر عن الزْرى ومجاهد ونافع وابن جر قالوا : كان النبی 
صلى الله عليه وسلم يجلس على فراش جده فيذهب أعمامه لبژخروه فيقول عبد الطلب : 
دعوا ابنى إنه ليؤنس ملک( . 

وقال قوم من بی مُذْلج لعبد المطلب : احتفظ به فإنا لم تَر دما أشبه بالقدم الى 
فى المقام مئه 

وقال عبد الطلب لام من : يا ب ركة احتفظی به لا تغفل عنه فان أهل الکتاب يزعمون 

1 

أنه نی هذه الأمة . 

. ١58/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) ط : مالا یبلفه . 

(۳) دلائل النبوة لأنى نعم ۱۲۱ ( ط حيدر آباد الثانية ) . 


( : ) طبقات ابن سعد ۷۰/۱ . 
(ه) الاکتفاء ۱۷۸/۰ . 


i NNO ia 


وروی المحَاملّ عن ابن عباس رضی الله تعال عنهما قال : سمعت أنى یقول : كان 
لمبد الطلب مرش ق الحر لابجلس علیه یره وکان خَرّب بن أمية فمن دونه 
ا حَوْلهِ دون الفرش » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم یوما وهو غلام لم يبلغ 
الحلم فجلس عل الفرش فجّبه رجل فبکی رسول الله صلى. الله عليه وسل » فقال عبدالمطلب 
- وذلك بعد ما کف رسرة : ما لابی یبکی ؟ قالوا له : آراد أن یجلس: عل الفرش 
فمنعوه . فقال عبد الطلب : دعوا اببى یجلس عليه فإنه يحس من نفسه بشرف ا آن 
يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عرى قبله ولا بعده( . 

وروی البلادری عن الزّهْرى ومحمد بن السائب آن عبد الطلب كان إذا أتى بالطعام 
آجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى جَبه ورعا آفعده على فخذه فيُؤثره بأطیب طعامه » 
وكان رقيًا عليه برا به » فربما اتی بالطعام ولیس رسول الله صل الله عليه وسلم حاضراً 
فلا مس شيثاً منه حنی یوق به . وكان يُفْرش له فى ظل الكعبة ولس رة رل اش 
إلى خروجه فإذا خر ج قاموا على رأسه مع عبیده إجلالا له و کان رسول الله صلى الله عليه وس 
يأق وهو غلام جنر فیجاس على الفراش فيأخذه آعمامه ليؤخروه فیقول عبد المطلب : دعوا 
الى ا تون مه إن له لكان وتف اة وله ر کا وما ا 


وروی أبو نعم عن محمد بن عمر الأسامى عن شیوخه قالوا : بَیْنا عبد الطلب يوم 
فى الحجُر وعنده سقف نجران وهو يحادثه ويقول : إنأ نجد صفة نی بى من ولد إسماعييل ؛ 
هذا البلد مولده ومن صفته كذا وكذا . وای رسول الله صلی الله عايه وسلم فنظر إليه 
القت وال يديه وال ظهره وال غلمیه فقال + هو هلا ماهلا متك ال هلا :ارق : 
قال ا ات روا ال هوا ی انس وف ماک اه واه له 


قال : صدقت . قال عبد الطلب لبنيه : تحفظوا بابن أخيكم ألا تسمعون مایقال فيه" ؟ . 


وروی البخاری فى تاریخه وابن سعد والحا کم وصححه » عن كندير بن سعيد بن 
9 9 £ و 9 
حَيُوة ويقال حَيّدة » عن أبيه » والبيهى عن معاوية بن حيدة قال الأول : خرجت حاجا 


(۱) الوفا ۱۲۰/۱ . 
(۲) من أنساب الأشراف لبلاذری ۸۱/۱ . 
(؟) دلائل اللبوة لأ نعم ۱۲۲ . 
س ۷ عد 


فى الجاهلية . وقال الثانی : حرجت معتمراً فى الجاهلية . قالا : فإذا شيخ طویل یطوف 
بالبیت وهو يقول : 


8 ف و 2۶ و 
رد إل راكى محمدا ارَددُه ری واتخن(" عندى يدا 


فسألا عنه فقيل هذا سيد قريش عبد الطلب له بل كثيرة فإذا ضل منها شىء بعث 
فيه بنيه يطلبونما فإذا غابوا بعث ابن ابنه ولم يبعئه فى حاجة إلا أنجح فيها » وقد بعثه 
فى حاجة أعيا عنها بنوه وقد أبطأ عليه . قالا : فلم نلبث حتى جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالإبل معه » فقال له عبد المطلب : يا بنی حزنت عليك حزنًا لا تفارقى بعد 


آبدا( , 


وروی ابن الجوزى عن أمأمن رضی الله تعالى عنها قالت : كنت أحْضن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فغفات عنه يومًا فلم آدر إلابعبد الطلب قائماً على رأمى يقول : يابركة . قلت : 
لبيك . قال : تَدْرين این وجدت ابنى ؟ قلت : لا أدرى . قال : وجدته مع غلمان قريبا 
من اة لا ل عنه فان أهل الکتاب‌یزعمون آنه‌نی هذه الأمة وأنا لا اعت لبيك . 


(۱) ط : واصطنم  .‏ 

۲( غر ط : مها 

(۳) طبقات ابن سعد ۷۰/۱ القمم الأول . 
(:) الوفا ۰۱۲۰/۱ 


۱ ( ۱۲ - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


الباب الثالك 
فى استسقاء أهل مكة بجّده وهو معهم وستّیاهم بب کته ۱ 


روى ابن سعد والبِلأَذْرىَ وابن ألى الدنیا والطبرانى والبيهق عن رُكَيّْقة بنت أى صَيْىى 
ابن هاشم وكانت لِدَة عبد الطلب قالت : تتابعت على قريش سیون جدبة أَفْحلت الجلة 
وأدقّت العم » فبينا نا نائمة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت صَحل يقول : يا معشر 
قريش إن هذا النبى البعوث منکم قد آظلتکم أيامه وهذا إبان محْرْجه() فحى هلاً بالحيًا 
والخصب » ألا فانظروا رجلا منكم وسیطا عطانا جتاما آبیض ا أرطت الأهدات سل 
الخدین أ شم الیرنین له فخر یک عليه وسئة ہندی ‏ إليها » ی هو وولده وولد 
ولده » وليذلف إليه من کل بعلن رجل ؛ فیشتوا من الاب من ایب ثم يستلم 
الرکن » ولیطوفوا بالبیت سبعاً ثم لیرتقوا آبا قُبَيْس فلیستق الرجل ولیژمن القوم » 
ألا وفیهم الطیب الطاهر فغثتم إذَا ما شكتم 

قالت : فأصبحت مذعورة قد اقشعر جلدی ووله عَقْق واقتصیت رژبای فنمت فى 
شعاب مکة ‏ فما بی أبطحى إلا قال : هذا شيبة الحَمّد . وتتامت عنذه فریش وانقض 
ليسم كل بطق رين فرش الاموا من الطب واستلموا وطافوا ثم ارت تقوا آبا قُبَيْس 
فظفيق القوم یدلفون حوله ما إن يرك سَعْيهم مُهْلة » حتى قر لذروته » فاستکفوا جانبيه 
الي ا سي لاسو ا RN‏ 
اللهم ساد الحَلّة و کاشف الكربة اف عالم 2 غير ملم ومسكول غير مبخْل وهذه عبادك 
وإماؤك بعذرات ملع(٩‏ يشكون إليك سنتهم التي قد قحلت الَف والحُف فَأَنْطِْنا الله 


)١(‏ ط : خروجه. 
(۲) ط : چتدی . وق أعلام النبوة الساوردى والسوفا : وسته بهدی إليه . 
(۳) ط : بالماء. 
4( غير ط : رحمتك . 
مت ۱۷/۸ سمس 


غیگا مَرِيعًا میا . فما برحوا حى انفجرت السماء ايها و كط الوادى بشجیجه فلسمعت 
شیخان قرنش وم هی تقول لعبد الطلب : هنیا لك آبا البطحاء بك عاش أهل البطحاء . 
وفى ذلك تقول رقَيقة بنت آی صَيّْى : 
بشيبة الحند أسى الله بلدتنا 2 وقد فقذنا الحیّا واجلودٌ الطر 
٤‏ 
فجاد بالاء جَوْن له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجر 
من الله نارن طائره وخر من يكرت يوما به‌مضر 
مبارك الأمر سس الغمام به ماف الأنام له عذل ولا خر 
[ تفسیر الغریب ] 
رقیقة : پراء مضمومة وقافین مصغرة » بنت آی صینی بن هاشم بن عبد الطلب بن 
هاشم الحاشمية والدة مَحرمة بن نوفل . ذکرها ابن سعد فى السلمات الهاجرات ". 
لِدَة الرجل : تربه الذی ولد هو وإياه فى وقت واحد . 
التتابع : عثناتین فوقیتین فألف فمثناة تحتية فعين مهملة قال فى النهاية : الوقوع 
فى الشر من غير فكرة ولا رويّة والتابعة عليه » ولا یکون ؤ فى الخیر . وقال غيره : التتابع 
بالوحدة يقال فى الخیر » والثناة يقال فى الشر . 
mo ۰ ۰ ٠. .-- ۰ 8‏ و الل 
السنون : جمع سنة وهی الجَّذْب بفتح الجم وسكون الدال المهملة نقيض الخصب . 
۰ ۰ ےل 
أقحلت : بقاف فحاء مهملة : ببست . مهومة :بم الم وفتح انماء و کسر الواو الشددة 
قال فى النهاية : الوم : ول النوم » وهو دون النوم الشدید . 
الماتف : ما ْم صوته ولا یری شخصه . 
بصوت صَحل : بصاد مفتوحة فحاء مهماتین فلام أى غير ©) حاد الصوت . 
(۱) ط : للمیمون . 
۲۸( آنساب الاشر اف ۱ والوفا ۱/ ۰ وأعلام النبوة لمار ردی ص ۱۱ . 
0 حك E‏ 0 اریت کات 
ل سو و N‏ 
أو الصحل محركة : خشونة فى الصدر وانشقاق فى الصوت من غير أن يستقيم . 
۱ ۱۷۹ 


بان الثیء بکسر الممزة وتشدید الوحدة : وفته . 
حى هلاً : اسم فعل بمعنى أقبلوا وأسرعوا » وهی کلمتان جعلتا كلمة فحَىّ : من ول 
ا 
الحيًا بالقصر : الفیّث 
الب بالکسر: نقیض الجثب . 0 
وَسِيطًا : يقال فلان وسیط قومه إذا كان أوسطهم نسّبًا وآرفعهم محلا . 
اما : بضم العين الهملة بمعنى عظم . جْسَاما : بضم الجم ععی جسم . 
ضا : عوحدة فضاد معجمة مشددة قال فى النهاية : البضاضة رقَّةُ اللون وصفاؤه الذى يؤثر 
فيه أدنى شىء . 
الوَطَّف : بفتح الواو والطاء المهملة : طول شعر العين مع سعتها . 
الشّمّم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا . 
العنين بكسر العين المهملة وسكون الراء : الأنف وهذا اللفظ كناية عن الرفعة والعلو 
وشرف النفس . 
یکظم عليه : .عثناة تحتية مفتوحة فكاف ساكنة فظاء مشالة مضمومة فمم أى لا يُبّديه 
وط 
يدْلِفُونَ : :بدال مهملة وفاء : أى بقربوك منه . 
نوا من الماء : اغتسلوا به . تتام القومٌ : جائموا كلهم وتموا . 
العذرات : بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة فراء فتاء تأنيث جمع غَلرة بفتح أوله 
ركبم لاني روفي وت »ررضت متها . وقيل : ما امتد من جوانبها . 
E‏ : الطر الكبار القطر » والمغدق : مفعل منه . 
الحا : هنا“ بالقصر الطر . 


(۱) ط : هو بالقصر . 
۱۸ 5 


اجلوذ المطر : بجم فلام يل دمم ی هلال تعض ال النياية + اس روت 
تأخره وانقطاعه . 

جونى : بفتح الجم وسکون الواو وتشدید الياء منسوب إلى الجَوّن وهو من الألوان 
يقع على الأبيض والأسود » والجمع جون بضم الجم » وقيل الياء فيه للمبالفة كما يقال 
ق الاخ اعدف ۱ 

السبّل : بسين مهملة فباء موحدة مفتوحتين الطر الجَوّد الماطل يقال أسبّل الطر 
والدمع : إذا هطلا والاسم السبّل بالتحريك . 

ما : پسین فحاء ميج مشددة مفتوحتین : یقال سح الطر والدمع وغیرهما یسم 
بالضم سحوحا وسخا : سال . ویقال الم : الصب الکثیر . 

الميمون طائره :أي امازل حل ویجوز أن یکون أصله من الطیر السار ح والبار ح . 


العدّل بكسر العين : المثل . الخطر بخاء معجمة : الشبيه والثل . 


ل ۱۸۱ سه 


البان الراك 

فيا حصل له ف سنة سبع من مولده 
قال الحافظ أبو الفرج ابن الجَوْزٌَ فى « الوفا » فى سنة سب من مولده صلى الله عليه 
وسلم أصابه رمد شديد فعولج بمكة فلم يعن فقيل لعبد المطلب إن فى ناحية عکاظ راهبا 
يعالج امین فر كب إليه فناداه ودَيْره ملق فلم يجبّه فتزلزل دَيْره حنی كاد أن يسقط 
عليه فخرج مبادرا فقال : يا عبد المطلب إن هذا الغلام نی هذه الأمة ولو لم أخرج 

0 ۰ ۰2 

إليك لخر على دیّری فارجع به واحفظه لا یقتله بعض آهل الکتاب . ثم عالجه وأعطاه 

ما يعالّج به . وألى له" المحبة فى قلوب قومه وکل من یرام( . 


عکاظ : بضم العيّن وآخره ظاء مشالة معجمة : مکان بقرب عرفات . 


(۱) ط:علية. 0 
(۲) ط : رآه . والخير فى الوفالابن الجوزى ٠١١/١‏ . 


— ۱۸۲ — 


البان اماس 
فى وفاة عبد الطلب ووصیته لای طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما ظهر فى ذلك من الآيات 


اختلف فى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات جده فقيل : وله ثمان سئين 
وقدمه فى الإشارة . وقيل بزيادة شهر وعشرة أيام . وقيل تسع وقيل عشر وقيل ست . 

ولعبد الطلب عَشْر ومائة سنة . وقدّمه فى الإشارة . وقيل اثنتان وثمانون سنة ويقال 
بلغ مائة وأربعة وآربعین() سنة . ويقال خمسا وتسعين سنة . ويقال مائة وعشرين . 

قال الواقدی : ولیس ذلك بقبت . 

وروی محمد بن عمر الأَسْلَمِىّ عن أم أن آنپا حَذشت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يبكى خلت سرير عبد الطلب وهو ابن تمان سنين ودفن بالحجون" . 

وروی ابن سعد عن الواقدى عن شيوخه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتذ كر موت عبد المطلب ؟ قال : نعم آنا يومثذ ابن ثمان سنين ۳ 1 

قال ابن إسحاق وغیره : ولا حضرت عبد الطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحيّاطته والقيام عليه » وأوصى به إلى أنى طالب » لان عبد الله 
وأبا طالب کانا لام واحدة » فلما مات عبد المطلب كان أبو طالب هو الذى یل أمرٌ 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بعد جد . 

وروى ابن سعد والحسن بن عرفة وابن عساكر عن ابن عباس وغيره قالوا : 
لا توفى عبد الطلب قبض ابو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فکان یکون معه > وکان 

۱ ط : مائة و آربعن . 

۲( الوفا ۱۲۹/۱ . و دلائل النبوة لأنى نعم ۱۲۳ . 

(۳) الوفا ۰۱۲۹/۱ 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ۱۷۹/۱ . 

- ۸۳ 


يحبه حبا شديدا لا حبه وله وكان لا ينام إلا إلى جنبه وصبٌ به صاب لم يصب 
لها قط » وکان بخصه بلطم وكان عيال > آی طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادی لم 
یشبعوا وإذا آ کل سم رل لد علي وسلم شبعوا . وكان آبو طالب إذا 
أراد أن خیم , بشیهم يقول : كما انتم حی ت ا ا وجول الل مل ال 

عليه وسلم فيأكل معهم فينْضلون من طعامهم » وان لم يكن معهم لم يُشْبعهم » وان كان 
لبثا شرب أولّهم نم يتناول العيال الب فيشربون منه فیروون عن آخرهم من القعب الواحد » 
وان كان أحدّم لیشرب قَعْا وحده فيقول أبو طالب : نك لمبارك . وكان الصبيان 
بصیخون ومضا شما و يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كحيلة9؟ . 

وروی أبو نعم عن أم أعن قالت : ما رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم شكا جوعاً 
ولا عطشا لا فی کیره ولا فی صغره » وكان يَغْدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فرعا 
عرضنا عليه الغداء فيقول : آنا شبعان © . 

زا الحمن بن سفیان عن ابن عباس برضي ا : كان أيو طالب 
قت للصبيان تضبیحهم فیضعون آید. هم فینتهبون رک افو الله صلی الله مت وسلم 
يده فلما رأى ذلك آبو طالب عزل له طعامه . 


اب : يقال صب يصب بالفتح صبابة رق شوه . | 
القعب : قدح من خشب : الرمَص بالتحريك وسخ یجتمع فى الوق فإن شال فهو 

عَمّص ون جمد فهو مس .| , 
الشعّث : تلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن . 
والله تعالى أعلم . 


(۱) تم : علیه . 
(۲) الا کتفا ١٠١/١‏ والوفا ۱۳۰/۱ . ودلائل النبوة لی نعم ۱۲۳ . 
(*) الاکتفا ۱۹۰/۱ . 
ودلائل النبوة لاف نعم ۱۲4 ۰ 
۱۸6 - 


الباب السادرس 
فی استسقاء آی ال صلى الله عليه وسلم 
وعطّش أنى طالب وشکواه ذلك للنبى صلی الله عليه وسلم 


زوق ايك ا و جلهمة ین عرفطة كال + فلت مکة ورن ی قعل لقان 
0 1 
منم وقول + اعدو رالات و الق .وقائل منهم يقول : اعتمدوا مناة الثالئة الأخرى 
a e.‏ 5 م 
فقال شيخ وسم حسن الوجه جيد الرأى : أنى تؤفكون وفیکم بقية“ إبراهم ولا 
£ ۳2 ت 4 1 
إسماعيل . قالوا : كأنك عنَيْتَ آبا طالب ؟ قال : إيها . فقاموا باجمعهم وقمت 
2 إن م 
فدققنا عليه بابه فخر ج إلينا رجل حسن الوجه عليه إزار قد اتشح به فثاروا إليه فقالوا : 
با آبا طالب أقفحط الوادى وأجْدّب العيال فهلم فاسسَنق 29 لنا فخرج أبو طالب ومعه 
غلا م كأنه ین د تجلت: اه تاره قَتماء وحوله الت تون أ طالب نالصق 
ظهره بالكعبة ولاذ بأضبعه © الغلامٌ وما فى السماء قَرّعة فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا 
وأَغْدَق واغدودق" وانفجر له الوادى وأخصّب النادى والبایی . وى ذلك يقول أبو طالب: 
ونيف تسین الغمام بوجهه قال الیتای EE‏ للأرامل 
بلوذ به الهلااه من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وقواضل © 

وقال ابن سعد : حدثنا الأزرق » حدثنا عبد الله بنعون ۽ عن عمرو بن سعید آن 
آبا طالب قال : كنت بغى المجّاز مع ابن أخى » يعنى النبى صلی الله عليه وسلم » فأدركنى 
العطش فشكوت إليه فقلت : يا ابن آخی قد عطشت . وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده 

(۱) غير ط : باقية . 

(؟) غير ط : فاستق . 

۹9 كذا بالأصول . وق احصائص : بإصبعه . وهو تحريف . وللإنسان ضبعان فقط » والضيع : العضد كلها » 
أو وسطها » أو الابط آوما بين الابط إلى نصف العضد . 

( 4 ) امصائص الكبرى عن ابن عساکر ۲۱۳/۱ . 

وأغدق الطر : وأغدودق : کنر قطسره . 

ل A‏ سد 


شيئا إلا الجّزع قال : فثنى و رکه ثم قال : يا عم عطشت ؟ قلت : نعم . فأهُوی بعقبه 
إلى الأرض فإذا آنا بالاء فقال اشرب فشربت . 

وله طرق آخری رواها الخطیب وابن عسا کر( . 

ارت : [ بجم مضمومة ولام سا كنة وهاء مضمومة ومم مفتوحة ] () 

تؤفكون : تصرقون . 

ثاروا إليه : باشاثة : قاموا . 

دجنة بدال مهملة فجم مضمومتین : الظلّة والجمع دجنات . قتّماء : بقاف فتاء مثناة 
فوقية : الغبراء » من القتام بالفتح وهو الغبار. 


لاذ به : طاف. 


اغدودق ۱ کذلك . 
الشّمّال : تقدم الکلام عليه فى أسمائه صل الله عليه وس" . 
ذو المجاز : مكان على فرسخ من عرفة . 


(۱) الوفا ۱۳۱/۱ . وطبقات ابن سعد ١/؟5١‏ ( ط بيروت ) . 
(۲) بياض بالأصل والضبط من القاموس . . 
(؟) الال : الغياث الذى يقوم بأمر قومه . وانظر أبواب أسمائه صل الله عليه وسل فى أل مزه الأول.من هذا الكتاب . 


كما - 


الباب السا 
فى سفره صلی الله عليه وسلم مع عمه الزبير بن عبد الطلب إلى اليمن 

قال ابن الجوزى فى « الوفا » : لما آتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة 
سنة خرج فى سفر مع عمه الزبير » فمروا بواد'فيه فَحْل من الإبل عنع من يجتاز › فلما 
رآه البعير برك وحك الأرض بکلکله > فنزل عن بعيره وركبه فسار حبى جاوز الوادى 

8 2 
ثم خلى عنه» فلما رجعوا من سفرهم مروا بواد ملوم ماء يتدفق فوقفوا فقال رسول الله صلى 
الله غل وسلم : اتبعونى . ثم اقتحمه فاترعرء اني لام فلا ولوا إل ك تحترا 
بذلك فقال الناس إن هذا الغلام شان . 

الكذكل والكذكال : الصذر . 


۰۱۰۱/۱ الوفا‎ )١( 
۱۸۷ — 


الباب الئاس 
فى سفره صل الله عليه وسلم مع عمه أنى طالب إلى الشام 


روی ابن سد وابن عسا کر عن دارد بن احص - بضم الحاء وفتح الصاد الهماتین - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن اثنتى عشرة سنة . قال البلاذری : وهو الثبت ° 


وروی ابو نعم عن على بن انی طالب رضى الله عنه وابن سعد وابن عساكر عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل وابن سعد عن عبد الرحمن بن أَبْرَى » والبزار والترمذى وحسنه عن 
ی مومى الأشعرى + وابن سعد عن داود بن الحصين وأبو نعم عن محمد بن عمر الأسلمى ‏ 
والبيهى عن محمد بن إسحاق قالوا : إن آبا طالب آراد المميير فى رکب إلى الشام فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أئ عم إلى من تُحَلَمِى هاهنا ؟ وب به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرق له أبو طالب فلما سار" أردفه خلفه فخرج به فنزلوا على صاحب دی 
كال جاح لنيز E‏ . قال : ما هو بابنك وما ينبغى 
أن يكون له آب خی . قال : ولم ؟ قال : لأن وجهه وجه نی وعينه عين نې . قال : وما 
النى ؟ قال : الذى يُوحَى إليه من السماء فیثبی أهل الأرض . قال الله أجل ما تقو 
قال : فاتق عليه اليهود . 


بعرو حي زا راب ی افلم ملك ...أب 
قال : ما هو پابنك وما ي: ا . قال : ولم ؟ قال : لأن وجهه وجه ني 
وعينه عين نبى . قال + بان ام ! أجل ما تقو 


۹9 الذى فى أنساب الأشراف لبلاذری ٩۱/۱‏ : د لبا بلغ سول سل لله عليه وس ای عشرة عرض لبه 
طالب شخوص إلى الشام فى تجارة » . 

(۲) غير ط : ساروا. 

(۳) غير ط : فخرجوا . 


ل ۱۸۸ -. 


50 طالب نی سل ال علیه سل : يا بن أ خی ألا تسمع ما یقولون ؟ قال : 

أى م لا تنکر له قُذرة . 
[ خبر بحيرا ] 

فلما نزل ال رکب بُضْرَى وما راهب يقال له بحرا فى صومعة له قال ابن اسحاق : 
وكان علم أهل النصرانية . فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيرا ما عون به قبل 
ذلك لا يكلمهم ولا يَْرض لم » حتى إذا كان ذلك العام نزلوا قريبا من صومعته فرأى 
وهو فى صومعته رسول الورصلى الله عليه وسلم فى رکب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين 
القوم ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة 
وتشرت آغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استظلٌ تحتها » فلما رأى 
بحيرا ذلك نزل من صومعته وجعل یتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقال : هذا سید العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من ریش( : 
وما عمك ؟ قال : نکم حين أشرفتم من العقّبة لم يمر بشجر ولا حَجّر إلا خر ساجداً 
ولا يسجدان إلا لنی وإنى أعرفه بخاتم النبوة فى أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة . 
ثم رجع وأمر بطعام .كثير فصنع ثم أرسل إليهم فقال : إنى صنعت لكم طعاما يا معشر 
قریش ونی حب أن تحضرواكلكم صغي ركم وکبی رکم وخرکم وعبدکم . فقال رجل : 
يا بحيرا إن لك اليو م لشأنا ما كنت تصنع هذا فيا مضى وقد كنا مر بك كثيرا فما شأنك ؟ 
ی و N‏ بت أن أكرمكم وأصنع 
لکم طعاما تا کلون منه . فاجتمعوا إليه » فلما آتاهم به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راخ 
مع من يرعى الابل . وق رواية : فتخلف رسول الله صل الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة 
ص بال لكوم قلحا بكار حرا ای مرو : يا معشر 
تريش لا تالت اعد سك سن طايه هنا دارا : ما تخلّف عنك أحد ياتيك إلا غلام 
هو آخدث القو م سنا تخلّف فى رحالنا . فقال : لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام . 
ES O‏ 

(۱) ط : أشياخ قریش . 

(۲) ط : آری . 


- ۱۸٩ - 


۱ 
عليه غمامة تظله فلا دنا من القوم وجدم مبقوه إل قیّءالشجرة فلما جلس مال فى 
الشجرة عليه » فقال : انظروا مال فَىْء الشجرة عليه هذا نی هذه 98 الذى يرسله ال 
إلى الناس کافة . ۱ 


وق « الرهْر » نقلا عن محمد بن عمر الأسلمى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما 
فارق تلك الشجرة التى كان جالسًا تحتها وقام انفلقت من أصلها حين فازقها وجعل يَلْحظة 
لحظا شديدا ينظر إلى أشياء من بدنه قد كان یجدها ەق صفته وقال لقومه : هذا 
الحَمُرة الى فى عینیه تأق وتذهب آولا تفارقه ؟ قالوا : ما رآبناها فارقته قط . فاقبل 
على النبى صل الله عليه وسلم فقال : با غلام أسألك باللات والعزی إلا ما أخبرتنى عما أسألك 
عنه . وإنما قال له جيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون ہما فقال له رسول الله صلى الله عليه 

: لا تسای باللات والعزی فوالله ما أبغضت بُعْضْهما شیثا . فقال له بحيرا : فبا 
إلا ما أخبرتنى :عما أسألك . فقال : سَلْنى عما بدالك . فجعل يسأله عن أشياء من حال ترط 
ويقظته وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - يخبره فوافق ذلك ما عند بحِيرا من صفته ) 
ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته عنده فلما فرغ 
أقبل على عمه ای طالب فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابنى . فقال بحيرا : ما 
بابنك وما ينبخى هذا الغلام أن يكون له أب حى . قال : فانه ابن أخى . قال : فما ة 
آبوه قال مات وأمه حامل به . قال : صدقت ابع بابن أخيك إلى بادك" واحذر 
اليهودٌ فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لیب شرا فإنه كائن لابن أخيك شأن 
فأسرع به إلى بلاده ولا تذهب به إل الروم فان الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه . 

والتفت عنه بحيرا فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال : ما جاه 
بکم؟ قالوا: جثنا إلى هذا النبى الذى هو خارج فى هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه نا 
وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا . قال : آفرآیتم آمرا آراد الله أن یقضیه هل یس 


آن | 


1۱٩۱/۱ خبر بحيرا فى سيرة أبن هشام ۱۸۰/۱ ودلائل النبوة لاب نعم ۱۲۵ والوفا ۱۳۱/۱ والا کتفاء‎ )١( 

وشرح الواهب ۱۹۰/۱ ۰ 
قال اليبق : هذه القصة مشهورة عند أهل المفازى وضعف الذهى هذا الحديث . وقال ابن حجر : رجاله ثقات . 
(۲) ط : ال يلده. 


140 دس 


أحدٌ من الناس رده ؟ قالوا : لا فبایعوه وأقاموا معه . فان قریشا فقال : آنشدکم بالله یکم 
۰ 
وليّه قالوا : آبو طالب . فلم يزل يئاشده حتى رده بو طالب وأرسل معه رجلا وزوده الراهب 


من الكعك والزیت" . 


وقال آبو طالب فى هذه السفرة قصائد منها ما ذكره ابن اسحاق وأَبو هفان فى ديوان 


شعر آی طالب : 


ومنها : 


إِنَّ ابن آمنة الأمين محمدا 
لما تعلّق بالأمام رحشسه 
فارقشی من عبت دمع ذارف 
راعيت منسه قرابة موصولة 


ره ل 95 
وأمرته بالسير بسين عمومسسة 


ساروا لأبعد طَيّة معلومة 
حى إذا ما القوم بضری عاينوا 
حَبْرا فاخبرهم حدیشسا صسادقا 
قوما ہودا قد رأوا ما قد رأى 
ساروا شتك محمد فنهام 
فى بر فانشی 
ونبى دریسا فانتهی لما نبی 


زبيراء 


بكى حَزنا لما رآنى محمد 
0 8 
فبت یجافیی بل دمعه 


فقلت. له قرب قتودك وارتخل 


عندی عثل مَتَازل الأولادٍ 

والس هه فلص با زواد 
مشل الجْمَان مرق الا فسراد 
وحفظت فيه وصية الأجدادٍ 
بيض الوجوه مَصالست أنجاد 
فلشد تباغسد فد المرتاد 
لاتوا على شرك من الرصتاد 
عڼه ور معاشسسسر امياد 
ظل الغمامة ثاغری الأكباد 
عنه واجهد أحسن الاجهساد 
فى الوم بعد تجادل وتعاد”) 


عن قول خر ناطق بسسداد 


وعبرته عن مضجعی ووسادى 
لا : تخش منّی دة ببلاد 


(۱) الوفا ۱۳۳/۱ . وشرح المواهب ۱۹۱/۱ . 
(۲) ص . وقوله زبيراء يشير إلى اسم واحد من التفر الذين قدموا إلى رسول الله عند يحيرا . وق ابن 
هشام ۸۳/۱ : زریرا . ۱ 


: زبرا 


- ۱٩۱ - 


ول زمام العيس وارحل بنا معا 
رح راتحا فى الرائحین مقیعا 
فرخنا مع القوم الى راح رکبها 
نی ع رانا من محمد 
وحی رآوا آخبار کل مدينة 
۳ وتماما(اوقد کان شاهدا 


فقال لم ولا بخ ا 


كما قال ال كته الو تير دول 


وقال ولم يترك له النصح رده 
فإنى آخساف الحاسدين وإنسه 


. ومنها : 

۱ : له ر # و 

لم ترف من بعد هم هممتسه 
باخد لا آن دقوت ل 
بك انا والفتن فيد قصلت بنا 
فرخنا مع العير الى راح آهلهسا 

۳2 5 ےم كير 

فلما هبطنا آرض بضُری کشرفوا 


فى اء حيرا عند ذلك حا - 


فقال اجمعوا أصحابكم لطعامنسا 
بتیم فقال ادعسوه ان طعامنا 
فلا ره مدا تنس «وازه 


a‏ . 2 يا 
حی يه شبه السجود وضمه 


عسل عزمة من مرنا ورشسساد 
لِذِى رحم والقرم غير بعاد 
يمون من عَورين أرض | يساو 
أحاديث تَجْلو رین کل فسؤاد 
كرا له“ من عة وف تراد 
دزی لیوا کے ناشیاه 
به بعد تكذيب وول بعساد. 
وجا م دهم نی الله حو جهاد 
فان له ارت او كل مضاد 
لی الكنْب مکتوب بأی مداو 


بفرقة حر الوالدین كرام 
برحبلی .وقد ودعته بسلام 
وأمسك بالکفین فقيل زمام 
بخورا من العينين ذات سسجام 
مواسين فى الباساء غير ليام 
شام الموى والأصل غير شام 
لنا قوق دور پنظرون جسامر 
ا رات نی وطعامٍ 
فقلنا جمعنا القوم غير غلام 
کثیر عليه القسوم غير حرام 
ترك سف لمیر ورزر ۰ 
إلى نخره والصسدر آی ضام 


(۱) ف ابن هشسام ۱ أن اعار م۵ : زریر ومام و دریس . 


ل ۱٩۲‏ بت 


واب رطف وة الى رازه بحيرا من الأعسلام ولط خيبسام 
فار إليهم خشية لغرامهم وكانوا ذوى مر معا وغسسسرام 
دزی وتماء وقسد کان فيهم زرو القسوم غير يام 
فجاموا وقد هموا بقل محم فردهم عنه بحسن خصسام 


بتأويله التسوراة حى تفرقوا فقال لهم ما آنم وطأف سام 
فذلك من عه تسسات .۰ وش اسار واضح كظلام ٩‏ 
E‏ 2 
ت 


الأول : وقع فى حدیث أنى سعيد عن الترمذی :فلم يزل بحیرا بناشد جده حت رده وبعث 
معه أبو بكر بلالا قال الحافظ شرف الدين الدمياطى وتبعه ف المؤرد والعيون: فى قوله: «وأرسل ‏ 
معه أبو بكر بلالا» نكارة كيف وأبوبكر حینثذ لم يبلغ ار سنين فان النبى صل الله عليه 
وسام أسن من أب بكر برد من عامين وقد قدمنا ما كان مین البى صلى الله عليه وسلم حين 
اق و RSS‏ 
عاما > فإنه كان ليى لت الجمَحيْين وعندما لب فى الله على الإسلام ان شتراه آبو بكر 
رحمة له واستنقادًا له من أيدهم وسیأی بيان ذلك . 

وذكر نحو ذلك الحافظ فى الإصابة وزاد أن هذا اللفظ مقْتّطع من حديث آخر أذرج 
فى هذا الحديث وق الجملة هو وم من أحد رواته . 

وروی انك مدو ا ف عن ابن اعباس ری ال قعال عنه فال زن آنا بكر فجن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشرة سنة والنبی صل الله عليه وسلم ابن عشرين 
سنة وهم پریدون الشام فى تجارة ‏ حتى إذا نزل منزلا فيه مذرة فقعد فى ظلها ومضی أبو بكر 
إلى راهب يقال له بّحیرا يسأله عن شىء فقال له : من الرجل الذی فى ظل السدرة فقال 
له : محمد بن عبد الله بن عبد الطلب . فقال له : هذا وا نى هذه الأمة ما استظل تحتها 
بعد عيسى بن مریم إلا محمد جز كر ا 


- )۱( يتضم فى هذا الشعر ألمنسوب إلى أب طالب الصنعة والركاكة و يروه أحد من آهل السل پالشعر »> ولیس ى سيرة 
ابن هشام . 


د 1۹۳ - ( ۱۲ - سبل الهدى والرشاد ج ۲) 


قال الحافظ : فهذا إن صح یحتمل أن یکون فى سفرة أخرى بعد سفرة ی طالب . 
وذکر نحوه فی « الزهْر » وزاد :وقول 2 دحية. : عکن أن يكرد آبو بکر استأجر بلالا حینعذ 
ا و یکون( اة بن.علف بعثه د لار ۱ 


أحدهما یر اکن سم رلک نب . وذكر نحو ما سبق'فى مین 
انبی صلى الله عليه وسل إذ ذاك . ۱ 


ثانهما : أن بلالا كان أضغر من أنى بكر فلا يتجه ما قاله بحال . 

الثای : : قوله فى الحدیث : « فبایعوه » فى « العیون » : إِنْ كان تا نو جيرا 
على مسال النى صلى الله عليه وسلم فقریب . وان كان غير ذلك فلا آدری ما هو ٩0‏ 

وقال ف « الغْرّر » : الأول هو الظاهر ليوافق e‏ 

1 8 

فبايّعوه على أن لا يأخذوا البى صلى الله عليه وسلم ولا يوذو على حسب ما أَرْسلوا فيه » 
وأقاموا مع بحيرا خوتًا على أنفسهم إذا رجعوا بدونه . وهذا وجه حسن جدا . 

الثالث : وقع فى سیر الزهرى أن بحيرا كان حَبّرا من ہود تیّماء . قال الحافظ عماد 
الدين ابن كثير : والظاهر من سياق القصة أنه كان نصراني (8) 

قلت : وبذلك جزم ابن إسحاق . كما تقدم . 

وقال المسعودى فى تاريخه كام اه 

وق تاريخ ابن عساکر آنه كان يسكن ميفعة قرية وراء دير بالبلقا ^ . وذكر الإمام: ۱ 


و فاب أن عند كفافة منزلة وادی الظباء جا شجر تمر الوندی تزع العامة 
أن صومعة بحيرا كانت هناك . قال : ولا يوقف على حقيقة ذلك . 


(۱) ط : وا 

(۲) عيون الاثر ۳/۱ . 

(۳) ط : لیوافق الضميرين فيه وق أقاموا . 
( 4 ) السيرة النبوية لابن كثير ۲۸۹/۱ . 
(۰) مروج الذهب ۸۹/۱ ( ط بيروت ) . 
(1) سيرة أبن كثير ١40/١‏ عن ابن عساكر . 


— ۱66 


وذكر ای فى : ؛ اغارف » أنه س قبل الاسلام بقليل هاتف تف : ألا إن خير أهل 
الأرض بحیرا ورئاب بن البراء الشتى والثالث النتظر . فکان الثالث رسول الله صلى الله 


عليه وسل 5 
قال ابن قتيبة : وكان قبر رئاب الشتی وقبر ولده من: بعده لا يزال يُرَى عليه طّش 
والطش . المطر الخفيف 5 


ثم إن بحيرا بباء موحدة مفتوحة فحاء مهملة مکسورة فراء فألف قال : غير واحد 
مقصورة ورأيت ت بخط مُعَذْطََى وصاحب العْرّر وغيرهما عليها مده . فالله تعالى أعلم . 

قال النتودى اة ر . كذا فیا وقفت عليه من نسخ الروْض9) E‏ 
الى وقفت قفت عليها من الإشارة جرجيس بكسر الجيمين بينهما راء وبعد الثانية مشناة تحتية 
فسين مهملة . وهکذا رأيته بخط صاحبها فى « الزهر » وصحح عليه . وكذلك هو في الاصابة 
للحافظ . وجزم الذهی فى ترجمة أى لفتح سعيد بن عقبة من اليزان» بأن بحيرا لم يدرك 
البعثة* . وآفره الحافظ نى اللسان) . وهو غير مصروف للعجمة والعلمية . وهو فى الأصل 


الرابع : فى بیان غريب ما سبق : ۱ 
صب به - بصاد مهملة فباء موحدة : آی مال له ورق علیه . ویروی وت هراق 
معجمة فباء موحدة فمثلثة . أى تعلق به وميك 


الصومعة : منزل الراهب + سميت بذلك لأا محدّدة الرأس من قوم تَر يدة مه( 


إذا دقّت وحدد رأسها . 


( ۱) العارف لابن قتيبة ص 8ه ( ط دار العارف ) . 

0 ط : جرجس . 

(۳) الروض الأنف ۱۱۸/۱ . 

( 4 ) ميزان الاعتدال ٠١۳/۲‏ .. 

(ه) لسان الیز ان ۳۹/۲ ۰ ۲ 

)١(‏ القاموس :۰ ( صمع ) والنريدة .: لملها حجر أو عظم > قال فى القاموس ( برد) : والراد من يذبح 
حجر أو عنم أو من حدیدته فير حادة » و اسم ذلك الثر اد . 

— ۱۹۵ - 


تبصرت : مالت.وتدلت عليه . 
Ee‏ ده اجه 


القضروف- بضم الغين وإسكان الضاد المعجمتين فراء مضمومة فواو ساکنة .فقاء : 
هو رأس لوح ات را غُرْضوف بتقدِيم الراء . 


فبايعره - بفتج المشئاة التحتية وهو خبر لا أمر 
آنشدکر - ب بفتح الهمزة وضم الشين : أى أسألكم بالله . 


ی - بعين مکسورة وسين مهماتین بینهما مثناة تحتية : بل پیض فى بیاضها 
۱ للمة 2 » والواحدة عيساء بفتح العین . ۱ 


قلصن : ارتفعن .. 


6 م" 
ارفض : سال . 


ذارف - بذال معمجة - يقال درف الدمع یدرف ذَرْفا وذرفاناً : سال . 
۳ ل ۰ 
لجْمان - بضم الجم : جمع جمانة » حبة تعمل من الفضة كالدرّة . الصلّت : الواضح 
5 آجاد : آقویاء . 
على شرك : على طریق . ۱ 
ثاغری الأكباد : آی سقطت أكبادم من سرعة الشی . 
القتك : البطش والقتل على غفلة . 
رو 13 لى و 
القتو د والاقتاد جمع قتد() : خشب الرجل . 
ا ل اا ا أده 0100 ۹4 
من غورين : تثنية غور وهو ما انخفض من الارض . 


(۱) النى فى القاموس : جمع قتأد . ۱ 


زیاد. : هم بنو إياد بن نزار من معد بن عدنان . 

این : الفشاء ای فن انلك امن غل اتوت 

رت : براءين مهملتین وقافین قال فى الصحاح : رقرقت الاء فترقرق : أىجاء 
وذهب » وكذلك الدمع إذا ملا الحُئلاق9" . 


سیجام :يقال سجم الدمع سَجُما وسِجَامًا : سبال . 


۱2( الحملاق : باطن أجفان العين الذى يسود بالكحلة » أو ما غطته الأجفان من بیاض القلة.. 
بت ۱٩۷‏ سب 


الباب التاسع 

فى حفظ الله تعالى إياه قن شبابه عما كان عليه اهل الجاهلية واشهاره بالأعلاق - 

الفاضك والخصال الحميدة قبل بعثته » وتعظم قومه له صل الله عليه وسلم 

قال داود بن الحصين + فيا رواه ابن‌سعد وابنعساكر » وابنإسحاق فيا رواه البيهق وغيره: 
فب رول اله صلى الله عليه وسلم تكله الله تفه و مق ادان اة زانیا 
لِمَا يريد به من كرامته ورسالته » حتى بلغ آن كان رجلاً أفضل قومه مروءة وأحسنهم 
خلقا : وأكرمهم وأحسنهم جوارا > وأعظمهم جلما » وأضدقهمٍ حديثا وأعظمهم 
آمانة » وأبعدم من الشخش والأخلاق الى تدس الرجال تنزها وتكرمًا . ما رئی ملحا 
ولا مُمَارِيًا أحدًا حى ما اسمّه فى قوم إلا الأمين لیما جمع الله فيه من الأمور الصالحة( . | 

۱ ۱ : 

کر أبو هائم محمد بن ری درا بخير ابر : حع اعم بن صي 
حكيم العرب » والنی صل الله عليه وسلم فى سن الم + فرآه أكثم فقال لأب طالب : 
"ما آسرع ما شب آخوله . فقال لیس باأخی ولکنه ابن خی عبد الله اد كم مر از 
الذبِيحَيْن ؟ قال : نعم . فجعل یتوسمه ثم قال لأنى طالب ما تظئون به ؟ قال : نحسن 
به الظن وانه لوق سَخیٌ . قال ؟ هل غير هذا ؟ قال e‏ ل 
رين وفضل متين . قال فهل غير هذا ؟ قال : إِنّا لنعيمن بمّشهده ونتعرّف البركة فيا 
سه بيده . فقال أكثم : أقول غير هذا إنه ليضرب. العرب قامطة ‏ يعنى جامعة ‏ بيد حائطة ١‏ 
ورِجْل لائطة ثم ينعق بهم إلى مرتع مرِيع ورد سريع فمن اخرورط إليه هداه ومن اخرورف | 
عنه آرداه . 

وروی ابن سعد عن الربيع بن خیم قال لخدام E‏ امامل لغيه 
وسلم ف فى الجاهلية قبل الإسلام9؟ . 


)0 سيرة ابن هشام ۰۱۸۳/۱ 
(۲) طبقات أبن سعد ۱۰۷/۱ (ط بيروت ) . 


- ۱۹۸ - 


قال ابن اسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یحدث عما كان الله يحفظه فى 

صفره من أمر الجاهلية أنه قال : لقد رآیتنی فى غلمان من قريش تنقل حجارة لبعض ما 

يلعب به الصبيان كلنا قد تَعرى وا إزان لا على رقبته يحمل عليه الحجارة فإنى 

لأقبل معهم وأذبر إذ لگمی الاكم لكنةٌ شدید:() ثم قال : شد عليك إزارك . قال : 

فأخنته فشددته على ثم جعلت آنقل الحجارة على رقبتی Np E‏ 1 
وهذه القصة: شبيهة عا وقع عند بناه الكعبة . 


روى الطبرای والبیهی فى الدلائل من طريق عمرو بن قيس 7 وابن جریز فى التهذيب 
من طريق هازون بن المغيرة » وأبو نعيم فى العرفة من طريق قيس ب بن الربيع » وق.الدلائل. 
من طریق شيب بن خالد» كلهم عن ساك بن حَرْبٍ » وأبو نعم من طريق الحكم بن أبان, : 
كلاهما عن عکرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : حدثنی ألى العباش بن عبد 
المطلب قال : لما بت قَربّشٌ الكعبة انفردت رجلين رجلين ینقلون الحجارة » فکنت أنا 
وابن آعی > فجملنا اغد آزرنا فتضمها عل اكا ونجعل علیها الحجارة فذا ونون 
من الناس ليسا آزرنا فبينا هو آمای اذ صرع فسعیت وهو شاخص و إلى السماء فقلت : 
يا بن آخی ما شانك ؟ قال هيت أن أمشى عریانا . قال : فکتمته حتی آظهره الله » 
بنبوته9© , 
وورد من حديث جابر وی الطفيل . ويأتيان . 
وروی الترمذی وغیره عن آی موسی أن جيرا حلف الئى صل اله عليه به وس 
باللات والعزی قال له النبی صلى الله عليه وم : لا تسا ی باللات. والعزی شيثا فوالله 
ما أبغضت بغضهما شيع . 


وعن على رضی الله تعالى عنه قال میت و و 
والح رتوو كن اذل الامج مرت من ام( رين ادا منیا 


6 سيرة ابن هشام : لكة و جيعة . 
(؟) سبرة ابن هشام : ۱۸۳/۱ . 
(؟) دلائل النبوة لأف نعم ص ١40‏ . 
( 4 ) دلائل النبوة ی نعم ص ۱۲۷ . 


- ۱۹۹ 


منهما ,. قلت. ليله لبعض فتیان مکة.ونحن نی رعاية غنم. آهلینا فقلت تصاحی : أبصرٌُ ل 
غنمی حى أدخل مكة فَأسْمْرَ ا كما يمر الفتیان . فقال. : بلى فدخلت حى إذا جقت 
اول دار من دور مكة سمعت عرفا وغرابيل ومَرَامير . قلت : ما هذا ؟ قيل : تزوج فلان 
فلانة . فجاست أنظر . وضرب الله على أذنى » فوالله ماأيقظى إلا مَس الشمس فرجعت إلى 
صاحی فقال . : ما فعلتَ ؟ فقلت : ما فعلت شیا ثم أخبرته بالذى ریت . ثم قلت له 
یل أخرى + ابصر ی غتمى سی آممر مكة : : ففعل فدخلت قلما جئت مكة سمعت مثل الذى 
سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على أذنى فوالله ما آیقظتی الا مس الشمس‌فرجعت 

إلى صاجی فقال : ما فعلت فقلت لا شی ثم آخبرته ALS ak‏ 
الأكد وايدز تيون لقعي ی 

رواه ابن. اسحاق() وإسحاق بن راهويه والبزار وابن حبّان . قال الحافظ : واسناده , 
حسن. متصل(. . ۱ 

وعن ابن عباس رضی الله تعال عنهما قال : لما نزلت « وآنذر عشيرثك الا قربين ١‏ 
نادی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى قریش بَطْنًا بطنا فقال : «أرأيتم لو قلت لكم إن 
خيلاً بح هذا الجبل آکنتم مصدق ؟» قالوا : نعم ما جربنا عليك كلا قط . 

رواه الشیخان" . 

Es‏ ليه ويل ON‏ ريه 
ابن عمرو بن یل يعيب كل ما دح لغير اله فما ذقت شیثا بح على النصب حتى أكرمنى 
الله برسالته : 


(۱) ط :ثم أخبرته ابر . 

6 الى ره نازو ههام اد ان هذا ان مرا زان پر و کر كن ان افو وهل و ا "النبوية لابن كثير 
۱ ول دلائل النبوة لأ نعم ۱4۳.. و انحصائص الکبری السیوطی ۲۱۹/۱ ( ط القاهرة ) . ۱ 

(۳) قال ابن كثير : و وهذا حدیث غریب جدا » وقد یکون عن على نفسه » ویکون قوله ق آخره : حی أکرمی 
الله عز وجل بنبوته » مقحما . والله أعل . السيرة ۲۰۲/۱ 5 

( 4 ) سورة الشعراء ۲۱4 . 

(ه) يح البخاری کتاب التفسیر ( سورة تبت ) . 

و ءحیح مسا کتاب الایمان حدیث رقم ۳۵۵ . 


هه اك 


رواه آبو نع( . 

وعن على رضى الله تعالى عنه قال : قيل لانبى صلی الله عليه وسلم : هل عبات وثنا 
قط ؟ قال : لا . قالوا : فهل شربت خمرا قط ؟ قال : لا وما زلت أعرف أن الذى سم 
عليه کر وما كنت أدرى ما الکتاب ولا الاعان» . 


رو )۲( 


رواه أبو نیم 
اص ا ۱ ۳ 
وعن أم آمن رضی الله تعالى عنها قالت : كان بوَانة صنما تحضره قريش يوما فى السنة 
فكان أبو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول لله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك 
1 
ان تین رآیت آبا طالب غضب عليه ورأيت عَماتِهِ غضبن عليه وقلن دا محمد ماتريد 
أن صر لقومك عيدا ولا تكثر لم جع . فلم یزالوا به حنی ذهب فغاب ٠١‏ شاء الله ثم 
رجع مرعوبا فزعا فقالت عماته : ما دهاك ؟ قال : إنی أخشى أن يكون فى لمم فقلن : 
ما كان الله يكليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك > فما الذئ ریت ؟ قال : 
1 1 51 5 5 1 8 
نی كلما دعوت من صنم منها تمل لى رجل أبيض طويل يصيح فى : وراءك يا محمد لا تسه 
قالت : فما عاد إلى عيد لم . 
رواه ان مه وان واین 7 
وعن جبیّر بن مطعم قال + نشد رأيت رسول الله صلى الله علية وسلم فى الجاهلية وهو 
يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حی يدفع معهم توفيقا من الله تعالى له . 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها وهم الحَّس 
يقفون عشية عرفة بالمزدلفة ويقولون : نحن قطن الببت . وكانت بقية الناس والعرب 
بذ : 3 1 , و 2 ور ١‏ 
يقفون بعرفات فانزل الله عز وجل :م أفيضوا من حيث أفاض اناس فتقدموا 
فوقفوا مع الناس . 
(۱) دلائل اللبوة لآب نعم ٠١١‏ . 
(۲) الخصائص الکری ۲۲۱/۱ (ط القاهرة ) . 
(۳) دلائل النبوة لآنى نعم ١44‏ والخصائص الكبرى ۲۲۱/۱ . 
٤ (‏ ) الخصائص الكيرى ۲۲۳/۱ وقال : أخر جه ابن إت#ق و البق و آبو نعم 5 
(ه) سورة البقرة ۱۹۹ . ٠‏ 
EN‏ سس 


رواة الشیخان() . ۱ ۱ 

. وروی يعقوب بن سفيان عن الزهرى أن قریشا سمت رسول الله صلى الله عليه 

الأمين قيل أن ينْزل عليه الوحى فطفقوا الاينحروا جَزورا إلا الشمسوه فيه فيدّْعو لهم فیها . 

وروی الشيخان من حديث عائشة فى حديث بده الوحى لما أتاه جبريل بالوحى قال 

لخديجة : لقد خثِيت على نفسى وآخبرها الخبر . فقالت له : كلا أَبْشر فوالله لا يُخْزيك 

لله آبدا إنك لتصل الرحم وتَضْدق الحديث وتحمل الك وتکسب المعدوم وتقرى اليف 
وتعين على نواّب الحق" . ۱ ۱ 


موم 

الأول : ما ذکره ابن اسحاق من قصة تة صل الله عليه وسلم وأنه فى صفره وأنه 
أمر بالستر قال السهیل وتبعه ابن كثير وأبو الفتح والحافظ : إن صح حُمل على أن هذا 
الأمر كان مرتين مرة فى حال صفره ومرة فى أو اكتهاله عند بنيان الکعبة . واستبعدا 
ذلك مُْلْطاى فى-كتابيه «الزهر» و «دلائل النبوة» بأنه صل الله عليه وسلم إذا هی عن 
شیء مرة لا يعود إليه ثانيا بوجه من الوجوه . وأيضا فى حديث العباس - ای الآتی فى باب 
بناه البيت - أنه لأول ما نودى . 

وأما ما رواه ابن سعد وأبو نعم وابن عساكر من طريق النضر بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان آبو طالب يعالج زمزم وكان النبى صل الله عليه وسلم 
ینقل الحجارة وهو غلام ال زاره ویتی به الحجارة فَخْشى عليه > فلما أفاق سأله 
۰ آپو طالب فقال : آتانی آت عليه ثياب بیض فقال لى : استتر فكان آول شیء رآه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر وهو غلام . قال : فما رئيت عورته من 
یومثذ"" . فقد قال الحافظ فى الفتح : إن النضر ضعيف وقد بط فى إسناده وق مَتنه 


(۱). حیح البخارى كتاب التفسير سورة البقرة . 
وصميح مسل كتاب الج حديث رقم 19١‏ . 
(۲) ایح البخارى كتاب ید الوحى باب ۳ . وعحیح مسل کتاب الإيمان حديث رقم ۲۵4-۲۵۲ . 
(۳) سرة این کثر ۲۰۱/۱ . ' 
(4) دلائل النبوة ای نعم ۱4۵ . 

س ل 


فزنه جعل القصة فى معالجة زمزم ولم يذكر العباس وقد قدمنا أن عکرمة والحگم بن أَبّان 
رويا القصة عن ابن عباس عن أبيه فى قصة بناه البيت . 


الناى : روى آبو عى وابن دی والبيهى وابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى 
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مَشاهدهم فسمع ملكيّن 
خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : اذهب بنا حى نقرم خلف رسول الله صلى الله عليه وصلم 
فقال ا نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الا صنام قُبَبْل 0 فلم يعد بعد ذلك يشهد مم 
الشر کین مشاهد م" .. 

وقول الملكين : وإنما عَهده باستلام الأأصنام قال الطبرانى والبيهى : یعی أنه شهد مع 
من استلمها . والراد بالشاهد التى شهدها مشاهد الحلف ونحوها لا مشاهد ام الأصنام . 


وقال الحافظ ف الطالب العالية : هذا الحدیث آنکره الناس على عیان بن ألى شيْبة 
الوا » والنگر منه قوله عن اللك : «عهده باستلام الأأصنام » فان ظاهره أنه باشر 
الاستلام ولیس ذلك مرادا » بل الراد أنه شهد مباشرة المشركين استلام آصنامهم . انتهی 

الثالث : فى بیان غریب ما سبق . 

ملاح a‏ 
اه : بشاع مثلثة 5 ركين : آی له أركان عالية» آراد بذلك شدة قومه وركن الشىء 
جانبه . 

قامطة : أى جامعة . لايطة عشناة تحتية مکسورة وطاء مهملة : أى لاصقة لازمة . 

یمق مم : بکسر العين الهملة أى یصیح . 

المرتع . بفتح الم : مکان الخصب والسعة . 

(۱) سيرة ابن كثير ۲۰۳/۱ . 


(؟) قال ابن كثير : أنكره غير واحد من الأئمة على عیان بن آی شيبة حتى قال الإمام أحمد فيه : لم يكن آخوه : 
يتلفظ بثي” من هذا . 


۲۰۳ سم 


مریع : ى کثیر الناء والزيادة . ورد سریع : مجیء قريب . 
اتعرورط . خاي معجمة فراء فراو سا کنة فراع قطاء مهملة : آی مال الیه وتیعه , 


خورف . عنه : بحاء فراء مفتوحة مهماتین فواو ساكنة فراء ففاء أى عدل عنه . 

8 : أهلكه . رأيتتى › » بضم التاء أن رانك تتش ار ا 
ایک الغين العجمة وبالد : معروف . ۱ ۱ 

مرف قال فى الصحاح : المازف اللامی والعازف اللاعب ما ای ۽ > وقد حرف 


8. 
7 


عرفا . 
الرابيل : جمع غربال والراد به هنا الدف سمی بذلك لأنه يشبه الغربال فى استدارته 
سفح الجبل بالسين » وبالصاد آجود » مضجعه" . بوانة بضّم الباء الوحدة وتفتح 

ثم واو مخففة و الا ل رن ر ءانا تيك ۱ ۱ 
الثصب : الأ متام الى کانوا بذبحون علیها اللبائح تقربا فا . 
امس يقال من بالکسر فير آخعس ای شدید صلب ق الدج والقتال تومته 

حمس قریش ومن ولدت وکنانة وجَلیلة قيس . ۱ 

قطن البیت ان جمع قاطن" . 


(۱) كذا بالأصول . وق القاموس : السفح عرض الجبل الضطجم أو اضله أو أسفله . 
(؟) كذا والذى ق القاموس : و القطن : أهل الدار للواحد والجمسع ويجمع على قطن . جمع قاطن فهو 

ان رياط وین .+ 
OD a‏ ۱ ۳۳ 


الباب العاضص 
فى شهوده صلی الله عليه وسلم حرب الفیجّار 

وكان فى شوال . كما قاله الواقدىّ . وقیل فى شعبان كما فى الررض . 

لا بلغ رسول لله صلى اله عليه وسلم أربع عشرة أو حمس عشرة فا قال ابن هشام » 
وقال ابن اسحاق : عشرین سنة كان قبل البعث بعشرين سنة هاجت حَرْبٍ الفیجار بين 
قريش ومن معها من کنانة وبين قيس عَيّلان . وکان الذی هاجها أن عروة الرخال 
اه مان له مانب ر تقال ال غرم نش قسن ای ضكرة و ارفا 
على کنانة ؟ قال : نعم وعلى الحَلق . فخرج فيها عروة الرخال وخرچ البراض يطلب 
غفلته حى إذا كان بِتَيّْمَن ذى طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله فى الشهر 
الحرام » فلذلك سمی الفجّار . فأق آت قريشا فقال : إن البراض قد دل عردة وم ف 
الشهر الحرام . بعکاظ . فارتحلوا ووازن لا تشعر » ثم بلتهم الخير فاتبعوهم فاد رکوهم 
قبل أن یدخلوا الحرّم فاقتتلوا حى جاء الليل ودخلوا الحرم فامسکت عنهم هوزان ثم 
التقوا بعد هذا البوم أياما » وکان لکنانة وقیس فيه ستة يام مذكورة : شمْظة ویوم 
العَبْلاءِ وهما عند كاظ » ویوم الشرّب وهو أعظمها يومًا وفیه قيّد آبو سفیان وأمية وحرب 
أبناء أمية آنفسهم کی لا يفرًوا و العتابس . ویوم وت تاه نومه قر ان 
إلا بنی نصر منهم فانیم ثبتوا وشهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم آخزجه 


SS Se 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۸۹/۱ . 
( ۲ ) طبقات ابن سعد ۱۲۸/۱ (ط بیر وت ) : 


۲۸۵ 


وکان آ خر أيام اجار أن هوزان و کنانة تواعدوا للعام القابل بعکاظ فجاموا للموعد » 
وكان حرب بن أمية رئيس قريش وکنانة » وکان عثبة بن ربيعة يتيمًا فى ججره فضریه 
حرب وأشفق من خروجه معه فخرج عتبة بغير إذنه فلم یشعر إلا وهر على بعیره بين 

الصفين ينادى : يا معشر مُضر عَلام َمَاتَوْن ؟ فقالت له هوزان : ما تدعو إليه ؟ قال: 
الصلح على أن ندفع لكم دية قتلاک وتعفوا عن دمائنا . قالوا : وكيف ذاك ؟ قال : ندفع 
إليكم رما منا . قالوا : ومن لنا هذا » قال آنا : قالوا » ومن نت : قال : أنا عتبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس . فرضوا ورضیت كنانة ودفعوا إلى هوزان أربعين رجلا فيهم حكم بن حِرَام 
فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن فى أيدهم عمّرًا عن الدماء وأطلقوهم وانقضت 
حرب الفجار . 

وكان يقال : لم یسك من قريش ملق يعنى فقيرا غير عتبة وأنى طالب فإنهما سادا بغير 
مال . ۱ 

تنبيه : ذكر السهيلى أن النبى صل الله عليه وسلم لم یقاتل فى حرب الفجار . وقد تقدم. 
عن ابن سعد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قاتل فيه . 

[ تفسير الغريب ] 

ايجار بكسر الفاء بمعنى المفاجرة » کالقیتال ععی المقاتلة ». وذلك أنه كان قتالهم فى 
الشهر الحرام ففجروا فيه جميعة فسمى الفيجّار . وكانت للعرب فجارات أربع ذکرها 
المسعودى . 

عيلان :بفتح العين المهملة . 

رخال ف ونان متخوسة لاد مولة ۳ 

البَرّاض : بفتح الباه الموحدة والراء الشددة وآخره ضاد معجمة ساقطة : 

یمن : بفتح المشناة الفوقية بعدها مثناة تحتية فمم فنون . 

يوم شا : پشین معجمة مفتوحة فمم ساكنة فظاه معجمة , 

يوم العبلاء بعل ب مفتوحة فباع موحدة ساكنة فلام فلت ممدودة : 

يوم شرّب : بشين معجمة فراء مفتوحتين فباو موحدة . 

لل ۳۳ 


رمه 


الحریرة : بحاء مهملة تصغير حرّة . 

ارب اما آما کر 

لاب : بعين مهملة فنون مخففة فألف فباه موحدة مکسورة فسین مهملة جمع عبس 
وهو الا شد قال ق الصحَاح : العنابیس من قريش : آولاد أمية بن عبد شمس الا كبر 
وه ستة حَرْبٍ وأبو حرب وسفیان وأبو سفیان وعمرو وأبو عمرو + وسموا الا سد والباقون 
يقال لهم الأغياص بعين مهملة فمثناه تحتية. فصاد مهملة وهم أولاد أمية بن عبد شمس 
الأ كبر وهم أربعة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العیص . 

دج i‏ وه یه ST GT‏ تس ی بت نون وفتحها . 

كن یه باه تشرط بانط ودون تخود اقب : 


آشفق : خاف . 


2 7 1 صم 

اون : عدناة فوقية حذف منه آحری مأخوذ من النّاء . 
و 

رهنا بضم الماء والراء . 


oV —‏ هه 


7 ۱ 

فى شهوده صل الله عليه وسلم حلف اس 

كان هذا التق ذى القعدة قبل المبعث بعشرین سنة منصرف قريش من الیجار| 

رل الله صل الله عليه وسم يومد عشرون سنة . وكان أكرم جلف سمع به وأشرقه 
فى العرب . 

وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبیر بن عبد الطلب عم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كان يه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصى بن وال 


۸ 


1 


الى وکان ذا تدر وشرف عکة ف حقه فاستعدی اعلیه الزبیدی ال ا 
الدار ومخزوما وجُمّحا وسهما فأبوا أن بعینوا لزبیدی على العاصى بن وائل وزبروه وتهروه 
فلما رأكه الزبیدی ال رق على أى و سل عند طلوع ال وقريش ف أنديتهم حول 
الکعبة فال باعل صوته : 


يا آل فهر لظلوم بضاعته ببَطن مكة نائى الدار والنفر 

ومخرم أشعث م يقض عُمرتسه يا آلرجال وبين الحِجْر والحجر 

إن الحرام لمن تمت مسكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الفسدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد الطلب وقال هذا" مرك ؟ فاجتمعت هاشم وزهرة ونيم فى 
دار عبد الله بن جُدْعان فصنع لهم طعاما فحالفوا فى القعدة فى شهر حرام قياما فتعاقدوا 
وتعاهنوا لیکونم بدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بر صوفة 
وما رَسَاحِرَاء وثیر مكالهما » وعلى التآسى ف العاش . فسمت قريش ذلك الحلف جلف" 


.ع و E‏ 
الفضول وقالوا : لقد دحل هؤلاء فى فضول من الامر . ثم مشوا إلى العاصى بن وال . 
فانتزعوا منه سلعة الزبیدی فدفعوها إليه" . 


۰ (۲) سر این کثر ۲۰۷/۱ . 


ب ۱ 


وروی ابن اسحاق عن طلحة بن عبيد الله وابن سعد والبيهق عن جبیر بن مطعم رضی 
Ea E‏ 
حلفا ها | خب أن ل يخس ال ولو دعی به فى الاسلام لأجبت ٩‏ 

ا ل ل ار 
ما شهدت حلفا لقريش إلا جلف الطیبین شهدته مم عمومتى وما أحب أن لى به حمر النعم 


2. 


وأنى كنت نقضته . 
قال بعض رواته : والطیبون" هاشم وزهرة ومَخزوم . 
قال الببهق : كذا روى هذا التفسیر مُدْرّجا ولا أدرى من قاله . وزعم بعض آهل 
السير أنه آراد حلف الفضول فإن النبی صلى الله عليه وسلم لم بُذرك حلف الطیبین . 
الحلّف : بكسر الحاء الهملة وزسکان اللام وهو العهد والبيعة . 
الفضول : اختلفوا فيه فقيل سمى بذلك لأنه كان قد سبق قريشا فما قاله ابن قتيبة 
إلى شل هذا الحلف جُرْهم فى الزمن الأول فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم أحدهم : 
الفضل بن قضالة . والثانى : الفضل بن ودّاعة . والثالث : الفضل بن الحارث . هذا قول 
ای . وقال الزبير : الفضل بن شراعة والفضل بن قضاعة فلما أشبه حلف الآخر 
كل را جن سمی حلف الفضول » والفضول جمع :قشل وهي آسیاء اوفك النین 
تقدم ذ کرهم . 
قال السهیل : وهذا الذی قاله ابن قتيبة حَسَنْ ولکن فى الحدیث ماهو أقوى منه . 
روی الحمیدی عن سفیان عن عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن أنى بكر قالا : قالرسول 
الله صل الله عليه وسلم : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً لو دُعيت به ق 
الإسلام لأَجَيْتْ تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها ولا بعر ظالم على مظلوم . 
قلت : الظاهر أن قوله : تحالفوا إلى آخره - مُدْرّجٍ من بعض رواته ولیس عرفوع » 
فلا دلالة حينثذ فيه . 
(۱) سيرة ابن هشام ۱۳4/۱ . 
(۲) بالأصول : والمطيبين . 


افش ين ( ۱۸ - سبل الهدى والرشاد ج ؟) . 


وقيل : إنما سمی حلف الفضول لأنهم أخرجوا فضول آمواضم للأضياف . 
مُنصرف : بفتح الراء . 

جُدْعان : بضم الجم وإسكان الدال فعين مهملئين فألف فنون . 

ما بل بحرصوفة : يعنى الأب » ى ماقام فى البحر ماء ولو قطرة . ١‏ 


خُمْر النم : بحاء مضمومة فمم ساكنة والتعم هنا : الابل خاصة . 


ت و ع 


البان الما ىعس 
فى رعيته صلی الله عليه وسلم الغم 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مابعث الله 
نبا إلا راعی غنم» , فقال له اسدانه + وآنت يارسؤل: الله ۶ قال + ووانا: رعيعها لاهن 
مكة بالقراریط» . ۱ 
رواه ابن سعد والبخاری وابن ماجه( . 
وعن جابر بن عبدالله رضی الله تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نجی الکَیَات ؛ فقال : عليكم بالأسود منه فإنه طبه فان كنت آجْنیه إذ كنت أرعى الفم. 
قلذا : وکنت ترعی العم يارسول الله ؟ قال : نعم . ومامن نبى إلا وقد رعاها . 
رواه الإمام أحمد وابن سعد والشيخان" . 
وروی آبو داود الطیالسی والبغوى وابن منده وآبو نتم وابن عساكر عن بشر بن 
حرب البضری مرسلا » والامام آحمد وعَبّد بن حُْمَيْد عن آن سعید رضی الله عنه قالا : 
افتخر اهل الابل والشاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بُعث موسى وهو راعی 
غم وبعث داود وهو راعى غم » وعدت وأنا راعی غم لأهل باجیّاد۳ » . 
n‏ 2 
7 
تبیهات 
الأول : قال العلماء رضى الله تعالى عنهم : الحكمة فى إلام رَعْى العم قبل النبوة : 
آن یحصل هم التمرن برغیها على ماسيكدّفونه من القيام بأمر متهم » ولان فى مخالطتها مايحصل 
EAE SE OY‏ وستن ابن ماجه كتاب التجارات باب ه . و صحيح البخارى کتاب 
الإجارة باب ۲ . 
(۲) صميح البخاری کتاب الأطعمة باب ۷۰ . وکتاب الأنبياء باب ۲۹ . 
وصحيح مسل کتاب الأشر بة حدیث رقم ۱۹۵ . وطبقات ابن سعد ۱۲۰/۱ . 
(۳) مسند أحمد 4۲/۳ ۰ ۹٩‏ . 


بت ۲۱۱ بت 


۰ ۲ 1 اش ر 
الحلم والشفقة ؛لامم إذا صبروا على رعیها وجمعها بعد تفرقها فى الرعی » ونقلها من مسر ح 
إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع وغیره کالسارق » وعلموا اختلاف طباعها وشدة تغرقها 
مع ضعفها واحتیاجها إلى المعامّدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها ‏ 
وتفاوت_ عقوفا » فجیروا کسیر ھا( ورفقوا بضعیفها واخ التعاهد لها › فيكون 
تحمّلهم اشقة ذلك أسهل ما لو كلا القيام بذلك من آول وهلة لا تحصل هم من | 
التدريج على ذلك برعى الغم » وحصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها 
أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى العادة المألوفة 
امع أكثرية تفرقها فهی أسرع انقیاداً من غيرها . وق ذكر نی صل الله عليه وسلم 
پب E‏ الخلق على الله تعالى ماكان علية من عظم التواضع لربه 
والتصريح بيئته عليه وعلى [خوانه من الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين 

الافى : فى فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى نقلاً عن الحنفية والمالكية والحنابلة ومقتضی 
مذهب الشافعی : آنه یعزر من قال : كان النبى صل الله عليه وسلم راعى غنم . إذا عير برعيها . 

الثالث : فى بیان غریب ماسبق . ۱ 

رغیته بکسر الراء الراد : الحيئة . والغتم : منصوب مفعول الصدر وهو رغیته . 

على قراریط : قال الحافظ : على ععی الباء » وهی للسببية . وقیل إا للظرفية كما 
سیتبین . وق رواية ابن ماجه » عن سود بن سعید > والاسیاعیلی عن حسان بن محمد 
كلاهما عن عمرو بن یحی : كنت أرعاها لأهل مكة بالقراریط قال سويد بن سعيد : 
يعنى كل شاة بقيراط . يعنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرم . 

وقال 2 آبو إسحاق الحَرّی : قراريط : وت ولم يرذ القراريط من 
الفضة ا ابن , الجوزی( تبعا لابن ناصر وح سویدا ف تفسيره . 

قال الحافظ : لکن رجح الأول بأن أهل مكة لایعرفون ما مکانا يقال له قراریط . 

(۱) ص ا.ط : کسر‌ها . 


(؟) الوفا ۰۱4۲/۱ 
نت ۲۱۲ مس 


وزعم بعضهم أن فى قوله صل الله عليه وسلم فى الرواية الأخرى : « وبعئت وأنا راعی غنم 
باَجْيّاد » رد لتأويل سويد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله » فتعين أنه آراد المكان فعبر 
تارة بأجياد وتارة بقراريط . 
وليس الردٌ بجيّد إذ لامانع من الجمع بان يرعى لأهله بغير أجرة ولفیرهم بأجرة . 
والراد بقوله : « أهل اهل مکة فیتحد الكيران ویکون فی أحد الحدیشین بين الأجرة 
وفى الآخر بين الکان فلا تنافی فى ذلك . ۱ 

وقال بعضهم : لم تكن العرب تراک ا نی هو دن الم رامق 
الصحیح : « ستفتحون آرضا يذكر فیها القیراط()» ولیس الاستدلال لا ذکر من نی 
العرفة بواضح . انتهی کلام الحافظ . 

قلت : تأویل سعید هو الذی فهمه الامام البخاری وهو الأجرة » ولذا ذکره فى 
الاجارة . 

الكَبّاث - بکاف فباء موحدة مفتوحتین فألف فثاء مثلثة : التضيج من کر الأراك . 

جيّاد : موضع بأسفل مكة معروف عل ماه + ذكره يفير كبو اللكرى اق تعس 

أجياد : بفتح أوله وإسكان ثانيه وبالشناة التحية والدال المهملة : كأنه جمع 
جيّد » موضع من بطحاء مكة من منازل قريش ۰ فإذن يقال له جيّاد وأجياد بالهمز وعدمه . 


(۱) صحيح مسل كتاب فضائل الصحابة حديث رقم 555 » ۲۲۷ . 
ب ۴۲۱۴ 


الباب الثالعشم 
فى سفره صل الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام 


قال ابن إسحاق : وله من العمر خمس وعشرون سنة . 
زاد غيره : لأربع عشرة ليلة من ذى الحجة . 
وروى ابن سعد وابن السكن وآبو نعم عن نفيسة بنت مُنْيّة قالت : لما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تکامل فيه من 
خصال الخير : قال له أبوطالب : يابن أخئ آنا رجل لامال لى اوقد اشتد الزمان علینا 
وك EEE‏ اي بولا تاه عله :ع كاله اس 
خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك فى عیرانها فیتجرون ها 
فى مالها ويصيبون منافع » فلوجشتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك؛ 
ما یبلفها عنك .من .طهارتنك وزن كنت آکره( أن تأق الشام » وأخاف عليك من مبود » 
ولكن. افد من ذلك بدا ۱ 
وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث ما إلى الشام 
فيكون عِيرها كعامة عير قريش » وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم الأموال مضاربة » 
وكانت قريش قوما تجارا ومن لم يكن تاجرا من قريش فليس عنده'" بشىء فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسلم : فلعلها ترسل ال فى ذلك . فقال أبو طالب : ای آخاف 
أن كول فرك فطل اما میا افا 
وبلغ حديجة ما کان من محاورة عمه له وَل ذلك ما کان .من صدق حدیثه وعظم 
آمانته وکرم آخلاقه ؛ فقالت : ماعلمت أنه يريد هذا . 


(۱) ص.ء ط : لأكره . وما أثبته من ت » م . 
220 تم : لم يكن عندهم . 
ب ۲۱۵ — 


ثم آرسلت زلیه فقالت : نه دعانی رن البعث [ليك مابلنتی من سدق حدیدك و 
آمانتك وكرم أخلاقك ؛ وآنا أعطيك ضِعْف ما أعطی رجلا من قومك . 

ففعل رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم لى عمه آبا طالب فذكر له ذلك فقال E‏ 
ترزق ساقه الله إليك . 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها مُيْسرة » وقالت خحديجة ليسرة : لاتعص له 
آمرا ولاتخالف له رابا . 

فخر ج هو وميسرة وعلیه عمامة تظله وجعل عمومته يُوصون به أهل العیر . 

فخرج حى قدم الشام فنزلا فى سوق بَضرّی فى ظل شجرة قریبا من صومعة راهب 
يقال له تَسطورا . فاطلم الراهب إلى مَيْسّرة -وکان یعرفه -فقال : ياميسرة من هذا الذی 
نزل تحت هذه الشجرة ۴ فقال ميسرة : رجل من فریش . فقال الراهب : ما نزل 
تحت هذه الشجرة قط إلا نی ء أفى عینیه حمُرة ؟ قال ميسرة : نعم لاتفارقه . فقال 
الراهب : هو هو » وهو آخر الأنبياء » وياليت أنى آد رکه حیث بؤمر بالخرو ج . 

و عند ای سعد النيسابورى ف الشرف : قاما رأى الغمامة فرع وقال : ما نم ؟ قال : 
ميسرة غلام حديجة » فدنا إلى النبى صل الله عليه وسلم اهن تیم وف | انر اس فيه 
وقال : آمنت بك وأنا أشهد أنك الذى ذكره الله فى التوراة . ثم قال : يامحمد 
قد عرفت فيك العلامات كلها خلا حَصْلة واحدة فأوضخ لى عن كتفك . فأوضح له » فإذا 
هو بخاتم النبوة يعلألاً »> فأقبل عليه یقبله ويقول : آشهد أن لاإله إلا الله وأشهد آنك 
رسول الله الى الأى > الذی بر بك عيسى بن مریم فانه هال : لا رل بعدی تحت هذه 
الشجرة إلا النى الى الماشمى العربى الکی صاحب الحَوْض والشفاعة وصاحب لواء 
الحمد . انتهى . 

فوعى ميسرة ذلك . 

ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بُضُرى فباع سلعته الى خرج ما 
واشتری © فکان بینه وبین رجل اختلاف ق سلعة فقال الرجل + احلف باللات والعزی . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلر : « ماحلفت ما قط . فقال الرجل : القول قولك . 


3 
شب ۱۷۷۵ ایس 


ثم قال ا وخلا به اة هذا نئ هذه الأمة والذى نفسی .بيده إنه لهو تجده 
أحبارنا منعوتاً فى کتبهم » فوعی ميسرة ذلك . 

ثم انصرف أهل العیر جمیعا » وکان ميسرة يرى رسول 1 صل الله عليه وسلم 
قا كاده ا تم مکی با رت ری 
تعال قد ألتى على رسول ا ع سول 
صلى الله عليه وسلم . ۱ 

وعند آی سعد فى «الشرف» چم باعوا متاعهم وربحوا ربحا لم یریحوا مثله قط › 
ل باتش ن لت ارت چ ا رایت بريه خط ار من هذا 
الربح على وجهك . 

لما کاس ین قال ميسرة للنبى صلى الله عليه وسلم فريك أ ی 
إلى خديجة فتخبرها بالذى جری لعلها تزيدك نكرة إلى بكرتيك . ف رکب النی صلى الله 
عليه وسلم قعودا آحمر فتقدم حى دخل مكة فى ساعة الظهيرة وخديجة فى علی(ها 
معها نساء فيهن نفيسة بنت مُنْيّة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو راكب 
على بعيره وملکان يُظِلان عليه فده نساءها فعجین() لذلك . 

ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها عا ربحوا فمرّت بذلك وقالت : 
أين ميسرة ؟ قال : خدّفته فى البادية . قالت : عجل إليه ليَعجّل بالإقبال . ولا أرادت 
أن تعلم آهو الذى رات ا غيره :فر كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعدت خديجة 
تنظر فرأته على الحالة الأولى فاستيقنت أنه هو » فلما دخل عليها ميسرة أخبرته عا رأت 
وآخبرها بقول الراهب تسْطورا وبقول الآخر الذى خالفه فى الميع . 

قال ابن إسحاق : فلما رأت خديجة أن تجارتها قد زبحت آضعفت له مامت( . 

وکانت قد ذکرت لورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العُرّى وکان اب عمها وكان 

(۱) العلية : الغرفة . 

(۲) ت م : فتمجین . 


(۳) حديث سفر الابى صلى الله عليه وسل إلى الشام ی جارة خدعة رواه أبن سعد فى الطبقات ۱۲۹/۱ (ط بت ) | 
وابن هشام فى السيرة ۱۸۸/۱ ( ط الحلى ) وابن كثير فى السيرة ۲۱۲/۱ . والكلاعى فى الاكتفا ۱۹۹/۱ . 


© ۳۱ 


نصرانيا قد تقبع الکتب وعلم من علم الناس » ماذگر ها غلاتها تيسرة من قول الراهب 
وما کان یری منه إذ كان الملكان يانه » فقال ورقة : ياخديجة إن محمدا لني هذه الأمة 
وقد عرفت أنه كائن غذه الأمة نبی يُنتظر » هذا زمانه . أو كما قال : 
وس 
وجعل ورقة پستبطیء الم( وله فى ذلك آشعار منها مارواه يونس بن يكير عن 


تبكر آم آنت العشية رایخ 
لاب . قراقهم 


9 
وان صسدق خبرت عن محمد 


لفرقسة قوم. 


فاك الث وجهت یاخیر حسرة 
إلى سوق بُضْرى فى ال ركاب الی‌غدت 
فخبرنا عن ككل حبر بعلمسه 
بان ابن عبد الله آحمد مرسّل 
وظّی به آن سوف بیع صادقا 
ومومی وابراهم حی ری له 
ویتبعسه حسا دزی بن غالب 
فان أَبْى حى يدرك النساش أمره 
وإلا فإنى یا خديجسة فاعلمی 
وقال آیضا : 
ِجَجْتٌ وکنت فى الذکری لَجُوجًَا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
لین على 


ا عرقي هق فر فس 


رجسائى 


230 تم » : هذا الامر . 


(؟) ط : عن الدار . 


وفى الصدر من إضمارك الحزن فیح 
کانك عنهم ' يعد يومين نازح 
ديكا عن ]زم غاب ناصح 
بغؤر وبالنجدین خف الصحاصح 
وه “مق الأحضال: فنص >توالح 
ویلحق آبسواب معن مفاتح 
إلى كل من صمت عليه الأباطح 

أرسِل العَيْدان هود وصالح 


2 ۰ 9 ا 
بهباء ومنشور من الذكر واضح 
2 ع £ ۳ 7 
شبابهم والأشيبسون الجحاجح 


۰ ۰ ۶ 
فإى به ماكر الود فارح 
عن ارضك" ف الأرض العريضة ناز ح 


ع" 


نب ايسا ن "انیا 


فقد طال انتظاری باخديكنا 
حديئك أن أرى منسه خيروجًا 


من الرهبان أكره أن يَعْوجًا 


نت ۴۱۷: مد 


يان محمدا و قسوماً 
و و 
ویظهر E‏ البلاد ص ساء نور 


فیالیتی إذا ماکان ذاکم 
فى الذى کرهت قریش 
آرجی بالذى کرهسوا جميعا 
وهل مسر کفر 


السفاهة غير 


يوم من یکون لبه حجیجا 
لبرية آن دی ها 
وق فق اة وكيا 
شهدت فکنت آوفسم ولوجا 
إلى ذى العرش إن سفلسوا عروجّا 


عن یخدار من سّمك البسروجا 


5 


“fe‏ 6 ۰ و م 
فان نیوا وأ تكن ايسور ۶ . یضح السکافسرون شا ضجيجا 


وإ آهيك فكل فی سيلقى 
ا 7 
تهات 
الأول : قول الراهب 8 «مانزل تحت هذه الشجرة الاق » قال السهيل : يريد مانزل 
تحتها هذه الساعة قط إلانى . ولم يرد مانزل تحتها قط إلانى لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك» 
ون كان فى لفظ الخبر E E‏ 
العادة هذا الع من الآ شبياء 3 


» إلا 


من الاقسدار ملف اشرو 


مر الطویل حى بدری آنه لم ینزل نحده | إلا عیسی ۲ غیره 
نا aT‏ 
أن تصح رواية من قال : م ینزل تحتها أحد بعد عيسى بن مریم . وهی رواية عن غير 


ويبعد ی العاد 
ابن إسحاق فالشجرة على هذا مخصوصة ذه الآية . انتهی . وأقره فى «الزهره و« الثور». 

وتعقبه الإمام العلامة عز الدين ابن جماعة بأنه مجرد استبعاد لادلالة فيه على 
امتناع ولا إحالة. » وبأنه استبعاد يُضْعفه معارضة ظاهر الخبر وكون متعلّقات الأنبياء 
مظنة خرّق العادة » فلا يكون حينئذ ذلك من طول البقاء وصرف غير الأنبياء عن 
النزول تحتها بیعید » وذلك واضح فتذعن ۱ 

قلت : ویژید ماذکره الشیخ عز الدين ماسبق تقله عن ایی مهدا وماق آسپاب " 
7 (۱) القصیدتان عل با بظهر بو چان متکلفتان » وقد رواهنا عن إبن ای - من رواية يونس بن بكر ۴ 
الکلاعی بی الا کتفا ۲۰۱/۱ . واپن كثير فى سر ته ۲۹۹۰۲۹۸/۱ . 


~~ 7۱۸ ~ 


النزول للإمام الواحدی أن آبا بكر رضى الله عنه صحب النيی صل الله عليه وسلم فى سفره 
إلى الشام فنزنُوا مزلا فيه بیثرة » فقعد النبى صل الهعليهوسلم فى ظِلّها وذهب آبوبکر يسال 
عن الدّينَ » فقال له الراهب : الرجل الذى فى ظل الشجرة من هو ؟ . قال : محمد بن عبدالله 
ابن عبد المطلب . قال : هذا وال نئ » ما استظل تحتها آحد بعد عيسى بن مریم إلا محمد 


ابن عبد ا( ۱ 


وذكر العلماء بالنبات أن الزيتون قد تُمَمّر الشجرة منه ثلاث آلاف سنة ومايقارب 
ذلك والله تعالى أعلم . 

الثانى : قال فى « النور» م أ لميسرة ذكرا ق كتب الصحابة » والظاهر أذه توق قبل 
البعلة ولو آدرك النی صل الله عليه وسام لس الله تعالى أعلم . 

قلت : وذکره الحافظ فف الا صابة ف القسم الأول وقال : لم أقف على رواية صحيددة © 
بأنه بنى إلى البعثة نکتبته على الاحال . 

الثالث : فى بیان غريب ماسبق . 

نفيسة : صحابية رضى الله تعالى عنها . منية عم مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية 
21 

الست‌غلها : انات ؤذائت: ماه التي دما مده وقوه 

الستون : التحوط . 

عيراته! : جمع عير : الابل الى تحمل العيرة . 

ها ات امن ع وا مت ساره ان کل راخ كينا 
يَضْرب ف الربح بسّهم . وقیل غير ذلك . 

تَجَار ‏ بکسر الثناة الفوقية وتخفیف الجم ویجوز ضم التاء وتشدید الجم وه 

)۱ أسباب انز ول لواحدی صفحة ۲۰4 ( ط الحلى ) . 


(۲) ت ۰ م صر مه . 
اده 


لغتان : جمع تاجر . ویقال أيضا : تجر کصاحب وصحب . والتجارة : تقلیب المال 
وتصریفه لأجل الاء . 
الحاورة : الجاذبة » والتحاور : التجاذب . 
تطورا ن بنون مفتوحة فسین شاكنة فطاء مضمومة مهملتین . قال ق النور : وألفه 
مقصورة کذا أَحفظه . 
مر وان : بفتح الم وتشدید الراء وظاء معجمة مُمّالة بلفظ تثنية الظّهْر : واد 


اس 2 


بين مكة والدينة وتسمیه العامة بط مرو . 

فى ساعة الظهيرة : هى شدة الحر نصف النهار » ولایقال فى الشتاء ظهيرة . والجمع 
ظهائر . 

إضمارك : إخفاؤك . 

الحزن : بفتح النون مفعول الصدر وهو إضارك . فادح - بالفاء والدال والحاء 
الهماتین أى ثقيل وف نسخة من الرض والعيون : بالقاف . قال فى الصحاح : القاوح 
الصَدْع فى العود . 

نازح : بعيد . وأخبار : بفتح الهمزة وخفض الراء معطوف على فرقة وهو جمع 
و ۱ 

خبرت : بفتح الخاء المعجمة مبنى للفاعل : َناك : أى غلامك مَيْسرة . 

زر : المطمئن من الأرض . النَجد : المرتفع منها . 

الصحاصح : بصادين وحائين مهملات : جمع صَخْصّح وهو المكان المستوى . 

الركاب : بكسر الراء المغددة : الابل الى يسار عليها ‏ الواححدة راحلة لاواحد لما من 
لفظها » والجمع ال رکب مثل الب . 

دوالج : بالجم جمع دالج : السائر أول الليل . 

الأباطح : جمع أبطح . 

مییل : متسع فيه قاق الحصى . 


ءالا 


كما آرسل : بالبناء للمفعول . 

البهاء بالد : الحسن . الأَشْيَبُونَ : بشین معجمة فمثناة تحتية فموحدة جمع أشيب 
وهو البیق الرأس ۱ 

الجحَاجح - بجي فحاء مهملة فألف فجم مهملة جمع جخجاج وهل ۱ 

انشيج - بنون مفتوحة فشین معجمة فمثناة تحتية فجم : البكاء مع صوت . 

لس - بضم القاف - واحد القسیسین وهم عُبّاد ۱ 

وقوله ببطن الکتین : ثتى مكة ومی واحدة لأن شا بطّاحا وظواهر » على أن للعرب 
مده ف آشعارها فى تشنية البقعة الواحدة » ومقصدمم فى هذه الاشارة إلى جانبّئ كل 
بلدة والإشارة إلى أعلى البلد وأسفله فيجعلونما أثنتين على هذا الغزی 

تموج : أى يضرب بعضها ق بعض . 

اللو ج - بفاء فلام مضمومتين آخره جم : الظهور على الخصم . 

عجت : ارتفعت أضواتها . الغروج : الصعود والعلو . 

شاک ات بفتحات : رقع . 

یضج - عثناة تحتية فضاد معجمة فجم : أى یصیح . 

متلفة - عم مفتوحة فمثناة فوقية فلام ففاء مفتوحتین آی مهلكة . 

روخ ب معجمة مفعوسة : آی الکفیزة: ا شاه 


نت ۲۷۲۱ س 


البان الاح عر 
فى نكاحه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضی الله ا انا 


وسبب ذلك ماحدئها به غلامها مَيّسرة ومارأته من الآيات وماذكره ابن إسحاق فى 
المبتدأ. قال : كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه ف السجد فاجتمَءْن يومًا فيه فجاءهن 
بودئ فقال : يا معشر نساء قريش إنه يوشك فيكن نی فأیکن استطاعت أن تكون فراشًا 
له فلتفعل . فحصّبه النساء وقبحنه وأغلظن له . وأغضت خديجة على قوله ولم تَعْرض فيا 
عرض فيه النساء ووقر ذلك فى نفسها » فلما أخبرها ميسرة عا رآه من الآيات ومارأته 
می قالت : إن كان ما قاله اليهودى حقا ما ذلك إلا هذا . 


واحتلفوا فى سبب الخطبة . فعند آی سعد النیسابوری فى « ارف » أن خديجة 
رضى الله تعالى عنها قالت لاني صلى الله عليه وسلم : اذهب إلى عمك فقل له : عجُل إلينا 
بالغداة . فلما جاء قالت له : یا أبا طالب ادخل على عمرو عمى فكلّمه یوج من ابن 
أخيك محمد بن عبد الله . فقال ا ا لا تستهزئی . فقالت : هذا صنع الله . 
فقام أبو طالب مع عشرة من قومه . فذكر الحديث . 


وعند الزهری فى سيرته أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل على خديجة ليتحدث 
عندها فلما قام من عندها جاءت امرأة فقالت : خاطبًا يامحمد ؟ فقال : كلا . فقالت : 
ولم ؟ فوالله مافى قريش امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفعًا لها . فرجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاطبا لخدیجه مستحيياً منها . ۱ ۱ 


وعند يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن عمار قال : مررت آنا ورسول الله صل الله 
عليه وسلم بأحت خديجة فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ص ٤‏ 
فقالت : ما صاحبك هذا من حاجة فى تزویج خديجة ؟ فقال عمار : فاخبرته . فقال : بل 
2 


دري . فذکرت ذلك لا » فقالت : اغدوا علینا إذا أصبحنا . فخدونا علیهم فوجدناهم 
قن يقر ا و انوا یه كلتب :وذ کر ریت 
وعند ابن إسحاق ف البتدا آنها قالت له : بامحمدآلاندزو ج ؟ قال : ومن ؟ قالت : أنا 
قال : ومن لى بك » آنت ایم قريش وأنا يتم قريش . قالت : اخطبنى . وذكر الحديث 
وهآ او قن انعر اند لك © أي با اا به تشه وا رنه 
و کانت امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما آراد الله تعالى ما من الکرامة والخیر » وهی يومغذ 
۴ ۳ 5 فم 8 1 0 1 _ 
آوسط قريش نسّا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا : وكل قومها حريص على نكاحها 
ل را ف ت نفّها على النبى صلى الله عليه وسلم فقالت له فها يزعمون : إلى 
رغبت فيك لقرابتك وسطك ى قومك وآمانتك وحن خلقك . فلما قالت له ذلك ذکره 


E‏ تس 


وروی ابن سعد عن نفيسة بنت مُنْيّة قالت : كانت خديجة بدت خویلد امرأة حازمة 
جَلْدة شريفة مع ما أراد لله مها من الكرامة والخير » وهی يومئذ أوسط قريش نسباً وأعظمهم 
شرفا وأكثرهم مالا و کل قومها کان حریمبا غل نکاجها لو كدر عن ذلك قد طلبوها 
وبذلوا شا الأموال » فأرسلتنى دَسِيسا إلى محمد بعد أن رجع فى عيرها من الشام فقلت : 
با محمد ما عنمك أن تعروج ۴ فقال : مابیدی ما آتزوج به . قلت : فإن كفيت ذلك 
ودعیت إلى المال والجمال والشرف والکفاءة آلاتجیب ؟ قال : فمن هی ؟ قلت : خديجة . 
قال : وكيف لى بذلك ۴ قالت : قلت : عل . قال : فأنا أفعل . فذهبت فأخبرتها فد کرت 
الحدیث . قالت : فارسلت اله آن ائت ساعة کذا وکذا . فحضر وأرسلت إل عمها 
عمرو بن أسّد لیزوجها( . 


وعند ابن إسحاق أن رسول الله صل الله عليه وج دخل مع عمه حمزة . وعند 
النیسابوری فى الشرف أن آبا طالب خرج مع عشرة من قومه حى دخلوا على عمها فخطبها 


۰ 
2 


4 ۰ 5 
فزوجه . فقال عمرو بن آسد : هذا الفَخْل لايَمَدَع نفه . 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۳۱/۱ (اط بيروت ) . 


ل ۲۲۳ مت 


قال .ابن هشام : أصدَقها عشرین بَكْرة . وقال البلادری والامیاطی : ائنتی عشرة 
8 ما 
هب نامحس ال ره نوا 


و الحسين بن فارس وغيره رحمهم الله تعالى آن ایا طالن. خی بویت 
i ak‏ 3 ۰ 4 ا ۰ ۳ 3 ی - 
فقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهم وزرع إسياعيل وضتضیء معد وعنصر مضر 2 
٠‏ خو رم يمل ل 0 1 وق ۱ 9 
وجعلنا حَضنة يته وسواس حرم وجعل لنا بيتا مَحُجُوجا وحرما 1 منا وجعلنا حَكام الناس 
ثم إن ابن آغی هذا محمد بن عبد الله لایوژن به رجل إلا رجح به شرّفاً ونْبّلا وفضلا 
وعقلا وان كان فى المال تلا(" فان المال ظل زائل وأمْر حائل وعارية مسترجعة » وهو وال 
بعد هذا له نبأ.عظم وخطر جليل » وقد خطب إليكم رغبة فى کرعتک خديجة وقد بذل 
شا من الصداق حکمکم عاجله و آجله اثنتا عشرة اة و 
فقال عمرو بن آسد عمها : هو الفحل لايقدع آنفه . وأنكحها منه . ویقال : إن ورقة 
هو الذی قاله . 
قال ابن إسحاق فى البعداً : وکان تزویجه شا بعد مجیثه من الشام بشهرین وخمسة 
وعشرين يوما عقب صفر سنة ست وعشرين . 
7 
قال الزهرى : وقال راجز من أهل مكة فى ذلك : 
9 
١‏ 2 
هو 
۸ فل 
يبب 
الأول : ما تقدم من أن عمها هو الخ زوا رول الله صل الله عليه وسلم ذكره 
1 0 
أكثر علماء آهل السیر . قال السهیلل. : وهو الصحيح » لا رواه الطبری عن جبير 
و 2 د : : ۲ 
این مطعم وابن عباس وعائشة كلهم قال : إن عمرو بن ا هو الذى أنكح خديجة 
أ ع 1 
سول ند صلى الله عليه وسلم » وان خویلد كان قد هلّك قبل الفیجّار . ورجحه الواقدی 
وغلّط من قال بخلافه . 
(۱) آنساب الأشراف 4۷/١‏ . قال : والأوقية أربعون درها . 
(۲) ف الأصول : قل . ولعله نحريف . 


مت ۲۲6 بت 


وقال عمر بن أى بكر الومل : الجتمع عليه أن عمها عمرو بن آسد هو الذى زوجها 
منك . 

وذكر الزهرى فى سيرته أن سُوَيْلداً أباها الذى زوجها منه وكان قد سر من خمر ء 
نالك عن هه وس برقع كا ين سر مان هل له 
والطیب ۴ فقيل : نك آنکحت محمدا خديجة وقد ابتنى با . فأنکر ذلك ثم رضیه 
وآمضاه . ووافقه ابن إسحاق على ذلك » وذکر ابن إسحاق فی آخر کتابه أن عمرو بن 
خویلد آخاها هو الذی زوجها . فالله عم( : ۱ 

ال : اخثلف فى قَدْر عمر خديجة ومُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فقيل : 
كان عمره صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة . قال ی « الغرر » وهو الصحيح الذى 
عليه الجمهور '. وقطع به آبو عمرو الحافظ عبد الغی المقدسى . 
05( 


« 
وقيل : إحدى وعشرين سنة . وقدمه فى « الاشار @. 


وقيل : تسعا وعشرين وقد رامّق الثلاثين . قاله البَرّق . وقيل ثلاثين . وقيل سبعا 
وثلاثين وقيل غير ذلك . 

قال فى « العرّر"» وهذه الأقوال الأربعة ضعيفة ليس لما حجة تقوم على ساق . . 
۱ وقبل : كان عمرها رضی الله عنها أربعين سنة . وصححه ف « الفرّر » وقيل تحمنا ۱ 
وأربعين وقیل ثلائین وفیل ثمانية وعشرین . 

الثالث : ذکر الحافظ یعقوب بن سفیان نى کتاب «ماروی اهل الكوفة مخالفاً لأهل 
الدینة » آن عل ضمن المَهرٌ وقال : هذا' غلط . 

قال فى « الزهر » قد وجدنا ماینی الفلط وهو ماذکره ابن اسحاق ق ل 
أن علا قال رسف ای أنه يضمن لكر الهر فزوجوه . قال : فهذا يبين لك معی 
ما أشكل على يعقوب ویوضحه . ۱ 


(1) سيرة ابن كثير 5556/١‏ ۰.۲۹۷۰ 
(۲) انظر المقدمة فى الجزء الأول لمعرفة هذه الكتب ومولفیا . 


مس ۲۲۵ مس 
( ۱۰ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


وتعشبه الحافظ نی الحاشية بان عليا كان كما ولد أو لم يكن حرنگذ ولد ۰ على 
جميع الأقوال ق مقداز -عمره . وتعقب ف « الغرر , کلام «ا ازهر » آیضا بان عليا 
م يكن ولد كما سنذکر الخلاف فى سنه حين أسلم . والصحیح آنه مانية وعند آخرين 
عشرة وعلى الأول يكون مولليه سنة اثنتين وثلاثين من مولد الب صلی الله عليه وسلم 
وعلى الثانی. يكون سنة ثلاثين . فيكون تزوج النبى صلی الله عليه وسلم قبل مولده يسبع 
سنين أو حمس . والله تعالى أعلم . 

1 لرابع : ىق بیان غریب ما سيق 

جَنْدة - بفتح الجم وإسكان اللام وبالدال الهملة : الصلبة القوية . 

الحرم : بط الشخص أمرّه وأخذه بالقة » وقد حرم الرجل بالضم فهو حازم . 

المعلة - سین مكسورة وطاء مفتوحة مهملتين: . قال السهیلی : هی من الوسط مصدر 
كالعدة والزنّة » یعی من الوعد والوزن . والکلمة أصلها الواو » کرش شوه متها 

والوسط من أوصاف 2 والتفضيل ولكن فى مقامين : فى ذكر السب وف ذكر 
الشهادة . آما اللسب : قلان أوسط القبيلة أَعْرَقها وأو لاها بالصمم وأبعدها عن الأطراف 
وأَجْدّر أن لاتضاف إليه الدعوی ‏ لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا به من کل جانب 
فکان الوسط. من أجل هذا مدحاً فى النسي هذا السبب . وأما فى الشهادة فنحو قوله تعالى : 
وقال وس ٩(۲‏ « و کذلك جعلناکم ند و لتکونوا شهداء على الناس»“ وكان هذا 
مَدْحا فى الشهادة لأن غاية العدالة. فى الشاهد أن یکون وسطا كالميزان لا ميل مع أحد بل 
يصمم على الحق تصميا » لا یجذبه هوى ولا تميل به رغبة ولا رهبة من هاهنا ولامن 
هاهنا فكان وصفه بالوسط غاية فى التزكية والتعديل وظن كثير من الناس أن معنى 
الوسط الأفضل على الإطلاق ۰ وقالوا معنى الصلاة الوسطى ال 
کذلك بل هو ق جميع الأوصاف لامدح ولا ذم كما يقتضى لفظ التوسط فإذا كان 
و الف المُمِدة 08 ام اة و تياد . والوسط ف الجمال بين الحسناء 
(۱) سورة ن ۲۸ . (؟) سورة البقرة ۱4۲ . . 
(۳) يقال : أت الشاة إذا سنت . 


سپ ۲۷ س 


والشوهاء إلى غير ذلك من الأوصاف لایعطی مدحاً ولاذما . غير ألم قد قالوا فى امحل : 
اثْمّل من مُكَنّ وسط على الذم لأن المغنى إن كان مجیدا جدا امع وأطرّب ون كان باردا 
جدا آضحك وآفی وذلك آیضا ما بتع . قال الجاحظ : وإنما الگرزب الذی يَجْم على 
8 1 0 وه 1 وه 

القلوب ويأخذ بالأنفاس. الغناء الفاتر الوسط الذی لاّمع بصوت(۲ ولایضحك بلهو . 

وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أَوْسّط الناس . 

١ 2,9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

آی أفضلهم وم نان وسط فى العلم ولافى الجود ولا غير ذلك إلا النسّب والشهادة . 

£ 0 7 

دسیسا : بفتح الدال وسینین مهملتین الاوی مکسورة بینهما مثناة تحتية ساكنة 
قال مت اق اة أ فيه والس إعفاء الك ` 

٤ ۰ ۶ 

الضغضىء يكس الضادین العجمتین وممزتین الاولى ساكنة ويقال فيه ضصئضیء بوزن 

فندیل وضوّضو بوزن هذهد › وضوضوء بوزن سرسور » ویقال آیضا بصادین وسینین 
1 
مهملتين » وهو ف الجميع : الاصل والعدن . 
1 
العنصر : بعين مهملة مضمومة فنون ساکنة وصاد مهملة مضمومهة وقد تفتح : الاصل . 
الفخل : بفاء فحاء مهملة : معروف ۱ 

لايِقَدَع : عثناة تحتية مضمومة فقاف ساكنة فدال مفتوحة فعين مهملتین قال 
إلى القذع لیکف بعض جيه . ومذا فحل لابُقْدَع أى لایْضرب أنفه » وذلك إذا كان 
كرما . وق النهاية : يقال : قدعت الفحلّ وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب 

عأ 00 . : 5 0 2 
الناقة الکر عة ضرب أنفه بالرمح أو غيره حى يرتدع وینکف . ويروى بالراء . 
0 1 1 ۰ 
التضمخ : التلطخ 1 
الخَلوق : بفتح المعجمة طیب يُخْلط بزعفران . 
سس 1 £ 

لنش : بنون مفتوحة فشین معجمة : نصف أوقية » والاوقية أربعرن درهما » فیکون 

جملة الصداق خمسائة درهم شرعی ۰ 


(۱) غير ط : لا بمتع بحسن . 


نت ۲۲۷ مت 


فن بنیان قريش الکعبة 


۳ 
الأول : توهینها مى الحریق النی آصابا » وقلك أن امراة جمرت الکعية فطارت 
شرارة من مجمرها فى ثياب الكعبة: فاحترقت . . ۱ 
الثای : آن السیل دخلها وصدع جدرانها بعد توهینها . 
۵ شه و گم .۰ ئ وك 0 ۲ ۳5 0 1 ولاه 2 
الثالث : أن نفرا سرقوا حلى الکعبة وغزالین من ذهب . وقیل غزال واحد رضم بدر وجوهر 
و کان فى بشر فى جوف الکعبة ‏ وکان الذی وجد عنده دك مولى لبنى مُلَيّح ابن عمرو 
او و ۳ ۰ e‏ 
من خزاعة فقطعت قریش يده .- وتزعم قریش أن الذين سرقوه وضعوه عند دوَبْك . 
: 2 
زافو ان يدوا ابا وان قير باب ی و يبي له مق فا وان انعر 
۱ قد رهى بسفينة إلى 3 لرجل من تجار الروم اسمه باقوم پیاء مو حده فقاف مضمومة - 
و کان بانیا فتحطمت ۰ فخرج الولید بن الغيرة فى نفر من قریش إلى السفينة فابتاعوا 
£ 00 
خشبها وكلموا الروی باقوم فقدم معهم فاخذوا خشبها فاعدوه لتسقيف الكعبة ٠.‏ 
قال الأموى : كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل له آلات البناء من الرخام | 
والخشب والحدید » سرحها قیصر مع باقوم إلى الكنيسة الى آحرقها الفرس بالحبشة » 
فلما بلغت مرساها من جُدة بعث الله تعالى علیها ریحا فحطمتها". 
٤ ۰ 5 2 5 ۰ 3 -. ِ 5‏ 4 7 
قال ابن إسحاق : وكان بمكة رجل قبطى نجار » فتهياً لم فى نفسهم بعض ما يصلحها , 
2 5 ۶۶ ی ر 
وكانت خی عظيمة تخرج من بثر الكعبة الثى كان يُطرح فيها ما يُهُدى لها فتشرق على 


(۱) السيرة النبوية لابن کثر ۱ . 
بت ۲۲۸ ا 


جدار الكعبة » وكانت ما ہابون ذلك أنه لا یدنو منها آحد إلا اخزألت() وكشت وفتحت 
فاها فکانوا مابونا . ۱ 
۶ 2 م ۳ e‏ ره إت e‏ 9 
وحکی السهیلل عن رَزِين أن سارقا دخل الکعبة فى أيام رهم لیسرق کنزها فانهار البشر 
عليه حتى جاموا فاخرجوه وأخذوا ما كان آخذه . ثم سكنت البغر حَيّة كرأس الجَدْى 
وبطنها أبيض وظهرها أسود . فأقامت فيه خمسمائة سنة » وهى الى ذكرها ابن إسحاق . 
قال ابر" عَقبة : وزعموا آنا إذا أحاطت بالبیت کان رأسها عند دا 
فبینا هی ذات یوم تشرّق على جدار الکعبة كما كانت تصنع بعث الله تعالى طاثرا 
فاختطفها فذهب ما فقالت قريش عند ذلك إنا لنرجو أن یکون الله تعالى قد رضی ما أردنا » 
عندنا عامل رفیق وعندنا خشّب » وقد كفانا ال تعالى الخية . 
إسحاق : بن عبد بن عمران . وقال ابن هشام : عائذ بن عمران ثم اتفقا فقالا : ابن 
مخزوم . وهو خال آی رسول الله صلى الله علبه وسلم وكان شریفا فتناول حَجرا من الكعبة 
٠‏ ه ê‏ ۳ 2ه ۳ ۰ ٠.‏ 
فوشب من يده حتى رجع إلى مكانه فقال : با معشر قريش لا تذخلوا فى بنیانبا من كسبكم 
إلا طیبا لا يدخل فيها مهر یی ولا بَيْع ربا ولا مَظْلّمة أحد من الناس .. 
وبعض الذاس ينْحل هذا الكلام إلى الوليد بن المغيرة بن عبد لله بن عمر بن مخزوم . 
4 3 ا 5 2 ۰ ۰ .۰ 
ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لببى عبد مناف .وزهرة . وكان ما بين 
1 یه 0 ی ۲ 5 f.‏ 
الرکن الاسود والرکن المانى لببى. مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم . و کان ظهر 
الكعبة لبی جح وبی سهم > وکان شق الحجْر لبنى عبد الدار بن قَضَىّ ؛ ولبی آسد بن. 
۴ ر 0 2 . 
عبد العزى بن قصَی ولبی عدی بن کعب »> وهو الخطم"* . فآمروا بالحجارة تجمع و کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ینقل معهم . 


(۱) كذا بالأصل » بالحاء المعجمة » وسيأق فى التنیهات ضبط الكلمة بالمحزوف » بالحاء المعجمة أيضاً . وق ابن 
هشام : احزألت . بالحاء . وكذا فى سيرة ابن كثير ۲۷۷/۱ . 
(۲) سيرةابن كثير ۲۷۰/۱ . 
(+) كذا بالأصل وق ابن هشام : فى هدمها . وعند ابن كثير : طدمها . 
( 4 ) السيرة النبوية لابن هشام ١5/١‏ - ۱۹۰ (ط الحلبى الثانية ) . 
۲۲۹ 5 


روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال :لكا بيت الکعبة ذهب 
رسول له صلی ال علیه وسلم والعباس ينقلون الحجارة فقال العباس للنی: صلى الله عليه 
وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارة . ففعل وکان ذلك قبل أن يُبعث فخ إلى 
الأرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال : (زاری. . إزارى . فشده علیه . وف رواية : فسقط | 
مغشیا عليه فما رئى بعد عُریانا“ . 

ورو ان الرزاق والطبرئى والحاکم من اليل رضى الله عنه قال : كانت الكعبة 
فى الجاهلية مينبة بالرضم ليس فیها مَدَر > و کانت ترد او تون ثیابا 
توضع علیها تندل سَثلا » وکانت ذات رکنین كهيغة هذه الحلقة 1 تا فأقبات 
سفينة من الروم حى إذا کانوا قریبا من جُدة انکسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها 
فوجدوا الروى الذى" فيها نجّارا': بعر وا لش شرع لیبنوا به البیت فکانوا كلما 
أرادوا القرب منه همه بدت لم حَية فاتحة 7 فاها » فبعث اه تعالی ط يرا أعظم من اسر 
فغرز مخالبه فيها فألقاها تح ی »> فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادى 
فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا » فبَيْدا النبى صل الله عليه وسلم يحمل الحجازة من أجياد 
وعليه تورة فضاقت عليه النمرة نذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من مرها فنودی : 
يا حك حمر ۱ فلم یر عريانا بعد ذلك . 

قال ابن إسحاق : ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه . فقال الوليد بن المغيرة : ٠‏ 
آنا أبدؤكم فى هدمها . فأخذ المغول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم رع . و 
م ثرع» الاهم لا نرید لا الخیر . .ثم هدم من ناحية الرکنین ۰ فترجص الا اه 
الليلة وقالوا : ننتظر فإن أصيب م نمدم منها شيعًا ورددناها كما كانت » وإن لم يصبه 
شیء هدمنا قد رضى الله تعالى ما صنغنا . فأصبح الوليد من ليلته غاديًا إلى عمله فهدم 
وهدم الناس حى إذا انتهى الخدم م إلى الأساس أساس ابراهم صلی الله عليه وسلم آفضوا إلى 
حدر شر لس عم E‏ رود كان يكم رتور 


(۱) یح البخاری كتاب الحج باب 4۳ . 

و حیح مسل کتاب ایض حدیث رقم ۷۹ . ومسند أحمد ۰۲۹۵/۳ ۳۸۰ . 
(۲) ص : الذى جاء پا . 

(۳) دلائل النبوة للبم 4٠٠/١‏ - ۰ . و آخبار مكة للأزرق ۹۹/۱- ۱۰۱ 


بت ۲۳۹ سب 


منها ليقلع با بعضها اقرا ال قت م با وأبصر القوم يَرقة حرجت ٠‏ 
من تحت الحجر کادت تخطف تسن الرجل فانتهوا عن ذللث( الأساس . . 

ووجدت قريش ف اث رکن کتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من .هود 
فإذا هو : آنا الله ذوبكة » خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس والقمر › 
وحففتها( بسبعة آملاك خنفاء لا يزول آحشباها يبارك لأهلها فى الاء واللبن . 

ووجدوا فى . المقام کتابا فيه. : مكة الله الحرام اا رزقها من ثلانة > لا يُحلّها 
اون وى مایا 

ووجدوا آخر مکتوب فيه : من يزرع خیرا یحصد غبّطة ومن يزرع شرا بحصد ندامة 
تعملون السیشات وتجزون الحسنات آجل کما یجتنی ۴۳ من الشولك العنب: ۱ 

ألم هاه 

ثم بنوها حى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخر ی » حى تحاوّزوا وتحالفوا وأعدوا للقعال » فقربت بنو عبد الدار 
جَفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِىَ بن كعب على الموت وأدخلوا أيدهم فى ذلك 
الدم كلاه ال ب لَعَقَة الدم . 

فمكدت قري غل ذلك أربع لال أو مما ثم انبم اجتمعوا فى المسجد - فتشاوروا 
وتتاصفوا » فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكان عامثذ اسن قريش كلها قال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فبا تختافون فيه 
اول من يدخل من باب هذا السجد يقضى بینکم . فكان ول داخل 1 الله صلی الله عليه 
وسلم » فلما رآوه قالوا : هذا الأمين رضینا »هذا محمد . فلما انتهی إليهم وآخبروه الخبر 
قال صلى الله عليه وسلم هلم إل ايفان به فاخ الرکن فوضعه فيه بيده ثم قال 
تاد كل قبيلة بناحية من اللوب ثم ارفعوه جميعا . ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه 
وش س صل له عليه وسلم #اقف رپ ی ورا ام اند عليه وسلم 
ل ان بوك ال الامیم 


(۱) ط : إلى ذلك الأساس . (؟) دلائل النبوة للبیی : وحففتهها - بريد البلين 1۱۲/۱ . 
(۳) کذا بالأصل » وق ابن هشام ۱۹۰/۱ : كا لا عى من الشوله العنب . 


۳۷ 


ا ۱ 
قال فى « الزهر . و « الإشارة » : وكان ذلك فى يوم الاثنين . 


وروی يعقوب بن سفيان عن ابن شهاب أن قريشا لما بنوا الكعبة فیلغوا موضع الركن 
اخخصمت ف الركن أ القبائل تلى رَفْعه فقالوا : نحكُّم ول من بطلع علينا . فطلع عليهم 

ل الله صلى الله عليه وسلم وهو غلا كوو زا بالر كن فوخ فى فون أ 
ل سای ای میت 1 ر فوع فى توت لم رج 
سید کل قبيلة فاعطاه ناحية من الثوب ثم ارتى هو فرفعوا إليه الركن فوضعه هو » ثم 
طفق لا يزداد على السن إلا رضا حنی دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الؤحى » فطفقوا 
لا ينحرون جَزورا إلا التمسوه”؟ فيدعو" الم. فيها .. 


رو این شغد وان نعم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » قال : لا وضع رسول 
اله صلى الله عليه وسل الرکن ذهب رجل من آهل نجد لیناول النبى صلی لله عليه وسل حجرا يشد 
به الركن فقال العباس : لا . وناول العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فشك به 
الركن فغضب النجدى وقال : واعجبا لقوم أهل شرف وعقول وأموال عمدوا إلى رجل 
أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرآسوه علیهم ف. عکُرتهم وج ازم کم خدم له !ما والله 
ليفرقنهم شِيعًا وليقسمن بينهم حظوظا وجُدودا . فيقال إنه ابليس - زاد غيره : فكاد 


يثير شرا فا بينهم ثم سکنوا(؟ . 
3 ره ّ سس 5 - 2 0 0 1 
وقال هبيرة بن ألى وهب الخزوی حين جعلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم 

7 ۱ و 

کا : ۱ 

تشاجرت الأحياء فى صل خطة ٠‏ جرت طیرهم بالشخس من بعد سعد 


72 ۰ £ : 
تلاق‌وا ىا بالبغعض بعد ود واوقد زارا بینهم شر موقد 


8 3 : 
فلما تا اراس واد یلد .تال بر كيه غو مل اه 
رضينا وقلنا العَدْل آول طالع یجیء من البَطحاء عن غير معد 
(۱) ت ءم : إلا الوه فيه . ۱ (۲) ص : حى يدعو . 


(۳) طبقات ابن سعد ١15/١‏ ۰ (ط بيروت ) . 


سب ۲۳۲ — 


1 فلم 0 إلا الامین 5 ۴ 


بخیر قریش كلها آمر د 
فجاء بأمر لم بر اللساش مله 
آختنا بأكتاف الرداء وکا 
فقال ارفعوا حتى إذا ما علّت به 
وكان رضينا ذاك عنه بعینه 


EOE رن‎ 


فقلنا رضینا بالامین محمد 


وف اليوم مع ما تکدت الله فى الغد 
أعمّ وأرضى ف العواقب والبدى 
له خضّة: من ك اليد 
اکن إيه قر فى حير مدد 
وأعظم به من رأى هاد ومهتد 
يروح ما رکب العسراق ويغتدى 


ولا بنت قريش الكعبة جعلت ارتفاعها من خارجها من أعلاها إلى الأرض ثمانية 
عشر ذراعا » منها تسعة أذرع زائدة على طوضا حين عمرها الخليل صلى الله عليه وسلم 
واقتصروا من عرشها آذرعا جملنها ق الحجر لقضّر اللفقة الحلدّل ای آعدوها لعمارة 
الكعبة عن إدخال ذلك فیها » ورفعوا باما لیدخلوا من شاءوا وعنعوا من شاعوا » وجعلوا 
فى داخلها ست دعائم ی صفین . ثلاث فی کل صف من الق الذی یل الحجر إلى الشق 
نی وجعلوا فى رکنها الشاى من داخلها درجة يضعد منها إلى سطحها وجعلوه مسطّحا وجعلوا 


فيه میزابا يصب فى الحجر . 
۳ 
E‏ 2 
مه 
۰ ل 
e‏ 


لاو : اخعلف فى سن رسول اله صل الله عليه ومام حيتقة . 
8 
فقیل : كان ابن خمس وثلائين . وقدمه فى « الاشارة » . 
4 0 
وحكى الأزرق قولا أن النى صلى الله عليه وسلم لما بنیت الكعبة كان غلاما . 
8 ۱ 8 ۳ 4 
قال الحافظط : ولعل عمدته ما رواه عبد الرازق عن معمز عن الزهرى قال : شا بلغ 
(۱) ل يفجنا : م يفجأنا » وسهلت اهمزة لوزن الشعر 
20 كذا نی ت » وى ط : أمس شيمة . وی ص : أمر أليمة . 
والديمة فى الأصل : مطر يدوم بغير رعد ولا برق . وق الحديث. : « كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة » . 


— ۲۳۳ مت 


سول الله صلى الله عليه وسلم ۳ شرت اا الک فطارت شرارة من يجمرها ف 
ثياب الكعبة فاحترقت فذكر القصة . 


"وروی عبد الرزاق عن ابن جریْج عن مجاهذ أن ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة. 
وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جییْر وبه جزم مومی بن عقبة فى مغازيه . 
والذى جزم به ابن إسحاق آن بنیانفریش کان قبل الع بخمس منین 0" . قال الحافظ : 
Eas‏ : وعکن الجمع بینهما بان یکون الحریق تقدم وقته ۳ لت تا 
وقیل : ابن خمس وعشرین . وغلّط قائله . 

الان ق بيان غريب ماش 


تجمرها : بضم ألثناة الفوقية وإسكان الجم وكسر الم يقال أَجمّر وجَمر لغتان» أى 


تبخرها ۱ ۱ 1 3 
0 : واحدة اران وهو ا يتطاير من الثار وت واحدة الشرر : شررة. المَجْمّرة : 
بفتح : م الأولى . 


4 دونك : : تصغير ديك . ملیح : : بصم اله وفتح اللام الجا ا 
۱ 7 بباء موحدة فقاف فواو . 


لعتلة : الهر اوة الغليظة . تتقّضت : عثناة فوقية فنون مفتوحتين فقاف فضاد معجمة, | 
ساقطة : أى اهتزت . 
مر سى السفينة : مكان وقوفها بالبر . 
37 5 م 4 ۲ 
رضم : الحجارة يجعل بعضها على بعض . شرق : عثناة فوقية فشين معجمة فراء | 
۰ 1 ا 
اخزألّت بخاء معجمة”" فزای فهمزة مفتوحة فلام مشددة فتاء تأنيت أى رفعت 
ذنبها والخزئل : الرتفم . : 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۹۲/۱ . : 
(؟) كذا بالأصول وهو خطأ . قال فى القاموس : احزال - باغاء المهملة - البعير فى السير احزئلالا :. ارتفع . 
والجبل : ارتفع فوق السراب » والثىء : اجتمع . و لیس هناك مادة اخ زآل . باه المجمة . 


NE 


کشت : صوتت . وبقال : الکشیش صوت جلدها . 

البغي: : الفاجرة . 

الشّى : هنا - بكسر الشين المعجمة الناحية والجانب . وأصل شن الشىء: نصفه يقال : 
هذا شق الشىء وشقته » ععی . 

الحطم سب يللم لن الناس يزدحمون. فيه حى یحطم: بعضهم بعضا . وقيل لأن 
الثیاب كانت تجرد فيه عند الطواف . 

فرقوا : خافوا . 

م 
تحاوزوا : عثناة فوقية فحاء مهملة فألف فواو فزای : أى انحازت كل قبيلة إلى جهة . 
(VW 58 1‏ . ۳ ۱ ب 0 5 

هلم : كلمة سمى با فعل . وفيها لغتان فلغة أهل الحجاز لا يثنونها ولا يجمعونها 

ولا يؤنئونها ولغة غيرهم ضد ذلك.. ومعناها : أقبل . 


لم ترَعْ : عشناة فوقية فراء مفتوحة : أى لم تفرع » أى الكعبة . فأضتّرها لتقدم 
ذکرها . ویروی : لم تزغ بفتح النون وكسر الزاى وبالغين العجمة أى لم تيل عن دينك 
ولاخرجنا عنه ؛ يقال زاغ عن كذا إذا خر ج عنه . 

لالتحا عن سور آعل الظهر . وآراد : أن الحجارة دغل بعضها قى بعض 
امل امس هه ويه فيا . ومن رواه : كالأبينة جمع مئان : 
الرمح » شبهها بالأسنة فى الخضرة . 

حففتها : بحاء مهملة ففاءين ثانيهما ساكنة فتاء التكلم أحاطت الملائكة ما . 

آخقبا مكة : جبلاها : أبو بیس ومَُيْقعان . 

الیل تشع سيل اب 

الغبطة : تمى حصول مثل الخيز الذى فيه غيرك 


(۱) كذافى ط ء ص .وق ت م : سم بها امم قعل . 


۲۳۵ بت 


أجل : كنعم وزتا ومعی . ۱ 
الجّفنة. : كالقصعة » والجمع جفان بالکسر وجَفنات بالتحريك ۳ 
موضع الركن : أى الحجّر الأسود » سمى ركنا لأنه مبنی فى الركن . 
الأحياء : جمع ی : 
خر بالفم : الأمر والقصة . 

یرهم :هم وهم . 
مود . بکسر القاف . 


۴ لله 


ماع بوا مه 


ET 7‏ 
صل لته علیه 


سم 


مو 
الباب الاول 
فى بدء عبادة الأصنام والإشراك بالله تعال 

كان الناس قبل المبعث من زمن نوح صلى الله عليه وسلم إلى زمن المبعث عُباد أصنام 
إلا من استجاب للرسل منهم وهذه الضلالة اشترك فيها العرب والعجم » وعبد كثير من العجم 
الذار وهم الجوس فاتخذوا بيوت نيران لا تزال تقد أبدا » وكانت إلى هذه النيران صلاتهم 
وقرابينهم ويعتقدون فيها النفع والضر . وعلى هذه الضلالة كانت ملوك الا کاسرة ۱ 

وعبدت طائفة منهم كواكب معلومة » وترى هذه الطوائف أن سائر ما فى العالم السفلى 
المعبر عنه بالحياة الدنیا ناثیء وصایر عن الکواکب وآن الشمس هی المفيضة ۳ الكل » 
واتخذت هذه الطائفة العاثیل من الجواهر والعادن على أسماء الکوا کب وعبدتها وصلّت إليها 
وقرّبت ها القرابین واعتقدت أنها تجلب النفع وتدفع الضر ویقال هذه الطائفة الصابئة . 

وقد بسط آبو جعفر ابن جرير والسعودی وغیرهما الکلام على ذلك ومبدئه ولا حاجة 
ات 

وأما العرب » إلا القليل منهم » فإنْهم اتخذوا الأأصنامٌ وعبّدوها من دون الله تعالى ويقال 
لهم : «الذين آشرکوا» سِمَة لهم واسما لزمهم ون كان غيرهم من تقدم شارکهم فى عبادة 
غير الله تعالى فإن هذا الاسم لا يطلق إلا على العرب . 

وأولٌ ما حدثت عبادة الأصنام فى قوم نوح صلى الله عليه وسلم :فا رسله اله تعال إليهم 
ينهاهم عن ذلك فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كما قص الله خبره فى عدة آیات 
واستمرت هذه الضلالة فى زمن إبراهم صلى الله عليه وسلم وقد قص الله تعألى نبأه مع 
قومه فى عدة آيات" . واستمر هذا الأمر الشنيع إل أذ بت اله من وال قله 

(۱) انظر ق ذلك مروج الذهب للمسعودى ۲۲۹/۲ ( ط بيروت) . 


(۲) فى سور كثيرة ملا يونس وهود والشعراء والقمر . 
(*) فى سور كثيرة مها الانعام و ابر اهم والأنبياء . 


۲۳4 ل 


ب عبدّه ورسوله محمدا صل الله عليه وسلم فدعا الناس إلى عبادة الله تعالل وحده 
فأنكر الث رکون ذلك كما حکاه لله تعالى عنهم فى غير ما آية . 


1 والسبب فى عبادة اناس الأصنام ما روا الفاكهى عن عبد اله بن عبيد بن رال : 
اول ما شتت الا صنام على عهد نوح » و کانت الا بناء تَبرَ ر الآآباء » فمات رجل منهم‌فجزع 
عليه ابنه فجعل لا يَصُبر عنه فاتخذ مثالا على صورته فکلما اشتاق إليه نظره » فمات 
ففعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الا باء فقال الا بنا ما اتخذ هذه آباژنا إلا 
أنه كانت آلهتهم . فعبدوها . 


o o‏ و 

و و تا یی کی ال و تعالى «وقالوا لا رن المتكم 

5 ع زه “^ 2 
ولا تذرن ودا ولا سرام ٩۱۸‏ قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح فنشاً قوم بعدهم 
٠. 00١/١‏ اث وت 9 ۰ . 
یبا خذون فى العبادة فقال لم [بلیس : لو صورتم صورهم فكتم تنظرون إليهم . فصوروا ثم 
ماتوا فشا قوم بعدهم فقال لهم إبايس : إن الذين كانوا ین قبلکم كانوا يعبدونها فعبدوها”" 

وروی أبو الشيخ فى العظمة عن محمد بن كعب القرظى قال كان لادم خمسة بنین 
م م لع ال ىكس ون م 1 
ود وسواع ويغوث ویعوق ونسرا » فکانوا عبادا » فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزنا 
شدیدا فجاء‌هم الشیطان فقال : خَنتم على صاحبکم هذا ؟ قالوا نعم . قال : هل لکم آن 
و لک مثله فى قَبلتکم إذا نظرتم إليه ذكرتموه ؟ قالوا : نکره أن تجعل لنا ف لتنا 
نا فان بوسر تنج 2۲ : نعم ای موسر 
قور صورهم فى موّخر المسجد فضت ال شاه حى ت رکوا عبادة الله تعالى وعبدوا 
هؤلاء » فبعث الله تعالى نوحًا فقالوا «لا درن آلمتكم» إلى آخر الاية . 

وروی عبد بن حميك عن أنى جعفر بن يزيد ب بن المهلب قال : كان ود رچلا مسلماً وكات 
محببًا فى قومه فلما مات عسکروا حول قبره فى أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى [بلیس 
۳ 4 )۰ 2-6 ۳ ۰ 9 
جزعهم عليه تشبه فى صورة إنسان م قال : أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن اير مثله 
فیکون فى نادیکم فتذکرونه به ؟ قالوا : نعم . فصور لم مثله فوضعوه فی ناديهم وجعلوا 


(۱) سورة نوح ۲۳ . (۲) الاکتنا ۹۰/۱. 
(۳) تنقضت : تبدلت و اختلفت . ۱ 


بت ۲۵۴ لم 


یلذکرونه فلما ری ما ہم من ذکُره قال : هل لكم أن أجعل فى منزل کل رجل منک تمثالا 
فیکون فی بیته فیذکر به ؟ قالوا : نعم . فمثّل لكل آهل بيت تمثالا مثله فجعلوا یذ کرونه 
به وأدرك آبنازهم قجعلوا یرون ما بصنعونبه وتناسلوا ودرس أمر ذ زکرم یاه حى اتخذوه 
اف دوت من دون اله تعالى فكان اول من عبد من دون الله ود » الصنم الذى سموا بود . 

وروی البخارى وابن النذر وابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : صارت 
الأوئان. الى كانت ى قوم او وناو وکات اتکی نیب الل راما سر 
فكانت هدیل ۰ وآما يغوث فکانت لمرّاد » ثم لبی ل 
لهَمْدانَ » وآما تر فكانت لحثیر لآل ذى گلاع » آمیاء رجال صالحين من قوم نوح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون أنصابا 
وسئوها بأم‌ائهم . ففعلوا فم عبد » حى إذا هلك أوليك وتيخ" الم عُبدت فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء فلم تزل مدفونة حو بر أح سيا الشيطاة إل مدرکن ۱۷ 
و 9 

وکان أول من حمل العرب على عبادة الأصنام عمرو بن لح - بضم اللام وفتح 
الحاء الهملة وتشدید الثناة السحتية - ابن قمعة - بفتح القاف والم وتخفیفها - وقیل 
غير ذلك » ابن حندف - بکسر الخاء العجمة والدال الهملة ویجوز کسر الخاء وفتح الدال 
و آخرها فاء . 

روى ابن إسحاق عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسم يقول لاکتم ین الجر الخزاعی :۰ با كم رأيت عمرو بن لح بن قمعة 
اه عولد ود میا نان فد ریت رجلا أشبّه برجل منك به ولا بك منه » فقال 
کم : عمَى أن يضر شبهه يا نی الله ؟ قال : ولا إنك مؤمن وهو کافر » إنه گان أول 
نوكم مون اا ی ا ا 


. ط : وتنسخ العل‎ )١( 

(۲ ت » م : لشرک . 

)۳( صحيح البخاری کتاب التفسیر ( سورة نوح ) . ۳۸۰/۲ ( ط الأميرية ) . 
(4) سر ة اين هشام ۷۱/۱ . 


. ) بت (۱۱ - سبل الهدی والرشاد ج ؟‎ 541١ 


قال ابن هشام : حدئی بعض أهل العلم. أن عمرو بن لح خرج من مكة إلى الشام 
فى بعض أموره فلما قدم ماب من أرض البَلْقاء وبا يومثذ العَمَاليق وهم ولد عِمْلاقَ ویقال 
ليق بن لاوذ بن سام بن نوح » رآهم یعبدون الأصنام فقال هم : ما هذه الأصنام الى ٠‏ 
أراكم تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام نعبدها فتَتمطرها فتمْطرنا ونسَنصرها فتنصرنا . 
دم : أفلا تعطوى منها صنا فأسير به إلى العرب فيعبدونه . فأعطَرْه منها صنا يقال 
له هبل » فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته ه وتعظيمه!" . 


و کی عن ا قال : كان لعمرو بن ربيعة ره ی من الجن فتاه 
زه شير بأمره فيه بإخراج سح فاق عمرو ساحل جدة فوجد بها 
ردا وسواعا ويَعْوث ويعوق وتّشرا وهی الأصنام الى عبدت زمن نوح وإدريس ثم إن ١‏ 
الطوفان طرحَها هناك » فسفی عليها الرمل » فاستخرجها عمرو وخرج ما إلى يِهامة وحضر 
لوس دول تا تیب ات تک 


وقال ابن إسحاق : ویزعمون أن آول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إمماعيل : أنه 
كان لا يَظْعن من مكة ظاعن منهم جين ضاقت علیهم والتمسوا الم" فى البلاد إلا حمل 
معه حجرا من حجارة الحرم تعظها للحرم فحيما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة » 
حى سلّخ ذلك منهم”" إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم 
حى خلفت الخلوف ونوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهم وإمماعيل صل الله عليهما 

: ۱ 1 1 

وسلم غیره فعبدوا الاوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الامم قبلهم من الضلالات وفیهم على 
ذلك بقايا من عهد إبراهم یتمسکون ہا من تعظم البیت والطواف به [ والوقوف عل عرفة 
والزدلفة وَهدّی البّدن والإهلال ] 8) بالحج والعمرة مع إدخاهم فيه ما ليس منه » فكانت 
کنانة وقربش [ذا ۳۹ قالوا : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك » إلا شریکا هو لك 
تملكه وما مك . فیوحدونه یه كر يتخا عه امير ا بتكي كدرل" 


(۱) سبرة ابن هشام ۷۷/۱ . 


(۲) ص : الفتح . 


20 كذا وق ابن هشام : حى سلخ ذلك بهم . ( 4 ) لیس ف ابن هشام » وهو من هامش ط . 


نت ۲۵۲ مت 


الله تبارك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : «وما یمن أكثرهم بالله إلا وهم مش رکون » أى 
ما يوحدوننى ععرفة حى إلا جعلوا معى شریکا من خلّی . 

قال ابن إسحاق : وکان لقوم ی ی وا ل 
و من ولد إسماعيل أو غیرهم وسموها بأسمائها حين فارقوا وین إمماعيل » فاتخذ 

E 0‏ > وکان لم برمّاط") > واتخذ کلب بن وبرة من قضاعة ودا 
بدُومّة الجَنْدل » واتخذ كلب بن وَبْرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران وأهل جرّش من 
مجح اتخذوا يَعْوث . 

و رن ما۵ بر بارض هلان ال 

واتخذ ذو الكلاع من حثیر تسا بارض عير » واتخذ الأدیم » بطن من خولان » 
صنا يقال له ۸ ل ان اد ا ی 

فما دخل فى حقعم انش مق حق‌الله تعالى الذى وه اه كر كرو اله > ومادخل فى حق الله 
تعالى من حق عم أنس ردوه عليه » فأنزل الله تعالى : « وجعلوا لله ما درأ من الحَرْث والأنعام. 
نصيباً فقالوا هذا لله برَعْمهم وهذا لش رکائنا » فما کان لشركائهم فلا يصل إل الله وما كان 
له فهو بصل إلى شرکائهم ساء ما یحکون" » ۱ 


وكان لبی ملکان بن كنانة بن خرَيّْمة بن مُدركة صم يقال له سعد » صخرة بفلاة 
من آرضهم طويلة » فأقبل رجل من بنى لكان بإبل له موب *) لبقفها عليه الهاس بركته 
فيا بزعم › فلما رأته الابل وكانت مرعية لا تركب وكان هراق عليه الدماء نقرت منه 
فذهبت فى کل وجه » وی ور الولکانی فاد حجراً فرماه به ثم قال : لا بارك 
لله فيك ! نفَرت على بل . ثم خر ج فى طلبها حتی جمعها فلما اجتمعت له قال : 


آتیدا إلى سعد ليَجْمع شَلا ‏ . فشتتنا سعد فلا نحن ین‌سعد 


. ۱۰۱ سورء یوسف‎ )١( 
رهاط : موضم على ثلاث لیال من مکة » وقال قوم : وادی رهاط فى بلاد هذیل . وانظر معجم البلدان‎ )۲( 
. (1ط آوربا)‎ ۲ 


(۳) سورة الأنعام ۱۳۹ . ( 4 ) الابل الزبلة : الى تتخذ للقنية . اللسان « أبل » . 
f —‏ — 


وهل سعد إلا صخرة بتثوفة ."من الأرض لا يُدْعَى" لى ولارشد 
واتخذت قريش صما على بثر فى جوف الكعبة يقال له هبل » ٠‏ واتخنوا إسافا ونائلة على | 
5 زمزم ينحرون عندهما » وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جر وهو إساف بن ٠‏ 
. قالت عائشة رضی الله تعالى عنها : ما زلا : نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة 
و کب" فمسخهما الله خجرين . 


رواه :بن (سحاق۲ . 


قال ابن ا : واتخذ أمل کل دار فى 0 صنا یعبدونه من دون الله فإذا ۳ 
e "7‏ ا > فلما بعث الله 
سبحانه وتعالى نبيه محمداً صل الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش : « أجعل الآطة 
إلهًا واحدا إن هذا لَشىء عُجًا 

وذکر ابن إسحاق وغیره کثیراً من آمماء أصنام العرب . ول أذكر ذلك إذ لا فائدة 
لاقي رد مس هرن زج رد3 

تیه : قال الواقدی : كان ود على صورة رَجُل 3 وسواع على صورة أمرأة »> ويغوث 
على صورة أسد » ویعوق على صورة قرس » ونر على صورة طاثر 


قال فى الفتح : وهذا شاد » والشهور أنهم کانوا على صورة البشّر » وهو مقتضی الآئار فى 
سيب عبادما . 


يعتقدون أن الله تعال > جسم وأ ا هم ها تماء ٩‏ 0 تعال E‏ 5 


(9) ابن هشام : لا يدعو . (۲) ص : وهم أول من بغى . ولعله تحريف . 
(؟) غير ط : أحدثا فى الكعبة . (4) سيرة ابن هشام ۸۳/۱. 

(0) سورة ص ه. 

)0 م يذ کر العزى ولا مناة » مع ذكرها فى القرآن المزيز . 

(۷) كذا بالأصول ولل الراد : أن الملائكة لما أجسام متفاوتة وها حد ينتهى عنده تمامها . 


— ۲66 سم 


فدعاهم ذلك إلى أن اتخذوا تمائيل وأصناماً على صورة الباری تعالى وبعضها على صورة 
الملائكة مختلفة القدور والأشكال فى الصور › فمنها على صورة الإنسان ومنها على صورة 
غيره فى الصور ا وقربوا لها القرابين ونذروا ها النذور لشبهها عندهم بالبارى تعال 
وربا منه > فأقاموا على ذلك برهة من الزمان وكثيراً من الاغصار حتی نبههم بعض ضام 
0 الأفلاك والكواكب أقزب الأجسام إلى الباری- فعاف فنا يشوك ا 
وآنا نة ناطقة راد که یه ام ربا هو عل قرام تخرى ب ابا 
عن آمر الله تعالى فعظّموها وقربوا لها القرابین لتنفعهم > ومکثوا على ذلك دهرا فلما رأوا 
الكواكب تى بالنهار وی بعض أوقات الليل عا يَعْرض ف الجو من السواتر » أمرهم 
بعض من كان فیهم من لام أن یجعلوا آصناما وتعائیل عل صورها وک ها 
فجعلوا لها أصنامًا بعدد الکواکب الشهورة المتحيّرة » فكل صنف منهم یعظم کوکباً منها 
وكرت انرا هن E‏ ولا طال عليهم العهدٌ عبّدوا الأصنا وا عبادءٌ الكواكب » 
فلم يزالوا كذلك حی ظهر بعض صلم بأرض افند ‏ وكان ا خرچ من آرض اميد إل 
السند ثم دخل بلاد العجم وهو أو أظير مقت الشاب وجرن [لناين نازه الاستام 
والسجود شا لشّبّْهة ذكرها وقزب إلى عقوم عبادتا بضرب من الجيل . 

قال السعودی : وذكر ذوو الخبْرة بشآن هذا ل واختاز مار که أن دجم ۾ اليك أول 
من عظ النار ودعا الناس إلى تعظيمها وقال إا تشبه ضوء الشمس والكواكب وجعل للنور 
مراتب » ثم تنازع هؤلاء بعده فعظَّ کل فريق منهم ما يرون تعظيمه من الأشياء . 

5 ذكر المسعودى بعض ما تقدم من خبر عمرو بن لح . ثم ذكر المسعودى عبادة 
لس للنار وبيوت النيران فى كل باد وأطال النفّس ف ذلا() 


(۱) مروج الذهب ۲۳۹/۲ ( ط حي الدين) . 
عن O‏ حت 


۱ 08 
A :‏ 
الباب الثاى ‏ 
فى إخبار الأحبار والرهبان لحان بمبعث حبيب الرحمن صلى اله عليه وس 
قد تدم فى الباب التاسع أوائل الکتاب كثير من ذلك . ور ما لم کر 
هناك . ۱ ٠‏ 
قال ابن (سحاق رحمه الله تعالى : وکانت الأخبار من ود والرهبان, من التصاری 
ی ا ی ل ار ری » لما تقازت 
. آما الأحبار والرهبان فقنا وجدوا فى كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان عهد 
۷ آنبیاژهم فيه . وأما الكهان فأنتهم به الشياطين من الجن > فیا یسترفون ۰ من السمع 
إذ كانت وهی لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم » وكان: الكاهن والكاهنة لا يزال 8 
منهما ذکر بعض أمور ولا تلع العربه لذلك بالا حى بعثه الله تعالى ووقعت “تلك الأمور 
الى كانوا يذكرون فعرفوها" . 


کر خبر زيد بن عمرو بن فيل , ۱ 
ا ابن عبد ۳ ] بن اش مرو خی هی 
وی » وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزئ بن قُصَىّ بن کلب بن مُرّة بن كعب بن 
لؤى » وعَبَيْد الله من جحش بن رثاب من يَعْمِر بن ره بزهمرّة بن کبیر بن غد بن | 
دودان بن أنس بن خزيمة » وکانت مه امیمة: بت عبد الطلب وا بن ال 
ابن أسد بن عبد العزى بن قرط بن رباح . 
قال ابن إساحاق : 


5 1 ۱ 8 1 ۰ ۳۹ 
واجتمعت قريش فى عيد هم عند صِنم من أصنامهم . قال محمد بن عمر الأسلمى : 


(۱) انظر ص ۱۲۲ من ال جز الأول من هذا الكتاب  .‏ (۲) سيرة ابن هشام 7٠4/١‏ . 
(۳) من ابن هشام ۲۲۳/۱ . 


کا 


وهو بوانة ¢ کانوا 7 اة و له ودع بعکفون عنده ویدیرون به » وكان ذلك عید| 

٤ 2 7 0 ۰‏ 2 ص 
م ف كل سنة یوما» فخلص منهم هولاء الأربعة نجياء ثم قال ر بعضهم لبعض : تصادقوا 

هن رم ار وه ۰ دود 
وليكم بعضکم - على بعض . قالوا : أجل . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومکم 
على شىء قدا وا وی آییهم باه »ما جر یف به لا یسیع وا ییصم ولا ینف ؟ 
با قوم اشوسوا لأنفسكم فإ نکم والله ما أنتم على شیء . 

فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحئيفية دين إبراهم . 

1 ر 1 7 ورك الى 500 5 ۳ 3 

فاما وَرّقة بن نوفل فاستخکم فى النصرانية واتبع الکتب من أهلها حى عم علما من 

وأما عُبَيّد الله بن جحش فأقام على ماهو عليه من الالتباس.حی أسلم ثم هاجر مع 
السلمین إل الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة ابنة آی سفيان مُسْلمةَ فلما قَدمها تَنصر وفارق 
الاسلام حى هلك ذصرانیا عر بأصحاب ال ہی e‏ الله عليه 0 3 بالحبشة 
مح لاسرا مام 5 

م و ی و 

وان ععان بن الحویرث فقدم على قيصر ملك الروم فتذصر وحسنت منزلته عنده . 

وأما زيد بن عمرو بن نفیّل فوقف فلم یدخل ف مودية ولا نصرانية وفارق دین قومه 
فاعتزل الأوثانَ والميتة والدم والذبائح الى تذبح على الأوثان ونبى عن قتل الوعودة وقال : 
آعبد رب ابراهم وبادّى قومه بعَیّب ما هم عليه" . 

وعن أمياء بنت أن بكر رضی الله تغالى عنهما قالت : ریت زی بن عمرو شیخا کبیرا 
مُسْندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول : با معشر قريش والذی نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح 

5 5 e -_ 3 ۰2 كو‎ 

منک أحدّ على دين إبراهم عَيْرِى . ثم يقول : اللهم لو آنی عم أى الوجوه أحب إليك 
عبدنّك به ولكنى لا آغلمه . ثم يسجد على راحلته" . وكان يحي الوعودة » يقول للرجل 


را مرا ولا قار + ی توا "3 قن اوها ا 
(* ) إلى هنا رواية ابن هشام ۲۲۰/۱ . 


— ۲8۵۷ — 


إذا آراد أن یقتل ابنته : لا تقتلها آنا أكفيك مُؤنتها فيأخذها فإذا ترغرعت قال لأبیها : 
إن شکت دنعتها إليك وان شكت كفيتك مونتها . 

رواه ابن (سحاق والنسائی وأبو بكر بن آلی داود وعلّقه البخاری جازما به( 

دددى البخارى واه من طريق مومى نب عن مالم بن عبد اله ينعم 
عن لب عت رضي اه باق ا ا و ایل لذ بعليه وم 7 ی زي بن عمرو بن 
e:‏ ل انوك زل علیه الوحی فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لين و مس ثم قال لزيد : نی است ۲ کل ما تذبحون على أنصابكي 7" 
ویقول : الشاة خلقها ال تعالى وأنزل ها من السیاء الماء وأنبت شا من الأرض ثم تذبحونما 
على غير اسم الله تعالى ! إنكارا لذلك واعظاما له“ . 


وروی البخارى ف المناقب وف الذبائح من صحيحه والإمماعيل والزبير بن بكار والفاكهى 
عن ابن عمر » أن زيد بن عمرو بن نُقَيْل خرج إلى الشام يسأل عن الدّين ويبتغيه : وى 
لفظ : ويتبعه . فل عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال : رف لَعَل أن أدين دينكم . 
فاخبرنی . فقال: لا تكون على دیننا حى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال زيد : 
ما افر إلا من غضب الله ولا حمل من غضب الله شیگا آبدا وآنا) أستطيعه » فهل تدلنى 
على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حَتِيفًا . قال زيد : وما الحنیف ؟ قال : دين إبراهم 
لم يكن بپودیا ولا نصرانيا ولا يبد إلا الله + فخرج فلى عالما من النصارى . فذكر مثله . 
فقال: لن تكون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما آفر إلا من لعنة الله 
ولا أحمل من لعنته ولا من غضبه شيئا وأنا أستطيعه . فهل تدلی على غيره ؟ فقال : 
ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهم لم يكن وديا 


.(.۱) عیح البخاری کتاب مناقب الأنصار باب ۲4 . 

(۲) بلدح : واذ قبل مكة من جهة المغرب . معجم البلدان ۷۱۸/۱ (ط آوربا) ." 
(۳) ص : على أصنامم . 

( ؛ ) صحيح البخارى کتاب المناقب ۱۷۸/۲ ( ط الأمبر ية بتصحيح اطوریی )-: 

( ه) سيرة أبن كثير : ولا أستطيعه . 


EA 


ولا نصرانیا ولا يعبد إلا الله . فلما رأى زید قوم فى إبراهم خرج فلما برز رفع يديه 
فتال : اللهم اشهد آی على دين |براهم( 
0 ۶ م 5 5 ت 
وى لفظ : فانطلق وهو یقول : لبيك حقا حقا تعبدا ورقا . ثم يخر ويسجد للكعبة . 


قال ابن إسحاق : إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج يطلب دين إبراهم صلى الله عليه 
وسلم ويسأل الرهبان حتى بلغ الوصل والجزيرة كلها ثم أقبل إلى اذام بعتي انتهى إلى 
راهب بِمَيْفَّعة من أرض البَلْقَاء وكان ينتهى إليه علم النصرانية » فسأله عن الحنيفية 
دين إبراهم فقال : إنك لتطلب دیا ما أنت بواجد من يحْملك عليه اليوم ولكن قد 
أظلّك زمان نئ یخرج من بلادك الى خرجت منها يُبعث بدين إبراهم الحنيفية » فالحق 
فانه مبعوث الان فهذا زمانه . وکان قد شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيشا منها » 
فخرج سريعا حين قال له ذلك الراهب ما قال يريد مكة حى |ذا توسط بلاد لحم عدوا 
عليه فقتلوه : فقال ورقة بن نوفل يرثيه : 


۰ ر 


رَشَدْتَ وأنعمت ابن عمرو واما تجنبت تنورا من النسار حامیسا 
دینك ربا ليس رب كمشله وترركك أَوانٌ الطواغی كما هيا 
وإدراكك الدين الذى قد طیّته 2 ولم تك عن توحيسد ربك صاهيًا 
فأصبحت ف دار کریم تا ال قفا تاه منیا 
تلاق ليل الله فيها ولم شک من الان ا ال الا هاوينا 
وقد تدرك الإنسان رسفي ربه ولو كان تحت الازش سبعین و ادی(۳ 
ولزید عدة قصائد فى التوحيد منها : 


"إلى ۳ 5 ۳2 00 3 1 


ت اللات وار عا کذاك یل الجلية الصيور 


(۱) صميح البخاری كتاب المناقب ۲ ( طالأميرية ) 
وسيرة ابن كثير ۰۱۱۰/۱ 
(؟) سيرة ابن كثير : وتركك جنات الجبال كاهيا . 


(۳) نصب سبعين على تقدير فعل » مثل تبعد سبعين وادياً . )٤(‏ غير ص : إذن تقسمت . 


- ۹ 


و و 


1 وك ۱ ۱ ٌ6 0ه 5 2 

:فلا عزق. .أديق" ولا انها ولاضتمی بى عرو .ازور 
0 6 3 لوه : ۳ 

ولا عَنْما أدين وکان ربا لا فى الدهر إذ حُلْمى. يسر 

عجبت وق الليالى مفجبات 2 وف الأيام یغرفها البصیس 


و 


بان الله قد أفتى رجالا . کثیرا کان شأنهم 9 


وم 


وأبقى آخسرین عر قوم فيربل الطفل ١‏ 
وبينا السرء يعثر ثاب يوما كما روځ الغصن 7 
۳ » 9 0 
ولكن ید الزن ي دی شارت اتير 
فتقوی الله ربكم احفظوها 2 می ماتحفظرها لاتَبسوروا 
ترق: اابضوار دارهم ان .وار ا م 
وجزی فى الحياة ون عوتوا ‏ یلافسوا ماتضیق به الصدور 
وروی أبو يعلى والطبرانی والبزار بسند حسن) عن زيد بن حارئة رضی الله تعالی عتط 
قال ان زید ین عمرو بن لمات ثم أنزل عل ای ل اله علیه وس فان ان 
صلى الله عليه وسلم ١:‏ إنه ببعث يوم القيامة أمةً واحدة" ». 


5 و‎ 5 ٤ 5 3 e 
وروی آبو بن بسند حسن » عن سعيد: بن زيند قال : سالت أن وعمر بن الخطاب‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن زید بن عمرو  فقال : « يان القيامة آمة وخده وز‎ 
وروی الباغندی عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال .رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم 4 خلت الجبة فوجدت لزيد بن عرو خي‎ 
قال الحافظ ابن کثیر : إسناده جيد قوی(‎ 


۱ ی 5 4 ا ۱ 1 
وروی محمد بن عمّان بن آی شيبة عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم سثل عن زيد بن عمرو فقال : « پخشر ذلك أمة وخده یی وبين 


عيسبى بن مریم . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۲۲۹/۱ . (۲) ط : بسند جید . 
(۳) السيرة النبوية لابن كثير ۰۱۵۹/۱ ۱۱۱ . ( 4 ) الصدر السابق . 


(ه) سير ة أبن كثير ۲۱ ۱ نصه : « وهذا إسناد جيد » و لیس هو ق شىء من الکتب ه ۰ 


نس ۲۵ سد 


قال ابن كثير إسناده جید قوی : 
.للبيه : توق زيد قبل البعث بخمس سنين وقريش تبی الكعبة . 
۱ تفسير الغریب [ 
قرط : بضم القاف وإسكان الراء وبالطاء المهملة . 
رياح : بالشناة التحتية . 
رزاح : روى بكسر الراء وبفتحها » وبه جزم الدارقطی . 
۵ 5 
النجی 


فقحنا : بفاء فقاف مفتوحتین مشددة فحاء مهملة يقال فقح |ذا فتح عیئیه . 


۶ ۰ ۳ 4 . ۰ ۰ 
: الجماعة يتحدثون سرا عن غيرهم > ویقع للائنین والجماعة بلفظ واحد . 


الوعودة : شىء كان يفعله بعض العرب » كان إذا ولد له بنت دفنها فى التراب أو فى 
الرفل ةة » وأصل وآد : أثقل فسميت الوعودة لآ یقلت بالتراب 3 
بای : بغير همز أى ظهر » وبه : ابتداً . 


- 
,ى 


مه : عثناة تحتية وزن منفعة » قرية من أرض البلقاء من الشام » وهی بفتح 
الوحدة ثم لام ساكنة ثم قاف مدودة . 

شام اليهودية : امم فاعل من الشم ومعناه أنه استخبر » فاستعاره من الشم فنصب 
اليهودية نصب الفعول به . ومن خفض جعل شام اسم فاعل من شممت » والفعل أولى 
E‏ 

غنما : بفتح الغين العجمة وسكون النون صنم كانوا یعبدونه . 
رل : مشناة تحتية مفتوحة فراءساكنة فموحدة مضمومة فلام » يقال ربل الطضل 
پربل إذا شب وعَظم . 

ثاب : رجع . 

پتروح الغصن : يبعز . 

. سبرة ابن كثير ۰۱۹۱/۱ ونصه : إسناده جید حن‎ )١( 


ا 0:۲ ۴ 


لاتبوروا 0 لا تهلکوا ۰ 
$ 
یبعث أمة وحده : الامة : الشخص المنفرد بدين » أى يقوم مقام جماعة0) 


خبر ۳۹ بن ساعدة 
هو ابن ساعدة بن جذامة ") بن زقر بن زياد بن نزار الإيادى ۱ 
قال الرژبای" : عاش ثلاماثة وثلائین سنة . وكثير من أهل العلم يذكر أنه عاش 
ستائة سنة . وقد سمع البى ضلى اله عليه وسلم حكمته . وهو أوك هن آمن بالبعثة من أهل 
الجاهلية ؛ وأول من اتك على عصا فى الخطبة » وأول من قال أما بعد . وأول من کتب + 
من فلان إلى فلان . . وقد جاه أنه خطب ای بعكاظ ربمم البى صلى الله عليه 
وسلم وحثهم على اتباعه وذلك قبل البعثة . | 
' روى الإمام محمد بن داوذ بن على الظاهرى فى كتاب «الزهرة 6. حدثنا حبق قبسا 
النحوی > حدثنا عل بن محمد الدائی حدثنا محمد بن عبد اله بن أ: خی الزمری 6 
عن الزهرى › عن عبيد الله بن عبد الله » عن سعد بن ألى وقاص . والطبراق والبزار من 
طریق محمد بن الججاج. » وهو متروك ؛ والبيهق من طريق سعید بن هبَيْرة وهو 
رش وات عن و اس بن عي بن رخ ای من خن مب 
عبد اله بن مهدی : وهما متهمان ‏ عن ابن عباس . والبیهی عن عن آنس وق سنده من 
اتهم » وأبو ذ نعيم والخرائطى عن عبادة بن الصامت ؛ والأزدى عن أنى هريرة » وخلّف 
ابن أَغْيّن » رواه عبد الله بن أحهد فى زوائد الزهد » والحسن ن البصرى اھ س 
عبد الله بن جعفر بن درمشويه : أن وفد زیّاد لا قیموا على البی مثلى موب وی 
اش سق دعو امل لذ مه عن ف بن اند فقالوا : يارسول الله مات . 
قال , : كأ أنظر یه نی سوق اظ على جمل أحمر ری وهو يخطب الناش وهو 
يقول كلاما ما آرانی أحفظه . 


(1). ط : الجاعة . (۲) ص : ابن زفر بن جذامة . 
(۳) ط : حدثنا محمد بن على بن محمد . (4 ) ط : محمد بن على . ۱ 
(9) كان محمد بن الحجاج هذا ي يصنع الهريسة ووضع حديئا فى شأنبا » ويعرف بصاحب الهريسة . ميزان الاغتدال 
؟/. ۰ وسيرة أبن كثير ۱4۳/۱ 


— ۲۵۲ بت 


فقال بعض القوم : نحن نحفظه یا رسول الله . فقال : هاتوا. فقال : قائلهم إنه قال : 
ها الناس اسمعوا وَعُوا وإذا وعيتم فانتفعوا » إنه من عاش مات »ومن مات فات ؛ وکل 
ماهو آت كت ۰ مطر وتات واأرزاق وأقوات + وآباء وأمهات » وأحياء وآموات » 
جميع وأشنات > وآيات بعد آیات» إن فى السماء لخبراً ون فى الأرض لعبراً » ليل 
ومیاء ذات فجاج وبحار ذات آمواج ماك هلاس بتغيرة قله شون ا وا 
بالقام فأقاموا آم تركوا هناك فناموا ۰ آقسم فقس قنیا عفا لا عانغاً فیة .ولا آغا 
إن لله دینا هو حب إليه من دینکم الذى آنتم عليه ونبیا خایما) حانّ جینه وأظلكم 
أوانه ود رككم زبانه > فطود لمن آمن به فهداه » وویل ان خالفه وعصاه . 

ثم قال : نبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية » يامغشر إياد أين 
الآباء_والأجداد وأيق الریض والعواد » وآین الفراعنة الشداد 4 آين من بى وشید » وزعرف 
وتیل غره المال والولد » أين من بغى وطعّی وجمع فأوعى وقال : أنا ربكم الأعلى 0 
ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأولادا وبع منکم آمالا وأطول منکم آجالا طحنهم 
رى بكلكله ومرّقهم الدهرٌ بتطاوله » فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية عمرتها 
الذئاب العاوية تكلا بل هو ال الواحد العبود » لیس بوالد ولامولود . 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : فأيكم وى شثره؟ قال فأنشذه ایو بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه وقال : 
ق اذاهبین الاو .نمق القرون لنا بصایر 
له رات مووا للموه لش ا اد 
وزات ن فا ا 
لايرجع الاضی إخ ‏ ولا من الباقين غابر 
آیقنت أنى لا محا لة حيث صار القوم صایر 
هذا حاصل الطرق السابقة . 
قال البیهی بعد أن آورد بعضها : إذا ورد الحدیث من آوجه وإن كان بعضها ضعیفا 
دل على أن للحدیث أصلا . 
(۱) ص » ت » م : ونبيا كان حينه . وما أثبته من ط . 


بت ۲۵۳ .عم 


وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : هذه . الطرق على ضعفها کالتعاضدة على إثبات 
اصل القصة" . 

'وقال الحافظ فى الإصابة طرق ا شن .ونال الشيخ رحمه الله تعالى فى تهذیب 
موضوعات ابن الجوزى : ال طرقه الأول » فان ان آخحی ) الزهری ومن فوقه من رجال 
البخارى ومسلم # وغل بن محمد الدائی ثقة . وأحمد بن عبید قال ابن عدی : صنوق له 
مناكير . 

قلت : وقال الذهبى : صرَيْلح . قال الحافظ : لين الحديث . انتهى . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : فإذا ضم ا خلّف بن أعين إليه حُكم بحسنه بلاتوقف | 
انتهى . 

إذا علمت ذلك فالحديث ضعيف لا موضوع » خلافا لابن الجوزى ومن تبعه . 

وقد رواه البيهى من وجه آخر عن ابن عباس . فذكر حدیشا طويلا مسجعا فيه أشعارا 
كثيرة . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : وآثار الوضع ظاهرة عليه . 

وروی أبو نعم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قس بن ساعدة كان يخطب قومه 
فى سوق عکاظ فقال : میعمکر حق من هذا الوجه . وأشار بيده إلى نحو مكة . قالوا له 
وما هذا الحق ؟ قال : رجل أَبْلجْ أخوّر من ولد لؤى بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص ' 
وعيش الأبد ونعم لا نفد » فإن دعاكم فأجیبوه ولو علمت أفى أعيش إلى مب لکنت 
أول من سعی إليه . 


(۱) نص كلام ابن كثير : « ثم قال البييثى : وإذا روى الحديث من أوجه آخر ون كان بعفما ضیف دل عل أن 
لمديث أصلا » و انظر دلائل اانبوة لبق 413/١‏ ونصه : « وإذا روى حديث ... الخ » . 

(؟) حديث قس ذكره السيوطى ف اللآلى' المصنوعة واستمرض طرقه كلها وذكر علل الطرق جميعاً ونقل عن ابن 
حجر وله : ۾ قد أفرد پعض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة 4 وهر فى الطوالاك طبر ال وغيرها » وطرقه كلها 
ضعيفة ۾ الكل" ۱۸۳/۱ ۱۹۲ ش 


- ۲86 — 


[ تفسیر الغريب ] 

وق : الورقة فى الابل : لون یضرب إلى الخضرة کلون الرماد . وقیل إلى الشواد ۲ 

داج : مظم . 

رتاج : براء مکسورة ثم مشناة فوقية مخففة فألف فجم : الباب . 

الما : بضم الم وفتحها . قال فى النور لکن. هنا يتعين الفم لان بعده قافا فهو من 
الرباعی . 

أظلّكم : اقبل علیکم ودنا منکم كأنه ألى ظلّه علیکم . 

5 

تبا : خسرانا . 

شید : بفتح الشين العجمة والمثناة التحصة المشددة : والشيد : كل ما لى به الحائِط من 
جص وغيره . 


ا 
نجد : زین . 


لكَذْكل والكلكال الصدر . 
خبر العباس عن بعض آخبار اليمن 

روى أبو نعم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال العباس خرجت فى تجارة 
إلى اليمن فى رکب فيهم أبو سفيان بن حرب » فورد کتابٌ حنظلة بنأنى سفيان أن محمدا 
قاِم بالا بطح یقول : آنا رسول الله ادعو کم إلى الله . ففشًا ذلك فى مجالس أهل اليمن 
فجاءنا حبر من اليهود فقال : بلفی أن فيكم عم هذا الرجل الذى قال ما قال . قال العباس : 
فقلت نعم . قال : نشدتك هل كانت لابن أخيك صَبُّوة ؟ فقلت : لا والله ولا كذبولا 
خان » ون كان اسمه عند قريش إلا الأمين قال : فهل كتنب بيده ؟ فاردت أن آقول 
نعم » فخشيت من آی سفيان أن یکذبی ويرد عل‌فقلت : لا يكتب. فوثب الحبّر وترك 
رداءه وقال E‏ جود وقتلت بود 5 

قال العباس : فلما رجعنا إلى منزلنا قال آبو سفيان : يا أبا الفضل إن ود تفزع من 
ابن أخيك . قلت : قد رأيت » فهل لك أن تؤمن به . قال لا أومن به حتى آری الخيل فى 


— oa — 


۱ ۱ 
کُداء . قلت : ما تقول ؟ ! قال : کلمة جاءت على فمی » إلا أنى أعلم أن الله لا يترك خيلاً 
تَطْلع على کداء ۱ 


قال العباس :فلا فتح رسو لله صل لل عليه وس مكة ورن الخيل قد طلمت 
من کداء قلت : يا أبا سفيان تذکر تلك الكلمة ؟ قال : إى والله إنى لا ذ کر ما() 3 


كَدَاءِ : کسحاب : الثنيّة العليا باعل مكة عند المقبرة » لا تنصرف . وقال النووى : 


1 


ویجوز الصرف عل رادة الوضع . ۱ 
خبر أمية عن بعض آخبار الشام . 


توف الوق وآبو نعم والافظ له عن آی سفیان ابن حرب قال : خرجت آنا وأمية بن 
أنى الصلت تجارا إلى الشام فقال : هل لك فى عالِم من علماء النصارى إليه انتهى علم 
. الکتاب نا له . قلت له : لا رب لى فيه . فذهب ثم رجع فقال : إلى جكت هذا العالم 
فسا لته ع ن أشياء ثم قلت : آحبرنی عن هذا النى الذى ينتظر . فقال : هو رجل من العرب 
قلت : من أىّ العرب ؟ قال yT‏ من موی . قلت :) 
صِفّْه لى . قال : رجل شاب حين دحل انى الکهولة » بَدْء آمره يجتنب المظالم والمحارم ویصل 
الرّحِم ويأمر بصلتها » وهو مرج كريم الطرفين متوسط فى العشيرة أكثر جنده الملائكة | 
قلت ما آية ذلك ؟ قال : قد رجفت الشامٌ بعد عيسى بن مریم صلى الله عليهما وسلم ثلاثين 
رة لها عة ورقيت رجقة غاب قها مصانب.. قال ابر سيان فعلت هذا وال 
الباطل . فقال أمية : والذى حافت به إن هذا لهكذا . 

دوس ا فا راخب ماع + مات اهل الشام مر رجف دترت أملها 
وأصابتهم فیها مصائب عامة . قال آبو سفیان : فأقبل على أمية فقال : كيف ثری قوللا 


النصرانی ؟ قلت : أرى والله نه حق . 
۱ 
وقدمت مكة فقضیت ما معی ثم انطلقت حى جثت اليمن تاجرا فمکشت ما خمسة 


(۱) ذکره ابن كثير فى سيرته ۳۱۱/۱ عن أب نعم بسیاق مطول » ثم قال : وهذا سياق حسن عليه الها و النور 
وضياء الصدق » ون كان فى رجاله من هو متكلم فيه . : 


۲۵۷۲ مت 


آشهر » ثم قدمت مكة فجاء الاش یسلّمون عل ويسألون عن بضائعهم ثم جاعفی محمد 
صلى الله عليه وسلم فسّم على ورحب فى وسال عن سفرى ومُقَاى ولم يسألنى عن بضاعته » 
تقال 3 اققلی عنم وات إن نهذا لچ ممق أحد من فر له من یاعد 9 وان 
هآ لى اراسان .كراهن ترا . قالت : وما علمت بشأنه ؟ إنه يزعم أنه رسول 
ال . فوقدتی() .» وذکرت قول التصرای . قلت : غو آعفل من آن. یقول هذا . قالت : 
بل واله إنه يقول ذلك“ . 
خبر أنى سفیان عن أمية 

روى الطبرای وأبو نعم عن معاوية بن أ سفیان عن أبيه قال : كنا بغزة أو بإيلياء 
فقال ی اة بن ألى الصلت : يا أبا سفيان یه عن عتبة بن ربيعة ؟ قلت : إيه عن عتبة 
ابن ربيعة . قال : كريم الطرفین ویجتنب الحارم والظالم ؟ قلت : نعم وشریف مین . 
قال ا . قلت : كذبت بل ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا . قال : لا تَعْجل عل 
حی أخبرك . فقال : إنى آجد فى کتبی نبیا يُبعث من حَرتنا هذه فکنت أظن آنی هو » فلما 
دارسشت آهل العلم ذا هو من بنی عبد مناف ۰ فنظرت ف بنی عبد مناف فلم أجد أحدا يَصْلح 
هذا الأمر غير عتبة بن ربيعة ؛ فلما أخبرتى ببینه عرفت أنه ليس به حين جاوزالاً ربعين 
وم يوح له . 

قال بو سفیان : فرجمت وق وی ال رسوله مد صل اه علیه وم > فخربجت 
کت تجار رر یقت :له ا زب : حرج النی الذی كنت تنعته . 
قال : اما نه حق فاتیه وكأنى بك يا آبا سفيان إن خالفته زبطت كما یربط الجّدى حتی 
یی بك فیحکم فيك" . 

واله تعال أعلم بالصواب . 

(۱) ف القاموس : وقذه : صرعه وغلبه . وق آساس البلاغة : وشاة موقوذة ووقیذ : وقذت بالعصا حى ماقت . 
ومن انجاز : وقذته العبادة » ووقذتی كلمة سعبا. 

(؟) دلائل اللبوة الى - مختصرا - 4۱۹/۱ » وقد آورده ابن کثبر بسیاقه هنا مطولا عن الطبر ای » سبرة ابن 


كثير ۱۲۳/۱ . 
(۳) سبرءة ای کشر ۰۱۲۹/۱ عن الطبر اف . 


— ۲۵۷ — ( ۱۷ - سبل الهدی والرشاد ج ۲) 


خبر عبد الرحمن بن عوف عن عشکلان الحَبْر 

و ی ها هر یی ای ی قوف رشن اف تفای له فان ۶ مافرت ان اس 
قبا ل مبعث النبى صلی الله عليه وسلم بسّنة » فنزلت على عشکلان بن عواکن الحمیری » وكان | 
فيا کر وكنت لا آزال إذا قدِمّْتُ الیمن أنزل عليه فيساً لى عن مكة وعن الكعبة 
وزمزم وبقول: هل ظهر فيكم رجل له نبه له کر ؟ هل خالف أحد منكم عليكم فى دينكم ؟ 


اقل لا. حتی فت القدنة :الى بعث فیها رسول اش صلی الله عليه وسلم فوافیتسه قد 


E 


وثقا ل سمعه فنزلت عليه فاجتمع عليه ولده وولد ولده ا عکانف فشدت عصابة 
و 
ابن عبد عوف بن على بن الحارث بن زُهْرة . قال : حسسبك يا أخا رة ألا أبشرك ببشارة 
فى حير لك من التجارة ؟ قلت : بلى . قال : أنبئك بالشجبة وأبشرك بالر مقع ان ال 
تعال بعث ف الشهر الأول من قومك نبیا ارتضاه صفیّا وأنزل عليه کتابا وجعل له ثوابا » 
بنهی عن الأصنام ویدعو إلى الاسلام یأمر بالحق ویفعله وینهی عن الباطل ويُبْطله 
ققلت : من هو ؟ قال : لا من الأأزد ولا مالّة ‏ ولا من سرو ولا تجالة » هو من نى هائم 
وان أخواله » يا عبد الرحمن ن خسن الوقعة وعجٌل الرجعة ثم امض و آز ژه وصدّقه واحمل 
إليه هه الات ۶ 


أشيد باله ذى العال وفالق اليل والصبساح 
تا الب مق ديفن يا ابن الفدی من الاح 
قات تدعو إلى یشین يرشد الحق والفلاح 
أشهد بالله رب موی اتتاك اریشحات بالبطاح 
فكن شفيعى إلى ملك يدعو البّرايا إلى النسجاح 


قال عبد الرحمن ا ا د 
مكة فلقيت أبا بكر فأخبرته الخبر فقال : هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله زسولا إل 


خلقه . فأتيته فى نفر فى بيت خديجة فلما رآنى ضحك وقال : أرى وجها خليقا آرجو 


"كتن ورا علق : وماذاك يا محمد ؟ قال : حملت إل وديعة أم ار فرشل إل 
N‏ 


شاه ساسا دعوت راسلت فقا آنا إن اه یر من خواض السلمین توهال : 
و٤‏ 


ورب مؤمن فى ولم یرف ومصدّق لی وما شاهدنی اواك إخوانى حقا 0۰( 
خبر عروة بن مسعود ای عن بعض الکهان والكواهن 

ا هاشم بن ظفر فى «خبر البِمّرء أن عروة بن مسعود الثقنى رضن الله تعالى عنه 
قال : خرجت ی تجارة لنجران قبل آن بظهر آمر محمد فجلست تحت سرحة منتبذا 
من أصحای فإذا جاریتان تسوقان بُهُما إلى السرحة ۰ فجلستا وآنا مضطجم فتناومت » فقالت 
إحداهما للأخرى : من هذا فما تضنين يا ابنة الا كرمين ؟ قالت الأخرى : هذا عروة 
انق فود عون مدع دوعص کرت وال ماقت ف ن هرا زان ا 
ات ای انب اقا ات 6 انت یت ى بیان دت انف 
فقالت : صدقت فما هو مصیب ق سفره هذا ؟ فقالت : متيل طریقه وی سوقه ویعلو 
فوقه . قالت : صدقت فما عاقبة آمره ؟ قالت : يعيش زعیا ويتبع نبیا كرما ویتعاطی آمرا 
جسا . فقالت : صدقت وما هذا النى ؟ فقالت : داع مجاب: له آمر مجّاب؛ يأنيه من السهاء 
کتاب يَبْهر الألباب ویقهر الأرباب . قال عروة : ثم آسکنا فغشينى النعاس » فلما استيقظت 
لم آر ما أثرا فلما بلغت نجران قال آسقشها - وكانى صدیقا- :يا آبا يعفور هذا حين خروج 
تی من أهل حرمكم يبد إل الحق » وحق السیح انه لخير الأنبياء وآخرهم فان ظهر فكن 


أول من يؤمن به . 


[ تفشیر الغريب ] 
السرحة - پسین مقعوحة فراء سا کنة فحاء مهملات : الشجرة النظيمة . 
موز وا 
لبهم - بهم الباء الوحدة : صفار الثم . 
العَصَّر - بعين وصاد مهملتین مفتوحتین - الملجأ . 
النجود : الکروب . 


(۱) ليس ف ہذیب ابن عسا کر . 
بت ۲۵4 مت 


فة أرما غو رال أن نكر من علو إل ا 

نوی : قصد 

الئیث : الرتفع . 

المخاليف : قری تخلف القرية العظيمة ف الرافق وتنوب مناما » واحدها مخلاف . 

غل فة سس الفاء وسکون الواو وضم القاف - هذا مثل یضرب للظفر والعلو والجدا 
وأصله فرق السهم . 


زعا : سيدا . 


خبر عمرو بن معدی كرب عن بعض الکهان 
GEES‏ ی کی رق نكال هه فان ون 
لقد علمت أن محمدا رسول الله قبل أن يُبعث . فقيل له : و کیف ذاك ؟ قال : فزعنا إلى کاهن 
لنا فى آمر نرل بنا » فقال الكاهن : اقم بالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الأدراج 
والريح ذات العجا ج إن هذا مرا ٥‏ ولقّاح۳) ذى نتاج . قالوا : وما نتاجه ؟ قال 
ظهور نی صادق بکتاب ناطق وحُسَام ذالق” . قالوا : أين يظهر ولا يدعو ؟ قال : بظهر 
بصلاح ویدعو إلى فلاح ریْعطُل الأقداح ؛ وینهی عن الراح والسّفاح وعن کل آمر 
قبّاح . قالوا : من هو ؟ قال من ولد الشيخ الأكرم حافر زمزم ومُطعم الطير الحرم حك 
الضرم . قالوا : وما اسمه ؟ قال و لدان و 
صلاح : من أسماء مكة . وتقدم ضبطه( . 
خبر ابن الهیبان 
روی البیهق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من بى قريظة قال : هل تدری عما 
كان إسلام أَسَيّد وئعلبة ابنی سَعْيّة وأسيد بن عبيد » نفر من هدّل لم یکونوا من بى 
قريظة ولا النضير » کانوا فوق ذلك . فقلت : لا. 
(۱) الإمراج : أن تلق الناقة الولد غرساً » أى على وجه جيلدة ساعة يولد فإن تركت عليه قتلته . 


(۲) غير ط : ونفاج - واللقاح : الإبل . (۳) الذالق : الحديد الماضى . 


3 ۰ بت 


قال : فإنه قدم علینا رجل من الشام . من ود يقال له ابن الهیّبان فأقام عندنا » وال 
ما لتر يه رمن مسر حر ی ی ات و 
و يبون » فکنا دا فيا وقل علیتا الطر نقول : يا ابن الهيبان احرج فاستق ب لنا . 
فیقول : لا والله حتی تقدموا آمام مَخْرجكم صدقة . فنقول : كم ؟ فیقول : صاع ون 
أو مین من شعير . فنخرجه ثم يَخْرجٍ إلى ظاهر حَرَتنا ونحن معه فیستتی فوالله ما یقوم 
من مجلسه حى مر السحابٌ . قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتین ولا ثلاثة . فحضرته الوفاة 
فاجتمعنا إليه فقال : يا معشر هود ما ترونه آخرجی من أرض الخمر والخمیر إلى أرض 
البؤس والجوع ؟ قالوا : آنت أعلم . قال : فانه غا ی هذه البلدة ار کی خرو ج نبی 
قد آظل زمانه هذه البلاد مُهاجره فأتبعه فلا سبق إليه إذا خرج يا معشر ود » فإنه 
بخ تسا لاه و السباء والدرارق” من اانه > فلا عنعکم ذلك منه . ثم مات . 
قلما كانت اللبلة الى فتحت فیها قريظة قال أولئك الفتية - و کانوا شبابا أحداثا : يا معشر 
ام . فقالوا : ما هو به . قالوا. و سس 
ثم تزا فاسآموا وا أموالهم و وأولادهم وأهاليهم نى حصن مع الشر كين » فلما فتح رد 
ذلك عليهه"" . 

أسيد : وقع فى الرواية بضم الحمزة وفتحها وصوبه الدارقطى وعبد الغى . 

سَعْية ‏ بسین مفتوحة فعين سا كنة مهماتين فمثناة تحتية ويقال بالنون بَنَها . 

أتو کف : أنتظر وأستشعر 

1 ان : أشرف عليكم وقرب . 

خبر الحبّر من جزم 

روی ابن اى خيثمة عن عكرمة أن نفرا من قريش مروا بجزيرة من جزاثر البحر 
فإذا هم بشيخ من جرهم » فقال : من أنتم ؟ قالوا : من أهل مكة من قريش . فقال الشيخ 
ذات يوم : لقد طلع الليلة نجم لقد بُعث فيكم نب . فنظروا فإذا النبى صلی الله عليه وسلم 
قد بعث تلك الليلة . 


. ٩۳۱/۱ شیر ابن الهيبان هذا فى سيرة ابن هشام ۲۱۳/۱ وطبقات ابن سعد ۱۰۰/۱ ودلائل النبوة لیمی‎ )١( 
. ۲۹/۱ والاكتفا للكلاعى ۱ . وسيرةاين كثير‎ 


3 ۲۷۱ كا 


خبر الحبر من أهل بَضصْرَى 

۱[ ال تعال عنه قال : حضرتا 
سوق بصری فإذا راهب فى صومعته قول : سلوا آهل هذا الوسم : هل فیهم أحد من آهل 
الحرم ؟ فقلت : نعم أنا . قال : هل ظهر أحمد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد ال 
ابن عبد الطلب » هذا شهره الذی یخرح فيه وهو آخر الأنبیاء و الحرم ومهاجره 
إلى نخل وحرة ومبّاخ » فإياك أن تُسْبَّق إليه . قال طلحة : فوقع فى قلى ما قال . فقدمت 
مكة فقلت : هل كان من حدّث ؟ قالو | : نم محمد بن عبد الله الأمين تنباً وقد تبعه 
ابن أن فحافة . فخرجت سریعا حتی قدمت 2 عل أن بكر فأخبرته ما قال الراعب ۰ فخرج 
بر بکر حتی دخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره » فر بذلك 0 
فاد ول ین اة انکر وا فشدهما فى حبل واحد فلذلك سميا القرینین () 


خبر رئيس نجران 

.قال ابن 0 واف “أن رؤساء نجران کانوا یتوارئون کتبا عندهم › فکلما مات 
رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره ختم على تلك الکتب ات وت الى قبْله 
ول يكترم: a‏ عل مور و الله عليه وسلم عشی فعگر » 
فقال ابنه : تعش الابيد رین ی تام وس »تال یز : لا تفعل فانه 
نى واسمه فى الوضائع - يعنى الکتب . فلما مات لم يكن ن مه إلا أن مد فکسر الخواتم 


رد وکر انی ل ال لي ول فأ ون اسلامه فحج وهو الذى یقول : 
إليك تعدو قلا وَضِيئهسا مُخترضافى بطنها جنییسسا 
مخالفاً دين النصارى ديئها © 
[ تفسير الغريب ] 
E‏ : بفتح النون وإسكان الجم . 
۱ عفر : بفتح المثلثة : والعثرة : ال 


. ۰۷1/۱ الوفا لابن الجوزى ۰1۱/۱ . (۲) سيرة این هشام‎ )١( 
iie ۱ 


تعّس : - بفتح العین و کسرها - ومعناه : عشر وانکب لوجهه . 

الوضائع - بفتح الواو وبالضاد العجمة وبعد الألف مثناة تحتية ثم عين مهملة : 
يعنى الکتب . زاد فى النهاية : الى تکتب فیها الحکمة . 

الوضین - بفتح الواو و کسر الضاد العجمة وسکون الثناة التحتية : بطان : منسوج 

۲ 1 مل الى 2 98 ۲ رز و 3 
بعضه على بعض يشد به الرخل على البعیر کالحزام لاسرج . آراد أنها قد هزلت ودقت 


ل ۲۷۳ د 


الاب الثالك 
فى حدوث الرجوم وحجّب الشیاطین من استراق 


السمع > عند مبعث النبی صلى الله عليه وسلم 


قال الله انه وتعال : « قلْ » یا محمد للناس + و اوح 4 آخبرت بالوخی و إل أنه:» 


الضمیر للشأن « استمع » لقرآی « نفر من الجن » جن تصیبین أو تینوی » وکانوا سبعة 
و وذلك فى صلاة الصبح ببطن نخلة موضع بين مكة والطائف وهم للم وا 
قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا : 
فلما نی ولوا إلى قومهم منثرین "۲ » والنفر ما بين الثلاثة والعشرة . ۱ 

+ فقالو ‏ لقومهم لا رجعوا إليهم : « إِنّا سمعنا قرآنا عَجَبا » وصف بالصدر على سبیل 
البالفة أى هو عجب فى نفسه لفصاحة لفظه وحن مبانیه ودقة معانیه وغرابة آسلوبه 
وبلاغة مواعظه و کونه مُبَاينًا لساثر الکتب » والعجب ما حرج عن آشکاله ونظاثره . 

«يهدى ) يدعو « إلى الرشد 0 الا عان والصواب « فما به ۾ آی القرآن . 

ولمّا كان الإعان”'به متضمنا الاعان بالله تعالى وبوحدانيته وبراءته من‌الشرك . قالوا ٠:‏ 
ون نشرك ) بعد الیوم « ترا أحدًا . وأنه » الضمیر للشأن فيه وف الوضعین ۳ 
« تعال » تما « جد ربا ) جلاله وعظمته ا ترس إليه « ما اتخذ صاحة » زوجة و ولا 
ولدا» . بیان ذللك کم سمعوا من القرآن ما تبه على خطأ ما اعتقدوه من الشرك 
واتخاذ الصاحبة والولد . 

و وآنه کان پقول ا » جاهتنا انلیس آو مر5ة الجن . + عل الله شططا » غلرا 
فى الکذب بوصفه بالصاحبة والولد . 


۱۸( سورة الأحقاف ۲۹ . 
(۲) ط.: ولا كان القرآن متضمنا الامان بال . (۳) ط : ماینیهم . وص : مانبأم . . 


بت ۲۹۵ — 


ثم أخذوا يعنذرون عن اتباعهم للسفیه فى ذلك : « وا نا أن » مخففة أنه « لن 
تقول الانش والجن على الله كنبًا » بوصفه بذلك » حى تبيئا كذہم بلك . 

«وأنه كان رجال من الإنس یعون » يستعيذون . « برجال من الجن » حين ينزلون 
فى أسفارم بمكان خرف فيقول كل رجل أغوة مد هذا الكان عن شر مواق : 
فزاگوم » بوذ بم درا انا« فقالر ا: سدنا الجن ا 
٠‏ ظنو كما ظندتم » يا انس أو بالعكس . والایتان من کلام الجن بعضهم لبعض » 
لس رن ود الما ا اه 
الله آحدا » بعد موته و 

قال الجن : « وأنًا لَمْسنا السماء » طلبنا استراق السمم منها . واللمس مستعارٌ من اس 
لاطلب : « فوجثناها » صادفناهاه ماثت حرسا» خراسا اسم جمع كحّدم : « سيدا » قويًا 
وم الملائكة الذین عنعونهم عنها « » جمع شهاب وهو المضىء التولد من الثار : 
«وأنا کنا » قبل مبعثه ١‏ نقعد منها مقاعد » خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للرضد 
والاسّاع « للسمع » صلة عك أو ضقة لقاعد . وفسر النبى صلی الله عليه وسلم كيفية 
قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد فمتى احترق الأعلى طلع الذى تحته مكانه وکانوا 
یسترقون الكلمة فيلقرنها إلى الكهان ويزيدون فيها ويزيد الكاهن مائة كذبة . « فمن 
يستمع الآن » ظرف للحال ويستمع ظرف مستقبل فانسع فى الظرف واستعمل للاستةبال 
« يجذله شِهابا ردا » أى أُرْصد له ليرى به . هذا لمن استمع وأما السمع فقد انقطع كما 
قال الله تعالى : ٠‏ نهم عن المع لمعزولون) 5 

ولك راز ما حدث من كثرة الرجم ومنع الاستراق فالوا : 5 واا لآ تدر شر 
آرید » بعدم استراق السمع « بِمَنْ فى الأَرض اَم أراد بهم رب دا » خيرا . 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعال : فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها مُنعت من السمع 
قبل ذلك اثلا یکل الوحی بشىء من خبر السیاء فياتبس على آهل الأرض ما جاءهم من 
لله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة" . 
(1) عورةالشيراءم. 00 (۲) سيرة ابن هشام ۲۰۵۰/۱ . 


کا ۲۲۱۵ كك 


فآمتوا وصذقوا « ثم ورا » رجعوا إلى قومهم « مُنذرين » مخوفین-قوميم العذاب إن 
لم يؤمنوا وكانوا ودا . « قالوا يا قومنا إِنا سنا کتاباً » هذا القرآن ه أنزل من بعط 
موسى ۰ مصدقا لا بين يديه دى إلى الحق » الإسلام « ول طريق مستقم » أى طريقة 
« یا قومنا آجیبوا داعى الله » محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإمان ٠‏ وآينوا به یر لكر 
من ذُنوبكم » أى بعضها وهو ما يكون فى خالص حق الله » فإن المظالم لا تعفر بالإمان | 
ويُجركم من عذاب ألم » مؤلم . 

« ومن لا یُجب داعئ اله فايس عفجز فى الأرض + أى لا يعْجز الله بافرب منه فيفوته 
دولیس له » لمن لا يجب « من دونه » أى الله « أولياء » أنصارا يدفعون عنه العذاب « آولئك) ‏ 
الذين لم يجيبوا و فى ضلال مبين » بين ظاهر . 

36 4 4 

لطيفة : مناسبة سورة الجن لا قبلها أنه لما حكى تمادى قوم نوح صلى الله عليه وسلم 
فى الكفر وعكوفهى على عبادة الأصنام > و کان اول رسول إل آمل الأرض + کما أن 3 
صلى الله عليه 2 آخر رسول إلى أهل الأرض > والعرب الذين هو منهم كانوا بام 
أصنام كقوم نوح حى أنهم عبدوا أصناما مثل أضنام أولئك فى الأسماء ؛ وكان ما جاء بم 

۰ وت من ۱ 

محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هاديًا إلى الرشد وقد سمعته المرب وتوقف عن الإمانا 
به أكثرهم > آنزل الله سبحانه وتعال سورة الجن إثر سورة نوح تبکیتا لقریش والعرد 
ف كم تباطأوا عن الاعان » إذ كانت الجن خيرا منهم وأقبّل إلى الإمان » هذا وم 
امن غير جنس رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك فعندما سمعوا القرآن استعظمو 
وآمنوا به للوقت وعرفوا كونه مُعْجا ؛ وهم مع ذلك مکذبون له ولن جاء به ییا وحسدا 
أَنْ ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . 

وروی الا مام أحمد والبيهق عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس قال : إن الشياطين 
انوا یاوق لاف و که من ای فر رن ار یز 
ا برا o‏ 


3 £ راف 1 
ذلك لا بلیس فقال : تقد حدث ق الارض حدث 4 فبعشهم فوجدوا رسول الله صل اله عليه 


وس - یتلو القرآن قالوا : هذا والله الحدّث . ونيم رم فإذا تواری النجم عنکم فقبد اد رکه 
بت 


لا يخطئ أبدا ولکنه لا يقتله ؛ يحرق جلبه وجهة يدها" : 


وروی ادق شک وای وا یز نعم من وجه آحر عن سعيد عنه قال : كان لكل قبیل 

من الجن مقعا * من السياء یستمعون منه الوحی فيخبرون به الكهنة فلما بعث اله تعالى 
خا ا عليه وسلم -. جروا منه » فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن : هلك أهل 

ء . فجمل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرا وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة 

وصاحب الغم ينحر كل يوم شاة » وقال إبليس : لقد حدث فى ارقن حدث فاتونی 
من تُكبة كل أرض . فأنوه ما فجعل يشمها فلما شم تربة مكة قال : من هاهنا الخدث 
فنضتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث ی 

وروی البيهق من طريق العوّق عنه قال : لم تكن السا تخ فق "الفعرة بين غبجى 
ومحمد صل الله عليه وسلم > وكان بقعدرن منها مقاعد للسمع 3 فلما بعث الله تعالى .حمدا 
صلى الله عليه وسلم - حرست السماء خرس شدیدا وزجمت الشياطين . 

وروی محمد بن عم الألمى ور نعم عن ابن عمرو قال : ا كان اليوم الذى تنأ 
فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم - مُنعت الشیاطین من خبر السماء وزموا بالشهب 
فذ کروا ذلك لاپلیس فقال : بعث نى علیکم بالأرض المقدسة . فذهبوا ثم رجعوا فقالوا : 
ليس مها أحد . فخرج إبليس يطلبه بمكة فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ب پیحراء متحدرا 
معه جبريل فرجع إلى اا ال :قن حت اعد ونه تجبزیل(۳ . 

وروبا آیضا عن ان بن کت رضی الله عنه قال : لم یرم بنجم منذ رفع عيسى حی 
تنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ری با » فلما رأت قريش آمرا لم نكن تراه فجعلوا 
سیون أنعامهم ويعتقون أرقًاءهم يظنون أنه الفنام وفدلت ثقيفمثل ذلك» فبلغ عبد ياليل 
فقال : لاتَمْجلوا وانظروا فان تكن نجوما تَعْرف فهو عند قناء من الناس » وإن كانت نجوما 
لانُئرف فهو عند آمر قد حدّث . فنظروا فإذا هى لاتَرف فأخبروه فقال : هذا عند 
ظهور نی فما مكثوا إلا يسيرا حى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب فقال : ظهر 


س بيده سا 


1 ك 5 
محمد بن عبد الله يدعى أنه نی مرس . فقال عبد يا ليل : فعند ذلك رم ا. 


)١( 3‏ ذكره نحوه ابن كثير فى سيرته 4۱0/۱ عن أبن عباس من طريق أل نم . 
١١‏ ) سبرء ان کشر ٩۱۱/۱‏ . 
(۳) سيرة ابن كثير 4۲۰/۱ عن الواقدی . (4) سيرةابن كثير ۰4۱۷/۱ 


بت ۷۲۰۷ ند 


عبد یالیل E‏ 
1 الله صلی الله عليه وسلم - فى وفد ثقیف 


وروی سعید بن منصور والبیهی عن التي قال : كانت النجوم لاير مها حتى بعث الله 
تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فری ہا ف أنعامهم وأعتقوا رقيقهم » فقال عبد 
یالیل : انظروا . وذکر مثله . 


وروی ابن إسحاق وابن سعد عن یعقوب بن الغيرة بن الأخنس قال : إن أول العرب 
فزع لری النجوم تیف فأتوا عمرو بن أمية آحد بنی علج فقالوا مت ماحدّث ؟ 
قال : بلى » فانظروا فإن كانت معالم النجوم الى بهتدی بها ویغرف با أنواء الصيف 
والشتاء انتثرت فهو طيّ الدنيا وذهاب هذا الخَلى » وإن كانت نجوما غيرها فامر آراد الله 


تعالى وتي ببعث قى العرب . فد تحدث للك عمروين اة هنا( 


وروی ابن سعد ات ع عن الزهری قال : كان الوحی يتمع فلما كان الإسلام 
منعوا وكانت امرأة من بنى آسد يقال لما سیر شا تابع من الجن فلما رأى الوح 
لايستطاع أتاها فدخل فى صدرها وجعل يصيح :.وضع العتاق ورفع الشْمَاق وجاء أمرٌ 
لایطاق » أحمد حرم الزن 


4 امس 
وروی محمد بن عمر الاسُلمی وأبو نعم عن نافع بن جُبَيْر قال : كانت الشیاطین 
فى الفترة تسمع فلا ری فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب . 


ورويا أيضا عن عطاء عن ابن عباس وعن مجاهد . وأبو نعم عن حجاج الصواف » عن | 
ثابت عن أنس . وأبو الشيخ عن عیان بن مطر عن ثابت عن أنس قال ابن عباس : كانت 
الشياطين يستمعون الوحی قالوا : فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عو فشكا 
ذلك ال ابلیس فقال : لقد حدث "آمر . فرقى فوقا ایی قبیّس فرای رسول الله صل الله 


(۱) سيرة ابن هشام ٠١5/1١‏ . و طبقات ابن سعد ۱۱۳/۱ ( ط بروت ) ونصه : فقد تحدث بذاك . 
(۲) دلائل النبوة لأنى نعم ص ۷ بر و ایات تشهه . و طبقات ابن سعد ۱5۷/۱ باختلاف أيضاً . 


= ۲۷۸ بت 


5 وسلم یصلْ خلف القام فقال : أذهب فاکسر عنقه . فجاء وعنده جبریل ف رکضه 
برجله فألقاه بوادى الأردن0) 

وروی الخرائطى ف افواتف) عن سعيد بن ج جبير أن رجلا من بی تمم حدث عن بدء 
إسلامه فقال : إلى لأسير برمل عالجر ذات ليلة إذ غلبى النوم ونمت فنزلت عن راحلى 
وأنَخْتها وغت وقد تعوذت قبل نوی . فقلت أعوذ بعظم هذا الوادی من الجن . فرأيت 
فى مناى رجلا بيده حَرّبة يريد أن يضعها فى خُر ناقتی » فانتبهت قَزِعا فنظرت عینا 
وشالا فلم أر شيئاً فقلت . هذا حلم ات فقت فرت ت مثل ذلك فانتبهت فدزت 
حول ناقی فلم أر شيعا وإذا ناف ترد » دم غفوت فرأيت ت مثل ذلك فانتبهت فرأيت 

فى "تضطرب واتفت فإذا أنا برجل شاب كالذى 6 فى منای وبیده حربة ورجل 
شيخ مسك بیده پرده عنها + فببنا هما یتنازعان إذ طلعت ثلاثة آثوار من الوحش 
فقال الشيخ للفتی : قم فخذ أيّها شئت فداء لناقة جاری الائسی . فقام الفتی فأخذ 
منها ثوراً وانصرف ثم التفت إل الشيخ وقال : یافتی إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت 
مله فقل : آعوذ با رب محمد من هَل هذا الوادی . ولاتَعُذُ بأحد من الجن فقد بطل 
آمرها . فقلت له : ومن محمد ؟ قال : نی عر لاشرق ولاغرن » بعث يوم الائنین . 
قلت : أين مسکنه ؟ قال : يثرب . ذات النخل . فرکیت راحلی حین برق ل الج 
ریت الس جى اف ت الدينة فرآی رسول الله صلی الله عليه وسلم فحدثنی قبل أن أذكر 
له شیغا ودعانی إلى الاسلام فأسلمت . 


وروی مسلم وابن إسحاق عن ابن اس عق تقر من الأبصان + أو ورل الله صل الله 

000 - قال لهم : و ما كنتم تقولون فى هذا النجم الذى ير به فى الجاهلية » ؟ قالوا : 
يانى الله كنا نقول حين رأيناها بی ما : مات ملك » ملك ملك » ولد مولود مات 
راود اله رسك لله صل الله عليه وسل - : « ليس ذلك كذلك : ولكن الله سبحانه وتعال 
كان إذا قضى فى خلقه آمرا سمعه") حملة العرش فسبحوا فسبح من تحتهم لتسبيحهم > 
۱ (۱) سيرة ابن كثير ۲۰/۱ عن الواقدى وفيه : فركضه جبر يل ركضة طرحه فى كذا وكذا . 


(۲( بريد کتابه ر هواتف الجان » وهو محطوط . 
(۳) ص : يسمعه . 


بت ا 2 


فسح من تحت ذلك » فلا یزال العسبيح بط حى ينتهى إلى السماء الدنیا فیسپحوا | 
ثم یقول بعضهم لبعض : مم سبحم ؟ فیقولون : سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم | 
i f‏ 1 < ی در ۵ ۳ 
فیقولون : ألا تسالون من فوقکم مم سبحوا ؟ فيقولون مشل ذلك حى ينتهوا إلى حملة 
العرش فیقال لهم : مم سبحم ؟ فیقولون : قضی الله تعالى فى حَلقه کذا وکذا للأمر الذ 
كان فيهبط به‌الخبر من میاء إلى سیاء‌حنی ینتهی إلى السماء الدنیا فيتحدثون به » فتمرقه فتسترة 
1 00 ۱ 5 8 1 ۰ 5 ۰ 2 ۾ ٠‏ 7 
الشیاطین بالسمع على توهم واختللاف »شم پاتون به الکهان فیحدئومم فی‌خطئون 1 د 
ثم إن الله تعال حجّب الشياطين ذه النجوم الى يقَدّفون بها فانقطعت الکهانة اليوم 
فلا کهانة) » . 


۱ 2 مگ ۳ ی ۳ 
أنت وأی نحن آول من عرف حراسة السیاء والشياطين ومنهم من استراق السمع عند قذفا 
النجوم وذلك اتا اجتمعنا إلى کاهن يقال له خر بن مالك »وكان شیخا کبیرا قد أنتا 

عة مائتا سنة ومانون سنة فقلنا : پاخطر هل عندك للم من علم هذه النجوم*) الى یر 
ما فإنا قد فزغنا لها وفنا سوء عاقبتها . فقال : اثتونى بسحّر » آخبرکم الخبر » الخيرأم 
الضرر ولان آم الحدّر )٩‏ 

قال : فانصرفنا عنه يومّنا » فلما كان من غد فى وجه السحر أتيناه فٍذا هو قائم 
على قدميه شاحص ببصره إلى المهاء » فنادیناه : با حطر يا حطر . فأوماً إلينا أن آمیکوا 

£ ۰ إن و 
فامسكنا » فانقض نجم عظم من السماء » فصرخ الكاهن رافعا صوته . 
1 ۲ اناه خامت‌ سره عقابه 
زايله جوایسسه 
(۱) سيرة ابن هشام ۲۰۷/۱ والا کتفا لکلاعی ۲۱۰/۱ ۰ 
(؟) ص : عن کمب بن مالك . وما أثبته عن بقية النسخ موافقاً الا کتفا للکلاعی . 


. الاکتفا : أخير آم ضرر ء أو أءن أو حذر‎ )4( ٩ عل دك عز بيده التجوع‎ YE) 
بت‎ ۲۷۰ 


غاد اة مق انم 
وفيت أخزالة 
ثم سك طويلا وقال : 
يا مشر بى قحطان أخبركم. بالحسق والهيان 
آقسمت نالك اتف اران وال الزن السدان 
لقد منم السمم ماه الجان ‏ بشاقب بکت ذی سلطان 
من أجل مبعوث عظم الشان.. . يبْعَتثْ بالتنزيل والقرآن 
وبالهدى وفاصل الفرقان تبطل به" عبادة الاوثان 
فقانا : با حطر ماتری لقومك ؟ قال : 
أ لقوق ا أرق لف ` واو انم 
باه مفل شعاع الشمس يُبِعَثْ ف مكة دار الحم 
بمُمكم التنزيل غير اللي 
فقلنا : يا حطر ومن هو ؟ فقال : والحياة والعيش » إنه لمن قريش » ما فى كمه 
طن ولا فى عوك لات بكرن فى ر جیش» من آل قحطان وآل ان مد 
فقلنا : بین لنا من آی قريشن هو ؟ 
فقال : والبيت ذى الدعائِم » إنه لمن نجل هاشم > من معشر أكارم » يَبّعث باللاحم ‏ 
وقتل کل ظالم . 


2 1 کر و 1 e e‏ 
ثم قال : هذا هو البیان أخبرنى به رئيس الجان . ثم قال : الله أ كبر جاء الحق وظهر » 


ل الأصل : والبيت . وما أثبته من الاكتفا للكلاعى ۲۱۷/۱ » وبه يستقيم الوزن » وقد كنت أثبته هناك على أنه 
عم » ولکته يندرج فى الرجز 9 
۲( الأصل : يبطل عبادة الأوثان - وما أثبته من الاكتفا » وبه يستقم الوزن . 
( ۳ 4 الا کفا : ماق حلمه . (4) اليش : الافساد . 
وي — ۲۷۱ — 


وانقطم عن الجن الخبر » ثم مسكت وأغمى عليه فما أفاق إلا بعد ثالثة فقال 
لا إله إلا الله . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و سبحان الله لقد نطق عن مثل نبوة وإنه يبعث 
یوم القيافة امه واه : 
رواه أبو جعفر الیل فى کتاب الصحایة() . 
والآثار فى هذا كثيرة وفیا ذکر كفاية . 
2% 21 
لھا ت 
الأول : قال القرطی : اختلف ف الشهاب هل يقل أم لا ؟ فقال ابن عباس : إنه 
لا يخطئ ولكن يجرح ویخرق ويخبل”" ولا يَقتل . 
وقال الحسن وطائفة : پقتل ۰ 
فعل هذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقائهم السمع إلى الجن قولان . 
آحدهما أنهم بقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم . فعلی هذا لا تصل 
حار .الا إل غير الأنسياءوبذلك انیت الكهانة . 
والثانى : أنهم بقتلون بعد إلقائهم ما استرقوا من السمع إلى غيرهم من الجن ولذلك 
ما يعودون إلى استراقه ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الاحراق") . ذكره الماوردى . 
قال القرطی : والأول صح . 
قلت : روی سعید بن منصور والبخاری وأبو داود والترمذی وغیرهم عن أنى هريرة 
رضی اله تعالی عنه أن رسول ,اله صل اله علیه وسلم قال : إذا قضی الله تعالى الأمر فى السماء 
ضربت الان راا عضمانا تقوله كاله سلسلة عل صفوان نفدم ذلك فإذا فرع 


(۱) الاکتفا ۲۱۸-۲۱۹/۱ . 
(؟) مخبل : منم » يقال خبله عنه مخبله : منعه . (؟) ت وم : الاحتر اق . 


عن قلويهم “الوا ::ماذا قال زيكم ؟ قالوا : اللی قال الحق اوهو العلّ الکبیر ..فیسمعها 
من فا السمع ومستر قوا الشمع هكذا. واح فوق آخر - وصف ص سفیان بيده وقر چ بین 
أصابعه نصّبها بعضها فوق بعض - فیسمع الكلمة yT‏ 
ال من تحته, مسق يلتك عن لمان انار آو الکاهن » فرعا در که الشهاب قبل أن 
یلفیها ورعا ألقاها قبل أن ید رکه فيَكلب معها مائة .كذبة فیقال : یمن قب قال اج 
۱ 2 3 . فيصدّق بعلك الكلمة اى مسمعت من السا . انتهی . 


فى ول و فرعا وربما لاما" م قبل أن یدرک إل ره 


0 قول السهیلى رحته لله تعالى : لولا . آن الشهاب قد بُخْطىء ایا يتعرض له ۱ 
ی الاستاع > مرة و أخرى . . فجوابه - كما آشار إليه الحافظ فى الفتح - : آنه يجوز أن ' 

يقع التعرض مع تحقق الاصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقاثما قبل إصابة ااب ثم 
ليا للخطف بالإصاية اطع هل 


1 وقال آيو مان الجاحظ - : فان . قيل کف : تعرض لین لاحراق أنقسها9 بسیب بسببب 
سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوما مم فالجواب : : آن الله تعالى بنسيهم ذلك حن تنم سس 


۱ اللا E‏ اظاهر القرآن والأحاديث بقعفی أن ارم" بالننجوم نفسها . وقال القرطبی : 
تست لين الي یرم با من الکوا کب الثوابت يدل على ذلك E‏ حرکاتہا 4 
والثابتة لاتجری ولا تُرى حرکانها لبعدها . وقال فى موضع آخر : قال العلماء : نحن نری 


(۱) طنوجب. ٠‏ 
20 یح البخارى كتاب ألتوحيد: باب ۲ وكتاب للتفسير سورة اخجر وسورة مباً. وسن ار مذی کتاب 


(۳) الأصل : الحافظ. . وهو تحريف .. > (4) صل اق . وط : نفا . 

(ه) ان رای ا اظ فى ذلك » فى کب الحيوات 502/5 6 5901 . 

5 ۱ ۱. غير ط : أن لری‎ )٩( 

)۲ ان ( ۱۸ - سبل الهدی والرشاد ج‎ ۲۷۳ ١ 


انقضاض الكوا کب فيجوز أن يكون ذلك كما نری ثم يصير نارا إذا آدرك الشیطان ». 
. ويجوز أن يقال یمرن بشعلة من نار من افواء فیخیل إلينا أنه نجم يرى . 
زقال فى موضم آخر : الكوا كب الراجمة هی الى يراها الناس تنقضٌ . قال النقاش ا 
ویک لک بالكو کت الاو ف اا لتق لا خر دعر کا وكنه ار انضه: | 
هنم 1 050 کا : 
تری حر كتها لاما قريبة منا . 
وقال الامام أبو عبد الله الحَليمى فى منهاجه : لیس فما نتلوه من کلام ربنا عز وجل آن 
۳ ۱ 1 0 5 ۱ 0 2 
الشیطان یی بالکوا کب آو النجوم . ثم آطال الکلام فى تقریر أن الری فا هو بالشهب وهی 
شعّل الناز » وجمل الصابیح كناية عن الشعل لا النجوم . 
1 ۳ ل 
وقال الامام شهاب الدين أبو.شامة رحمه الله تعالى :الشهاب فى اللغة اسم للشعلة الساطعة() 
۳ و 
5 0 03 2 . دفي ۰ ۰ fS EEA‏ 2500 
من انار ثم أطلق على النجم المُرْصَد لرجم الشياطين المسترقين للسمع لاب لما عينت لرجم 
الشياطين وهی الشعل من النار » أطلق علیها لفظ الشهب هذه الملابسة والجاورة مجازا . 
۰ ۰ ون n‏ چ 2 ر 01 
ومذا ظاهر کلام الشقرّاطیسی‌فانه( :لا جعل ثواقب الشهب رامية بالشعل دل على أن 
الشهب عنده هی النجوم الرصدة لذلك . ثم قال : والصابیح هی النجوم الى جعلها الله تعال 
راجمةّ للشیاطین بالشهب » لا أَنّ النجوم تنقض بأنفسها خلف الشياطين . ثم نقل کلام 
الحلیمی ثم قال : لا حقاء آنه قد جاء الربى بالنجوم a‏ ف الأحاديث وق شعر العرب 
0 1 ۰ 1 1 ۳ 
عليه وسلم من الاتصار قالوا : بيا هم جلوس مع رسول الله صلی اه علیه. بوسلم ري بنجم 
فاستنار" . الحدیث . 
ore 3-3 ۰ -. ۰‏ 1 5 
وذکر عبد الرزاق فى تفسیره عن مَعْمّر عن الزری أنه سثل عن هذا الری بالنجوم أ كان 
فى الجاهلية قال : نعم ولكنه إذا جاء الإسلام لظ وشدد . 
ثم ذكر آبو شامة شاهدين من كلام العرب القدماء ثم قال : فنی الجمع بين هذين 
(۱) ت »م : الساقطة . (۲( انظر تر جمته فى الجزء الأول من هذا الکتاب ص 4۳۰. 
(۳( عحيح مسل کتاب السلام حدیث رقم 4 ۱۲ > وسن الترمذى کتاب التفسير سورة سباً » ومسند آحمد ۳۸۹/۹ . 


مت ۲۴۷6 س 


وما تقدم وجهان ا أن هذا جاء على حذف المضاف للعلم به وتقدیر ه : رمی بنار 
3 0 2 
فجم وانقش انقضاض) نار الکوا کب وهی الشعل العبر عنها بالشهب . ققد آخبر الله 
تعالى فى کتابه أن الذی يبع مُسترق .السمع « شهاب مبین »© وقال فى موضع آخر : 
شهاب اقب ۰( والشهاب عبارة عن شعلة نار وما يخصل |حراق الجنى . 
0 1 4 ىم 

الوجه الثانی.: أن يكونوا أطلقوا لفظ النجوم على الشهب تجوزاً » كما أطلقوا لفظ 
الشهب على النجوم للابسة كل واحد منهما الآخر» على ما قذرناه من أن النجوم تَرّی 
الجن يفك التار . 

وقال شيخه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى أماليه : إن الذى يرجم نه شوت 
تلق عند الرَجْم . ولذا قال أبو على فى قوله تعالى د وجعلناها رجوماً للشياطين ۲ : افاء عائدة 
على المياء » التقدير: وجعلنا شهبها. على حذف المضاف » فصار الضمير للمضاف إليه . 
انتهی . 

الثالث : قال الإمام أبو عبد الله الحَلِيمِىَ رحمه اللّدتعالى : فإن فيل هذا القذف كان لأجل 
النبوة » فلم دام بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 


فالجواب : أنه دام بدوام النبوة فإن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر ببطلان الكهانة » 
فلو م تس السماء بعد موته لعادت ا إل تسمعها وعادت الكهانة » ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل لأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة 
فى ضعفاء المسلمين ولم من أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت لتناهى النبوة » فصح أن الحكة 


تقتضى دوام الحراسة ى حياة النى صلى الله عليه وسلم وبعل وفاته . 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى : فان قيل : إذا كان الری ہا غلظ وشدد يسبب نزول 


الوحى ۰ فهلا انقطع بانقطاع الوحى عوت النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نشاهدها الآن 
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یری “با 3 
(۱) ط : انتقاض . (؟) سورةالحجر ۱۸ . 
(۳) سورة الصافات ۱۰ . )٤(‏ ط : بالاخر . 


( ۰) سورة الملك م . 


نت ۲۷۵ 


فالجواب : يؤخذ من حدیث الزّهْرى لعقدم » ففيه عند مسلم قالوا : كنا نقول ولد ا 
اليلة جل عظم وماتٍ رجل عظم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فإنها لا ترك لوت آحد.: 
ا ىار أخبر اهل مب عق ويلع ۱ 
اا الدنیا فتَخطف الجن السمغ فیقذفون به إلى أوليائهم . فيؤخذ من ذلك أن سبب 
التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث الى تُلّى بأمره إلى الملائكة » وا 
الشياطين مع شدة التغليظ عليهم فى ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم من استراق السمع فى زمن 
البى صل الله عليه وسلم » فكيف ما بعده ؟ . وقد قال عمر لعَيْلان لما طلّى نساءه : ای 
ات أن الشياطين فها تسلترق من السّمْع سمعت ببأنك ستموت فألقت إليك ذلك الحديث . 
رواه عبد الرزاق وغیره . فهذا ظاهرفى أن استراقهم للسمع استمر بعد النبى صل الله عليه وسلم» ۱ 
وكانوا يقصدون استاع الشىء ما يحدث فلا يصاون إلى ذلك إلا أن يَخْطن أحدم بخفة. 
حرکته خطْنة فیتبعه الشهاب فان( آصابه قبل آن یلنیها لاأصحابه مات ولا سمعوها 


وتداولوها . 


الرابع : هل كانت الشياطين تَعَدّف بالشهب قبل البعث آم حدّث القذف ما بعده ؟ 
اختلف العلماء رضی الله تعالى عنهم فى ذلك على قولین : 


نقل آبو عبله الله القرطى رحمه الله تعالى فى تفسيره عن الأ كثرين الأول . وبه جزم ا 
ال والشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى فى أماليه وتلميذه الشيخ أبو شا 
فى شرح الشقراطيسيّة”" وغيرهم وصححه غير واحد واحتجوا بقوله تعالى : « إنا زین 
السماء الدنیا بزينة ۳ . وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملإ الأعلى . 
E‏ من کل جانب"" + وبقوله تبارك وتعال : « وحفظناها من کل شیطان رجم ‏ 
لا من استرق السمع فأتبعه شهاب سينا" . 

(۱) غير ط : فإذا . (۲) سبق التعریف بها ف الجزء الأول من هذا الکتاب ص 4۳۰ 


(۳) سورة الصافات ٩‏ ۰ ۰۷ ۸ . (4) سورةالحجر ۰۱۷ ۱۸. 


الس ۲۷۲ سد 


قال الزر کشی ۴ شرح البردة فهده الایات تدل عل وجود. الرجم قبل البعث » لأا 
٤ 5‏ ۲ رز 2 
خلت لذلك . وكذا قوله تعالى « وآنا سنا السهاء فوجدناها ملشت حَرَسا شديدا وشهباً) » 
9 9 1 01 0 
وهذا إخبار عن الجن آنه کان الرجم موجودا لکنه لیس یستاصل وأنه زيد فى حرس 
السياء حى امتلاأت . 
وقال الإمام العلامة شمس الدين امروئ فى شرح مسلم : وى هذه الآية دليل على أن : 
الحادث هو اللا والکثرة ‏ وأنهم كانوا فى الأول یقعدون من السماء مقاعدَ لاستراق السمع 
2 8 
ویجدون بعضص القاعد غير خالية من الحرس والشهب 4 والان ملشت المقاعد كلها ولم يبق 
مد من القاعد خالیا . وآیضا فان الّه سبحانه وتعال ذکر فائدئین ق خلق الکراکب 
فى قوله : « ولقد زینا السیاء الدنیا عصابیح وجعلناها رجوماً للشباطین »۳ وف قوله تعالی : 
21 © ور 4 
« نا زینا السماء الدنیا بزينة الکوا کب وحفظا من کل شیطان مارد» . 
مه . وو 5 ۰ ر ع 
وروی عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر قال : قلت للزهرى : أو كان برف تهات اي 
النجم - فى الجاهلية ؟ قال نعم . قلت : يقول الله عز وجل « وأنا كنا نقعد منها متماعد 
۳ ۰ اما و 4 و £ ۳ 
للسمع فمن يستمع الان یجد له شهابا رصدا » قال : غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . 
قال البيهق: وهذا يوافق ظاهر القرآن لأنه قال خبرا عن الجن : « وأنا لمَسْنا السماء 
فركد ناه باس تضعا شید CE;‏ اعونت الجن ان یدنه اه ایام ود مها دی 
ا ۰ ۶ و9 
امتلات منها ومنهم. وق ذلك دلیل على أنه کان قبل ذلك فیها خراس وشهب معدة معهم . 
واستدلوا أيضاً ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : بيا النبى صلى الله عليه وسلم جالس 
و a.‏ 1 ۰ 
فى نفر من الانصار إذ ری بنجم فاستنار » فقال صلى الله عليه وسلم : «ما كنم تقولون 
شل هذا فى الجاهلية إذا رأيتموه ؟ الحدیث . وتقدم بامه . 


ا 


واستدلوا بضاً ما جاء ی آشعار العرب القدعة من ذکر ذلك » کاوس بن حجر وعوف 


ابن الجذع وبشر بن أنى خازم . 


— ۲۷۷ سس 


ورجح ماف ا وهو الذی ف عن ابن 56 وبه قال این بره كفك ای 
ونافع بن جبيْر. وضححه آبو عغان الجاحظ ومال إليه اين الجوزی وغيرة » واسغدلوا بان. 
ذلك .ظاهر -الأخبار لإنكار الشياطين لو فى وطلبهم سيبّه"©. وطذا كانت الكهانة: فاشية 
ی العرب ومرجوعًا إليها حُكْمُهِم » حی قطع سببها بان جيل بين الشياطين, وبين استراق. 
ت 
e‏ الحققون بين الأخبار فقال القرطي : ا یری قبل البعث 
بل الشیاطین عن استراق السمع » ولکن تری تارة ولا تری أحری وتری من. جانب| 
ولا تری من جانب » ولا تری من جمیع الجوانب . ولعل الاشارة إلى ذلك بقوله تعالى 
١‏ ويُقْدّفون من کل جانب دُحُورًا . 
وقال فى موضع آخر : لا يبعد أن يقال : انقضاض الکواکب كان فى قديم الزمان » 
ولكنه لم يكن ن رجوما SS‏ انی صل الله عليه وسلم ۳ - انتهی.| 
وق هذا نظر . ۱ ۱ 


وقال الحافظ روت اوت أن يدون اندي لب ين" 
الأخبار . قال E O‏ ی او و 
منذ أخرج آدم إلى أن رفع عيسى غليه الصلاة والسلام فج من أربع مراك + فليا 
۱ بعث نبینا صل الله عليه وسلم خجب من ثلاث a‏ هوا وجتوده ویقذفونا! 
بالکوا کب . ۱ 


۰ 9 و 2 ۱ 2 

. ويؤيده ما روی الطبری من طريق الغوفی عن ابن عباس قال : لي تكن السهاء تحرس 
واقاا ع م ی 
ورزجمت الشیاطین فأنکروا ذلك . ۱ 

و ۳ ا _ وک RA a‏ 
ومن .طريق السدی قال : إن السماء لم تكن تحرس إلا آن یکون فى الارض نئ أو دين 


(۱) بريد الرأى الثانى فى قوله قبل : هل كانت الشياطين تقذف بالشمب قبل لت أم بعدث القذف بها بعده ‏ 
(۲) غير ط : بسييبه. . ٠:٠‏ ۰ ۰ (۳) انظر تفسير القرطی ق سورة الجر الصافات و ابلن 


NVA — 


مر وق 


۱ ظاهر > و کانت الشياطين قذ اتخذت مقاعد بستمعون فیها ما بحدث 4 فلا یف جد 
وقال الامام زین الدین بن الثیر رحمه الله تعالى : ظاهر الخیر آن الغهب كانت پری 
بر واس مه یت مر . وأما قوله تعالى هی ی 

شهابًا رَصَدًا » فمعناه أن الشهب كانت یری با فتصيب تاره ولا تصيب آخری وبعد 

البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرّصد » فان الدى يَرْصد الشیء لا یخطته » 

فیکون التجدد دوام الإصابة لا آصله() . 


احامس : فى بیان غریب ما سبق : 

الشهابت : تقدم بیانه . 

علاج : بکسر العين الهملة وبالجم . آنگرها : يروى بالنون وبالباء الوحدة » فمن رواه 
بالنون فمعناء : آذهاها رأيًا من النْكْر بفتح النون وهو الدهاء . ومن رواه بالباء فمعناه: 
آشدهم ابتدام لرأى لم يُسْبق إليه » من البکور فى الشیء . 

الأنواء: جمع نوء وهو بفتح النون مهموز الاخر » وهو سقوط نجم من النازل فى الغرب 
من .الفجر وطلوع رقیبه من المشرق يقابله من ساعته فى كل ثلاثة عشر يوماً . قال أبو عبيد : 
وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء ان ما خلا الجبهة فان لها أربعة عشر یوم . قال أبو 
عبيد : ولم يُسمع ى الأنواء أنه السقوط إلا فى هذا الموضع › وكانت العرب تضيف الأمطار 
والریّاح والحرٌ والبَّرْد إلى الساقط منها . وقال الأصمعى : إلى الطالع منها فى سلطانه » 
فیقولون مطرّنا بِنوء کذا ونبی الشار ع عن قول هذا اللفظ . 


حطر : بخاء معجمة فطاء مهملة . 


(۱) تفسير الطبری 03/۲۹ ( ط الميمنية ) والخصائص الکبری ۲۷۰/۱ . 


۲۷4 بت 


الباب ارام 
فى بعض ما سمع من افواتف وتنکس الأصنام 
روی ابن سعد عن تم الدری قال : کنت بالشام حين بعث النبی ضل الله عليه وس 
فخرجت إلى بعض حاجتی فأدركى اللیل فقلت : آنا فى جوار عظم هذا الوادى فلفا أخذت 
مضجعی إذا مناد ينادينى لا آراه : عد بالله فإن الجن لا تجير أحدًا على الله . فقلت : 
آیم تقول ؟ فقال : قد خرج رول الان رر اا ع اتف 
واتبعناه » وذهب کید الجن ورمیت بالشهب فانطلق إلى محمد انم 
فلما أصبحت ذهبت إلى دَيْر أيوب فسأت راهبا وآخبرته الخبر فقا : صدّق » تجده 
يخر ج من الحرم ومهاجره الحرم » وهو خير الأنبياء فلا تسب إليه . 
قال گم : فتكلفت الشخوص حى جشت رسول الله صل الله عليه وس٥‏ ۱ 


اا الت 
مَضجّعى : بفتح الجم » وحکی الکسر . ۱ 
أيم : قال فى الثور : وجدته بخط ابن فقول" مضبوطًا بفتح الياء وسکان الم وأظنه | 
وخا » والصواب بفتح الحمزة وتشديد الياء وإسكالها وهما لغفان . والمم را 
النهاية : أصله أ ما . آی : أي شیء هو » فخقف الياء وحف آلف ما . 
٠‏ الحجون : بفتح الحاء وضم الجم : جبل عکة . 
یر أيوب : قرية بجوران. ٠‏ 


رس ۱ 8 ۱ 
تسبق : بضم او له وفتح الوحدة مبی للمفعول ۲ 


(۱) سيرة ابن كثير ۳۷۳/۱ . والخصائص الكبرى ۲۹۹/۱ ۰ كلاهما عن أنى نعم . 
220 ابن قرقول : ار اهم بن يوسف بن أدهم الوهر آق' الحمرى عام باخدیث من أدباء الأندلس.. الأعلام ۷۹/۱ . 
من ۳۸۰ مب 


الشخوص : بهم الشین والخاء العجمتین فواو ساكنة فصاد مهملة : يقال شخص من 
البلد شخرصا إذا ذهب . وآشخصه غیره : آزعجه . ۱ 

وروی البخاری") عن عبد الله بن عمر مختصرا » وابن إسحاق عن عبد الله بن کمب 
مولى عان بن عفان » وابن الجوزى عن محمد بن كعب القَرَطى » وأبو يَعْلى » والبيهق 
والخرائطى عن سواد بن قارب مطولا قال ابن عُمَّر ومحمد : إن عمر بين هو جالس 
فى الناس فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أقبل رجلٌ من العرب » قال الحشََى : 
وهو سواد بن قارب . انتهى . داخل المج يريد عمرّ بن الخطاب » فلما نظر عمر إليه 
قال : إن الرجل لعل رکه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهنًا فى الجاهلية . فسلّم الرجل”" ثم 
جلس فقال له عمر : هل أسلمت ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فهل كنت کاهنا 
فى الجاهلية ؟ فقال له الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين ! لقد خلت فى واستقباتنی 
بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيّدك منذ وليت ما وليت .. 

فقال عمر : اللهم عَمْرا قد كنا فى الجاهلية على شرّ من هذاء نعبد الأصنام والأوثان 
حتی أكرمنا الله تعالى برسوله وبالإسلام . قال: نعم يا أمير المؤمنين كنت كاهنًا فى الجاهلية . 

قال + فأعبرن ما جاءك به صاحباه . . 

قال : جاعنی قبیل الاسلام بشهر أو شيعه" . انتهی . 

وقال سواد بن قارب : بینا آنا ذات ليلة بين النائم والیقظان إذ أتانى ریی") فضربی 
برجله وقال : قم يا سواد بن قارب أتاك رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله وإلى 
عبادته . فرفعت رأمى وجلست. فأدبر وهو يقول : 

تَهْوِى إلى مكة تبغى الهدّی ما صادق الجن ککذابا 
فارخل إلى الصفوة من هاثم لیس قداماها کادبار 


(۱) ط : وروی عن عبد الله بن عمر . (۲) ط : فلما سل الرجل . 
(۳) ف القاموس : « يقال : آئيك غدا أوشيعه أى بعده » . 

. تم : اذ آثاف آت . () ص : مامۇمنوا الجن‎ )٤( 
. (؟) ط : كأذناسا‎ 


بت ۲۸۱ — 


قال : فقلت دعنى آنام فإنى أمسيت ناعنا . 
قال : فلما كانت الليلة الثانية آتای فضربنى برجله وقال : قم يا سواد بن قارب 
فاسمع مقالی واعقل إن كنت تعقل » » إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إل 
الله وزل عبادته ثم أنشاً يقول : 

0-8 کے - 
ورحلها العيس باكوارها 
لیس ذوو الع كتعارفت 


عجبت للجن وأخبارهسسا 

تهوی إلى مكة تبغی الهُدی 
فارحل إلى الصفوة من هاشم | 
قال : قلت دی أنام فإنى أمسيت ناعسًا . فلما كانت الليلة الثالثة آنانی فضربيقى 
برجله وقال : قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتی واعقل إن كنت تعقل » إنه قد بعنگ" 

رسول من لو بن غالب يدعو إلى الله ول عبادته ثم أنشاً يقول : 

عجبت للجن وتجناسها وشدها الیش باخلاسسها 
تبوی إلى مكة تبفی ادى ما یر الجن کانجاسها 
فارحل إلى الصفوة من ها وارم بعيبيك إلى رأسسسها 
فقمت وقلت : قد امتحن الله قلبى . فرحل ناقتی ثم آتیت الدينة فٍذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اطا حوله فدنوت منه فقلت : اسمع مقالّی يا رسول الله . قال : هات . 


£ ۶ 
فانشات آقول : 


E‏ ر 8 ۳ ر 
أتان رئی بعد هدع ورقلة 
۳ و ۶ 
ثلاث لیال قوّه كل لیسلة 
ر 

e. 3 5 ۲ 

فشمرت عن دیل الإزار وو سطت 
3 9 1 5 

اد أن الله وت 

وأنك. آذتی الرملین وسيلةً 
إن 3 

فمرّنا بما يأنيك من وی ربا 


2 


و اي مير 
وم يك فيا قد بلوت بكاذب 
۱ 5 ۲ ۱ 
تاك رسول من لؤى بن غالب 
بى الدغلب الوجناء بين السباسِب 
۲ ۱ ۳ 
وانك مأمون على کل غائب 
۳ 1 £ 
إلى الله يا بن‌الا کرمین الا طایب 
وان كان فبا جاء شیب الذوائب 


وه 


بمفن فيلا عن سوادبن قارب 


- ۲۸۲ 


, قال : ففرح ول الله صلی الله عليه وسلم e‏ عقالى فرحا د شنیدا بای ری 


الفرح فى وجوههم . 


قال عبد الله : فقال عمر عند ذلك بحدث الناس : : والله ند وشن من تن لام 
فى نفر من قریش يقال هم آل در يح قد ذبح لم رجل من العرب لا قنحن تنتظر تسه" ۱ 
للع 5 منه إذ سمعت من جوف اليل صوتا ما سمعت قط أنفدٌ منه وذلك قبل للم 
بشهر أو شيّعه وهو یقول يا آل در بریح. . وق لفظ . پا جلیح » ؛ أ تجیح + رجل د تع 
يقول ۰ لا إله إلا 2 0 
وروی هشام بن محمد بن السائب عن عَدِىَ بن حاتم قال : كان لى عَسِيف من کلب 
شان لدانعابين د ی أن ذات یوم إذا به مروع الفو‌اد فقال : دزنك إبلك 5 
فقلت : ما هابّك ؟ قال نا آنا بالؤادى إذا آنا بشيخ من شِعْب جبل جاهی کان رأسه رخمةا 
فانحذر عما رل عنه الاب وهو مترسل غير منزعج حى استقرت قدماه فى الحضيض 
وأنا أعظم ما آری فقال : 
يا حابس بن دُغُنة يا حابس لا تَغرضن لفِعلك" الوساوس 
هذا سنا الشسور یکت قان © فاجنح إلى التسور ولا تغابش ه) 
قال : ثم غاب فروحت إبلى وسرحتها إلى غير ذلك آلوادی » ثم اضظجمت فإذا راکب 
قد رکضنی فاستيقظت فاذا هو صاحی وهو یقول : 
يا حابس اسمع ما آقول تشد ليس لول حائر کمتسا 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۰۲۰۹/۱ والاكتفا للكلاعى ۲۱۹/۱ ۰ والوفا لابن الجوزى ص ٠١١‏ » والخصائص الكبرى 
۱ عن الہہں > ثم قال السیوطی : هذا الحديث. له عدة طرق » فأخر جه ابن شاهين فى الصحابة من طريق الفضل بن عیسی 
القرشى عن الملا بن زيدل عن أنس بن مالك قال : دخل سواد بن قارب على الى - صل الله عليه وس - فذكز القصة بطوشا. 
وأخرجه الحسن , بن سین ی سنده » وأخرجه اليخارى فى تأزيضه » والبغوى » والطبر الى من طریق عاد ين عبد الصسه ٠‏ 
إلى آخر ما قال . ١‏ 

(۲) الرخة : واحدة الرخم » وهو طاتر . 

(؟) غير ص : لا تعرضن إليك الوساوس » موافقاً تخصائص الكبرى . ونا ص هو الصواب . 

( 4 ) الخصائص : بكف القايس . ( ه) المصائص : فاجنح إلى الق ولا توالس . 


۱ مات 


كذ ا 


قال : فأغمى عل ثم آفقت( . ۱ 
وروى ابن دید ی الأخبار المنشورة عن ابن الكلبى قال : كان ختافر بن التوأم كاهنًا ۲ 
فتزل واديًا مخصبًا وكان له رئی فى الجاهلية ففقده فى الاسلام قال. 00 
الوادی إذ هوّى عل هُوئ العُقَاب قال خنافر : فقلت : شصار ؟ قال : اسمع أقل . قلت ' 
قل أسْمع . قال : ع تفم لكل ذى آمّد نهاية » وكل ذى ابتداء إلى غاية . قلت : أجل ! 
قال : كل دولة إلى أجَل » ثم يتاح شا حول وقد انئسخت الشحل ورجعت إلى حقائة 
الملل ؛ إفى آنست بالشام نفرا من آل العوام”؟ » حکاما على الحكام » يردّدون ذا رون 
من الكلام » ليس بالشعر الركّف . ولا e‏ ككف 8 SE‏ 
فظلت ‏ فقلت : بم تهنمون ‏ وإلام ت ترون + فقالوا خاب باز . جاء من عند اللك 
الجپار : فاسمع ياشصار » لأضدق الأخبار » واسلك واضح الأخيار © ؛ تنج من أوَار النار, 
فقلت : وما هذا الکلام ؟ قالوا : فرّقان بين الکفر والاعان . أنى په رسول من مد 
ثم من أهل الدّر » ابتعث فظهر . فجاء بقول قد بَهر » وأوضح هجا قد دثر» فيه مواعظ 
لمن اعتبر . 
قلت : ومن هذا البعوث بالآى الکبر . قال : أحمد خير البشر » فإن آمنت أعطبت 
الشبّر » وان خالفت أضْلیت سقّر » فآمنث یاخنافر وأقبلت إليك آبادر فجاییب کل تجس 
کافر » وشایغ کل موّمن طاهر » ولا فهو الفراق . قال : فاحتملت حتی آنیت معاد بن جل 
بصنعاء فبایعته على الاسلام وف ذلك آقول : 
آلم تر أن الله عاد بفضله وآأنقذ من 1 لمح الجحم 9 خختافرا 
دعانی شِصّار للتی لو دُشهسا . لأصليت جرا ملق اول جائر ا 


u با‎ © 


(۱) الحصائص ۲۱۳/۱ . وزاد بعده : وقد امتحن الله قلبى للإسلام . ٠‏ 

(۲) كذا بالأصول وف الا کتفا الكلاعى والأمالى للقال : من أهل العزام » والعزام : قبيلة بالمن . 

(۳) کذا » ورواية الا کتفا و الأمالى : و اسلك أو ضح الآثاز . : 

ا : من لفح الزخيخ ا : التار بلفة آهل المن . 

(ه) الأمالى والاكتفا : من لفلى الموب واهرا . واموب : النار بلفة امن . والواهر : الساكن مع شدة الحر . 
هذا ورواية ابر بابسط من هذا ق الأمالى القالى ۱۳۲/۱ -. ۱۳۹ والاكتفا لکلاعی ۲۲۸/۱ - ۲۳۱ ۱ 


Af —‏ سس 


2 ۱ ۳ 
وروی محمد بن عمر الأسلمى وأبو نعم وابن عساکر عن ای هريرة رضى الله تعالى 
عنه أن قوما من ختعم كانوا عند صم للم جلوسا وكانوا يتحاكون إلى آصنامهم» فبینا هم 
عند صنمهم إذ سمعوا هاتفا يقول : 
۳ £ وى زره 1 
يا أها الناس ذوو الاجسسام ومسندوا الحكم إلى الاصنام ر 
أکلکم آوره کاس ألا ترون ها أرق اسای 
o‏ 8 

من ساط جلو دجی الظلام ذاك نې سید ات 

أغدل ذى حكم من الأحكام" يَصدع بالنسور وبالاسلام 

من هاشم فى ذزوة السنام ‏ مشتعلن بالبسلد الحسسرام 


قال آبو هريرة : فأسكوا ساعة حتی حفظرا ذلك تم تفرقوا ٠‏ فلم عض بهم ثلاث 
حى قجاهم خبرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ظهر عکة" . 

وروی ابن شاهين عن ألى حَيْشمة عبد الرحمن بن أنى سَبرة قال : كان لسغد العَثِيرة 
صم يقال له قراض يعظَّمُونه وكان سادنه رجلاً منهم يقال له ابن وقشة قال عبد الرحمن 
فحدنی داب بن الحارث قال : کان لابن وقشة رو من الجن بخبر ما یکون فتاه 
ذات ليلة فأخبره بشیء فنظر إل فقال : يا ذباب اسمع العجب العْجّاب » بعث محمد 
پالکتاب يدعو عكة فلا يجاب . فقلت له ٠١‏ هذا ؟ قال : لا أدرى كذا قیل لى . فلم يكن 
لا قليل حی سمعنا بّرج النبى صل الله عليه وسلم فأسلمت وثرت إلى الصنم فكسرته 
ثم أتيت النى صلی الله عليه وسلم فأسلمت وقلت ی ذلك : 

تبعت رسول الله إذ جاء بالهدّى ‏ وخلّفت قراضابدار هسوان 


53 الله‎ 9 1 f 
ولا انیت الله أظهيسر دینسه اجیت رسسول الله حين دعانی(4)‎ 


. الاكتفا : کالکهام . (۲) کذا وق جذیب ابن عساكر : من الحكام‎ )١( 
. الاکتفا ۰۲۲۳/۱ عن الواقدی » و جذیب ابن عساکر ۳۳۹۵/۱ ۰ عن ابن اعق‎ )۳( 
. احصائص ۲۰۸/۱ ول يذ کر الشعر‎ (4( 

ب A‏ سب 


ورف الک ال معن تیان الهذلى قال : خرجنا فى عير لنا إلى الشام ؛ فلما كنا بين ۱ 
الزرقاء ومعان وقد عغرسنا إذا بفارس یقول وهو بين السماء والأرض : أما انیا هبوا ۱ 
فليس هذا بحين رقاد > وقد حرج أحمد وطردت الجن کل ری . ففزعنا ونحن رل 
حَزاورة كلهم قد سمع هذا : فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم یذ کرون خرو ج النبی صل الله عليه 
0 ال" 

ا 

وروی الطبرای وأبو نعم والبیھتی عن عبد الله الما أن مازنًا الطائى كان بأرض 
مان » وكان يَسْدِنْ الأصنامٌ لأهله » وكان له صم يقال له بادر"“ . قال مازن : فعترت 
ا ل ا E‏ با مازن أبن إن آقبل » 
تمع ما لایجهن » هذا نی مرس » جاء بحق رل » فآمن به کی تغل » عن حر نار 
نشل » وقوذما بالجندل . 

قال مازن : فقلت والله إن هذا لعجب . ثم عترّت بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتا 
ین من الأول وهو يقؤل : ۱ 

E E ET 
بعث نبی مسن مضسر ء بسدین ااال‎ 
ع ی لوج ا‎ 

قال مازن : فقلت والله إن لهذا لعجب وإنه لَخْير يراد ی . وقدم 
الحجاز فقلت : ما الخبر وراءك ؟ قال : خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه 
ا تك هذا وهی ما سو وطق کے امت رن ال عل 
الله عليه وسلم فشر ح لى الإسلام فأسلمت وقلت : 


علینا رجل من 


: اچیبوا داعی 


له 


(۱) کذاق ط ص . وق ت » م : بارد . وق الا کتفا للكلاعى :- يأجر . :وى دلائل النبوة لأف نعم : با 
وق دلائل النبوة یی : یار . ۱ 

(۲) الاکتفا : ی تعزل . 

۳۱( دلائل النبوة لأ نعم : بدين الله الا كبر » وهی كذلك فى نسخة من الا کتفا . 


AN —‏ مس 


فرت بادر( أَجذَاء وکان لا ریا نظف شش شا تا 
بافاشمی مانا من غاا ولم یکن ديشه می عل بان 
با راکب يلد عاو[ یا أن لمن قال رف بادر قال 
قال مازن 5 : یا رسول الله إفى امرو مولع بالشراب والطرّب وشرّب الخمر والهلوله 
من النسام وآلحت علینا السنون فاذعين. الأمرال وأهرلن الذراري والرجال ولیس لى ولد 
فادع الله أن يذهب عنى ما آجد ویأتیی بالحیّا ومسب لی ولدا . فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « اللهم آبدله بالطرب قراءة القر آن وبالحرام الحلال وأته بالحیا > وهب 
له ولدًا . قال مازن : فأذهب الله عی كل ما كنت آجد ‏ وآخصب عمّان وتزوجت آربع 
را وز جات ين عازن و اه أقرن. + 
لك رسول الله قت مطيّى ‏ تججوب القيانى من مان إلى المَرْجر 
شفع لی يا حير من وطی ری فيغفر لى ربی فأرجح بالق لج 
إلى معشر خالفت ف اللہ دیتهم فلا رآیهم رأی ولا شَرْجهم شَرْجِى 
وكنت امرءا بالزغب'" والخمر مولع شبالى حى آدّن الجسم بالتفج 
فبدّلنى بالخمر خوقا وخثية ٠‏ وبالمَهْر إحصانًا فحصن لى قَرْجَى 
فأصبحت همی فى الجهاد ونيتى فلله ما وی ولو ما عَجی 
وروی ابن سعد وأبو نعم عن نفیل بن عمرو الهذلى قال : ذبحت ذبيحة على صم 
فسمعت من جوفه : العجب کل العجب » خرج تی من بى عبد الطلب ؛ يحرم الزنا 
ویحرم الذبح للاصنام » وحرست السماء ورمينا ا فتفرقنا فقدمنا مكة فلم نجد من 
يخبرنا بخروج محمد“ صل الله عليه وسلم » حتی لقینا آبا بكر الصدیق فقلنا یا آبا بكر 
UR‏ 
(۲) الاکتفا : بالهو . وانظر تفسير هذه الکلمات ف التنبهنات آخز هذا الباب . 
(۳) الاکتفا ۰۲۲۹/۱ عن ان الکلی . والوفا لابن الجوزى حتصر ا ص ۱۵۵ ودلائل النبوة لأف نعم ص ۷۲ 


والخصائص ۲۰۱/۱ . 
( 4 ) این سعد : عن سعيد بن عمرو امذل . (۰) ط : بر رسول الله - صل الله عليه وسل . 


AY —‏ مت 


خرج بمكة أحد يدعو إلى الله تعال يقال له أحمد ؟ قال : وماذاك ؟ فاخبرته الخبر , 
قال : نعم محمد بن عبد الله بن عبد الطلب » وهو رسول الله . 
5 3 رز e‏ 
الله عليه وسلم فقال كان لی صاحب من الجن فاتانی فدهمنى وقال : 
,. 7 و 
هب فقد لاح سراج السدين بصادق ات آمین 
فرحل على ناجيّة نسسون ‏ تَمْشى على الصخصح والحزون 
٤ 5 4‏ 2 و ۳۹ 
ى الطول والعرض > نشا ىق الحرمات العظام » وهاجر إل طيبة الأمينة 5 فسِرّت وإذا 
هاتف يقول : ۱ ۱ 
یا أها الرا کب لزجی مطِيتسه تيعو اس 0 نی لقم رد 
١‏ مذ لا 
وروی البیهی وابن عساكر عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله حرجت فا 
الجاهلية أطلب بعيرًا لى شرد فهتف لى هاتف نى الصبح يقول .: 
با أا الراقدٌ فى اللبل الحم قد بعث لله نبیا فى الحسرم 
ارب 7 13 م 
من هاشم أهل الوفاء والكرم یجلو مُجُئات الذیاجی والظسلم 
#سه © مه 
فآدّرْت طَرْف فما رأيت له شخصا فقلت : 
2 4 م - 
يا با الماتف فى داجى الم أهلا وسهلا بك من ْف ألم 


e ۰ ۶‏ ر 9 
بیس هداك الله فى لخن الكيم ماذا الذى تدعو إليه تغتنم 


u. 7 7‏ 8 لى ل و و 
وإذا آنا بنحنحهة قائل یقول: ظهر الئور وبطل الزور ونعث خد بالط ری اتف 


يقول 
الجسد للد الذى ل يخلق الحَلق عبت 
۳7 2 ۱ 9 3 
ال ها اعدا ج الى فتاه مت 
(۱) طبقات ان سعد ۱۷/۱ . (۲) ط : این نفلة . 


(؟) الصائص ۲۱۲/۱ . 
AA —‏ 


1 ر میم و م 
صل عايه الله ما حج له ركب وحث ` 
ثم لاح الصباح فوجدت البعير" . 
وروی بو سعد التيسابورى فى الشرّف عن الجغد بن قيس قال : خرجنا آربعة آنفس 
نريد الحج فى الجاهلية » فمررنا بواد من أودية اليمن » فلما أقبل الليل استَعَدّنا بعظم 
الوادی وعقّلنا 557 قلما هداً اللیل ونام آصحای ]ذا هاتف من بعض أرجاء اراد یقول : 
1 ۲ 0 5 ۱ ۲ 5 ۳ ۳ سوم 
ألا آپا ال ركب افر بلغوا . [ذا ما وقفتم بالحطمم وزمزما 
E‏ ايعو 0 ملا تخ تشیعه م حيث سار و تما 


۱ و 3 ۰ و امه 
وقولوا له انا دينك شيعسة بذلك آوصانا السیح ابن معا 


قرف انش مداه لمعيل > كنا عند صم جلوسا إذ سمعنا من جوفه | 
صائحا یصیح : ذهب استراق السمع ورمی تایب لنی عکة یه شتا موه ان كرت 
ع ألو« ٠2‏ : ی . 0 ۰ 1 e.‏ 
يامر بالصلاة والصيام والبر وصلة الآ رحام فقمنا 0 عزد الصم فا : حرج 


نی مكة اسمه آحرر) 5 


وروی ابن جرير والطبرانی وابن ای الدنیا وأبو نم والخرائطی عن العباس بن یرداس 
السلمی رضى الله تعالى عنه .قال : كان اول سلای أن أنى لا حضرته الوفاة أوصانى بصم 
له يقال له مار فجعلته فى بيت وجعلت آتیه كل یوم > فلما ظهر الى صلى الله عليه 
وسلم كنت فى لِقاح لى نصف النهار إذ طلعت عل نعامة بیضاء مثل الققطن علیها راکب 
آبیض عليه ثياب بيض فقال : با عباس بن مرداس آله تر أن السهاء كفت خراسها » 
وأ الحزب جرفت اتقاميا » وأن الخیل وضعت احلاسَها » وآن الذی جاء بالبرٌ والتق وم 
الائنین فى ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القَصُواء . 


(۱) تجذيب ابن عساکر ۰۳۰۷/۱ فى خبر طویل ثم قال آخره : هذا حدیث غریب . و احصائص الکبری ۲۷۰/۱ . 
(؟) الخصائص الكبرى ۲۷۰/۱ . (۳) الخصائص الكبرى ۲۱۷/۱ . 


7/66 بع ( ۱٩‏ - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


فخرجت مَرْعوبًا قد راعی ما سمعثُ وما رأيت » حتی جثت وتنا تار وکنا نب 


وکلم من جوفه » فدخلت فكت ما وله شم مسحت به وقباته فإذا صائح من جوف" 
لصنم بالیل وهو یقول ٠:‏ 

قل للقبائل من سیم كلها هلك الأنيس وعاش أمل الما 

ای بو یه ات از E‏ 

إن الذى ورث النبنسوة والهتی . بعد ابن مریم من قريش دی 

قال : فکتمته الناش فلم آحدث به آحدا قلما دج لاس من خووة ال عراب ۰ فبینا 
آنای بل بطریق العقیق من ذات عرق راقد سمعت صوتا شديدا فرفعت رأسى فإذا جل 
على جناح نعامة وهو يقول. : النور الذى وقع یوم الاثنين ليلة الثلاثاء مع صاب الناقة ظ 
العضباء فى دار بنى أخى الغنقاء . فأجابه هاتف على ثماله آبصره : 

دكز اقون و واه نتاس قد شنت ادها »كاذ نت الوا بو 

قال : فوثبت مذعورا وعلمت أن محمدا.مرسل . 

وقیمت على النبى صلى الله عليه وسلم فاسلمت E‏ شعرا قلته وهو : 

هرك إلى يوم أجعسل جاهسلاً ضتارا لرب العالمين ا 

وترکی رسول الله والآوش حوله اوليك أنصصار له سا أولائئكا. 

كتارك سَهل الأرين: والحَرْنٌ يبعفى ٠‏ لِيَهْلكَ فى کل الأمور المهسالسكا . 

فآمنت باله الدی آنا مده وخالشت من انی يريد اله‌الکا 

ووجهت وجهى نحو مكة قاصدا 0 أبايع بسین الأ خشبسين امباركا 
نی آق من بعسد عیمی بنساطستي من الحق فيه القَضْل فيه كذلكا. 
آمسین على الفرقان أول شافع وأول مَبُعوث یجیپ انلایکا 
تلاق عُرَى الإمان بعد انتقاضها فأحكها حتى آقام الناسگ 


XK ¥ % 


(۱) شير العباس بن مر داس هذا فى الاکتنا ۲۳۲/۱ عتتصراً ء ودلائل النبوة لأنى نعم ص ۷۹ » والوفا لابن الجوزى 
۱ مختصراً ء والسيرة النبوية لابن کثبر ۲۰۸/۱ عن انير ائطى و ی نعم » و اللصائص الكبرى ۲۹۸/۱ . 


۲۹۰ س 


و ا عن راشد بن عبد ربه قال : كان الصم الذى يقال له سرا بالمعلاة 
E‏ 2 وی .۶ ۱ 5 ا 7 
تدين له هذَيّل وبنو ظفر من سلیّم فارسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه مدية بى سلم إلى 
ا قال : فاتبته فألفیت مم الجر ال صن قبل سواع فإذا صارخ برح من جوفه : 
سواع » قال : فاتیته فالفیت مع الفجر إلى صم قبل سواع في و مت 
0 0 3 8 : 5 7 ا ,2 ۱ 
وحرست السماء ورمينا بالشهب ثم هتف صم آخر من جوفه : ترك الضمار و كان يعبد؛ وخر ج 

5 
نى اسمه أحمد » نی بصلى الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والصلة للأرحام . ثم هتف من 
جوف صم آخر هاتف : 
إن السذی ورّث النبسوة وادی بعد ابن مریم من قريش مهتدی 
4 :0 ی هکس 
قال راشد : فألفیت عند سواع مع الفجر ثعلبين يلحسان ماحوله ويأكلان مایهدی 
إليه ثم یعرجان عليه ببوشما فعند ذلك يقول راشد : " 


رل 


ص . 3 4 ١‏ 
أو ا اة واه اتدل مولت غ اا 


وذلك عند مَخْرجٍ النى صلى الله عليه وسلم ۲ . 

وروی ابن الجوزى عن بشير الهلل قال : خرجدا فى عيراتنا إلى الشام فلما كنا بين 
الزرقاء ومتان وقد عرسنا من الليل إذا نحن بفارس يقول 5 الناس هبوا فليس هذا 
بحين رقاد » قد خر ج أحمد وطرد الجن کل مطرد , ففزعنا ونحن رَفْقَة [عزاورة] © 
كلهم قد سمع هذا فرجعنا إلى أهلينا فإذا هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش بسبب نی 
قد حرج من بنى عبد المطلب اسمه أحمد" . 


8 ۰ ام ۰ ۰ 

وروی الرویانی وابن عساكر عن خریم بن فاتك » والطبرای وابن عساكر من طريق 
2 ۳ 3 5 7 5 ع و ۰ £ 
آخر عنه » قال : بينا أنا فى طلب نعم لى إذ جنی الليل بابرق العذيب فنادیت باعلى 
صوق : أعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهائه . وإذا هاتف يقول : 

(۱) دلائل النبوة لأنى نعم ص ۸۱ + والوفااص ۱۰۷ . 

(۲) من دلائل النبوة لاف نم ص ۰ ۷ . والحزاورة جمع حزور وهو الر جل القوی . 

(۳) الوفا ص ١6١‏ » ودلائل النبوة لأنى نعم ص ۷۰ . والحصائص ۲۹۹/۱ . 

نج 


وَيْحِك عد با اذى الجبلال مسنزل الحسرام. والحلال 
وو الله ولا Es‏ ل كسيد ذى الجن من لا وال ۱ 
زن تذکر فل ال وق ا وق > 2 
قسد صار کید الجن فى سمال إلا الثقّى وصالح الأعمبال إ٠‏ 
فقال : 
هذا رسول الله ذو الخضیرات جناء بیاسسین ‏ وحامیمات 
ر مات اس اة رد 
وخ الأقنوام عن هنات قد ٤‏ ف الأنام مكرات 
[ فقلت : من آنت ۶ ] 
فقال : آنا مالك بن مالك الجی . 


1 ما ۱ ۲ 1 1 ۱ 
وف رواية الروياى [عن ]() عمرو بن أثال [ قال ]27 : بعثبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على جن نجد فانبعثت راحلی فقلت : 
۱ آرشدن راشد هدیت لا عفت وله عَرَيت 
ولا برحت سيدا مُتِينًا 
قال فانبعی وهو بقول : 
صاحبك الله وس سا نفسكا وبلغ الأهل رآدی چگ" 
e 2 ۱‏ مل لص 
آمن به أفلح ری خسکا اة اا رف نصركا 
فقلت. : لو کان ىفن بکفیی ابل عله لا تیعه تفن آومن يد ال آنا اکفیکهااعی 
5 ی کی ل تم زا ی مر نا 
أؤدما إلى آهلك سالمة : فاعتفلت عير منها ثم أتيت المدينة فوافيت الناس يوم الجمعة وهم 
فى الصلاة فقلت : يقضون الصلاة ثم أدخل ۰ فبينا أنا أنيخ راحلی إذ خرج إل آبو 


 ةنيعتم زيادة‎ )١( 


)١(‏ فى سيرة ابن کر : صاحبك الله وأدى رحلكا وعظم الأجر وعاق نفسكا 


بت ۴۹۲ — 


وذ وعند الرونال : آبو بکر الصدیق - فقال + ادحل فقد باغنا (سلاتك . قلت : لا آخسن 
اى فدخلت المسمبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على الثبر كأنه 
البَدْر وهو يقول : دما من مسلم توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويّمقلها إلا 
دحل الجتة » . 

فلما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل الشيخ الذی ضمن لك أن يؤدى 
إبلك إلى أهلك سال ؟ آما إنه قد آداها إلى أهلك سالة . قلت : رحمه الله . قال : أجل رحمه 
الله تعالى :. 


# ¥ هه 


وروى الأموى والفا کهی وا نعم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تغالى عنهما قالا : لما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من الجن على أنى 
فيس فقال : ۱ 
قبح اله رای کعب بن فهر" ما آرق العقول والأحلام 
دینها آبسسا تعنث ا آبائها الحماة الکرام 
حالّف الجن جنّ بُضری علیسکم ٠‏ ورجال النخيل والآضامْ 
توشك الخیل أن تَروْها ادى تقتل القومّ فى حرام عام 
هل "ریم منكم له نفس حر ماجد الوالدين والأعمسام 
ضارب ضربة تكون نكسسالا ورواخا من . كزية' واغمام 
فأصبح هذا الحديث قد شاع بمكة ¢ وأصبح الشرکون یتناشدونه بینهم وقالوا: توانیم ۱ 
حتى حرضتکم الجن وهمُوا بالمؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا شيطان يكلم 
الناس يقال له مسْعر ولم يُعْان شيطان بتحريض نی إلا قتله الله تعالى. فمكثوا: ثلاثة أيام 
فاذا هاتف عل التجبل یقول 4 
(۱) الوفااص ۰۱۰4 وسيرة ابن كثير ۰۳۷۹/۱ 88١‏ عن الأموى و الطبر اف > ودلائل التبوة ينعم ص ۷۲ . 
(۲) ابن کثر عن الأموى : قبح الله رآیک آل فهر . 
(۳) ابن كثير عن الأموى _ حين تفضى لمن يعيب علها . '. دين آبائما . . . . 


بت ۲4۹۳ بت 


نحن قتانتنا ترا امسا طقى واستكيرًا | إا 

س الحق وسن النگرا شه بسا هرا 

قلمته سيا جسروفا بغرا“ إا تلود ا آراد البَطرا . | 

قال وسول لله صل ال عليه سم کم ريت من الجن يقال له جح وقد نت 
عبد اله آمن بی فأخيرنى أنه فى طلبه منذ أيام حتى قله 


وروی ابن عسا کر عن زَمیّل ويقال زَمْل بن عمرو العتری » قال : کال 
لبنى عُذْرة صم يقال له مام" » وکانوا يعظّمونه وکان سادنه يقال له طارق وکانوا ‏ 
یرون عنده » فلما ظهر النبى صلی الله عليه وسلم سمعنا صوتا يقول : يا طارق ياطارق 4 
بُعث النبى الصادق » بوحي ناطق » صدّع صدعته برض تهامة » لناصريه السلامة ولخاذليه 
الندامة » هذا الوداع مى إلى يوم القيامة . ١‏ 
قال زَمْل : فوقع الصنم لوجهه . قال ا فابتعت راحلةً ورحلت عليها حى أتيتا 
ل E‏ 
إليك رسول الله أعملت نصها كلها نصا وقررا من ال 


9 5 5 54 7 ۰ مب‎ E; K 
لانصر خير الخلق نصرا موزرا وأعقد حبلا من حبالك فى بل‎ 


وأشهد آنا ی ر TS‏ فتن“ 
کر من گت أ الا 2 از و رس 
: : لم نجده فقال : آنا صاحبه . فخرج إبليس فوجده بمكة فرجع إلى الشياطين 
فقال : قل وحد ومعه جبريل”" . 
(۱) ان کشر : قنعته سيفاً حساماً شبراً , 
(۲) دلائل النبوة لأف نعم ص ۷۱ ۰ وسيرة أبن كثير ۱/ اقا کی ۱/۱ ۹۰ 
(؟) ابن كثير : معام . )٤(‏ ابن كثير : وغورا . 


(ه) سيرةابن كثير ۳۹۸/۱ . 
٦ (‏ ) الخصائص الكيرى ۲۷۳/۱ . 


- ۹4 مس 


وروى ايصا عن مجاهد قال 0 إيليس أربع مرات : حين لعن وحين بط وحين 
النبى صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت اجه ر 

والآثار فى هذا الباب کثیرة . 

[ تفسیر الغریب ] 

سواد : بفتح السین الهملة وواو مخففة فألف فدال مهملة . 

قارب : بقاف فألف فراء مکسورة فموحدة . 

الکاهن : الذی بتعاطی الخبر عن الکاثنات فى مستفبل الزمان ویدعی معرفة الأسرار , 

وار ارك كوف يك مسح انيح لقنا و EON O‏ 
بق او دوته پلا 

يا سواد بن قارب : يجوز فتح سواد وضمه ونصب أبن وضمه وهو قليل . 

تلا ما : بفتح المثناة الفوقية : 

العيس : بعين مهملة مكسورة فمثناة تحتية سا كنة فسين مهملة » وهی الإبل البیض ‏ 
مع شقرة واحدها أَعْيّس وعَيْساء وهی منصوبة على أنها مفعول المصدر وهو الشد . 

الضفوة : بتشليث الصاد » وهو خلاصة الشیء » وخياره » والمراد النى صلى الله عليه وسلم. 

آنام : هذا جائز فى جواب الأمر وال کثر تہ وکذا الي بعدها . 

اعقل : بکسر القاف : وكذا یعقل الثانية » والوصل۳ . 

لؤى : بالهمز وت رکه . 

تخبارها : مشناة فوقية مفتوحة . 


. ۲۷۳/۱ الخصائص الكبرى‎ )١( 
وليك | بعيد عن الصحة . 13 ا على دلائل العقل 0 0 3 2 ۳ بات‎ e 


الكهان عل . ضدقه. | e‏ الأوثات نصحته ۱ 
(۳) يريد أن الهمزة فى قوله : « اعقل » ؛ همزة وصل . 
۲4۹۵ ب 


ککفارها : بقم الکات . . 

تجساسها : بتاء مفئوحة فوقية فجم فسين فألف فسين أخرى مهماتین والتجسس : 
النفتيش عن بواطن الأمور . 

الأخلاس : بحاء وسين مهملتین جمع لس وهو الکساء الذى یل ظهرٌ البعير تحت 
القشت:: , " 

ناعير : بتشدید الیاء وتخفیفها » ولا یجوز هنا للوزن . 

رحلت ناقی تحني العا أ قاس عليها لها 

انيت المدينة : كذا ف رواية . وى رواية : حى أنيت مكة . قال البيهق : وهذ 
الثانية آقرب إل الصنحة من الأوى . 

هات بكسر التاء أى أعطبى . 

أنغأت : ابتدأت . 

هذى : ام مفتوحة فدال مهملة ساكنة فهمزة . والهذى والهذأة . معنى » تقول ٠:‏ 
کان مد ود د أى بعد ثلث من الليل أو ربعه وبعد ما هداً النائى أى ناموا . 

بلَوت : اختبرت . الدُعْلب : بذال معجمة مکسورة فعين مهملة سا كنةٍ . فلام ون 
فموحدة وهى الناقة الشريعة وكذا التُعلبة . 


الوجناء : بواو مفتوحة فجم سا کنة فنون نالف مدودة وهى الغليظة الصلبة. "وقبل 
العظيمة الوجنئین . 

تشه عد يسو ریات اون مفتوحة والثانية مكسورة وبعد كل سين باء 
موحدة وهی المفازة أو الأرض الستوية . ۱ 


الوسيلة : ما یتقرب به إلى الغير 
آل دریح : بذال معجمة مفتوحه فراء 000 فمثناة تحتية فحاء مهملة . قال 
از : و کأنه نداء للعجل الذبوح كقولم : او ری ديد الو فا 


— ۲۹۲ ب 


وصقًا للعجل الذبيح من أجل الدم . ومن رواه : « یا جييح ؛ فمآله إلى هذا المع ال 
العجل قد جُلح أى كشف عنه الجلد . 

وذكر قبله : يا جليح ونقل عن بعض أشيابعنا أنه اسم شيطان ».والجلیح فى«اللغة : 
ما تطاير من رعوس النبات وخ » كالقطن وشبهه » الواحدة حلحة » ثم ذکرما نقدم؟؟ 

وقال ابن الأثير فى النهاية : جلیج اسم رجل قد ناداه9 .. 

الت :الاجر 

دغنة : بدال مهملة فغين معجمة فنون"فهاء 

مرو ع الفؤاد : خائف القلب . 

هاجّك : فزعك وأثارك من مکانك . 

۳9 5 

الحضيض : القرار . من الارض عند منقطع الجبل . 

القابس : طالب النار 

رر £ 

خنافر : بخاء معجبه فنون فالف ففاء فراء . 

شِصّار : بشين معجمة فصاد مهملة مخففة . 

3 ی 
يتاح : پقدر . 
ىو 

حول : تحول ۰ 

انتسخت. : زالت . 

التخل : بکسر الئون وفتح الحاء : الملل . 

آنست : مد الهمزة . أبصرت . 

العدام ۲٩‏ .... الخى . 

(۱) يريد السبیل فى الروض الأنف . 

(۲) الروض الأنف ۱۳۹/۱ ( ط الجالية ) 

)۳( الپاية لابن الاثر « جلح » ۲۸۹/۱ ( حقیق الطناسی ).. 


٤ (‏ ) كذا بالاصل وبعدها بياض وقد سبق فى التص: العوام کک . رواية ابن درید ؛ العزام.. آما قوله: 
الحى . فقد یکون تفس | لقوله « مبينمون » الآنى بعد وفیه : اطيئمة : الصوت ای . 


ب ۲٩۹۷‏ لم 


الرونق : الحسن . ١‏ 

آمنت : استمعت . 

جرت :يضم وله من جر تهَینمون : رد : الصوت ال . 

وه : تبون . 

و : بضم الکاف يقال کبیر و کار" بالتخفيت أىئ عظم . ۽ فإذا افرط فم ات 
قیل ۳۹ . بالتشدید . : 

آوّار إلنار : بهم الهمزة : حَرّها . المدر هنا : القری والأمصار . 

ابتعث : بباء موحدة سا كنة فمشناة فوقية مضمومة من البعث . 
بر :عدن عير رقم 

لهج : الطريق الواضح 

ر درش ال ا بعري مسا ام مره رعا و ا 

شابح : فعل أمر : تابع وانصر . 

ار : همزة مفتوحة فواو سا كنة فراء مفتوحة فهاء لا تاء : هو الحَیق( وقيل 
الق ورجل وه وامرأة وَزهاء وقد روهت ره 

الكهام : بكاف مفتوحة فهاء مخففة : السيف الكليل . ولسان كهام أى عیی أو کلیل 
۱ م یفن شیفا . وفرس كهام. : أى a‏ 1 ذا فى الأصل - والله تعالى ۹ ب ماد 
من هذا ۰ فیکون معى الکلام اکلک ۲ حمق أو آخرق ین أو گلیل امین شتا » 
أو بعلىء ء عن الحق . 

الدج ا 


57 : بفتح افاء وتشديد الدال . 


(۱) فى كتب اللغة أن الأوره هو الأحمق » وأن الوره » كالفرح »> هو الحمق . قال فى القاموس : ورم 
كفرح : حمق » والنعت أوره ورهاء , 
(۲) كذا والذى سبق : الهدم . , 


۲۹۸ مت 


E E E فجاهم بغتة چم‎ 

فراض : بقاف فراء مشددة فال فضاد ةة ساقطة . 

یاب ؛ بلفظ الطائر العروف . 

مازن : ممم فألف فزاى 56 

یه نين مقع فاد تة قزار ما كله رده توس ايك : 

السادن : الخادم : ۱ 

العتيرة : بعين مهملة منتوحة فمثذاة فوقية فتحتية ساكنة فراء فتاء تأنيث وهی 
شاة کانوا يذبحونا فى رجت لأصنامهم : 

و : بضم الماداة الفوقية وفتح السين المهملة مبنى اا ۱ 

الكُبّر : بضم الكاف وفتح الموحدة جمع كُبْرى » وق ۱ حذف مضاف محذوف 
تقديره شرائع دين الله الکبر 

أقبل إل أقبل : بفتح ا همزة وكسر الوحدة فيهما 

ما لا يجهل : بالبناء للمفعول . 

فامن به : مد اهمزة و کسر المع » من الاعان . 

اا ات وکا تشم 

وقُودها ؛ يمتح الواو ما توقد به الثار كالحطب , 

الجَندل : بجي مفتوحة فنون سا كنة فذال مهملة : الحجارة . 

الجُدّاذ" : بجم مضمومة وتکسر وذالین معجمتین : أى قطعا وكسّرا . 

مروضي رودا یدای ا ا . قال فى الثور :كنا أحفظه . 
ل : بضم الضاد لتخي ازج وتلق تالا ال ال 


. وفيه فتح الجم أيضا » کسمعه ومنعه‎ )١( 
الذى سبق فى الشعر الوارد فى خبر مازن الطاق: کسرت بادر آجذاذا . ولیس جذاذا . والأجذاذ: جمع الجذ‎ )۲( 
. بکسر اليم وهو الجزء القطوع‎ 
بت‎ ۲۹٩ بت‎ 


عَمْرا : آراد به الصامت و[خونا ۲ 
قال : مبخض وإثبات الياء فيه للوزن . 
مولع 000 أئ مشرى به 5 
الوك : بفتح افاء وضم اللام الخففة وآخره كاف . قال فى الصحاح : الهلوك من 
۱ ا المنساقطة على الرجال فلا يقال رجل هلوك . 
ألحت علینا السنون : أى دامت أيام لدت ۱ 
EF‏ بفتح اليأء وتشديدها . 
الحا : بفتح الحاء والقصر : الطر والخصب .ریا : بکسر ارا وتفتح . 
العهر : بفتح العين الهملة وإسكان اطاء :': الزنا : 
:حَيان : بفتح اهاء الهملة وتشدید الشناة التختية . 
نت : بخاء معجمة مفتوحة فباء موحدة مشددة فمثناة فوقية كما فى عدة نسخ 
من العیون : من السّيّر الحبّب وهو دون الاسراع . 
تجوب : بالجم والوحدة : تقطع . 
الفاق بفتح الفاء الأيل و کسر الثانية : الصحاری المدّس واحدها فیفاء , 
الفلج بض الفاء" وإسكان اللام وهو از والظفّر : 
. الشّرْجٍ : بشين معجمة فراء سا كنة فجم ؛ يقال لیس هو من سرجه : أى ليس من 
e‏ بضم الراء وإسكان الغين المجمة ثم موخدة سعة البطن وكثرة الا کل 5 
ويروى بالزای الفتوجة فعين مهملة سا كنة فموحدة : يعنى الجماع : قال فى النهاية : 
وفيه نظر . يقال زعب المرأة إذا جامعها فملأها میا يَرْعَبِها کمنع عنم / 
)١(‏ كنذا ا لكلف فى الور الذى يشرح المزلف ألفاظه . 
(؟) كذا » والذى ورد ق ابر : سقت مطيى را ها و ا 


(۳) الذى فى القاموس : الفلج - بفتح الفاه - الظفر والفوز كالإفلاج » والامم بالضم کالفلجة 
اک 8 يلت 


آدَن : عد الهمزة : الم 
النهج : بفتح النون وإ سكان الماء وبالجم : قال فى اور : أى البلاء . 
فلله ماصوعی : ما فى البيت مكررة زائدة فى الموضعين » وتقديره فلله صوى وحجى . 
ناجية ا 
مون ا 
الحُزون جمع رن :مالظ من رضم 
المُزجى : السا 
المطية : البعیر » فعيلة ععی عله نت ور کت ماه أى ظهره > ذكرا كان أو 
ا ۱ 
اللیل : الطويل . 
نات الم : يفم الدال الهملة ا ودي نون جمع دُجنة » ومی الظلمة . 
والدیاجی : الليالى المظلمة . 
الحبور : السرور . 
لفكي : بهم السين الهملة . ۱ 
ضمار : بضاد ساقطة معجمة مكسورة فمم مخفة ة فألف فراء مكسورة» ووقع فى بعض نسخ 
السيرة بضم الضاد . 
وی تال مهمله الت ۱ 
یل باعصفیر ویقال زمل بکسر() الزای وإسكان الم وباللام . 
0 العذرى : بعين مهملة مضمومة فذال معجمة فراء فیاء نسب . 
خمّام : بخاء معجمة مضمومة فمم مخففة . 
الشرك بالنصب مفعول والاسلام فاعل . 
هالنا : أفزعنا . 
(۱) نی فى القاموس : وزمل = مضبوطا بفتح الزاى بالق رزیل ديرا إل ریت آر این هرز بخ 


آی الع بن خشاف » ای 5 


E 


عمل الناقة : حَنّها وساقها . 

تصها : بنون مفتوحة وصاد مهملة مشددة يقال نص فى سيره : كفم وأسرع . والنض ‏ 
منتهی الغاية . ۱ ۱ ۱ ۳ 

لحرن : بحاء مهملة مفتوحة فزاى سا كئة فنون وهو ما غلظ من الأرض . 

قرا بقاف مفتوحة فواو سا كنة فزای وهو الکئیب ا > عند ألى عَبَيّدة الي ۱ 
أقواز وقيزان . وف النهاية : القَوّر بالفتح : العالى من الرمل كأنه جبل . 

خبلا : بالحاء الهملة واحد الحبال قال فى النور : والظاهر أن مراده العهد والميشاق 
فإنهما يقال هما بل( . ۱ 5 


00 وذلك على سبل الماز » ومنه قوله تعالى : و و اعتصمو! تحبل الله جمیعا » . 


الباب افامس - 


ى قر عم شثر اي سل له وق مهارق هه + ۱ 

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى فى شرح مسلم : الصواب أنه صلى الله عليه وسلم بت 
على رأس الأربعين سنة » هذا هو المشهوز الذى أطبق عليه العلماءم. : 

وقال الل رحمه امال : ٍنه الصحیح عند آهل اوا ا 

وك اف شن تانق نات ودی یب رواية شاذة أنه بعث على رضن ثلاث 
و وهآ الأول . ۱ 

وقال شيخ الإسلام البّلْمَيِى رحمه الله تعالى. : كان سن رسول الله صلى الله غليه وسلم 

ن جاءه جبريل فى غار حراء أربعين سنة على الشهور . وقیل ويوماً . وقیل و وعشرة یم 
۳ وشهرين وقيل وسنتين وقيل وثلاثة . وقيل وخمس . 

قال : وکان ذلك يوم الائتین نبارا . 

واختلف فى الشهر . فقيل شهر ؛ رمضان ف ساپم عَشره ی . وقيل رابع عشره . 
وقال الحافظ : ورمضان هو الراحم لا ان من أنه الشهر الذی جاور فيه' توا فن 
لك . وعلى هذا يكون سِنّه حينكذ أربعين سنة وستة أشهر . 

وقيل فی سابع عشر شهر رجب . وقيل فى أول شهر ربيع الأول . وقيل فى ثامنه . 

وعند. أنى داود الطبالسى ما یقتضی أن مجىء جبريل لرسول الله عليهما الصلاة والسلام 
فى حراء كان فى آخر شهر رمضان . قال الحافظ : ولعله الراجح . ۱ ۱ 

وروی الإمام آحمد والغیغان عن ابن عباس رضی اف تعال عنهما قال : آنزل عل 


رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ابن ا ۳ : 


(۱) شرح النووىعلى حعيح مس ج ۱۵ ص 44 ( ط المصرية ) 

(۲) الروض الأنف 1517١‏ . (ط الجمالية ) . 

(۳) حعیح البخاری کتاب الناقب باب رقم ۲۳ وسئن ار مذی کتاب الناقب باب رقم 4.. 
ری لك 


9 ص ا 
7 وه 
۱ تهات 
الأول : قال العلامة ابن القع فى زاد المصاد : بعثه اللهتعالى على رأس الأربعين وهی سن ٠‏ 
الکال . قبل : وفا تبعث الرسل . وما ما پذکر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث ` 
وثلائون فهذا لا بعرف به أثر متصل يجب الصیر له( . | انتهی . 
والأى" كما قال فان ذلك رر وهب بن م قال : إن النصارى تزع لان 
الحدیث إلى أن قال : وآنه رفع وهو ابن ثلاث وثلائین سنة رواه الحا كم د عي 
النم بن إدريس وه » ولو 00 فإنه عن النصارى كما تری . وع الحسن 
رواه ابن عسا کر من طريق إسحاق بن بشر وهو کذاب يضع”" » لکنه قال ابن أربع|. 
وثلائین . ۱ 
ورواه الحا کم عن سعيد بن السیّب وق "سنده على بن زيد وهو ضعيف ونان ق الوفاة 
الثبوية أحاديث صحيحة تدل عل أنه رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة . 
© اف 
لای : قال ابن الجوزى : حديث «ما من‌نبی #۷ الا بعد الأربعين » موضوع . لأن عيسى عليه 
۰ ۶۶ ۰ 3 ۹ 0 4 ص ۴ ۰ 
الصلاة والسلام ت ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وئلائین سنة فاشتراط الاربعین فى حق 
الأنبياء لیس بشىء. انقهى . 
۰ م سال 0 5 8 
وما ذكره فى قدر عمر عيسى لما رفع يرده ما سبق عن ابن القم وسیاتی فى آبواب 
الوفاة حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه الذى توق فيه لفاطمة 
إن جبريل كان یعارضی القرآن فى كل عام مرة » وإنه عارضى بالقرآن العام مرتين 


۱ زاد المحاد ۱۸/۱ ( ط الحسينية ) . 

۲( أى ویروی عن السن آیضا . ۱ 

(۳) احق بن بشر بن مقاتل » أبو يعقوب الكاهل الكو » قال مطين : ما سمعت آبا بكر بن آی شی قي اا 
إلا إححق بن بشر الكاهل . وقال الفلاس : مرول . قال الدارقطی : هو ی عداد من يضم الحديث + انظر میزان الاععال 
۰۱ ( تحقيق البجاوی ) 


سس ۳۰6 مس 


رارق أله لم یکن نې إلا عاش نصف عمر الذی كان قبله وأخبرفى أن عیسی بن مریم. 
عاش عشرين ومائة سنة ولا أرانى إلا ذاهبا على رأس الستين . رواه الطبرانی ورجاله ثقات 
1 ۱ ۱ 
وله طرق تاتى ف الوفاة . 
¥ #۲ 

والمشهور عند الجمهور كما قال الحافظان ابن كثير وابن حَجَر أنه صلى الله عليه وسلم ۱ 
بُعث فى شهر رمضان(. وصححه الإمام علاء الدين على بن محمد الخازن. زاد الحافظ. : 
ل ما تقدم آنه اأشهر الذى جاء ذره 5 ی حراء. فجاءه الملك . ۰ 
٩ 4 ۲ 6 ۱‏ ۹ ۰ 

وعکس ابن القم فقال فى زاد العاد : قیل إنه بعث لمان مضین من ربیع الاو سنة 

۱ ۲ ۱ 
ثم حکی آنه كان ی رمضان . 

: 1 #9 : ا 

وجمع بعضهم بين القولین بانه صلى الله عليه وسلم نب بالرؤيا فى شهر مولده ثم 
كانت مدنا ستة آشهر شم أوحى إليه فى اليقظة . وهذا مزيد بيان ف التنبیه السابع من الباب الثامن . 

ش ¥ ۶ پچ 

وكان ذلك9) 8 الاثنين 
عن صوم يوم 8 e‏ و رعشت أو قال أنزل عل فيه 

وروی محمد بن. عمر ا > عن آلی جعفر الباقر قال : كان ابتداء الوحى إلى . 
رسول الله صلى الله عليه وسام یوم الائنین ل ی الل 

وروی الامام اک وابن جر بر والطبران والبیهی ف الشعب عن واثلة ر بن لس رصی 
الله تعالى عده ۳ قال رسول الله صلل الله عليه وسا 


1 
3 
من زوا وأنزلت التوراة است مضین من رمضان وا الانجیل لشلاث عشرة حلت 


: « أنزلت صحف إبراهم آول اة 


من رمضان وأنزل الزيور لان عشرة حلت من رمضان » وأنزل الله القرآن لأربع و 
خلت من رمضان») ) . 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ۲۹۲/۱ . (۲) آی البعث . 
( ۲) صصحيح مسل كتاب الصيام حديث رقم 1910 . وسنند أحمد ۲۹۷/۰ 6 ۲۹۹ , 
٤(‏ ) مسند أحمد ۱۰۷/4 وسيرة ابن کشر ۳۹۳/۱ . 


سب ۳٩۵‏ الم ( ۲۰ - سبل الهدى والرشاد ج ۲) 


الباب السایس 


٠‏ فى ابتدائه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة وسلام الحجر 
والشجر عليه » زاده الله فضلا وشرفا لديه 0 ١‏ 
قالت عائشة رضى اله تعالى عنها : أول ما بدی به رسول الله صلى الله يه عليه وسلم من" 
الوحی الرژیا الصالحة ٠‏ فکان لا يرى رژیا إلا جاعت مثل قلق الصبح 
روا الب‌خاری(۱) ۱ 
ورف نز نعم عن على بن الحسين رضى الله عنه وعن آبائه قال : إن ¿ آول ما ألى رسول 
الله صل الله عليه وسلم الرؤيا الصالجة » ؛ فان لا ری شا فى الا إلا كان كما 7 
وروی آیضاً عن علقمة بن فیس قال ان آول ما يؤل به الأنبیاء ف حی 00 
قاومم ثم ینزل الوحی 
وروی أيضاً البيهق 5 الزهرى رحمه الله تعالى قال : باغدا أن أول ما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسم أن الله تعالى آراه رؤياً فش ذلك عليه فذكرها لخديجة فقاات 
أبشر فإن اله لن يصنع بك إلا حيرا . 
5 ت۰۰ yy.‏ 
وروی ابن سعد عن بّرة بنت آن تجُراة - بکسر الفوقانية وسکون الجم - قالت : إن 
اش لله صلى الله عليه وسلم. حین اراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خر ج لحاجته 
آبعد حی لا يرى بیتا ويفضى إلى الشعاب وبطون الأودية فلا عر بحجر ولا شجر إلا قال : 
السلام عليك يا رسول الله . وكان یادفت عن ينه وشماله وخلفه فلا یری أَحدا0 . 


)۱ ععيح البخاری كتاب بدء الوحی . ۱ : : 

(؟) سيرة ابن .كثير ۲۸۸/۱ . قال اب E E‏ ی ی و ی 
ما قبله ویژیده ما بعده . والخصائص البكبرى ۲۳۱/۱ . ١‏ 

( *) الخصائص الكيرى 781/١‏ » بسياق مطول » عن البيق أ ی من رن موس بن مان ار 
هذا ويظهر أن المؤلف كان يتمد على انلسائس الكبرى للسيوطى فینتل عنها ناسبا الرواية إلى ايه ۱ 

( 4 ) طبقات ابن سعة ١510/١‏ ( ط بروت ) . 


كوس ني 


وروی الامام او خا ين سره رضى الله تعالى عنه قال : قال 5 الله 
صلى اله عليه وسلم  :‏ إنى لأعرف حجّرا كان يسلم عل قبل أن انع ن إنى لأعرفه الآن(٠‏ «. 

وقال عبد الاك بن عبد الله بن ألى سفیان العلاء بن با 2 
وکان راغ عن نض آهل العلم > أن رسول الّه صلی اله عليه وسلم حین أراد الله تعالى 
کرامته وابتدآه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته آبعد حتى تَحْسّر عنه البیوت ویفضی إلى 
شعاب مكة وأوديتها فلا. عر بحجر ولاشجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . فياتفت 
يول اله صلی الله عليه وسلم خلفه وعن بمينه وعن ثماله فلا یری إلا الشجر وما حوله من 
الحجارة وهی تحييه بتحية النبوة : السلام عليك يا ر سول الله . 


وروى ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهما اله تعالى أن رسول الله صلی الله عليه 
0 : يا خديجة ی آری نا راع مرا اقد ديت آن ا . قالت : 
إن الله تعالى لا يفعل ذلك بك نك تصدق الحديث وتؤدى الأمانة وتصل الرحم ٩‏ 


عشرة سنة : سبعاً يرى الضوء والنور ويسمع الوت » وثمالى سنين يوی ليه . 

وقال الخازن : وهذا إن صح فيحمل على سئتين قبل النبوة فها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يراه من تباشير النبوة : وثلاث سنین بعد النبوة قبل إظهار الدعوة وعشر سنين 
معلنا بالدعوة عكة , 


)۱( صحيح مسل كتاب الفضائل حديث رقم ۲ . ومسند أحمد ۸۹/۰ ۰ ۹۵ ۰ ۱۰۶ , 
(۲) سيرة ابن هشام ۲۳4/۱ . 

(۳( ل لا 

(4) الرقياص ۰۱۱۰ 


هاتف 


الأول: قال السهیل: فى بعض المستدات أن هذا الحجر الذى كان یسل على النبى صلی 
اله عليه ودم هو الحجر الأسود . 

وهذا التسلم الأظهر فيه أن يكون حقيقة ویکون الله تعال آنطقه إنطاقًا » كما خلق. 
الحَنِين فى الجذع . وهذا مزيد بیان .ی المعجزات . 

الثانى : قال ا 0 رحمهم الله تعالى بت ابتدئ رسول ل لله مايه تج 
بالرؤيا لخلا e‏ امك همر ا يَغْمة فلا تحملها القوى البشرية ».فبدی 
باوائل خصال النبوة وتباشیر الکرامة ومن صدق الرژیا وماجاء فى الحدیث الآخر من رژیة. 
الضوء وماع الصوت 8 الحجر والشجز عليه بالنبوة استشع ر عظم ما يراد بها 
واستعد لا ینتظره فلم باه الملّك إلا بأمر عنده مقدمائه . 


ow ۳۰۸ ت‎ 


الیاب الساات 
فيا ذكر أن سرافیل قُرن به قبل جبریل صل الله عليه وسلم 


روى الإمام أحمد فى تاريخه بسند صحيح عن عامر الى قال : إن رسول الله صلى. 
اله عليه وسلم نزات عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة » رن بنبوته إسرافيل ثلاث سنین » 
فكان يعلمه الکلمة والشىء » ولم ينزل القرآن على لسانه » فلما مضت ثلاث سنين قُرن 
بنبوته جبريل » فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة > عشرًا بمكة وعشرا بالمدينة » فمات 


وهو ابن ثلاث وستي" سنة(1) 


وهذا یقتضی أن إسرافيل قُرن معه بعد الأربعين ثلاث صنين » ثم جاءه جبريل . 

قال الإهام أبو شامة رحمه الله تعالى : وحديث عائشة ‏ آی الآثى فى الباب بعده - 
لا يناى هذا فإنه يجوز أن يكون اول آمره الرؤيا » ثم وكيل به إسرافيل فى تلك المدة الى 
کان یخلو فیها بحرام فکان يلد زلیه الكل مره ولا E‏ > إلى أن 
جاءه جبريل فعلّمه بعد ما عَطّه ثلاث مرات . فحكّت عائشة ما جری له مع جبریل ولم تحك 
ما جری له مع إسرافيل اختصارا للحدیث ‏ أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل . انتهی 

وذكر بعض العلماء فى حكة مجیء إسرافيل إليه أنه الموكل بالتفخ فى الصور » والنی 
صلى الله عليه وسلم بُعث قرب الساعة وكانت بعثته من أشراطها » افبّعث إسرافيل هذه 
الاسية ول یمث إن نی قبله . ۱ ۱ 
200 وقد أنكر الواقدی رحمه الله تعالى خبر ای وقال : لم یر به من اللائكة إلا 
جبریل . 
(۱) طبقات ابن سعد ١41/١‏ » والحصائص الكبرى ۲۲۱/۱ . والوفا ۱۷۲/۱ . وقال ابن سعد بمد أن أورد هذا. 


المبر : فذكرت هذا الحديث محمد بن عمر ‏ يريد الواقدى - فقال : ليس يعرف أهل المل ببلدتنا أن إسرافيل قرن بالٍی 
صل الله عليه وسلم . . لم يقرن به غير جبريل . 


۳۰٩ 7‏ مب 


قال الحافظ: a‏ » فان اميت مقدم على النای لا إن یب التاق دی 
نفیه فیقدم . انتهى . 
قال الشيخ رحمه اذ تعال فل فتاویه : فد ورد ما پوهی ار ای » وهو ما رواه مسلم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : بنا النبى صل الله عليه وسلم جالس وعنده 
جبريل إذ سمع نقيضًا من السماء من فوق فرفع جبریل بصّره إلى السماء فقال : يا محمل 
تراج ع و 
بتوزین : أوتيتهما لم يؤنهما نی قباك: فاقحة الکتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ را 
منها إلا وتيت( 
اس ایام ان هذا املك سرافیل . انتهی کلام الشيخ . 
وروی الطبرالی والبیهی فى الزهد بسند حسن عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما 
قال كاذ رسول ال صل أن عليه ول ذات یوم وجبریل عل الصفا N‏ 
الله عليه وس : : یاجبریل والذی بعشك بالحق ما أمسَى لآل ل ی من‌سویق| 
فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هَدة من السماء أفزعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ 
أمر اله القيامة أن.تقوم ؟ فقال : لا ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حى يسمع کلامل 
2 رافیل فقال : إن تدال بعی اليك عفاتیح خزائن و الارض رآمرنی أن آعرض 
إليك أسير معك جبال نهامة زمرداً وياقوتا وذهبا وفضة . فقلت :.فإن شثت نبيا ملكا وإن 
شفت تبیّا عبداً ؟ فأُوما إليه جبريل : أن تواضع . فقال بل نبيًا عبدًا . ثلاثا . 
ورواه ابن حبان فی صحیحه مختصراً من حدیث ای هريرة ولفظه : چلس رسول انا 
بو فاع رار ف و ی 
منذ خلق قبل الساعة . وذکر الحدیث . 


فظهر أن المعتمد ما مى عليه الواقدی رحمه الله تعال . 


١ (‏ ) صعيح مسر كتاب المسافرين حديث رقم 4 . 
۳۰ 


۸ 
الباب النامن 
e‏ آي 
فى كيفية بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد ورد ذلك من ديت :دة رضي اله تعال عنها . رواه البیهق . 
وغائشة رضی الله تعالى عنها . رواه الشيخان . 
وعبَیّد بن عمير الليثى . رواه أبن إسحاق . وابن الجوزی فى الوفا . 
وسعید بن السیّب . رواه موسی بن عقبة . 
5 1 
ره 7 0 
وعمرو بن شرحبيل . رواه البيهى وأبو نعم 
۳۹ ۶ 0 
وابن شهاب . رواه ابو نعم والبیهی . 
۶ 2 
وعبد الله بن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه الدولای : 
آن آول ما بدی به رسول ال صلی "الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة - وف 
رواية : الصادقة فى النوم > فكان لا یری روّیا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ فرأى وهو بمكة 
5 1 ۰ + مه ر و 0 
أن آت أتاه ومعه صاحبان له فنظروا إليه فقالوا : هو هو وم بان له بعد . فهاله ذلك وذكره 
لعمه فقال : يا بن أخى ليس بشىء » حلت . ثم رجع إليه بعد ذلك فقال : يا عم سطا 
فى الرجل الذى ذكرت لك فأدخل يده فى جو حتى جد بَرْدَها : فخرج به عمه إلى رجل 
من أهل الکتاب يتطيب عکة فحدثهحديثه وقال عالجه عير ريه راو لعل ع فاد 
ونظر بين كتفيه وقال اق شاف امك هذا طبه ت + تخیر فة عات > إن 
9 سس ۶ ی هه 
ظنرت به بوذ فتلته » ولیس الى ان الشیطان ولکنه من النوامیس الذین پتحسون 


القلوب للنبوة . فرجع به . 


(۱) ط : ولیس الرژیا . 
E EE‏ 


ثم رای فى منامه أن سقف بیته نزعت منه خشبة وأدخل فيه سلم من فضة شم نزلا 
Gf 1‏ 3 و 5 .2 + مه 0 1 ۹ 4 
إليه رجلان : فاراد أن يستغيث فمنع الكلام فقعد أحدهما إليه والاخر إلى جنبه » فادخل 
اه يده ی جنبه فنز ع ملعن مه فاد يده ی جوفه ورسول. الله صلى الله عا 
فطهر قلبه وله ثم آدغ القت مکانه ورد الضلعین » ثم ارتفعا ورفعا سلمهما فإذ 


السقف كما هو > فذکر ذلك لخديجة بنت خویلد فقالت له : آبشر فان الله لا يَصنع بلا 


يجد پردها فا رج قلبه فوضعه على كفه فقال لصاحبه م القلب قلب رجل صالح | 


إلا خيرا هذا خير فقي . 


1 


وق حدیت عيك ين عير نه صلى الله عليه وسلم را ماه آیضا جبریل و معا 
3 ۱ 
تمط من ديباج فيه كتاب فقال له اقرا . فال له : ما أقرأ . فغته به حى ظن رسول الا 
صلى الله عليه وسلم أنه الوت » ثم أرساء فقال : اقرا . قال : ما أقرأ . فغته به حتى ظن 
رسول الّه صلی الله عليه وسلم أنه الوت » ثم آرسله فقال له ون : ماذا قال 
.0 شك 3 0 0 
الإ ان من علق . اقرا وربك الأكرم الذ قد عل الانسان ما . فقراً 
نس قرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم م ا يم ا ر 
رسول ال صل الله علیه وسلم ثم انتهی فانه‌نرف جبریل وهب رسول الله صلی الله عليه ۳ 
من نومه » قال : فکغا كتب فی قلی كتابا . فذكر ذلك لخديجة فقالت : أبشر فإن 5 
لا ينع بك إلا عیرا . 
ثم حبب إليه الخلاء فکان يَخْلو شهرٌ رمضان بغار حرّاء - وف لفظ یلحق - ومعه 
أله تققح وق افلا و فيه وهو التعبّد الیل ذوات اعد قبل أن یر 
وق S>‏ أهله ویتزود لذلك ك ويطعم من جاءه من المساكين » فإذا رجع من 
جواره كان أول ما فا به إذا انصرف قبل أن يدخل بیته الكعبة 4 فيطوف ما سبعا 


| 


و ما شاء الله » ثم يرجع إلى بيته فیتزود لها . 


ص 34 5 5 E‏ 7 
فقال لخديجة یوما : لما قضیت جواری هبطت فنودیت فنظرت عن عیی فلم أرشيئا. 


(۱) الخصائص الکیری ۰۲۳۳/۱ 


بت ۳۱۲ - 


فنظرت عن شای فلم أر شيا فرفعت رای فرأيت شيئًا بين النیاء والأرض فقلت : روف 
دثرونى وو على ما۶ باردا . 

وق رواية أى الأسود عن عروة عن عائشة قالت : كان أول شأنه بری ف المنام 2 
وکان آول ما رای جبریل بأجیاد وصر خ چبربل : یا محمد أنااجبريل . فنظر عيمًا وثالا 
فلم ير ی فرفع بصره فلا هو عل أفق اسیءفقل : : يا مجمد آنا جبریل . فهرب فدخل 
فى الناس فلم ير شيئًا » ثم حرج عنهم فناداه ثم هرب ثم ثم استعلّن جبريل من قبل حِرَاء . 
انتهى . 

وفى رواية : إفى إذا خلوث وحدى آری ضوءًا وأسمع نداء :يا محمد أنا جبریل . وقد 
وال خشیت أن يكون هذا أمرا . فقالت : معاذ لله ما كان الله ليفعل ذلك بك » إنك لتؤدى ۱ 
الأمانة وتصل الحم وتصدق الحديث . فلما دخل نون کر ذکرت تیه حدیثه له 
وقالت : اذهب مع محمد إلى ورقة بن ول فإنه رجل يقرأ الكتب فیذکر له ما يسيع . 
فانطاقًا إلبه فقصا عليه فقال و ری يوت تعن : با محمد آنا جبریل . 
فانطلق هاربا . فقال ورقة ابوت سبوح ! وما لجبريل يُذكر فى هذه الأرض الى بل 
ف الأرتان: ترا آمین الل تعال عل وحیه بینه وبين وسل لا تفعل إذا. آنا 
فاثبت حى ۳ ائتنی فأخبرنى . فخر وتخا بصع بده عدم 
قال فظنها فجأة الجن » فجاء سرعا حتی دخل على حديجة فقالت : ما شانك فأخبرها » 
فقالت أبشر فإن السلام خير . فخرج مرة أخرى إلى جراء . قال : فخرجت حتى إذا كنت 
فى 'وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول : يا محمد نت رسول الله وأنا جبريل . 
فرفعت رأمی إلى السياء أنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه نى أفق السياء فرفعت 
أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أضرف وجهى عنه فى آفاق السماء فلا نظر ف 
ناحية منها إلا رأيته كذلك ۰ فما زلت واقفا ما أتقدم. أماتى وما انار" ورائى حتى بعشت 
حديجة رسلّها فى طلی فباغوا مكة ورجعوا إليها وأنا.واقف فى مكانى ذلك ثم انصرفت 
راجعا إلى آهل حى أتيت خديجة فجاست إليها فقالت :يا آبا القاسم أين كنت ؟ فوالله 


ر ر ل س 


(۱) ط : وما آرجع . 


تست ۳۱۳ — 


و 


لقد بعثت رسل فى طلبك فلا مک ورجعوا إل . ثم لا بالذى رأیت فقالت : بش 
۰ وال تفت ويد ان ارت أن تكون نبى هذه الأمة 9 قامت فجمعت 
عليها ثیابا ثم انطلقت إلى ورقة فأخبرته مما آخبرها به فقال ورقة : ورین و ۱ 
ال ا لد جاءة الناموش الاک الذی كان بان 
موسى > وإنه لنى | هذه الأمة > فقولى له فليثبت . 

فرج د ق رل الله صلى الله عليه وسلم فاته بقول ورقة » فلما قض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارّه وانصرف صنع كما كان يصنع » بدا بالكعبة فطافا 
فلقیه ورقة فقال له :يا بن آخی آخبرنی ا رأيت وسمعت . فأخبره فقال له ورقة : 
والذى نفسى بيده نك لنى هيه الأمة وقت خادله E O E‏ 
ولتقائلئه ولودیته » ولئن أدركت ذلك لأنصْرن الله نصرا يعلمه . ثم نی رأسّه منه فقبّل 
يافوخه () 

وقالت خحبيجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بن عم تست طم أن خرن احا 
هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم , قالت : فذا جاعله فلعبرنی به . فجاءه جیریل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : یا حديجة هلا جبريل قد جاع فقالت : في پابن عمی 
فاجلس على فخذى الیسری . فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فجلس عليها » فقالت : 
هل تراه ؟ قال : نعم . قالت : فتحول فاقعد على فخذی الیمی فتحول رسول الله صلی الله 
عليه دسم فجاس على فخذها اليمنى فقالت : هل تراه ؟. قال نعم , فحترت ات خمارها 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى حِجْرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا . قالت 
یابن عم اثبت وآبشر فواله انه للك ماهذا شیطان( . 

قال البراء بن ن عازب زضئ الله تعالى عنه عات جبریل نی صل اق علیه وسل ليلة 
السبت وليلة الأحد اقا تا ما لته الافتب شاه الحو وی فا تایه ال د 
وهو فى غار حراء وى رواية : فأتاه جبریل ومیکائیل ۰ فنزل جبریل وبى میکائیل 


(۱ حدیث بده الوحی فى ضحيح البخاری + ١‏ ص ۳( ط الأميرية ) . وطبقات أبن سعد ۱ (ط بروت ) . 
وسيرة أبن. هشام ۲۳۳/۱ . وسيرة اين کشر ۳۸۰/۱ . والوفا لا بن اوزی ص ۱5۲. 
(۲) الوفا ص ١١4‏ » وسرة این کذر ۱۰/۱ عن البمقی . 


بت ۳۱6 


واقفا بين السماء والأرض » فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ ,قال : هو هو . قال : فزنه 
برجل . فوزنه به فرجحه رسو الله صل الله عليه وسل . قال : زنه بعشرة فوزنه فرجحهم . 
قال : زنه عائة . فوزنه فرجحهم . قال : زنه دالت فوزنه فرجّحهم . ثم جعلوا يتساقطون 
عليه من كمّة الميزان فقال ميكائيل : تبعته أمته ورب الكعية + ثم أجلس على بساط 
اي نژیو یه | اقرط وال + ققال آحذهنا لصاحبه : شق بطتّه . فشقه فأخرج 
أ منه مَهْمز الشيطان وعلّق الدم فطرّحها فقال أحدهما لصاحبه عن بطنه غسل الاناء 
“اال فلن حدر الماك الم لصاحبه : خط بطته . فخاطه . ثم أجلساه فبشره 
جبریل پرسالة ربه حى اطمأن النبى صل الله عليه وسلم فقال له جبریل : اقرأً نقال : 
ما آنا بقارئ . فغطَّه حتى بلّغْ منه الجَهّد » ثم أرسله.فقال له اقرأ قال : ما آنا يقارئ . 
فغطه خی بلغ منه الجهد » ثم .له فقال له اقرا قال : ما آنا بقاری فغطه حتى بلغ. 
منه الجهد . 

۰ أرسله ال و اوْجد القراءة . مبتدئا « ياسم ربّك الذی خلق » الخلائق 
«خلق الانسان » الجنس « من عَلّىَ » جمع عَدَّقَة وهى القطعة اليسيرة من الدم الغليظ وجمعها 
لأن الإنسان فى معنى الجمع « اقرأ » تأكيد للأول . « وربك الأكرم » الذی لا یرازیه كريم. 
« الذى علَّم » الخط « بالق » وأول من خط إدريس صلى الله عليه وساي . 

ثم آفرّد ما هو شرف وه صنيعًا وتدبيرا وأدل على وجوب العبادة المقصودة من 
القراءة فقال : عم الإنسان ‏ الجن « ما م يلم » قل تعليمه من افدی والكتابة والصناعة 
وغيرها . 

وهذا القذر من هذه السورة هو الذى نزل أولاً بخلاف بقية السورة فا تزل بعد ذلك . 
فرجع ها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله تَرْجُف برّادره . وق لفظ : فؤاده . لا يَلْقَاه 
حجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك عليك يا رسول الله . ۱ 

فرجع إلى بيته وهو موقن قد فاز فوزا عظا فدخل على خديجة فقال : و زملوف زملونى » . 
فزملوه حت ذهب عنه الرَوْعٌ . قال أرأيتك الذى كنت أخبرتك آنی رأيته فى المنام ؟ فإنه 
جبریل استعلن ل آرسله نر تي وآخبرها الخبر . وقال : قد سيت عل نفسی . فقالت 
خديجة : كلا أبشر فوالله لا بخزيك الله آبدا نك لتصل الرجم وتَمّری الضیف وتصذق 


_- ۳۱۵ سس 


اه £ شاف ا ر و ۱ ۱ 
الحدیث وتودی الامانة وتحمل الكل وتکسب العدوم وتعين على ثوائب الحق » فافیل 
الذی جاءك من الله فإنه حق » وأبشر فإنك رسول الله حقا . 
ثم انطلقت حى أنت غلاما لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانیا من أهل ینوی 
يقال له عناس » فقالت ها عداس أذ رها إلا ما أخيرتنى هل هنک لم من جبريل ؟ 
فقال ماس فو تقرس ا بذ کر ذه الأرضالى آهلها أهل الأوثان.فقالت : 


مرق بای با : هو أمين اله بینه وبين النبيين » وهو صاحب موسی وعیمی . 


فرجعت من عنده فانطلقت برسول اله صل الله عليه وسلم إل ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عم خديجة وكان امرءا قد تدصر فى الجاهلية و کان يكتب الکتاب العرى فیکتب من 
الإنجيل ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا قد عیی » فقالت له خديجة : يا بن عم اسمع 
من ابن آخيك فقال له ورقة : با بن أخى ماذا تری . فا خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرٌ ما رأی فقال له ورقة : آبشر فنا آشهد آنك الذی بر به ابن مریم . هذا الناموس 
الذى أنزل الله على موسى . وف لفظ : وإنك على مثل ناموس مومى ؛ وإنك نى مرسّل 
وستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا » ولئن آدرکنی ذلك لأجاهدن ی فيها جَذَّعا . 
وق لفظ جَذع . لیتی أكون حیا إذ يخرجك قومك : ۱ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار مرجی هم ؟ فقال : نعم . لم يأت أحد بمثل 
ما جثت به إلا عودی . وق لفظ : أُوذئ . وف رواية : لتكذبئه ولتؤذينّه ولنقائلئه » وان 
برک يومك أنصرك نصرً مور » ثم أدنى رأسه منه فقبّل يا فوشه ‏ شم م یدب ورقة 
أن توفی وفتر الوحى . 


وقال.ؤرقة ى ذلك آشعارا منها قوله : 


يا لُلرجال وصَرْف الدهر والقسدر 


o: ۱‏ 
زدعوی لا رها 
۳ 3 : و 


۳ 


1 1 
بان اد ياتيله ویخبره 


ی ی ۰ مه ١‏ 
فقلت عسل الذى. ترجین ينجزه 


وما لشىع قضاه الله من تن 
آمرا . زات سيق الفاس من خر 
فا مضى من فدیم الدهر والعصر 
جبريل أنك مبعوث إلى البشر 
لك الإله فت الخیرّ وانتظسری 


۳۱۹ س 


وأرسايه زلینا کی نسائله 
فقال سین كانه سظضا متا 
ان ریت آسین الله واجی 
ثم استمرٌ فکاد الخوف يُذْعرنى 
فقلت تی ون أدرى أيَضْدقى 
وسوف أنبيك إن آعلنت دعسوتهم 
وقوله 

فان يك حًا يا خديجة فاعسلمی 
وجبريل ا ومیکال معهما 
تاكول بهن فار ها و 
فريقان منهم فرقة فى جنانسه 
فسبحان من هوى الريساح بأمره 


ومن عرشسه فوق. السموات كلها 


۱ ابن كثير : ویشی به العاف الغریر الضلل ۳ 


عن آمره ما يرى فى النسوم والسهر 
EEE‏ الجلْد وال 
فى صورة أكيلت من أعظم الصور 
مسا یسلّم من حولى من الشجر 
اذ نوق تیم لو مسرل الور 


الى و 
من الجهاد بلا من ولا كسدر 


2 لي ٠١8 7 6é‏ م 
من الله وحى يشر ح الصدر مزل 
5 2 0 
ويشى به الغالى!") القوی الضلل 
۲ 3 200 
واخری باحواز الجحصم تعلل 
۳ 


۰ 1 
ومن هوق الأيام ما شاء بقل 
وا فضاژه ف خلقه لو بل" 


(؟ ) قال ابن كثير بعد أن آورد هذه الأبيات وما قبلها : هکذا آورد ذلك الحافظ البهی فى الدلائل » وعندي في صصم' 
عن ورتة نظر . والله أعلم . سيرة أبن کثر 401/١‏ . 


ل ۳۱۷ م 


۳ 2 
تنیهات 
الأول : فى رواية البخارى فى التفسير: الرؤيا الصادقة وف غيره: الصالحة : لجة . وعما عثی 
بالسة ال ر ى ع الأ شعاد آنا بالنسبة إلى أموق انا فالصالحة ف الأصل أ 
ان »فرؤيا النبى كلها صادقة » وقد تکون صالحة ی الأكثر > وغير صالحة بالنسبة " 
للدنيا كما وقع فى الرؤيا يوم أحد ۰ 
رد وخصرض > ا الصادقة ابا الى لاتحتاج 
ل تين ی وس أخص مطلقا . 


3 


#2 
E ۱‏ أ ريسن لالت 0 


¥ نا فنا 0 


الثانى: قال البيضاوى رحمه الله: شبّه ما جاءه فى اليقظة روجده فى الخارج طبقا لما رآه: 
فى المنام الع فى إنارته ووضوحه » والفلق: الصبح » لكنه لما كان مستعملا فى هذا 
ای وى غيره أضيف إليه للتخصيص «البيان إضافة العام إلى الخاص » كقوهم عين 
"لقع وتفه : 

قال الى رحمه الله تعالى : وللقلق شان عظم ولذلك جاء وصفا له تعالى فى قوله 
«فالق الإضباح» وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ین عن انشقاق ظُلْمة عالم الشهادة . 
وطلوع تباشير الصبح بظهور ساطان الشمس وإشراقها فى الآفاق » كما أن الرؤيا الصالحة 
مبشرات تنیء عن وفود أنوار عالم الغیب و آثار مطالع الهدايات » شبّه الرؤيا الى هی جزء 
سير من آجزاء النبوة وتنبيه من تنبیهانبا اشترکی العقول عل ثبوت النبوة » لن النى ' 
إا م تیا ا ن عن الغیب اللاي ارد e‏ 

وقال ابن ای جَمْرة رحمه الله تعالى : نا شبهت رؤياه بفلق بعلن المنيج دون غیره » لأن | 

شمس النبوة قد كانت الرؤيا فبادی أثوارها ۱۰ ذلك النور يتسع خي آشرقت الشس | 
A‏ 


وتم نورها ؛ فمن کان پات كان ی التصديق کا لی بكر الصديق ومن کان پان 
مظلما كان فى التکذیب فا كأى جهل » وبقية اللاس بین هاتین ار ن » 10 ل منهم 


رقدر ما أعطی مد 
و 

الثالث: قال الخطاف رحمه اله تعالى : هذه الأمور الى كان النى صل اله عليه وسلم قد بدی 
۳ من صدق الرژیا وحب العْزْلة عن الناس والخلوة فى غار حراء والتعبّد فيه ومواظبته عليه 
اللیال ذوات العا د إنا 9 اسنات ومقدمات اه لنبوته و مبادی لظهورها » 
والخلوة يكرت معها فراغ القلب وهی معينة هل الفكر ومقطع لدعاوى الشغل » والبشر لا 
ينفك عن طباعه ولا يترك E‏ من عاداته إلا بالرياضة البليغة ال الشديدة » 
نطق اه ال نة ل اد عليه وسلم ناس أن قحك I‏ اورطيس 
عن مخالطة البشر » لیتناسی الألوف من عاداتهم ويستمر على هِجْران مالا يُُحْمد من أخلاقهم 
وألزمه شعارٌَ التقوى وأقامه فى مقام التعبد بين يديه ليخشع قلبه وتلين عرِيكته لورود 
ا یقت ند قر أذ امول رل تفه با وات اس ننه الأ سات E‏ 
أرصد له من هذا الشأن ليرتاض بها ویستعد لما 5 إأيه » ثم جاءه التوفیق والتب‌شیر 
وأخذه بالقوة الافية » فجبرت منه النقائِص البشرية وجمعت له الفضائل النبوية . 

وقال غيره : من فوائد خلوة نفسه ما آشمه الله تعالى قبل ظهور الك له ومخاطبته لما 
ادناه تام مت روف شبات فرش وروت اتقو ال ھن نرب ارجاس 
ال صنام وتبریه منها ويُعْضِه ها وإقباله على التحنث وهو فعل البرّ والقرّب . 

۰۰ 

الرابع :قال ابن اى جَمْرة رحمه الله تعالى : الحكةق تخصيصه صل الله عليه وسلم الشخلی 
ار : أن القم فيه كان عکنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات : 
الخلرة والتعبد والنظر ال الببت . 

وقال الحافظ : وكانت قريش تفعله كما كانت تصوم عاشورام ولفا لم ینازعوا الب 
صلى الله عليه وسلم فى غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره لأن جده عبد الطلب أول 
من كان بخلو فيه من قريش وكانوا یعظمونه لجلالنه وكبّر سنه » فتبعه على ذلك من 


— ۳۱۹ 7 


كان یت له » فكان النى صل الله علپه وسلم يخلو مكان جده فسّم ف ی 
0 & نا فنا 
انحامس و ۳ عكة أن آت أتاه . الخ قال هل ران تعالى: لب ی زکرالنوم 
0 ۱ بل یدل ظاهره عل أن نزول جبريل حين نزل بسورة قرأ قد كان فى اليقظة 
ايت بين 'الحديدين بان یکون النی ضلى الله عليه وسلم جاءه جبریل فى النام 
مل درا ف ند طئة وتيسيرا عليه ورفقا به > لأن أمر النبوة عظم وعوها ثقيل 
واف شه ان فق تایه الإسراء من مقالة العلماء ما يؤكد هذا الفَرْض ويصححه. 
:قال فى «الزهر» : والاً نبياء صلوات الله وسلامه عي هذا ا قلا ج ال 
ذكره السهيلى بقوله : وقد عکن الخ » لان الرواية بدلك لا 9 بسندها . وبسّط الكلامم 
على ذلك . 
a‏ 
السادس : قال الیل : فى کون الکتاب فى تمط من الدیبا ج إشارة إلى آن هذا 
الکتاب به يُفتح على أمته ملك الأعاجم وینلبونهم الدیباج والحریر الذی كان زيم 
وزينتهم وبه ينال أيضا مك الآخرة ولباس الجئة وهو الحرير والديباج" . 
د ¥ KH‏ 
السابع : یوخذ من قول غائشة رضى الله تعالى عنها : «فجاءه الملّك فيه » - كما فى 
کتاب, التعبير م ولس" - أى ف الغار » دَفْع توهّم من يظن أن المدّك لم يدخل إليه 
الغارٌ بل کلمه والتى صلى الله عليه وسلم داخل لغار الاك نعارجه عل الباب . 
قال الحافظ : وإذا عم أنه كان يجاور فى غار حراء شهر رمضان وأن ابتداء الوحی 
جاءه وهو ف الغار ال کور اقتضی ذلك أنه نبیء فى شهر رمضان . ویعگر على قول ابن إسحاق 
آنه غل زاس الا ريط مع قوله : إنه ولد فى شهر ربيع . وعکن أن يكون المجىء فى 
الغار كان آولاً فى شهر رمضان وحينئذ 0 وأنزل عليه :م اقرأ باسم ربك » ثم كان الجيء 
(۱) الروض الانف ۱6۵۵/۱ . (ط الجمالية) . ۱ ۱ 
(۲) يريد صیح البخاری , 


۳۲۰ 


الثاى فى شهر ربیم الأول بالانذار وأنزلت عليه : «يأما امار قم فأنذرء فیحمل قول 


ابن اسحاق : على رأس الأزبعين : أى عند المجئء بالرسالة . 


امن : فان قيل : لم كرّر : «اقرأ» ثلاث مرات ؟ 
آجاب الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى با نه بحتمل أن یکون قوله أولا : «ما آنابقاری؛ 
على الامتناع » وثانيا على الإخبار بالننى الخض ۰ وثالشا على الاستفهام . ويؤيده أن فى 
رواية أب الأسود فى تغازيه عن عروة أنه قال واكم افر برت ورا عدون عبر د 
ابن إسحاق ماذا فا ل ازفری ء عد ال ی اث اوقل ذلك يؤيد آبا 
استفهامی:() . 
وقال الحافظ : لعل الحکة فى تکریر «اقرأه الاشارة إلى انحصار الإبمان الذی ينشا الوحی ۱ 
بسیبه فى ثلاث : القول والعمل والنية » وأن الوحى يشتمل على ثلاث : التوحيد والأحكام 
اع اس 
التاسع : الحكمة فغَطٌ جبريل له : شُغْله عن الالتفات لشىء آخرء أو لاظهار الشدة والجد 
فالأمر تنبيها على قل القول الذى سيُِلْقَى إليه » فلما ظهر أنه صَبر على ذلك آتی إليه» ٠‏ 
هذا ون كان فى عل الله حاصل لكن الراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم 
وقيل ليختبر هل يقول من قبل نفسه شيئا فلمًا لم بات بشىء دل على أنه لا يَقْدر عليه 
ونقل الحافظ عن بعض من لقیه أن هذا يعد من خصائصه صل الله عليه وسلم إذ لم 
ينقل عن أحد من الأنبياء أنه وقع.له:عند ابتداء الوحى مثل ذلك . . 
قال البلقينى : وكأن الذى حصل للنبى صل الله عليه وسلم عند تلقّى الوحى من الجهد 
مقدمة لا ضار بل هم الكت عند تروق 9 وبسّط_الکلام على .ذلك » وينأقى 
بمامه فى باب شدة الوحى . 


. قال ابن كثير فى السيرة ۳۹۳/۱ : ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد » لأن الباء لا تزاد فى الإثبات‎ )١( 


بت FY‏ — ۱ 
( ۲۱ - سبل الهدی والرشاد چ( 


العاشر: الحكمة فى تكرير لفط المبالغة فى التنبيه » ففيه أنه ينبغى للمعلم أن يحتاط فا 
تنبیه الععلم وأمْره بإحضار قلبه . وقیل الإشارة إلى التشديدات الثلاث الى وقعت له م 
وهی الحَضْر ق الشعُب » وخروجه إلى امجرة ‏ وما وقع له يوم أحد » وف الارسالات الثلاث 
إشارة إلى حصول التیسیر له عقب الثلاث » أو فى الدنيا » والبرز خ ‏ والآخخرة . 


الحادى عشر : هذا القدر الذی ذ کر من سورة اقرأ هو الذی نزل آولا بخلاف بقية 
السورة: » فإغا نزل بعد ذلك بزمان : . ۱ 1 ا 


والحکمة فى هذه الاولية : أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن » 
ففيها براعة الاستهلال وهی جديرة أن تسمی عنوان القرآن لأن عنوان 
مقاصده بعبارة اوجيزة > فى “أوله » وهذا بخلاف الفن البديعئ السی بالعنوان فا 
عزقرة بان يأعذ النکلم فی فن فيؤكٌده بذ كر مال سابق . . 


وبیان کونها اشتملت عل مقاصد القرآن ءا تنحصر فى علم التوحيد والأحكام 
والأخبار > وقد اشتملت” على الأمر بالقراءة والبداءة فیها باسم الله » وی هذا الاشارة 
إلى الأحكام . وفيها مایتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفات ذات وصفات 
فقل > وق هلا إغارة إن أصرل الدية > وفيا ما يعن بالأعبار من فرله ٠ه‏ عم الإنسان 
ما أم يعلم » ا 

۱ ۱ 2 

وقال السهيل : قيل للنبی صل الله عليه وسلم : «اقرأ باسم ربك؛ فإنك لا تقرأ بِحَوْلك 
وقوتك ولا بصفة نفسك ولا ععرفتك » ولكن اقرأ مفتتحا قراءتك باسم ربك مستعينا ق. 
E‏ + فيو ململ كنا اك وکما نع عنك نتن لدم وعلمك ما لمتکن 
تعلم من مر این اع لاد وم ويه من لیات 


. أى مقاصد القرآن‎ )١( 
. يريد الآيات الى نزلت أولا من سورة اقرأ‎ (۲( 


PY‏ مت 


الثانى عشر : قال الحافظ : ذك رأ كثر الأئمة آن‌هذا المَذر الذ کورف القصة‌من‌سورة اقرأ ول 
ما نزل من القرآن . وشدٌ صاحبُ .الكشاف فقال : إن أكثر الفسرین على أن أول سورة 
نزلت الفاتحة . وهذا وهم بلا شك . وقال فى موضع آخر “افورظ أن اون ما نزل اقرا 
باسم ربك وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك . وقال النووی : أول ما نزل من القرآن : 
اقرأ هو الات اة لاه دس اقلت واف وف ار وزیا آنا 


المدثر » وليس ی : 

الثالث عشر : إنما اضطرب فؤاده لیا فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف ؛ فنفر طَبْعه 
البشرىولم يتمكن من التتأمل فى تلك الحالة ؛ لآن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها . 

الرابع عشر : قالالبُلْقينى : الحكمةف العدول عن القلب إلى الفؤاد" أن الفؤاد وعاء القلب 
كماقاله بعض أهل اللغة » فإذا حصل للوعاء الرجَان حصل للقلب فيكون فى ذكره من تعظم 
الأدويا لني فى ذكر اللي 

انفامس عشر : الحكمة فى طلب التزمل أن العادة جرت بسكون الرغدة بالتلقف . 


السادس عشر : دل قوله : لقد خشيت على نفسى » مع قوله « ترجف بوادره » وف 


۶ 


" لفظ : «١‏ فواده » على انفعال حصل له من مجیء الملك » ومن ثم قال : زملونی . 


(۱) شرح النووی على صحيح مس ۱۹۹/۲ . 
(؟) أىف قوله فى احدیث : يرجف فؤاده . 


بت ۳۲۳ 


وال الذ کورة احتلف فى المراد مها عل ای عشر قولا : أزلاها بالصواب : الوت 

من ده الرعب ۰ وقيل الرض . وقیل دوامه . وقیل عيرم إياه . | 

قال القاضى : لیس هذا من معنى الشك فيا آثاه الله » لکنه از عساه. 

یخشی أن لا يقوّى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء النبوة فتزهق نفسه. 

یل لبه اشدة ما لقيه أولاً عتد لقاء اللك . قال ٠:‏ و یکون قوله هذا الأول ما و 

التباشير فى النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء اللّك وي رسالة ربه فیکون ما خاف 

آولا أن یکون من الشیطان © فأما منذ ما چامه املك برسالة وله ا مات ا 
ولا يُخشى من تسّط الشیطان عليه . 


قال : وعلی هذا یحمل کل ما ورد من مثل هذا فى حدیث البَعْتْ . 
قال النووى : وهلا الاحتال الثانى ضعیف ٠‏ لأنه خلاف تضريح الحدیث بأن هذا 
بعد غط املك وإتيانه ب« اقرأ باسم ربك » . ۱ 


5 4 


السايع عشر :د :حص ورقة ت موس بال کر ول يقل عل عيسى » مع کون ورقة نصرانياء لأ یاب 
مومى مشتمل على أ كثر كثر الأحكام بخلاف عيسى » وكذ لك نبينا صل الله عليه وس أولأن ٠‏ 
موس بعت بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عیسی . وکذلك وقعت النقمة على 
يد انبى صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه يوم بدر . أو قاله 
تحقيقا للرسالة + لأن نزول جبريل عل مومى متفق عليه , بین آمل الكتابين بخلاف عيمى ۱ 
فان کثیرا من اليهود بنکرون نبوته . ۱ 

قال الحافظ : : وأما ما تمحل له السهیل من آن ورقة كان على اعتقاد النصارى فى عدم 

ة عیسی ودعواهم E‏ نم فهو محال ۷ يرج عليه ى حق ورقة وأشباهه 01 
0( 

على أنه قد ورد عند أب نعم فى الدلائل بسند حسن عن عروة فى هذه القصة أن يجة. 
أولاً قد أنت ابنعمها ورقة فأخبرته الخبر » فقال : لئن .كنت صدقتينى إنه ان ناموس عیسی 


a 


الذى لا يعلّمه بنو إسرائيل أبثاءهم . فعل هذا"فکان ورقة يقول تارة : ناموس عيسى 
وتارة ناموس تومن + قغند [خبار عدپجة له بالقصة قال فا تاموس عیسی بحسب ما هو . 
فيه من التصمرانية, ٠‏ وعند إخبار النبى صلى الله عليه وسلم له قال ناموس مومى للمناسبة . 
التى دمناها + وکل صحيح . 


6 . © © 


الثامن عشر 2 قال السهیل: ال ورقة لی سل ل عليه وس : لتكذبنه فلم يقل له شیشا ‏ 


ثم قال يته . . فلم يقل له شیا . ثم قال : ولَخُرجَنّه فقال عليه الصلاة والسلام : أو مخرجی 


هم ؟ فى هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس » وأيضا فإنه حرم لفاك 
وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل » فلذلك تحركت نفسه عند ذکر الخروج ما لم تتحرك 
قبل ذلك » فقال : أو مخرجئ هم . 

والوضع الدال على تحرك النفس وتحَرّقها : إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع 
تاش الأغرات بالسوال عنه » وذنك أن الواو ترد إلى الکلام اْتقدم وتشفر الخاطب 
بان الاستفهام على جهة الانکار والتفجع لکلامه وال مت 

قال الحافظ : ویحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما مله من عان 
قومه باه ونقاذمم به من وشّر الشركة وآدناس الجاهلية ومن عذاب الحرة وليك له 
لمرادٌ من إرساله إليهم . ویحتمل أن یکون انزعج من الأمرين معا . 

وسبقه إلى ذلك الشيخ لدي الك فقال : كما حکاه عنه ولده فی الطبقات - : 
الأحسن أن يقال : تحركت نفسه »لا فى الإعراج قرات مانت زليه عق عالت 2 
وهدایتهم ۰ فان ذلك مع التکذیب والایذاء مترقب » ومع الإخراج منقطع » وذلك هو الذى 
لا شىء عند الانسان أعظم منه » لآنه امتفال آمر الله تعالی » وآما مفارقة الوطن فأمر جبل 
والنبى صلى الله عليه وسلم ۳ وأعلى مقاما من الوقوف عنده فى. هذا الوطن العظم" . 


١ (‏ ) طبقات الشافمية ٠08/5‏ ( ط الحسينية ) . 


نت ۴۳۲۵ مد 


التاسع عشر : قال الاسماعیل رحمه الله تعال : موه بعض الطاعنین على الحدئین فقال : كيف ٠‏ 
يجوز للنبی صلی اله عليه وسلم آن یرتاب ف نبوته حنی برجم إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه ؟ 
والجواب : آن عادة ا ا وتعالى جرت بان الأمز الجلیل إذا قش الله تعالى 
تفا إل الى آن فته ترشیح وتأسیس ؛ وكان ما يراه النى. صلی الله عليه وسلم 
من الرويا الصادقة ومحبّة الخلوة والتعبّد من ذلك ۰ فلما جاءه اللك فَجأه بغتة آمر حالف 
العادة وال لوف فنفر طبعه البشری منه ومالّه ذلك وم یعمکن من. تال فى :تلك الحال » 
لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها » فلا يُتَعجّب أن يَجْرع ما لم یا لفه وینفر طبعه 
منه » حى إذا اندر ج عليه وألفه استمر عليه » فلذلك رجع إلى أهله اى یف آنسها فأعلمها 
عا وقع له » فهونت غليه خشيته ما عرفته من أخلاقه الکرعة وطريقته الحسنة » فأرادت 
الاستظهار عسیرها به إلى ورقة لمرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الکتب القدعة فلما سمع 
کلامه أيقن بالحق واعترف به » وأشار إلى أن الحكة فى ذکُره صل الله عليه وسلم ما اتفق 
له فى هذه القصة : أن يكون سببا فى انتشار خبره فى بطانته ومن يتمع لقوله ا 
طريقا فى معرفتهم مُبّاينة من میاه فى آحواله لینبهوا() على محَلّه . 


۰ 4 * 


. الغشرون : ورقةهو ابن نوفل بن أَسّد بن عبد العُرَى بن قصىّ القرشى الأسدى ابن عم خديجة 
زوج النی صلى الله عليه وسلم . ذکره الطبرى والبعوى وابن ناقع وابن السکن وغيرهم فى 
السكانة.... ۱ 1 

وروی يونس بن بکیر عن أى میسرة عمرو بن شرخْبيل آحد كبار التابعين أن ورقة 
قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشر فنا أشهد نك الذى بشر به عيسى بن مریم 

وأنك على مِثْل ناموس مومی » وأنك نى مرسّل : فذكر: الحديث وفيه : فلما توف قال 
رد اعم اقفن روم : ولقد رأيت الس فى الجنة عليه ثياب بض لأأنه آمن بى 


وتف 6 


(۱) ص : لینتهوا . 


5 ۳۲۲ 


ی سنده انقطاع . 

ويعضّده ما رواه الزبیر بن بكار بسند جيد عن عروة بن الزبیر قال : كان بلال لجارية 
من بنی جُمَح » وكانوا. یعذبونه برمضاء مكة یلصقون ظهره بالرمضاء لکی يشرك فیقول : 
أحَد آحد . فمرٌ به ورقة وهو على تلك الحال فیقول نید اون يكل > والله لشن قتلتموه 
لأتخذنه حتانا . 

فهذا الرسل يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا رسول الله صلل الله عليه وسلم إلىالإسلام 
حنی أسلم بلال . ۱ 

قال الحافظ : والجمع بين هذا وبين حديث عائشة : أن يحمل قوفا : لم ينشب ورقة 
آن توق . آی قبل آن یشتهر الاسلام ويؤمر النى صل الله عليه وس بالجهاد . 

۳ 7 

ولا يعكّر على ذلك ما رواه ابن عائذ عن ابن عباس أن ورقة مات على نصرانیته لان 
فى سنده عبان بن عطاء وهو ضعيف . 

3 ا 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال : قد رأيته فرأيت عليه ثیابا بيضًا » فأحسبه 
لو كان من آهل النار لم يكن عليه ثياب بيض »۳ 

وروی أبو بل بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم سقل عن ورقة بن نوفل فقال : « أبصرته فى يُطنان الجنة وعليه » 
السندس 4 

وروی البزار وابن عساکر باسناد جید عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت قال رسول 
0 0 ۳۹ م 
الله صلی الله عليه وسلم : «لا تسبوا ورقة فإنى ریت له جنة أو جنتین 9 . 

(۱) مسند أحمد ۱۵/٩‏ . ونصه : لم يكن عليه ثیاب بیاض . 


۰۳۹۷/۱ سيرةابن كثير‎ )١( 
۳۹۸/۱ سيرة ابن كثير‎ )*( 


مت ۳۲۷ مب 


الحادى والعشرون : ف بیان غریب ما مبق : 
أول ما دی به نكرة موصوفة ۰ آی اول شىء . 
من الوحی که بالرؤيا : أى مُق ما دل على نرنه ؛ 
فعقدمت له أشياء مثل تسلم الحجر والشحر ویحتمل آن تكون « من » للتبعيض ٠‏ أى من 
أقسام الوحی . ویحتمل أن تکون بيانية ورجحه القَرّاز . واحترزت بقوفا : «من الوحی ۲ 
عما رآه من دلائل نبوته من غير وحی » وأول ذلك مطلقا ماسمعه من بحیرا الراهپ وما 
سمعه عند بناء الکعبة حين قیل له : اشدد عليك إزارك . . وكذلك تسلم ار 
الرژیا : ما بری ف النام . 
فى النوم : صفة موضحة » أو ليخرج رژیا العين فى اليقّظة لجواز إطلاقها مجازا . 
فلّق الصبح وفرقه بفتح اللام را : ضياؤه إذا عیز عن ظلمة الليل وظهور نوره » 
وق 00 عدف تقديره : جاء تأويلها كفلق الصبح ٠‏ وإنما يقال هذا اللفظ فى الشى 
الواضح البين ۱ 
۳ 2 
لم يان :لم یقرب . 
هاله ذلك : أفزعه 
00 
من النواميس : جمع ناموس . ياتى بيانه . 
یتحسسون : الإحساس : العلم بالحواشس 
آبشر : بفتح المزة . 


ھک فطاء مهملة ارت رل 


هب من نومه : استيقظ . 


۳۲۸ 


حب : مبی للمفعول » وعبّر به لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان الک من عند 
الله ؛ أو لينبّه على أنه لم يكن من باعث البشر » أو يكون ذلك من وحى الإلهام . 
الخلاء : بالد مصدر معنى الخلوة » أى الاختلاء وهو بالرفع نایب عن الفاعل . 
الغار : الب فى الجبل . 
ام : زكر الحاء الهملة وتخفیف الزاء وبالد + وعکی الأضيل فتحها والقصر > 
وعزاها فى القاموس للقاضی وهی لب » وهو مصروف إن آرید الکان وغنوع إن آرید 
البقعة » فری آربنة : التذ کیر والتانیث والد والقصر . وقد ألغزه بعضهم فقال : 
وما اسم آتت فيه وجوه عسديدة 
RET‏ فج الم ف ایض ومد 


ومن شاء تددو ومن شاء مر 
وکذا حکُم قبّاء وقد نظم بعضهم آحکامهما فقال : 
حرا وتا ذکر لها سينا 
ومد أو اقصر واصرفن وامنع الصرْفا 
وهو جبل بینه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منی . 
يتحنث فيه : بحاء مهملة وآخره مثلثة فى موضع الحال » أى یخلو بالغار متحنثا 
فيه . وى رواية : «فيتحنّف» بالناه فيكون عطفا على يخلو » وهو من الا فعال الى معناها 
اسب أى اجتناب فاعلها لمصدرها › مثل تام وتَحَوب إذا اجتنب الإثم والحُوب . أو هو 
ععی الرواية لا خری : يتحنف بالفاء أى يتب الحنيفية دين إبراهم > والفاءٌ تبدل ثاء » 
وهو عائد إلى مصدر یعسنت . 
التعبد : ياتى الكلام. على تعبده صلى الله ا فى أول آبواب عبادته . قال ق 
«الزهر» أرق الو لس اروت پات كال ا لت سيدق آنا ال ن آن 
العشائر : بم كان سیدنا رسول الله صلى الله علبه وسلم يتعبد فى حراء قال : بالتفكر . 
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الليالى : أى مع أيامهن اتر جين لیب لین ا للخلوة . 
وقال النووی: : قوله الايالى متعلّق بيتحنث » لا بالتعبد » والعی ‏ بتحنت الليالى 3 ولو 
ی فص ب لاد سس 
والقلیل » ونصبها على الظرفية . 
ووصف اللا بقوله ذوات العدد قال الکرمانی : لارادة التقليل كما ف و تعال ۽ 
(دراهم معدودة) أو الكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو المناسب . 
قال الحافظ : آما کونه الناسب فمسلم > وما الأول فلا لان عادتهم فى الكثير أن 
يوزن وف القلیل أن يعد . ۱ 
وقد جزم الشيخ ابن آی جَمرة بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمین فذا أطلق ' 
ا به مجموع القلة والكثرة 5 فکا با قالت: : ليالى كثيرة أى مجموع قسمى العدد » 
وأهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدّد الى تخللها مجيئه إلى أهله . 
التفسیر تویده . 
يَنْزع : عشناة تحتية مفتوحة فنون فزای مکسورة : يرجع وزناً ومعی . 
أهله : خحديجة وأولاده ویحتمل أن يريد أقاربه . 
.. العزود : استصحاب الزاد وهو الطعام الذی يحمله السافر . 
كلها" آی الباق . کما رجحه الحافظاق کتاب ال من « الفتّح ۳ ون كان 
رجح غيره فى تفسير سورة افرأ > لان مدة الخلوة كانت شهرا » فکان يتزود لبعض ليالى 
الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك ولم يكونوا فى سعة بالغة من العييش» 
وكان غالب أذمهم اللبن واللحم » وذلك لا يدخر منه كفاية شهر لثلا يسرع الفساد إليه » 
ولاسها وقد وصفه بأنه كان بطم من يرد عليه . 
(۱) أى فتح البارى . انظر فتح البارى لابن حجر 7/١5‏ (ط الحارى ) . 


معان 


خی : هنا على باما » من انتهاءالفية » أى انتهی توجّهه لغار حراء عجیء لك 
كم ۱ ۱ 

فجثه A‏ تس هنن 
الوحى , قاله الذووي قال : فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا للوحی" 

قال البُلْقِينى : وف إطلاق هذا النى نظر » فان الوحی كان جاءه فى النوم ان 
واستدل مما رواه ابن إسحاق عن مد بن عمير أنه صل الله عليه وسلم وقع له فى النوم نظير 

ما وقع له فى البقظة من الغط والأمر بالقراءة وغير ذلك . قال الحافظ : فتى کون ذلك 
بستلزم وقوعه ى اليقظة حنی یعوقعه نظر + فالأ ول ترك الجزم ا هت 

الحقّ : قال الطيبى : أى الأمر الحق » وهو الوحی أو رسول الحق وهو جبريل . وقال 
البلقيى : آی الأمر البرّن الظاهر أو الراد : الملّك بالحق : آی الأمر الذى بعث به . 

فجاءه : الملّك : هو جبريل بلا خلاف كما قال البلقیی » واللام فيه لتعريف الماهية 
لا للعهد » إلا آن یکون المراد به ما هده صلى الله عليه وس قبل ذلك » لما كلّمه فى صببَاه » 
أو الافظ لعائشة وقصدت به ما يعْهده من تخاطبه به . 

قال الإسماعيلى : هى عبارة عما رف بعد أنه مك » نا الذى فى الأأصل : فجاءه 
جاء وكان ذلك الجائى ملكا ۰ فأخبر صلى الله عليه وسلم عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه ٠‏ 
وكان الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به . 

وقال البلقينى : والفاء يحتمل أن تكون سببية أى حتى قضى بمجىء الوحى » فبسبب 
ذلك جاءه الك . 

قال الحافظ ا قرب من الذى قبله . وقال فى مكان آخر هذه الفا تسى التفسيرية 
وليست التعقيبية » لأن مجیء الك ليس بعد مجىء الوحى حى يعقب به بل هو نفسه » 
ولا يلزم من هذا التقدير أن يكون من باب تفسير الشیء بنفسه » بل التفسير عَیْن"" 
الفتر به من جهة الاجمال وغیره من جهة التفصیل . ۱ 

(۲) ت »م : غاية الفسر به . 


بت ۳۳۱ - 


فقال «اقرأ» : یحمل أن یکون هذا الأمر لجرد التنبیه والتبقظ لما سَيُلّق إليه اه 

وأن يكون على بابه من الطلّب » ويحتمل أن صفة الأمر محذوفة أى قل : اقرأ » وزن كان 
و 

الجواب ما أنا بقارىء فعلى ما هم من ظاهر اللفظ » وكأن السر فى سذفها لثلا يتوهم أن 


لفظ قل من القرآن . 


قال اوه شامّة : وقع فى الصحيحين الأمر بالقراءة من غير ذكر القروء وق حدييل 
عد من قير قال صلى الله عليه وسلم : «فجاعنی وأنا نایم بنمّط من ديباج فيه کتابل 
فقال ا . فی هذه الرواية بيان القروء » إلا أن الاب أن هذا المجىء غير الذی ف 
حدیث عائشة »لان هذا صرح فيه أنه كان فيه مناما وحديث عائشة فى اليقظة 


ا 


ما آنا بقارىء: وق لفظ : « ما اخسن أن أقرأ » فما نافية واسمها آنا وخبرها بقاریء ٠‏ 


ولو كانت استضهامية لم یصلح دخول الباء ون کی عن الأعفش جوازه فهو شاد » والباء(۱ 
زائدة سا کید النبى 3 وتقدم فى التنبيه الثانى ما يدل على ع استفهامية وجزم به بعص 
الشراح . ۱ 
هو e.‏ 
ففطی : بغين معجمة فطاء مهملة أى عصرنى وضمی » يقال غطه وغته بالفين العجمة 
.۰ 5 3 کی 1 * 4 5 e‏ س هج ص هه ۰ 
وضغطه وخنفه وعمره > کله خی . وق روابه الطبری : فشتی بتاء مثناة فوشبه . رثا 
۰ 
رواية عند أنى داود الطیالسی : فأخذ بحلى . 
حی بلغ می الجهد : يجوز فتعم 8 وضمها » وهو الغاية والشتة . ويجوز نصب 
ألدال وشا اك با آی اة فهو مشعول حذت فاعله »> ويروى 
E‏ 
ار ت ما ۳ أى ر جع اه للآيات الخمس المد كورة 


و و 


يرجف : بضم الجم : يخفق ویضطرت . 


, ط: وأنها زائد:‎ )١( 


— ۳۳۲ — 


- 1 ۳ 8 5 3 2 
الذژاد : قال الزمخشری : وسط القلب » سمی بذلك لتفؤده أ توقّده . وفسر الجوهری ۱ 
القاب بالفؤاد ؛ ثم سر الفؤاد بالقاب . 
قال الزرکشی : والأحسن قول غيره أن النفؤاد غشاء القلب: والقلب ۳ وسويداؤه 2 1 
فاذا حصل لاو عاء الرّجّفان حصل لا فيه فیکون 3 ذكره من تعظم الأمر ما ليس فى ذكر 
القلب . ش 

2 ۱ ۱ 2 2 و 2 e‏ 
ویژید الفرق قوله صل اله عليه وشام « آلین قلوبا وأرق أفئدة ٠»‏ .وهو أولى من 
قول بعضه آنه كرّز لاخعلاف اللفظ . E‏ 
بوادره : قيل الراد با اللحمة الى .بين المنكب والعنق » وجرت العادة بانما تضطرب 
عند ا » وعلی ذلك جری الجوهری أى اللحمة المد كورة سمیت بلفظ الجمع وتعقبه 
ابن بری فقال : البوادر جمع بادرة وهی ما بين المنكب والعنق ب بعنی أنه لا یختص بعضو 
واخد » وهو عفان فیکون اسناد الرجغان إلى القلب لکونه ا ول البوادر ۳ 0 1 


شرت على : بالتشديد وق رواية على تي 


کک E‏ ناكل تمي یه : الفزع 5 بضم را :موضع 
الفز ع من القلب ٠‏ 

کل : قال النووى تبعا لغير» : هى كلمة نی وإبعاد وقد تأ موي تا " وععی 
الاستفتا ح( . وقال القَرَاز تق غناي از اكاكس يمل مقي بای لاخشية عليك » 
ویویده أن : فى رواية أبى م ميسرة : فتقالت معاذ الله . 

' ومن الاطائث أن هذه الكلمة الى ابعدأت خديجة رضی الله تعالى عنها النطق ا عقب 

ما ذکر ها النبى صلى الله عليه وسلم من القصة الى وقعت له » هی الى وقعت عقب الآيات 
الخمس من سوزة اقرأ ق تسق السلاوة » فجرت على لسانبا اتفاقاً نا تكن نزلت بعد 
وإنما نزلت فى قصة أى جهل » وهذا هو الشهور عند المفسرين . 


(۱) أى ق وصفه أدل المن بذاك فى قوله صل ال : «أتام امل ايمن أن تلوب أرق أقدة , . 
(۲) شرح النووى على صعیح مسل ۲۰۱/۲ . 


سيف 32 


لا بخزيك : عثناة تحتية مضمومة فمعجمة فزای فمثناة تحتية . وش لفظ : يُحْزنلكا 
ار 2 فزای فان فلانتا: ورباعيا » قال الیزیدی : أحزنه : لغة عم ۰ وحزنه لفق 


قريش والحزن" 


: الوقو ع فى بلية وشهرة بذله . 
نینوی : بنون » قال یاقوت ىق و الشتر له ) بنون مکسورة ۰ فهثناة تحتية ساكنة 
فنون فواز قألب قال ياقوت : بلد قدیم كان مقابل مدينة الوصل خرب وقد بنی من آثارم 
شیء وبه كان قوم يونس وجرجس علیهما الصلاة والسلام » وکذا وجد مضبوطا بکسر 
النون الأو فی نسخة صحيحة من کتاب « الیل والصّلة » كات اكه لاسن وعليها 
خی فى مواضع كثيرة . وقال آبو ذر : روی بضم النون وبفتحها وهو آشهر . 
توش : فين القاف: وتفعیم لس لد زم عر تست وتات و اش 
والتشديد من أبنية المبالغة . قال فى النور : والظاهر أن معنى هذا الکلام التعجب مثلما 
يقول القائل : الله الله ويحتمل أن يريد : أنت قدوس أى طاهر منزه عن المعاصى يشير 
بذلك إل أنه نب | ۱ ۱ 
قدا : كن مفتوحة فدال مشدّدة و رة سین مهملات . 
الرجم : القرابة وصلتها بالاحسان إليها على حسب حال الواصل والوصول » فتارة 
یکون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزیارة وغير ذلك . ۱ 
الكل : بفتح الکاف وتشدید اللام وهو الذی لا يستقلٌ بأمره أو ال بکسر المثائة 
وإسكان القاف . ۱ ۱ 


5 العدوم : بفتح الشناة الفوقية : آی تعطی الناس مالا یجدونه عند غیرله 
فحذف أحد المفعولين ا مالا وا كتسبته ععنى » وقيل معناه تكسيل 
امال العدوم وتصیب منه ما لا يصيبه غیرك و کانت العرب تماد بكسب الال لاسلا 
قريش » وکان النبى صلی الله عليه وسلم قبل البعئة محظوظا فى التجارة كما سبق بيان 
ذلك » وإنما يصح هذا المعنى هنا إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال بجواد 
هق الرهوه الى :د کرت رین امات 


. (۱) کذاولعلها : الحزى . 


0 ۳ 


و رواية : بضم الشناة الفوقية » من اکُسبّت » أى تکُیب غیرله الال المعدوم آی 
تتبرع له به » فحذف الوصوف وأقام الصفة مقامه » أو تعطی الناش مالا یجدونه عند 
غیرله من نفائس الفوائد ومکارم الأحلاق . 

والرواية الأولى قال القاضی : آصح . وعلی الرواية الثانية قال الخطانی : الصواب 
المعدّم بلا واو أى الفقیر لأن العدوم لا یسب . 

اجات صاحب التحرير بأنه لا عتنم أن يُطلق على لمعم العدوم 4 لکونه کالعدوم 
اميت الذى لا تصرف له . والكسب هو الاستفادة فکاأنها قالت : إذا رغب غيرك أن يستفيد 
الا ا COEF‏ آنت أن تفيذ!) رچلا عاجرا فتعاونه 5 

وقال قاسم بن ثابت فى الدلائل : تكسب العدوم : معناه ما يَعْدمه غيره ویعجز عنه 
ویصیبه وهو يكسبه » وأنشد على ذلك شاهدین من كلام العرب . 

۷ -. 1 1 ت 

وق تمذيب الازهری عن ابن الأعرانى : رجل عَدِيم : لا عقل له . ومعدوم : لامال له . 

قال التمامینی : کأنم نزلوا وجود من لا مال له منزلة العدم . 

تَقْرى الضیف : بفتح آوله بلا همز ثلائیا قال الآنى : وسمع بضمها رباعیا ؛ أى نہییء 
له طعامه وشرابه . ۱ 

8 0007 ۰ غا ضاف ال اه ق لأنها تکون فى الحق والباطل 

نوائب الحق : حوادثه . وإنما أضافت(" النوائب للحق لانها تكون فى الحق وال 

ورقة : بفتحالراء 

الجاهلية : ما كان قبل البعثة . 

فکان یکتب الکتاب العبرانی : وف رواية : العرف . ۱ 

يكتب من الانجیل بالعبرانية وق رواية بالعری والجميع صحيح > لأن ورقة تعلم 
اللسان العبرانى والكتابة العبرانية فکان يكتب الکتاب العبرانی كما كان یکتب الکتاب 

العربى لتمكنه من الكتابين واللسانين . 

(۱) ط : تستفيد. | (۲) أى خدية رضی اله عنما . 


5 ۳۳۵ — 


5 بن عم : هذا نداء على الحقيقة . ووقع فى ملم : یا عم . قال الحافظ : يهم 00 
لأنه ون كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لکن القصة لم تتعدد واا محد قله . 
يُحمل على آنا قالت ذلك مرتين » فتعين الحَمْلُ على الحقيقة . 

الناموس : صاحب السر » كما جزم به البخارى فى أحاديث الأنبياء » يقال تم 
اسر بفتح النون والمم اسه رگن الم تما كه ونست الرجل وتامكه ب سار قد 

قال الحا فظ : وزع ابن ظفر لتر وغيره أن الناموس صاحب سر الخر » والجاسوس صاحب 
سر الشر » والأول الممحيح الذى عليه الجمهور وقد سّوی بينهما رؤبة بن الجا ج أحلا 
فصحاء العرب. ٠‏ ۱ 

والراد بالناموس هنا جبریل عليه الصلاة والسلام وسمی بذلك لأن الله تعالى خصّه 
بالغيب والوحى . 

يا ليتنى فيها : أى أيام الدعوة . 

جَدّعا : بفتح الج والذال المعجمة » وروی فى الصحاح بفتح العَيْن ويضمها قال 
ابن يَرّى : التقدير يا ليتنى جعلت فيها جذعا . وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها 
خبر ليت » والعامل فى الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار » قاله القاضى والسهيل. 
قال النووی : وهو الصحیح الذی اختاره آهل التحقيق والعرفة من شيوخنا . والجدّع : 
الصغير من البهائم كأنه نمی أن یکون عند ظهور النبى صل الله عليه وسلم شابًا لیکون 
آمکن لنصره . 

أو مُخْرجى هم : بفتح الواو وتشدید الياء وفتحها جمع مرج > فالياء الأولى ياء 
ا والثانية ضمير الشکلم مريب E‏ ان او و ۰ 
فهم : مبتدأ مؤخر » ومُخرنجى : خبر مقلام . 

إلا عودی : وف رواية : إلا أوذى . 

لتکبنه » إلى آخره : قال السهيل لا ينطق ذه افاء إلا ساكنة لها ها۶ السکت! 
ولیست ماء إضمار » وقال الخشى : الها للسكت . کذا جاءت الرواية بسكواها » ويحتمل! 
أن ضميرا منتصبا بالفعل ولكن كذا جاءت الرواية . 


۳۳ نب 


£ نه E‏ 8 ۰ 
موزرا - باممز للا کثر وتشدید الزای بعدها راء من التازير والتقوية وأصله من‌الا زر › 
e 2 355 ۳‏ ۳ 
والصوابت موزرا بغیر همز من وازرته ا إذا عاونته » ومنه ور الملك » ویجوز 
BIRATI EE‏ ووو عليه Ea ANO‏ توت فد 
عاونته 4 والعامة تقول ار 0 3 
وقال الإمام أبو شامة : يحتمل أن يكون من الإزار » أشار بذلك إلى تشمیره فى 
٤‏ 
نصرته . قال الأخطل : ۱ 
ملو .م 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم( هر 
اليافو خ - عثناة تحتية فهمزة ففاء فواو فخاء معجمة : وسط الرأس » يقال ى رأس 
الافل حى یشتد . 
موم : و ع ۱ 
م پنشب - بفتح الشين العجمة أى لم یلبث وأصل النشوب التعلق » أئ لم يتعلق بشیء 


۱ ۲ 


(۱) دیوان الا خطل ص ۱۲۰ ( اللسخة الصورة بقطر ) . 
۱ ۲ بت 
( ۲۲ - سيل الهدی والرشاد ج 7 ) 


الباب التاسع 
فى كيفية إنزال الوحى 


قال الله سبحانه وتعالى : «شهر رمضانٌ ت الذى أَنْزِل فيه القرآن» وقال الله تبارك وتعالى :. 
«إنا نا أنزلناه فى ليلة القَدْر» . ش ۱ ١‏ 


وقال ابن عباس رضی الله تعالى عنهما : فصل الترآن من الذَّكْر وذفع إلى جبريل | 
فوضته فى بيت اليزّة من ایا الدنيا فى ليلة القدر جملةً واحدة » وکان الله ينزله عل‌رسوله | 
بعضّه إثر بعض تُجوما على مَوّاقع النجوم رل لجواب كلام العباد وأعمالهم فى عشرین سئة | 
ثم قر“ : «ولايأتونك مكل إلا جثنال بالحن وحن تفسيرا . وقرآتا فرقناه لتقرآه 
على النایں على مُكْث ونزلناه تنزيلا» . 


رواه الحاكم والبيهى من طريق سعيد بن جر » والنسائى وابن ألى حاتم والجاكم 
والبيهق من طريق آخر » والطبرانى من طريق آخر > والبژار من طریق آخر » وابن أبى | 
شيْبة من طریق آخر . ۱ 

رسلا : آی رفقاء . 

على مواقع النجوم : أى على مثل مساقطها » يريد : أنزل مرا يتلو بعضه بعضا صل 
تودة ورق . 

وهذا . قال الز رکشی فى البرهان والشیخ فى الانقان : إنه الا صح الأشهر » وقال الحافظ 
فى الفتح : إنه الصحیح العتمد) . 


وقیل : إنه نزل إلى مماء الدنیا فى عشرین ليلة كَدْر أو ثلاث وعشرین » أو خمس 


) ۱ ( بت 6 1 : ثم قال . 
(۲) البرهان الزرکشی ۱ « تحقیق الأستاذ آبو الفضل ابر اهیم » و الاتقان یط ۱۳/۳ ( نحقيق الأسعاذ . 
بو الفضل إبراهم ) وفتح الباری ۳۷۸/۱۰ . 


وعشرين فى .كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله فى کل سنة » ثم نزل بعد ذلك مسجما فى 
جميع السنة . 
وقيل إنه ابتدی إنزاله فى ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفات . 
وقيل إنه نزل من اللوح الحفوظ جملاً واحدة » وإن الحفظة نزلته على جبريل فى 
9 7 4 . 
عشرين ليلة » ونجمه جبريلٌ على النى صل الله عليه وسلم فى عشرين سنة . 


ی 4 
۰ م ف 
الأول : قيل : السرّ فى إنزاله جملة إلى السماء تفخم آمره وأمر من آنزل عليه » وذلك 
بإعلام سکان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على حاتم الرسل لأشرف الأأمم قد قربناه 
زلیهم لتنزله علیهم » ولولا أن الحكة الامية اقنضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع 
بط به إلى الأرض جملة كسائر الکتب النزلة قبله ؛ ولکن الله بايّن بينه وبینها فجعل 
له الأمرين : إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشریفا للمتزل عليه . ذكر ذلك بو شامة 
زه انه فال 
وقال الحكم الترمذى رحمه الله تعالى : إنزال القرآن جملة واحدة إلى السیاء الدنيما 
تسلها منه للأّمة ما كان رز هم من الحظ مبعث البی صل الله عليه وسلم » وذلك أن بعثته 
كانت رحمة » فلما حرجت الرحمة بفشح الباب جاءت محمد وبالقرآن » فوضع القرآن 
ببيت العزة فى السا الدنيا ليدخل فى حد الدنيا » ووضعت النبوة فى قلب محمد صل اله 
عب وس > وجاء جبریل بالرسالة ثم الوحی » كانه آراد تعالى أن یسم هذه ت الى 
كانت عَظٌ هذه الأمة من الله تعالى إلى الأمة . 


وقال الامام ا بو الحسن اواو «جمال القرآن» . فى نزول القرآن إلى السهاء جملة 
تکریم بی آدم وتعظم ا عند الملائكة وتعريفهم عناية الله هم ورخمته لهم » وطذا 
لمعنى آمر سبعين آلفا من الملائكة أن شيع سورة الأنعام ! وزاد سبحانه فى هذا المعى بان 
آمر جبریل بإملائه على السََرة الکرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له 
ا ۳۳۹ - 


قال .: وفيه أيضا التسوية پین نبينا وبين مومى ف إنزال كتابه جل > والتفضيل | 
لحمد صل لله عليه وسام نی إنزاله عليه یا اه 


8 0 *© 

الثاني : قال أبو شامة رسمه الله تعالى : الظاهر أنه نزل جملة إلى السیاء الدنیا قبل ظهور | 

نبوته صلل الله عليه وسلم . قال : وبحتمل أن يكون بعدها . ۱ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : والظاهر الثانی . 


وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه . 


وقال الحافظ : قد آعرج أحمد والبيهق فى الشعب”؟ عن واثلة ب بن الأسقع آن النبى 
عسل الله غليه وسلم قال : « أنزلت التوراة لست مین من رمضان » والانجیل ثلاث عشرة 
خلت منه » والزبور لمان عشرة خلت منه » والقر آن لأربع وعشرین خلت منه" ۱ ) . وف 
رواية : «وضحف إبراهم لول ليلة » . 

قال : وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى : «شهرٌ رمضانٌ الذى أَنْزل فيه القرآنُ)9؟.. 
ولتموله , انا وب ق‌ ليله 00 0 أن ند ليلة 9 فى تلك السنة كانت 
الأرض اول «اقرأ ربك » ۰ 

قال الشيخ : لکن يُشكز عل هد با ار من أنه بُعث فى شهر ربیع الأول . ويجاب 
ون أنه صل الله علبه وسلم نبی أولا بالرؤيا فى شهر مولده سا 

ستة آشهر ع ؛ ثم أوحى إليه فى اليقظة ؛ ذکره البیهنی وغيره . ۱ 


© هب » 


(۱) غير ط : ف المبعث . 

(؟) مسند أحمد ۱۰۷/۶ . وسر ة ابن كثير 888/١‏ . 
(؟) سورة البقرة ٠۸١‏ . 00 

( + ) سورة القدر ۱ . 


ست. ه ا 


الثالث : قال آبو شامة : إن قيل ما السر فى نزوله منجما وهلا نزل کساثر الکتب جملة ؟ 

قلنا : هذا سؤال قد تلا جوابه فقال تعالى : «وقال الذين كفروا لولا رل عليه 
القرآن جُمْلَةَ واحدة»” "یعنون .کما أنزل على من قله من الرسل ۰ فأجام ہم تعالى بقوله 
« كذلك» أى أنزلناه كذلك مفرقا ولنتَبّت به فوَادك » 


آی لنقوی به قلبك » فان الوحی [ذا کان بعجدد فی کل حادلة کان آقری لأقلب 
وآشد عناية 1 إليه » ويستلزم ذلك كثرة نزول المذك إ ليه وتجدید العهد به ونا معه ‏ 
مق الرسالة الوازدة من ذللق الات العزیر فیحدت لسن السرور ما و عه ا ار وید 
ما یکون فى رمضان لكثرة لقائه جبریل . وقیل معی «لنثبت به خؤادك» : أى 
لنحفظه ان عليه الصلاة والسلام کان با لا يقرأ ولا یکتب ففرق عليه لیثبت عا 
حفظه بخلاف.غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فیمکنه حفظ الجمیم . 


وقال غيره : نا لم ينزل جملةً واحدة لأن منه الناسخ والنسوخ » ولا يتأ ذلك لا فبا 
أنزل مفرقا » ومنه ما هو جواب لسؤال > ومنه ما هو إنكار على قول قيل أ وف فعل 
۱ وقد تقدم ذلك فى قول ابن عباس : «ونزل به جبريل بجواب کلام انعباد ا : 

وبه فسر قوله تعالى : «ولا يأنونك مثّل إلا جثنالك بالحق ٩۳,‏ . 

فالحاصل : أن الآية تضمنت خکتین لانزاله مُفَرقا . 


الرابع : قال الأأصفهانى : اتفق هل السنة والجماعة على أن كلام الله تغالى منزّل واختلقوا 
فى معنى الانزال ۰ فمنهم من قال : إظهار القراءة ومنهم من قال : إن الله تعالى هم كلامّه 
جبريل وهو فى السماء وهو عال من الکان وعلمه قراعته » ثم جبريل أداه فى الأرض وهو 
بط فى: المكان . 
7 سورة لفرقان ۲۲ . 
(۲) سورة الفرقان ۳ . 


- ۳۶۱ - 


وی التنزيل طریفان : آحدهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية 
إلى صورة الملّكية وأخذه من جبریل . 

والشاى : أن لك انخلع إلى البشرية حتی یاخذه الرسول منه . 

والأول اضعب الحالین . 

وقال الحافظ : جرت العادةً بالمناسّبة بين القائل والسامع » وهی هنا إما باتصاف 
السامع بؤصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول » وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثانى » والأأول آشد بلا شك . 

وقال الى : لعل نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من 
الله تعالى تلقفا روحانيا » أو يحفظه من اللوح المحفوظ فینزل به إلى الرسول ويلقيه عليه . 

وقال القطب الرازى فى حواشى الكشّاف : الإنزال لغة معنى الإيواء وععی تحريك 
الثىء من علرّ إلى سفل » وكلاهما لا يتحققان فى الكلام » فهو مستعمل فيه فى معی 
مجازی » فمن قال : الق رن معنى قائم بذات الله تعالى : فإنزاله أن يُوجد الكلمات والحروف 
الدالة على ذلك المعنى ویثبتها فى اللوح المحفوظ » وهذا المعتى مناسب لكونه منقولا عن أول 
المعنيين اللغويين » وعکن أن يكون المراد بإنزاله إثباته فى المیاء الدنيا بعد الإثبات فى اللوح 
الخفوظل + وهدا مناسب للمعی الغاى » والمراد بإنزال الکتب على الرسل أن يلها املك 
تلقفًا روحانیا أو یحفظها من اللوح الحفوظ وینزل ما فيلقيها علیهم . 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه : وسألت شيخنا العلامة محبى الدين الکافیجی 
عن كيفية التلقف الروحانی فقال لى : لا بكيّف  .‏ 


وقال البيهق رحمه الله تعالى فى Ea‏ : إنا أنزلناه فى ليلة القَدْر » يريد وال 
تال أعلم : إنا أَسمَعْنا الملّك وأفهمناه یاه وأنزلناه. عا سمع > فيكون الملك منتقلا به 
من علو إلى سمل . ۱ 

قال آبو شامة : هذا المعنى مرد فى جميع ألفاظ الإنزال الضافة إلى القرآن أو إلى 
شى” منه يحتاج إليه أهل السنة العتقدون قدّم القر آن وآنه صفة قائمة بذات الّه تعال . 


ا ۳ 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : ویژید أن جبریل تلقفه مياعاً من الله تعالى ما آخرجه 
الطیرانی من خديْث اللواس بن سَمْعان رضی الله تعالى عنه مرفوعا : إذا تک الله بالوحی 
أخذت السیاء رجفة شديدة من خوف الله تعالى ۰ فزذا سمع بذلك أهلٌ المیاء عقوا 
وخروا سُجدا فيكون آولهم يرفع رأسه جبریل » فیکلمه الله تعالی ما راد فینتهی به على 
الملائكة فکلما مر بسياء سأله أهلّها : ماذا قال ربنا ؟ قال : الحق . فینتهی به حيث أمر. 

وأخرج ابن مركوَيُه عن ابن مسعود رقعه : إذا تكلم الله تعالى بالوحی یسمع أهل 
السماء صلصلة کصلصلة السّنْسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من آمر الساعة .فذکر 
نحو ماسيق . وأصل الحديث فى الصحیح( . 

وقال الامام العلامة شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخلیل الخول - يضم الخاء 
المعجمة ‏ رحمه الله تعالى : کلام الله تعالى النزل قسمان : قمم قال الله تعالى اجبریل 
قل للنی الذى أنت مرسّل إليه : إن الله يقول افعّل كذا وكذا وأمر بكذا وکذا - 
ففهم جبريل ماقاله ربه ثم نزل على ذلك النبى وقال له ما تال له ربه » ولم تكن العبارة 
تلك العبارة » كما يقول الملّك لمن بشق به قل لفلان يقول لك الملك اجتهد فى الخدمة 
واجمع جندك للقتال . فإن قال الرسول : يقول لك الملك لا تتهاون فى خدمتى ولا تترك 
الجند يتفرّق وخثهم على القاتلة » لا يُنْسب إلى كذب أو تقصير فى آداء الرسالة . 

وقسم آخر قال الله تعالى لجبريل : اقرأ على النبى هذا الكتاب . فنزل جبریل 
بكلام الله تعالى من غير تغيير » كما يكتب اليك كتابا ويسلّمه إلى أمين ويقول اقرأه 
على فلان » فهو لایغیر منه کلمة ولاحرفا . ۱ 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : القرآن هو القسم الثانی » والقسم الأول هو السنة » كما 
ود ری ان ول 00 ۱ ۳ 


(۱) حیح البخاری كتاب التوحيد باب ۳۲ وكتاب التفسير ( سورة الحجر وسورة سب ) وستن الترمذى كتاب 
التفسر تور تیا 


۳۶۳ 


الباب الماشی 
فى شدة الوحی وثقله 
قال الله سبحانه وتغالى : « إذا مامه عليك قَوْلاً تقیلا» . 
. وقال زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه : أنزل على سول الله صل الله عليه و وسم 
وفخذه على فخذى فكادت فخذه فرعن ولغ 
رواه الشیخان(" . ۱ ۱ 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : إِنْ كان لَيُوحَى إلى رسول الله صلی الله عليه و 
وهو على راحلته فتضرب پجراما فما تستطيع أن تعحرله کی پسری عته . وتلت الآية 20 
رواه الإمام آحمد) وعبد بن حمیّد وابن جریر والحاکم وصححه . ۱ 
وقال أبو ری الوّسی - بفتح الدال المهملة - رضى الله تعالى عنه : رأيت الوحى) 
ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم وإنه على راحلته فرغ وتفتل يدها حى اظن أنا 
ذراعها تنقصم ۰ فرعا بركت ورعا قامث موتّدة يدها حی سر عنه من ثقل الوحی ) 
وإذه ليتحدر منه مثل الجُمَانَ . 
۱ رواه ابن تن ۰ 
وقال عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه : كان وسولة الله صل الله عليه وسم 


إذا نزل عليه الوحی كرب لذلك وتربد وجهه وغمض عینیه . 2 


رواه مسلم 0 


(۱) سورة الزمل ه . 

(۲.) حیح البخاری كتاب الصلاة > وكثاب ابهاد ا التفسير ( سورة النساء ) وسن التر مذى کتاب ۳ 
( سورة النساء) . 

62 أى قوله تعالى : نت عليك قولا قيلا» . 

(4) مسند آحمد ۱۱۸/۹ . 

2 ه ) طبقات ابن سعد ۱۹۷/۱ (ط بيروت) . 

)۹( محیح مس كتاب الفضائل حدیث رقم ۸۸ . 


۳۵6 


رقال هن رق اه عاض ان رسول الا یل الله عليه وسلم ]ذا آوحی 
إليه لم یستطع آحد منا يرفع طَرْفه إليه حى يُقْضَى الوحی . 

وا سل ۱ 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه 
الوحى يط فى رأسه و وجهه ویجد برد ق ثنایاه ویِعرق سحی لیْنحدر منه مثل 
۳ 

وواء انق تخد 

وقالت أسماء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها : كنت آخذة بزمّام ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين حين أنزلت عليه سررة المائدة فكاد ینک فى ها من تمل اسر 

رواه الامام شل وال ان ۳ : 

وقال ابن عمر رضی الله تعال عنهما : أنزلت غل رسول الله صل الله عليه وسلم سورة 
الائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها“ . 

ال الحافظ عماد الدين بن كثير : وثبت فى الصحیحین نزول سورة الفتح على 
رسول الله صلى الله عليه ول وهو عل راح » فکانه یکون تارة وتارة بحسب الحال . 

وقالت عائشة رضی الله تعالى عنها : لقد رأيته - تعی النبى صلى الله عليه وسلم - 
ینزل عليه الوحی فى اليوم الشدید الد فيصم عنه ورن كيت رماع فا 

رواه البخاری() 

وقال اب غب رفی الل ساق عا “سال وول اش ل الله عليه وسلم فقلت : 


(۱) صحيح مسل كتاب الجهاد حديث رقم 84 . 

(؟) ل يرد ذلك فى طبقات ابن سعد فى باب ذكر شدة نزول الوحى على النى صل الله عليه وسل والذى فيه عن عائشة : 
ر ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا » . وهی الرواية الوايدة فى المحيح 
الطبقات ۱۹۸/۱ . 

20 مسند أحمد 400۰/5 6 OA‏ . وسيرة ابن كثير 154/١‏ . 

(؛:) سيرةابن كثير 4754/١‏ . 

(:ه ) سيرة ابن كثير 454/١‏ . 

سای كاف رام ايض باب رش زفق لان الاق نيان وريه الشف فت 


ی 


يسول انب هل نع بالوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آسمع صلاصل 
ثم أسكت عند ذلك » فما مرّة يوحى إل إلا ظننت أن نفسى تقْبّض . 0 

رواه آحمد( . 

وروی ابن سعد عن عِكُرمة قال : كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إذا أوحى إليه 
وقذ لذلك ساعة كهيثة السكران" . 

وقال يَعْلى بن أميّة إنه كان يقول : «ليتنى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
ينزل عليه الوحى فلما كان النى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظلّ عليه 
ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال : يا رسول الله كيفل 
تری فى رجل أَحْرَم فى جُبة بعدما تضمخ بطيب فنظر رسول الله صل الله عليه وسلم ثم 
سكت » فجاءه الوحى فأشار عمر : أن تعال » فجاء یل فأدخل رأسه فإذا هو محمّ الوجا 
يغط كما يغط البَكْر » كذلك ساعة ثم سری عنه » الحديث . 

رواه الشيخان" . 

وقالت عائشة رضی الله تعالی عنها فى حدیث الافك : فأخذه - يعنى رسول الله صل ان ۱ 
عليه وسلم - ما كان يأخذه من البرحاء . ۱ 

رواه الشيخان9؟ . ۱ 

وقالت أيضاً : وکان إذا أتاة الوحی أخذه السبّل . 

رواه الحاكم . 


وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أنزل 
عليه الوحی تربد لذلك جسده ووجهه وأمسّك عن أصحابه ولم یکلمه آحد منهم : 


(۱) مسند آحمد ۲۲۲/۲ . 

)۲( طبقات ابن سعد ۱۹۷/۱ ( ط بيروت ) : 

(۳( صميح البخارى کتاب العمرة باب ٠‏ وصحيح مسل كتاب المج حديث رقم ٩‏ 5 

(4) حیح البخارى کتاب الشهادات » وکتاب الغازى » وکتاب التفسیر ( سوزة النور ) وصحيح مسل مر 
ألتوبة حدیث رقم ۵٩‏ . 


N — 


رواه آبو داود الطیالمی() . 

وقال أبن عزيرة وو ۷ + ان سول ایا علی وس ذا رل علبه 
الوحی صُدِع وغلف رأسه بالجناء . 

رواه آبو نیم" وله طرق ساود قلت لا علیه ول 

وقال ابن عباس رضى الله عذهما : وكان رسول الله صلى اله عليه وسل ما یعالج من 
التنزيل شدّ بحرله به لسانه وشفعيه من حبّه إياه » فأنزل الله تعالى : « لا تحرّك به 
به لساتك لتعْجّل به به رن علیدا جيعد وقرآنه » قال : : جمعه لك فى صدرك ثم تقرژه . فاذا 
وا انح قرآنهه فاستمع وأَنْصت . « ثم إِنَّ علينا بيانه» فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أتاه جبریل بعد ذلك استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبى صلی الله عليه وسلم كما 
وعده الله تعالى . 

رواه ی 

وروی الحا کم و عن ای هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أنزل عليه الوحئ لم يستطع آحد منا يرفع إليه طرفه حى ينقضى الوحی . 


الأو ل : قال الامام آب و شامة : وهذا العرّق الذی كان یغشاه واحمرار الوجه والغطيط وثقله 
على الراحلة وعلى الفخد لثقل الوحى » كما آخبره بذلك الله تبارك وتعالى فى ابتداء أمره بقوله : 
١‏ إنا سنْلّى عليك قولاً ثقيلاً » وذلك لضعف قوی ابر عن تحمل مشل ذلك الوارد العظم 
من ذلك الجَتّاب الجلیل . ۱ 

قال ابن إسحاق : وللنبوة آثقال ومُؤنة لا يحملها الا آهل القوة والعزم من الرسل بعون 
الله تعالی() . 

)۱( سيرة ابن کثر 1۲۳/۱ . 

(۲) سيرة ابن كثير 4۲۳/۱ . قال ابن كثير : هذا حديث غریب جدا . 

(۳) الأصل آشده . وما أثبته من الصحيحين و ابن سعد . aT‏ 

( + ) حیح البخارى كتاب بده الوحی » وصحيح مسل كتاب الصلاة حديث رقم ۱4۸ . وطبقات ابن سعد ۱۹۸/۱ . 


( ه) سيرة ابن هشام ۲٠٠/١‏ ( ط الحلى الثانية ) . 
— ۳۵۷ من 


اف : قال شيخ الإسلام البلقينى : هذا الذئ کان یحصل له حين تلق الوحى من ال 
حال روخذ فره عن حال الدنيا من غير موت > وهو متام ری يحصل له عند تلقى الوحى» 
ولا كان البرزخ العام ینکشف فيه للمیت كثير من الأحوال خص الله تعالى نبيّه صل الله 
عليه وسلم ببرزخ ف الحياة یل إليه فيه وَحْيه المشعمل على كثير من الأسرارء وقد يقع 
لكثير من الصلّحاء عند الَيْبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرار » وذلك مستمه 
من المقام النبوى » ويشهد له قول النبى صمل الله عليه وسلم : « ریا المؤمن جزءٌ من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوّة »۲۷ . انتهى 

وشبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها : لما نزلت آية الحجاب' 
وأن سَوْدة حرجت بعد ذلك إلى الناصم ليلاً فقال عمر : قد عرفناك يا سَوْدة » فرجعت 
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إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فسأتة وهو جالس یتعشی والعرق فى يده » فأوحی الله تعالى 
إليه والعرق فى يده شم رفع رأسه فقال : إنه قد أن لكن أن رجن لحاجتکن( . 

قال ابن كثير : فدل هذا على أنه لم يكن عند الوحى يغيب عنه إحساسه بالكلية, 
بدليل أنه جالس لم يسقط ولم يسقط العرّق من يده" . انتهى . 


ر 
المتاصع - بفعح الم و کسر الصاد المهملة : صود فيح خار ج الدينة .. 
العرق ۳ بعين مهملة مفتوحة فراء ساکنة فقاف : العظم الذى م والقطعة. 
من اللحم و الكلام عليه فى أَبواب مناماته صلى الله عليه وسلم . 
e» »‏ 


ارجام : قال ان کت : تاحريكله صلى الله عليه وسم لسانه عند إلقاء الوحی إليه کان ق 


الابتداء كان صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أخذه من الملّك ما يوحيه إليه عن الله 


(۱) آخرجه البناری فى صحيحه كتاب التبير » رسل فى صحيصه كتاب الرؤيا حديث رقم 5 » ۰۷ ۸ . 
( ۲ ) سعيح البخارى كتاب التفسير ( سورة الأسزاب ) . 

(۳) سيرة ابن كثير 11۳/۱ . 

(+) أى على الحديث لسابق . 


نت ۳۵۸ ~~ 


ال ی ق التلاوة . فأمره اله تعالى أن أنصت لذلك حى يَفْرَغْ من الوحی ۰ وطذا 
قال : « ولا" تعجّل بالقرآن من قبل أن فی اليك وه وقل رب زفق علا ِ. 

وقال الحافظ : اختلف فى سبب تحريكه صلى الله عليه وسلم لساته وشفتيه . فى 
رواية : یخی أن يتفلّت منه . وق لفظ تشه آن مین أوله قبل أن يفرغ من آخرة 
فیشتد علبه » وق رولية آنه کان [ذا نز عليه جعل یشکلم من که اد ۱ 

قال الحافظ : وظاهر الرواية الثانية أن السبب فى البادرة حصول الشقة إلى يجدها 
عند النزول: » فكان يتعجل ما يأخذه ليرول المشقة سريعا . وظاهر الثالثة أنه كان يتكلم 
عا یلا منه آولا فأولا » من شدة حبه إياه فأمر أن شان :إل آن ینقضی النزول, 

قال الحافظ : ولا بعد فى تعدد السبب . 


الرابع وف ا ای 

رض فخذی : تدقه وتکیره . 

لقان - بجم مکسورة فراء : باطن العنق ومعناه : أنها تفعل ذلك لشدة الوحی وثقله 

ا - بغم أوله وتشديد الزاء المفتوحة والقصر : أى يُخْشف ذلك عنه ويزول . 

ترغو - بغين معجمة : تصيح . 

تفتل يدها : تديرهما من ثقل ما عليها . 

م : تنکسر وتندق . 

مُوتدة يدها - بضم الم من الوتيد . قال الشيخ فى مختصر النهاية : ووتيد الأرض 
صرت شدة الوطه عل الأرض يُسمع کاللوی من يد . 

الجُمّان - بجم مضمومة فمم مفتوحة : اللؤلؤ » شبّهت قطرات عَرّقه بالجمان لتشاببها 
فى الصفاء والحش . ۱ ۱ 

کرب لذلك ۳ وکشر الراء : أى أصابه الكَرْبٍ أى الشدة ۶ فهو مگروب ۰ 
والذی کربه کارب . 
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(۲) سيرة ابن كثير 478/١‏ . 

۳4٩‏ نب 


۳4 ۰ 3 ۰ 2 

التربد - بالراء ودال مهملة فى آخره : کمودة فى اللون وهی غبّرة فى سواد . ۳ 

لق - بغين معجمة وطاء مهملة مشددة » والفطیط : صوت یخرج من تمس النائ 
وهو تردیده حيث لا يجد مساغا . 

بصم عنه عنه : بف بفعح أوله وسکون الفاء و کسر الهملة : أى یلم وینجل . ویروی بضم 
أ ارا ل ده وضع اماد ود اتل لقثم ری 
لقم بانفاء : القطع بلا إبانة . وبالقاف : القطع بإبانة فعبر بالفصم إشارة إلى أن لك 
فارقه ليعود > والجامع بينهما بقاء العلقة . 


بتفصد عرقًا : آی یجری منه كما يجرى الدم من الفِصّاد(" . 

لصلاصل : بفتح الهملة الأولى وکسر الثانية : جمع صَلْصَلة بفتح الهماتین بینهما 
لام ساكنة » وهی صوت وفع الأشياء الصلبة اليابسة بعضها.على بعض » ثم أطلق على 
صوت له طنین . 

وق - بواو مضمومة فقاف مکسورة فذال معجمة مفتوحة : يقال وقّذه النعاش : إذا 

الجعراثة ‏ بکسر الجم وسکون العين الهملة ونقل ابن المدينى عن أهل العراق كسر العين 
وش الراء . وقال الشافعى والخطابى : المحدثون يُخْطهون فى تشديدها وقد أولع أصحاب 
الحديث به » والصواب الأول : موضع على سبعة آمپال من مكة إلى جهة الطائث . 


متضمع : ملطغ . ۱ 

البرّحاء ‏ بباء موحدة مضمومة فراء مفتوحة فحاء مهملة فألف مدودة : شدة الحمی »" 
وقیل شدة الکرب » وقیل شدة الحر . ٠‏ 

اسيل - بفتح السين الهملة والوحدة داء فى العين شبّه غَاوة كأنها نسج العنکبوت . 

العالجة : محاولة الشیء عشقة إن كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتین ‏ أى مَبّدأ 
العلاج منه » وما موصولة » وأطلقت على من يَعْمل مجازا . 


(۱) الفصاد : شق المرق لاخراج الام . 


— e — 


مکذا قرره الكرمانى . قال الحافظ : وفیه نظر ‏ لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك » 
والصواب ما قاله ثابت السرقنطی() أن الراد : كان كثيرًا ما یفعل ذلك » وورود « ما » 
فى هذا كثير » ومنه حدیث الرؤيا : ووكان ما يقول لأصحابه : من رأى منکم رؤيا9؟ ۳ 

قال الحافظ : ويؤيده رواية البخارى فى التفسير عن عائشة ولفظها : و كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا نزل جبریل بالوحی فکان ما پحرك شفنب ع نآن بدا اللفظ 
مجردًا عن تقدم العلّاج الذى قدّره الكرّمانى فظهر ما قاله ثابت . 

ووجه ما قاله غيره : أن « من » إذا وقع بعدها « ما » كانت ممعنى رما » وهی تطلق على 
الكثير كما تطلق على القليل . وق كلام سيبويه مواضع من هذا » منها قوله : اعلم آم 
ما يحذفون كذا . ومنه حديث البرّاء : كنا إذا صلّينا خلف النبى صل الله عليه وسل ما يحب 
أن يكون عن عینه . 


۱(۰) نسبة إلى سرقسطة مديئة على ساحل البحر من بلاد الأندلس . الباب ٩4۰/۱‏ . 
(؟) مسند أحمد ۱4۹/۲ وسئن الداری كتاب الرؤيا باب رقم ۱۳ . 
(r)‏ صحيح البخارى کتاب التفسیر ( سورة القيامة ) . 


تست اه" 


قال العلماء رضى الله تعالى عنهم : كان الوحی ينز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أحوال مختلفة . 
الأول : الرؤيا الصادقة ف المنام . قال إبراهم عليه الصلاة والسلام  :‏ نی أرى ف المنام 
أنى أذبحك فانظر ماذا ترى . قال يا بت افعل ما تَومر(» فدل عل أن الوحى كان يأنيه 
1 
فى النام كما كان ياتيهم فى اليقظة . 
وف الصحیح عن عبَيّد بن عمّیر : رؤيا ا ) وقراً هذه الآية 0 
لاف : أن ينث للك فى روعه وقلبه من غير أن يراه » كما قال صلى الله عليه وسلم : 
إذروح القدس نَفْتْ فى روعی : لن تموت نفس حنی تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجْملوا 
فى الطلب ولا يحمانكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه معصية الله فإن ما عند الله لن یت 
إلا بطاعته . 
رواه ابن ألى الدنيا فى کتاب القناعة والحا كم . 
وقال كثير من المفسرين فى قوله تعالى : « وما كان لیّشر أن يكلّمه الله إلا وا ,0 | 
هو أن ینفث فى روعه بالوحى . قال الحلیمی : هذا هو الوحى الذی یخص القلپ دون 
السمع . 
35 
اثالث : أن يأنيه مثل صلصلة الم آشده علیه » فیتلیس به الا 
ن ياتيه مثل لجرس وهو أشده عل يتلبس ب حى 
إن جبينه ليدّفصد عرقاً فى اليوم الشديد الب وحتی إن راحلته لتَبْرك على الأرض . 
15 سووة اا 


)۲( یح البخارى كتاب الوضوء 3 وكتاب الآذان 5 


(۳) سورة لشوری ۵۱ . 


— ۳۵۲ — 


روی الشیخان عن عائشة زضی الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضی الله قعالى 
ها تشر سل اه علة وس : كيف يأتيك الوح ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ انا بای ها شام الجر وهو غل فيفعم عنی وقد وعیت 
ما قال e‏ الملك رجلا فيكلّمنى فاعی ما پقول(:, 

وروی أبن سعد بسند اه ثقات عن آی سامة الماجشون ادبا أن رفول ۳1 
صلى الله عليه دمم كان يقول : « كان الوحى يأتينى على تخوین : يأنينى به جبریل 
فتلقيه عل كما يلق الرجل الرجل فذاله ار ساس وا تر ماضلة O‏ 
حى يخالط لى فذَاك لا يتفلت مى ۲ 

قال الحافظ : وهذا محمول عل ما کان قبل نزول قوله تعالل : «لا تحرك به لساتك » 
كما تقدم فإن الاك قد تمثل رجلا فى صور كثيرة ول يتفلّت ال عاو 
مجيئه فى صورة دِحْية وفى صورة أعرالى » وغير ذلك » و كلها فى الصحيح . 

الرابع : أن“ يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب فى اليقظة كما فى ليلة الإسراء 
على القول بعدم الرؤية . 

انحامس: أن يكلمه الله تعالى كِفَاحًا بغير جاب على القول بالرژية ليلة الإسراء . 
وسياق بنط ذلك فى أبؤابه . 

قال الثیخ رحمه ا تان : ولیس ف القرآن فن هذا النوع ىء فیا أعلم » نعم مکن 
اه اه یازا ورس مره لش و نشرح ۰ فقد روی ابن أنى حاتم 

۰ : ۱ ۱ 

من حدیث عدی بن ثابت قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس ۰ : « سالت ری مسالة 
رودات ی بم اکن سالته » قلت : أَئْ رب اتخذت إبراهم” خلا و کلمت مومی تکلیا . 
فقال با محمد : آلم آجذك ینب فارنت وضالاً فهدیت وعاثلاً فأغنیت .وشرحت لك صدر لك 
وحططّت عنك وژرك ورفعت لك ذ كرك فلا أذ کر إلا د کرت معی » 

السادس : أن یکلمه الله تعالى ف النوم ا حديث معاذ عند البرمذی : أتالى 


AY صحیح البخاری كتاب بده الوحى » وكتاب بده الحلق » وصيح مسلر کتاب الفضائل حديث رقم‎ )١( 
. ) طبقات ابن سعد ۱۹۷/۱ ( ط بيروت‎ ) ۲ ( 


or —‏ — 
( ۲۳ - سبل الهدی والرشاد ج ” ) 


رف فى أحسن صورة فقال : فم يختصم اللا الأعلى 3 ونان يناف ق آیواب , مناماته . 
وذكر بعضهم من هذا سورة الكوثر لا رواه سم عن أنس قال : بنا سول اله صلا 
الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ نی إغفاءة ثم رفع بصره مبتسما فقراً : ب E‏ 
الرحم ١‏ إنا أعطيناك الكوثرَ » إلى آخرها . 
۱ وقال الإمام الرافعی رحمه الله تعالى فی: أماليه : فم فاهمون من الأحاديث أن السور 
۲ 
نزلت فى تلك الإغفاءة وقالوا من الوحى ما كان يأنيه فى النوم لان روي الأتبياء وعن + 
قال : وهذا صحيح لكن الأشبه أن يقال : القرآن - كله نزل فى اليقظة وکانه خطرا 
له فى النوم سورة الكوثر المنزّلة فى اليقظة » أو عرض عليه الكوثر الذى وردت فيه السورة 
افقرأهاعليهم وفسرهاهم. ٠‏ ۱ 
قال : وورد فی بعض الروایات آنه آغمی عليه وقد يحمل ذلك على الحالة الى تَعتریه 
عند نزول الوحی ویقال ها برحاء الوحی . 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : وهذا الذی قاله ار الرافعى فى غاية الاتجاه » وهو 
الذی کنت آمل زلیه قبل الوقوف علیه» والتأویل الأخير آصح من الأول لأن قوله : 
زد على نا يدفع کونها نزلت قبل ذلك » بل نقول : نزلت فى تلك الحالة وليس الإغفاء 
إغفاءة نوم بل الحالة الى كانت تعتریه عند الوحی » فقد ذکر العلماء أنه كان يؤخذ 
عن الدنیا . انتهى . 
السابع : مجىء الوحى كدوى النحل . 
روى الإمام أحمد والحا کم > عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أنزل عليه يُسْمع عند وجهه کدوی النحل » ,0( 
الثامن : لول الذى يلقيه الله تعالى فى قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد فى الأحكام . 


۱( ستن الداری باب رقم ۱۲ »> ومسند أحمد 55/4 . 

)۲( مسئد أحمد ۱ وسن الداری القدمة باب ۲ . 

وذکرء أبن کر ای سیر ته ۲۲/۱ عن الإمام حدم قال : وكذا رواه ار مذي والنسائي من حديث عبد الر زاق , 
ثم قال النسائي : منکر » لا تمرف آحدا رواه غير يونس بن سليم » ولا نعرفه , 
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لأنه اتفق على أنه صلى ال علي وس إذا اجتهد ی اور مت 
وهذا خرق للعادة فى حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة » وهو یفارق النشث ف الروع 
من حيث حصوله بالاجتهاد والنفث بدونه . قال فى إرشاد السارى : ويعكّر عليه أن الظاهر 
من كلام الأصوليين أن اجتهاده صلی الله عليه وسل والوحى قسمان . انتهى . 

۰۰ 

هذا ما وقفت عليه من صفات الوحی . 

وأما صفة حامله : فمجیء جبریل عليه الصلاة والسلام فى صورته الى خلق علیها له 
سيّائة جناح بتناثر من آجنحته ال والیاقوت » وقد وقع ذلك مرتین : مرة فى السماء 
. ليلة. العراج EET‏ ان وكا الك 4 ا دایب العراج . 

ومجيعه فى ضورة رجل شدید بیاض الثیاب شديد سواد الشع . 

او رة دخية الکلی . 

ومجیثه فى صورة رجل غير دحية 

ونزول لوت ع لسن مق ليان عم 9 ۳ بیان ذلك نی باب سنره إلى الطائيف 
ونزوله على لسان إسرافيل » كما تقدم بیان ذلك . 


چ 7 2 
تشهات 
الأول : ذکر الإمام | لحلیمی رحمه الله تعالى أن الوحى كان بای النى صلى الله عليه وسلم 
على ستة وأربعين نوعا » فذکرها . قال الحافظ : وغالبها من صفة حامل الوحى ومجموعها 
يدخل نیا ذکر . 
یی :- استّشکل تشبیه مجیء الوحی بصَلْصَلة الجرس إذ الحمود لا يشبه بالنموم » 
اذ حقيقة التشبيه : إلحاق ناقص تكامل > والمشسّه الوحى وهو محمود وا رة Ce‏ 
. جرس وهو مذموم > لصحة التهى عنه والتنفير من موافقة ما هو عليه والاعلام انه 
لا تصحبهم ) الملائكة كما آخرجه مسام » فكيف يشّه ما فعله لك بأمر تفر منه الملائكة ؟ 


(۱) کذا بالأصول » و لمله : لا تصحبه . 


والجواب : بأنه لا يلزم فى التشبيه تساوی اه بالمشبه به فى الصفات كلها » بل 
ولا ان وصف له بل يكنى اشتراكهما فى صفة ما ۰ فالمقصود هنا بيان الحش فذكر 
ما آلف السامعون میاعه تقریبا لأفهامهم ؛ والحاصل أن الصوت له جهتان : جهة قوة 
وجهة طنین > فمن جهة القوة وقع التشبیه . ومن جهة() اله وت وقع التنفیر غنه 
وعثل بکونه مزمار الشیطان . 

قبل ونال آن يكون النهی وقع بعد السؤال . 

قال الحافظ : وفيه نظر . 

قال ابن بَطّال : وعلى مثل هذه الصفة تتلی اللملائكة الوحى من الله تعالى » وقال 
لتوریشی : وهذا الصوت من الوحى تشبيها ما يوحَى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة 

ن النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا قضی الله 0 ا أمرًا ضربت الملائكة بأجنختها 
شان لقوله » كأنها سلسلة على صفوان » فإذا فرع عن قلوہم قالوا : ماذا قال ربكم . 
قالوا : الحق وهو العلى الكبير » . 

رواه البخاری وغيره9) 

قال القاضنی : ما جاء من مثل ذلك یجری عل ظاهره وكيفية ذلك وصورته ما لا یعلمه" 
إلا الله تعالى أو من آطلعه الله تعالى على شىء مرإ ذلك من ملائکته ورسله » وما يتاوّل هذا 
يُحيله عن ظاهره إلا ضعي النظر والاعان » إذ جاءت به الشريعةٌ ودلائل العقل لا تُحيله 
ف 

والصاصلة ال کورة قبل صوت" انلیا لو وقیل صوت حفیف أجشحة اللائكة . 
قال الخطانى : يريد آنه صوت متدارك بسمعه ولا يشبته ال ما يسمعه حى يفهمه بعد : 

قوله : حضعانا - بفتحتين » وبضم أوله وسكون ثانيه : مصدر ععی خاضعين . 

كانه : أى القول 'المسموع . 

الصفوان : الحجر الأئلس . 
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(۱) ط : ومن حيث الصوث . ٠‏ (؟) سبق تخريج هذا الحديث قريها, 


اثالث : الحكة فى تقدیم) الصلصلة أن يَقْرع سمه الوحی فلايبتى فيه مکان لغيره ؛ 
فلما كان الجرس, لا تحصل صلصلته إلا بتدارك وقع التشبيه به دون غيره من الآلات . 
الرابع ۳ 1 قوله ( وهو آشته على 1 أن الوحى كله شديد ولكن. هذه الصفة آشدها 3 

۰ 5 و 0 ٠. a:‏ 1 ۰ 
وهو واضح لأن آلفهم من کلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من کلام الرجل بالتخاطب 
المعهود » والحکة فيه أن العادة جرت بالناسبة بين القائل والسامع » وهی هنا ما باتصاف . 

2 
السامع بوصف القائل لغلبة الروحانية وهو النوع الأول » وإما باتصاف القائلِ بوصف 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثانى » والأول اشد بلاشك . 
قال الإمام البلقينى : وسبب ذلك أن الكلام العظم له مقدمات توذن بتعیظمه للاهّام 
يه + كنا حدیت ابن عاي + ان يغالخ من ااستزیل شدة . 
قال : وقال بعضهم 2 وإنما كان آشده عليه. لیستجمع قلبه فیکون أَوْعَى U‏ سمع . انتهى ١‏ 
الحامس : قيل إنهإنماكان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو مدید . قال الحافظ : وفيه نظر. 
والظاهر اله لا پختص بالقرآن کما ف حدیث يكل بن أب ى قصة لابس الب التضمخ 
ٌ چە 
السادس : ع بو له : « فیفصم م وقد وعَيْت » بالماضى وق : ( فيكلّمى فأعى » بالاستشبال 
لأن الوَْى حصل ف الأول قبل القَضُم ؛ وق الشانی حصل حالة" المكالمة وإنه كان فى الأول: 
قد تلبس بصفات اللائكة فإذا عاد إلى حالته الجبلّية كان حافظًا لا قيل له » فعبر عنه 
بالماضى » بخلاف الثانى فإنه على حالته المعهودة . 
السابع : قال إمام الحرمين : تقل جبريل رجلا معناه أن له تعالى ی الزائد من له أو آزاله 


2 
عنه ثم یعیده إليه بعد . 


. ط : تقدم‎ )١( 
. (؟) ط : آشبه‎ 
8 کذا ی ط ء وص . وق ت » م : قبل حالة‎ (۳) 


ل[ ۳۵۷ — 


وقال الشيخ يد النين ندال : فان قيل إذا أنى جبريل الى صل الله عليه وسلم 
ق وة ذش فان کون روه : أ الجسد الذى به بجمد وخية ؟ أم فى الم 


الذى خلق عليه له ستائة جَناح ؟ فإن كان فى الجسد الأعظم فما الذی أنى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم جبريل » لا من جهة روحه ولا من جهة جسده » ون كانت فى الجسد 
اله بجسد دِحية فهل عوت الجسد الذى له سائِة جناح كما تموت الأجساد إذا فارقتها 
الأروا - ح ؟أم 10-7 خاليا من الروح الحنقلة بالجسد المشبه بجسد دحية ؟ 

قلت : لا یبد أن يكون انتقالها من الجسد ول غير مُوجب لوته لأن موت الأجساد 
عفارقة الأرواح لیس پواجب عقلا » ولا هو بعادة مطردة أجراها الله فى آرواح بی آدم » 
فیبی ذلك الجسد ا معارفه وطاعاته شىء 0 انتقال روحه إل الجسدا| . 
الثانى کانتقال آرواح الشهداء إلى أجواف الطیور الخضر . 

وقال الشيخ سراج الدین البلْقبی فى کتابه « ایض الجاری على صحیح البخاری » : 
يجوز أن يكن الآ هو جربل كله الأول »لا آنه ۳ فصار على قدُر هيئة الرجل » 
وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته » ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان متفوشا » فانه 


بالنفش تخصل له صورة كبيرة وذانه لم تتغير وهذا على سبيل الثقريب . 


وقال العلامة علام الدين القُونَوى شارح الحاوى فى كتاب « الؤعلام بيلام الأرواح 

بعد الوت على انام ) : قد كان جبریل عليه الصلاة والسلام یتمثل ف صورة دحية 
وقشا ل اریم يشر شونا الوق لمك أن اه عباده فى حال الحياة بخاصة لنفسه 
الملكيّة القدسية وقوة ما يدر ما على التصّرف فق بدن آخر غير بدا العهود مغ استمرار 
تصرفها فى الأول . وقد قیل ف الأَبْدَال : el‏ غا سموا أبدالاً لاي قد پرحلون إلى مكان 
ویقیمون فى مكانهم شبحا آخر تشبيها بشبحهم الأصلى بدلا عنه » وقد أثبت الصوفية 
عالّمًا متوسّطا بين عالی الأجساد والأرواح » وبّنوا على ذلك تجمّد الأرواح وظهورها فى 
صور مختلفة من عالم الیال ؛ وقد انس لذلك بقوله تعالى : « فمل ها بشرًا سوب 
فتكون الروح الواحدة كروح جبريل مثلا فى وقت واحد مدبرة لشبحه الأصلى » ولهذا 
9 » ویتحل مذا ما قد اشتهر نقله عن ب بعض الأئمة أنه سأل بعض الأكابز عن 
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شم ول فتال : ین كان يذفب جسمه الأول - الذى ية الأفق بأجنحته لمّا ترامی 
لانى صل الله عليه وسلم فى صورته الأصلية - عند إتيانه إليه فى صورة وخية ؟ وقد تکلف 
رم الجواب عنه بأنه يجوز أن يقال : كان يندمج بعضه فى بعض إلى أن يَطْغر مه 
فيصير بقدر صورة دحية » ثم يعود وينبسط إلى أن يصير کهیشته الأولى . 


£ اه 
وما ذكره الصروفية أحسن ونی ايكون هه الاول بحاله م یتغیر 4 وقد آقام 


داع 0 عام ا 537 : 
الله له ن | خر وروحه متصرفة فيهما جمیعا فى وقت واحد . ات" 


وقال العلامة شمس الدين بن القم فی كتاب الرورج : للروح شان غير شان الأبدان » 
فعکون فق الرفیق الأعل وهی متصلة ببدن البت بحیث إذا سل سم عل صاحبها رد علیه 
السلام وهی فى ۳ هناك : وهنا جيريل رآه النى صل الله عليه وسلم وله سمائة جناح 
منها جناحان سدا الأفق » وکان يدنو من النبى صلى الله عليه وسلم حى یضع رکبتیه على 
ركبعيه ويديه على فخنیه » وقلوب الژمنین"؟ تتسع للإعان بن من المکن أنه كان یدنو 
هذا الدنو وهو فى مستقره من السموات . وق الحديث ف رؤية جبریل : « فرفعت ا 
فإذا جبريل صاف قدميه بين السياء والأرض يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبریل » 
تقلط لا اصرق يرف إل تاه ال انم كدنك ۱۱۳۱۲ 


۵ مر 


وانغا یی الغلّط هنا من قياس الغائب على الشاهد » فیختقد أن الروح من جنس ما يَعْهَد 
من الأجسام الی إذا شغلت مكانًا لم عکن أن تکون فى غیره . وهذا غلط محض . 

وقال الحافظ : إن تمل الملّك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً » بل معناه 
آذه ظهر بتلك الصورة تانسا لن یخاطبه » والظاهر أن القَدُر الزائد لا يزول ولا یی بل 
يخى على الرائى فقط . والله أعلم . ال ۱ 
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)١(‏ تم : شخصا آخر. 
)۲( هذا إبعاد فى التأویل . 

(۳) ط : الحلصين . 

(4) سبق ذلك ی باب بده الوحی قریبا . 


— ۳۵٩ 


النامن : قال الحافظ : ودوئ النحل فى حدیث عمرلا يعارض صلصلة الجرس » لأن ساخ 
الدوى بالنسبة إلى الحاضرين والصلصلة بالنسبة إلى مقامه صل الله عليه وسلم . 

التاسع : ۳ بیان غریب ما سبق : ۱ 

روح القدس : جبریل عليه الصلاة والسلام لأنه خلق من مَحْض الطهازة ٠‏ 
۱ نفث فى روعى : يعنى جبريل أوحى إل من النفث بالفم بالمثلئة » وهو شبیه بالنفخ ۶ 
وهو أقل من ال » لأن التقل لا يكون إلا ومعه شىء من الریق . ۱ 
۱ ا - يضم الراء ‏ : النفس . 
الصلصلة : صوت الحدید إذا حرله » پقال صل الحدية وصَلْصّل » والصلصلة آشد من 
الیل ۱ ۱ 

الجرس : مثال هه( الجلّجل الذى كانه الجهال ف رعوس الدواب. . 

يَقْصم عنى : بفتح أوله وسكون الفاء و کسر المهملة آی يقلم وينْجلى » ويروى د 
أوله من الرباعی وف رواية بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمفعول وأصل الفَصم القطع . 
وقيل بالفاء : القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة » عبر م إشارة إلى أن الك فارقه 
ليعود » والجامع بينهما بقاء العلقة . 


(۱) سبق هذا التفسير الفوی فى الباب الذى قبل هذا الباب . 


٠ ۸‏ ۸ . 
الباب الثاى عثمر 
فى فترة الوحى وتشريف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد النبوة 
روى أبن سعد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » والإمام أحمد والبخارى والبيهق 
3 1 1 1 
عن الزهرى رحمه الله تعالى » والشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما » قال 
الأرلان : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما نزل عليه الو نرات مكف آياما لا ری 
جبريل » فحزن لذلك حزنا شديدا - ولفظ الزهرى : فتر الوحى فترة فيا بلغنا ‏ غدا منه 
ت 5 ر 
مرارا حبی يتردى من رءوس شواهق الجبال . 
ولفظ ابن عباس : حى كاد يدو إلى بير مرة وإلى جراء مرة أخرى » يريد أن بلق 
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال . قال الزهری : فكلما 
۰ وای بدژوة جبل لکی يلق نفسه منه تبای له جبریل فقال له دبا شمه انت رول الله 
انه 1 ۰ 
حقا فيّسُكن لذلك جاشه وتقرٌ عينه فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لول ذلك » 
فإذا أو بذروة جبل تبدی له جبربل . فقال له فل ذلك . 


قال جابر : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : جاورت بحراء شهرا فلما قضیت جواری 
هبطت فاستبطنت الوادی » فبینا آنا آمشی إذ سمعت صوتا فنظرت عن عینی فلم أرَ شيئا » 
ونظرت عن شال فلم أر شیثا » ونظرت آمای فلم آر شيئا ونظرت خلی فلم أر شيا » ثم 
نوديت فرفعت بصرى إلى السماء فإذا الملك الذى جاءنی بحراء جالس على کرمی - وق لفظ: 
عل ريق و الهاو وار فرع مه رق ققحت وق لفل افج ب 
رقا نی هریت ال الأرض ‏ فرجَشت حنی آتیت خدیجةّ فقلت : زملونی زملوق ٤‏ وق لفظ 
درو دثروی وصیُوا عل ماء يارد » فا نرق الله تعالی : «یا أما الدثرء آی الحشت يغياية 
عند نزول الوحی عليه ثم فا نذر» خوّف الناش بالنار إن لم يؤمنوا « وربّك فكبر » عظّم 


— لا — 


عن إشراك کین بانط عن انب آو فضر ا مرب دیا لا ۱ 
فرعا أصابتها النجاسة فو ی الم سيم الابيد 00 
أى دم على هجْره . 
قال ابن عباس الزهریٌ : فتتابع ای وعبی . 
قال ابن إسحاق ومتابعوه : وجاءه جبریل بسورة الضحی له ربه » وهو الذی 
آکرمه ا أكرهة ما ودغه وما قلاه فقال تعال EE‏ اول النهار أو كله «والليل. إذا 
سج غطی بظلامه أو سک ن «ما وذعك؛ تركك یا محمد ٠‏ ربك وما قل » ما يفك » 
« وللآخيرة. عير لك » لما فيها من الکرامات« من الأول » الدنيا « ولسرّف بغظيك رك» 
فى الا حرة من الخيرات عطاء جزيلا «فترضی » به . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذن لا أزْضى وواحد من أُمتى فى الناره . 
ول هنا تم جواب القسم بن بعد عنفیین.. 
«ألم یجدك » استفهام تقريرى أى وجدك «یتما » بفقد انك قبل ولادتك «فاوّى» 
بان ضمك رلك أن طالب اوربك لا عا انت هليه من ار وی أن 
هذاك إليها «ووجدك عائلاً» أى فقيرا «فأغتى» ما قئعك به من الغنيمة وغيرها . وى 
الحديث : « ليس الى عن رارف ولكن لین لس » 
« فأما اليتيم فلاتقهر؛ بأخذ ماله أو غير ذلك «وآما السائِلٌ فلا تنهره تزجره لفقره 
ووأمًا بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها وفحداث» آخبر . وحذف ضميره صل الله عليه 
وسلم س الا فعال 0( لذ کر o‏ رل » رعاية للفراصل (8) 


¥ 6 ¥ 


(۱( صحيح البخاری کتاب الرقائق » و حیح مسلم كتاب الزكاة حديث رقم ۰-.۰ 

(۲( أى فى قوله : « وما قل » « فآوى » « فهدى » « فأغی » فحذف ضمير المنمول به . 

( )دق قوله وم رخ ۱ 

(4) حدیث فرة الوحی فى حیح البخاری کتاب بده الوحی » وکتاب بده الق » وکتاب .التفسير ( سورة اقرأ ) 
وصحيح مسا کتاب الإيمان حدیث رقم ۲۵۹ . وطبقات أبن سعد 143/١‏ ( ط بیروت ) وسيرة ابن هشام ۱ ( 1 اخلی 
الثانية ) . 


بت ۳۲۱۲ — 


۱ ام و ۱ 
تنیهات 
الأول فا تاو 7 E‏ الزمان اولس آلر اه بفترته‌بین 
نزول «اقرأ» و ديا با المدثر» عدم مجىء جبريل إليه بل تأخر نزول الوحى فقط . 
قلت : وفيه نظر لما سبق ول الباب عن ابن عباس والزهرى .. 
۱ ای : الحكة فى فترة الوحى - والله أعلم - : ليذهب عنه ما كان يجده صل الله عليه 
وسلم من الع وليحصل له التشوق إلى لد . 
۱ افك الق مقدار مدة الفترة : فقال السهیل : جاءفی بعض الأ حادیث الستّدة أنه 
انث سین وتصت سنة , قال ی" وار : ویخدش :فيه ما ذکره این عباس ف تفسیره 
أنه كانت آربعین یوما وفى تفسیر ابن الجَوزی ومعای الزجا ج والفراء : خمسة عشر یوما . 
وفى تفسير مقاتل : ثلاثة أيام . ولعل هذا هو الْأَشْبّه بحاله عند ربه لا ما ذكر السهيلى 
٠‏ واحتج لفك 
وقال الخافظ فما رأيته بخطه فى الفتح وا انى ابد الو لا رشت قد غار 
ما جاء عن ابن عباس : أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما . قال وت نويد لذلك فى 
كتاب التعبير » إن شاء الله تعالى . 


قلت : راجعت كناب التعبير من نسخة بغير خطه فا لفيته. قال : قوله : «وفتر الوحى ٠»‏ 
تقدم القول فى مدة هذه الفترة فى أول الكتاب . انتهى فليراجع خطه » لعله يكون ألحق 
ذلك فى نسخته بعد . 

رایع : وقع فى بعض النسخ القديمة من الفتح وتبعه الشيخ وشيخنا القَسْطلَانى فى 
شرحيهما : أن الإمام.أحمد روي فى تاريخه عن ای : أن فترة الوحى كانت ثلاث سنين » 

وأن ابن اسحاق جزم بذلك . ۱ 


(۱) الذى فى فتح البارى كتاب التعبير روايات متعددة . انظر فتح الباری ۲۵/۱۹ . 


سم 


ا ۰ مرف اس چ 8 
قلت : وهذا وهم بلا شك ۰ وعزو ذلك لجزم ابن اسحاق ا وکان الحافظ قلد 
١ 5‏ 
عن .داود ہن أنى هند + عن الشعبى قال : أنزلت عليه النيوة وهو ابن آربهین ستة فقرط 
بنبوته إسرافيل ثلاث سنين ۰ فکان يعلّمه الکلمةٌ والشیء : ول ينزّل عليه القرآن على 
۱ 0 :۱ ا ۱ 
لسان : فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين 
(Wa.‏ 
فا 


الحامس :قال الحافظ ابن كثير فى البداية : قال بعضهم : كانت الفترة قریبا من سنقبر 
أو ین ر واا مروا أعلم أنها الدة الى اقترن معه میکائیل كما قال الى وغیره ) 
ولا یی هذا تیاه جبريل هآ : اف باس رک الفی a‏ 
الى اقترن معه میکائیل ۰ ثم افترن به جبریل بعد تزول : ويا یا الملأثره شم حمی الوحی 


بعد هذا وتتابع”) ۲ 


قلت الات عن.الشعی إنما هو إسرافيل كما تقدم لا ميكائيل + ون کان بن اين 
جزم به. + ولتتاًمل عبارة الشّمى إن كانت تهم ما قال أنه الظاهر . 


السادس و او ولتت دا ات تفن :أخبرفی أبوسلمة 
ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
وهو یحدث عن فترة الوحی : قال فى حديثه : بنا أنا آمشی إذ سمعت ضوتاً من السهام . 
فرفعت بصری فإذا امَك الذی جاعنى بحراء ... وذکر الحدیت . ۱ 


. ۱ ۳1 ۳ 1 ی ۰ ي 
وف تفسير سورة الزمل"" من طريق على بن المبارك » ومن طريق حرب. بن شداد ع 
كلاهما عن يحي بن أنى كثير » قال سألت آبا سلمة بن عبد الرحمن : أىّ القرآن أنزل” 
أولَ ؟ فقال : « يا أا المدثر» فقلت : أنبعت أنه : «اقرأ باسم ربك الذى خلق » فقال‌جابر : 


. ) طبقات ابن سعد ۱۹۱/۱ (ط. بروت‎ )١( 
00 ۰ 4۱4/۱ (؟) سيرة ابن كثير‎ 
. كذا والرواية فى تفسير سورة الدثر » لا المزمل‎ )۳( 


لا آخبرك إلا عا قال زو رل صلى الله عليه وسلم » قال رصول الله صلى الله عليه وسلم 
و جاورث ی جراه فلما قضیت جواری هبطت فنودیت » فذ کر الحدیث السایق . 

قالی الحافظ : رواية الزهری تدل على أن المراد بالأوّلية فى قوله أو عا اكول سره 
الدثر . أولية مخصوصة ما بعد فترة الوحی » أو مخصوصة بالانذار » لا أن الراد با 
أوّلية مُطْلَمَة » وإنما أتى بحرف العطف ليعلم. أنه معطوف على ما سبق کا قال عروة 


E 2 ۱‏ 
بكذا : أى بحدیث عائشة ف يدع الوحی ونزول سو ره اقرا( ۲ 


شم قال الحافظ : ولو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شىء 
عطفته ول قوله : «عن فترة الوحی » وقوله : «اللك الذی جاع تمعن ای خر 


نزول «یا أا المدثر» عن «اقرأً» . 


ولمّا لت رواية بحی بن آی كثير عن أنى سلمة عن جابر » عن هاتين الجملتين 
أشكل الأمر عر يا مهيا الدثر » آول ما نزل . ورواية الزهرى جذه الصحيحة 
ترفع ذلك الإشكال . 


وقال فى التفسير : والشکل من رواية يحي قوله : وجاورت بحراء فلما قضبت جوارى 
نزلت فاسَتَيْطنْتَ الوادى فنوديت » إلى أن قال : « فرفعت رأسى فإذا هو على العرش فى 
اطواء ». يعنى جبریل » فاتیت خديجة فقلت: دثّرونى» ويزيل الإشكال أحد أمرين : إما 
أن يكون سقط غلى يحي أو شيخه من القصة مجىء جبريل بحراء ب « اقرأ باسم ربك » » 
وسائرٌ ما ذكرته عائشة . وإما أن يكون جاور صلى الله عليه وسلم ترا شهرًا اخ اف 
مُرسَّل عُبَيْد بن عمير عند البيهى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور فى كل سنة شهرا وهو 
رمضان » وكان ذلك فى مدة فترة الوحى “ان ی قداو رو 

وال الخافظ ايها + فکانمن قال من اول ما نول اقرا آراد ا مُطلّقة ومن قال 
ويا با الدثر » أ راد بقید التصریح بالارسال" ۳ 


(۱) فتح الباری ۳۰۸/۱۰ . 
(۲) فتع الباری ۳۰/۱۰ . 


مت ۳۹۵ م 


وقال الکمانی : استخر ج جابر أن أو ما تزل يا ما الدثر باجتهاده ویس هو من 

روايته 3 والصحیح ما وقع ف حدیث عائشة . 
۰ 

السابع : قال عطاء الخراسانی : إن سورة الزمل نزلت قبل سوزة الدثر . 

قال الحافظ : عطاء ضعيف وروايته مُعْضَّلة . وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمّل 
لن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عند ابعداء الوحى » بخلاف المدثر فان فيه 
«قم فأنثر» . 

وقال فی موضع آ خر : یعرف من اتحاد ال ن ی نرول یا آما الدثر عقیب قوله : 
۱ 5" و «زملوق» آن الراد بزملون دشرونى : ولا يؤخذ من ذلك نزول يا 5 الرمسل 
حينئذ » لن نزول يا أمما الرمل تخر عن نزول يا با الدثر بالاتفاق:» لأن اول یا با 
المد PE‏ بار : وذلك آول ما بعك و زمل الأمرٌ بقيام الليأ ل وترتيل القرآن » 
فیقتضی تقدم نزول کثیر من القر آن قبل ذلك . 

الثامن : هذا القذر انذی نزل من المدثر فيه حل ما يتعلق بالرسالة . 

فی الآية الأولى الوانسة بالحالة ا ا من العدثر » إعلاما بعظم ا وتقدم 
ی اسمه «الماثّر» و «الزمل » زيادة لذلك . فراجعه() 

وف الثانية : الأمر بالإنذار قائما » وحذف الفعول تفخا . 

والمراد بالقيام إما حقيقة > أى قم من مضجعك » أو مجازا » .ی تا[ 

وآما الإنذار فالحكة فى الاقتصار عليه هنا فإنه أيضا بُعث مبشراً - لأن ذلك كان 
أول الإسلام » فمتعلّق الانذار محقّق فلما أطاع من أطاع نزلت : «إنا أرسلناك شاهداومبشرا 
ونذيرا»" . 
وق" االلة : تکبیر الرب مجیدا وتعظیا » ویحتمل الحمل على تکبیر الصلاة ع كما 
حمل لأمر باتطیر على طهارة انبدن والثياب » وهی الآية الرابعة . 


(۱) وذلك ق الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) سورة الأحزاب 4 , 


۳۷۷ بت 


آما الخامسة فهجران ما يناف التوحيد وما يؤول إلى العذاب وحصلت الناسبة بن 
المورتين البتداً مما التزول فا اشتماتا عليه من العانی الکثيرة بالافظ الوجیز فى عدة 
ما نزل من كل منهما ابتداء . 0 ۱ 
التاسع : ا ذکره لبن اسحاق مسیب نزول ور ضحی روا ار من طریق لق 
وهو ضعيف » عن ابن عباس . ومن طريق إمماغيل مولى آل الزبير ص 0 لیم 
ف الور ال ا ۱ ۱ 
قال الحافظ : وكل هذه الروايات ثبت ت بحال i‏ الشيخان فى سيب 


بكرف قن 7 نيز من منماة لفحل برض الله عنه ٠‏ أن رسول اله صلى اله عليه وسلماشتک 
فلم يقم لیلتین أو ثلائا فجاءت امرأة فقالت :با محمد إن لارجو آن بكرت باك فد 


ركك ل يربك منذ ليلتين . أو ثلاث » فا نزل الله تعالى : « والضحى» » إلى آخر السورة0© , 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والحق أن الفترة الى فى سبب نزول سورة الضحى غير 
الفترة المذكورة فى ابتداء اء الوحى فإنها دامت أياما وهذه لم تكن إلا لياتبن أو ثلاثا »فاختلطتا : 
على بعض الرواة . و تحقیق() الأمر ما بینته . ۱ 

اا ی نحوم(۳) 

قال الحافظ : ووقع فى السيرة لابن إسحاق فى سبب نزوها شىء آخر فانه ذکر آن 
لقرعي لا الوا سول الله صلى الله عليه وسلم عن ذی القرنین نين وغیره ووعدهم بالجواب ۱ 
ولم يستثن » فأبطأ عليه جبريل اثنى عشرة ليلة » فضاق صدره وتکلٰم المشركون فنزل 
جبریل بسورة الضحی وبجواب ماو 


قال الحافظ ٠‏ : ونزول سورة الضحی هنا بعید لکن يجوز أن يكون. الزمان فى 


(۱) صميح البخاری کتاب التفسیر ( سورة الضحى ) . 
وحیح مسل کتاب الجهاد حدیث رقم ۱۱۵ ۰ 

(؟) ط : وتحریر الأمر . 

(۳) سبرة ابن كثير ۰4۱۰۱۱۳/۱ 


۳۱۷ - 


القصتين ا بعض الرواة إحدى القصتین إلى الأخرئ » وکل منهما لم يكن 
فى ابتداء الميعث » وإنما كان بعده مدة. أ 

وعند الطبرانی باسناد فيه من لابغرف آن سبب ابطاء جبریل کون ر ای ا 
سريره صلی‌الله عليه وسلم لم یشعر به ؛ فابطاً عنه جبریل کذلك . 

'وقضية إبطاء جبريل بسبب کون الكلب تحت سريره مشهورة » لکن كونها سبب 
نزول هذه السورة شاذ مردوذ ما فى الصحيح » وکل ما خالفه فغير ثابت 

۱ ۱ و 1 ۱ 

العاشر : قال الاسیاعیلی : كان من مقدّمات تاسیس النبوة فترة الوحی لیتدرج. 
فيه ويتمرّن عليه » فشق عليه فتوره اذ ل يكن خوطب عن الله تعالى بعد : آنك رسول الله 
ومبعوث إلى العباد » فأشفق ق أن يكون ذلك آمراً بُدئ به ثم لم یرد اسیتمامه » فحزن 
. لذلك ٠‏ حى إذا اندرج على احّال أعباء النبوة والصبر على ثقّل مارد عليه فتح الله له 


من أمره با تج . 


قال : ومثال ذلك ماوقع له من أول ما خوطب ولم يتحقق الحال على جَلیتها مثل 
رجل سمع آخر یقول: الحمد لله . فلم يتحقق عق ا ا کے وصلها عا بعدها من: 
الابات تق أنه يقرأ » وکذا لو سمع قائلا بقول : خلت الدیار ولم يتحقق أنه 
پنشد شعراً حتى يقول : مَحلها ومُقّامها . انتهی ملخصا . 

شم قال" : واا راد _لقاء نفسه من رگوس الجبال بعد ماني فلضقت قوته 
عن حمل ماحمله من أعباء التبوة > وخوفاً ما حصل له من القیام با من مُبّايئة الق 
هگا ی ازع الراحة من غم یناله ثى العاجل عا یکون فيه زواله عنه لو 
أفْضى إلى هلاك نفسه عاجلا > حى إذا تفكّر فيا فى صَبّره على ذلك من العقبّی الحمودة 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : أما الإرادة 0 آولا : فی مسجب لقي آله كانت 
خرنا عل نافائه من الام الل -بشره نه ورقة 01 :واا الإرادة الثانية بعد أن تبدی له' 
جبريل وقال له : أنت رسول الله حقا فيحتمل ماقاله . 


بت ۳۱۸ بت 


والذی يظهر لىأنه بمعنى الذى قَله ران ال الذى ذكره الإسماعيل فوقع قبل ذلك 
فى ابتداء مجیء جبریل + وعکن آن يۇخذ مما رواه الطبرانی من طريق النعمان بن راشد 
عن ابن شهاب فذکر نحو حدیث البخاری .وفیه : فقال :يا محمد أنت رسول الله حقا . ' 
قال : فلقد مت أن آلرخ نفسى من خالق الجَبل20 آی من علوه . انتهى'. 

الحادی عشر فى بیان غريب ما تقدم ؛ 

عدا E‏ وهو الذهاب بسرعة » وباعجامها من الذهاب دو 

بتردی : بسقط . ۱ 

شواهق ۱ 

يَغدو ‏ باعجام الغين وهماشا . 

تير - بثاء مثلثة مفتوحة فباء موحدة مکسورة فمثناة تحتية فراء . 

عامدا : قاصدا . 

بذروة جبل.: بعدلیث الذال : أعلا 

تبدّى له جبریل : أى ظهر . ۱ 

جَأشه - بجم مفتوحة فهمزة ساكنة وقد تسهل فشين معجمة » أى نفسه . قاله 
الخليل فعلى هذا فقوله : 

تقر نفسه : بفتح الثناة الفوقية والقاف توكيد لفظی . 

استَبُطنت الوادی : دخلت بطته . 

فرییت : فرعت . ۱ 

جَدِنْت عايج بعر فهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة فمثناة فوقية : أى فرعت » 
وق رواية جیشت عدائتین من جیی 2 : فزع . قال في التقربب : 
واس اا نضحت 

فرقاً : حوفا . 

هويت إلى الأرض : سقطت . 


(۱) ط : جبل , 


س ۳۹ 5 
( ۲۶ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


الباب الاالف شس _ 
فى معى الوحى والنى والرسول والنبوة والرسالة 


E O E ی‎ a 
. وى . والأصل فول مثل فلوس‎ 
. وبعض مرب يقول وحیّت إليه ووحَيّت له وأُوحَيّت إليه وله‎ 
. وهو هنا لغةّ : الاعلام فى خفاء » وقیل الاعلام بسرعة‎ 
» وشرعا : الإعلام بالشرع . وقد يطلق الوحی ويراد به ادم الفعول منه أى الموحى‎ 
۱ إِنْ هو إلا وح ا‎ ١ : من إطلاق المصدر على المفعول . قال تعالى‎ 
وهو كلام الله المنزل على النبى صلى الله عليه دسم . وبسطت الکلام عل الوحی‎ 
ومعانيه فى القول الجامع الوجيز فراجعه.‎ 
والرسول : .إنسان ذکر أوحى إليه ال والتبلیغ ترك اه حوس فول للد‎ 
تعالی لمن اصطفاه : آرسائك أو بعثتك فبلّعْ عنى . وقیل هی سفارة بين الله وبين ذوی‎ 
. الألباب من خلیقته‎ 
وهى افضل من النبوة © لها تثمر هداية الأمة > والنبوة قاصرة على الثبی  کالعلم‎ 
۱ . والغيادة‎ 
ال هن اللین بن عبد السلام : النبوة آنضل لأا الوحی بعر فته تعالی وصفاته‎ Ûy 
. فهی متعلقة بان من طرفیها(") » والرسالة ار تبیغ فهی متعلقة بالله من أحد الطرفين‎ 
وأجیب بانب تستلزم النبوة فهی مشتملة عليها » لأا کالرسول أخضٌ من النبوة نی ہی‎ 
3 ۳19 عم کالبی رعو بلي ال تعزن يبي‎ ۱ 


yT )۱(‏ 
(۲) ت عم : فهى متعلقة بطرفها . 


om ۳۷۰ ~~ 


وإرساله : آمر الله تغالى لابق إلى من أرسل إليهم ا بن اا و ! 
جاء الناش رسالا > ۰ إذا تبم بعضهم بعضاً » فکانه ازم بتكرير التبليغ أو ألزمت الأمة 
اتباعه . 

" والتى : إما أن يكون ععنی مب بفتح الباء - لأن الله تعالى اه على عَيّبه وأغلمه 
أنه نبيّه » فهو فيل ععی مفعول » أو ععی مشبىء أى مخبر للناس ماأوحى إليه 
فهو فعيل بمنى فاعل » وهو بلا همز عل الأكثز > قيل مخفف الهموز بقلب همزته 
یاء ؛ وقيل إنه فى الأصل من النّيُوةِ ‏ بفتح النون وسكون الباء - وهی الرفْعة لأن رتبته 
مرفوعة على سائر الخلق و وهو الخبر لأنه مُخر عن الله تعالى وقد 
لايهمز على هذا أيضا للتسهيل . 

وهو نان کر أو إليه بشَرْع ولم مر بتبليغه > فان أمر بذلك فهو رسولأيضا. 

وقیل : وان آمر بتبلیغه ولم يكن له کتاب أو تخ لبعض شرع من قبله فهو نی » 
"وان كان له ذلك ا . فالرسول أخصّ من النبی على القولین . وقیل هما مترادفان 
لقوله تعالى ٠:‏ وما آرسننا من فلك من رسول ولانی»") فأثبت"؟ لما الإرسال معا . 

وأجيب بأنهما لو كانا مترادقَيْن لم يحسن تکُرارهما فى بليغ الكلام . وف الآية إضمار 
یره : وما آرسلنا من رسول ولانبأنا من ى کما ی قوله : 

ورایت روحك ی الو شلف ميقا ورا 

أى وحاملا رمحا . 

وقال الآمدىّ رحمه الله تعالى - بعد حكايته مذهب الفلاسفة فى النبوّة » وقول من 
قال إن النى تیان ای قال خرن اوق ا و الس وا 
وتزییت کل منها - والحق ما ذهب إليه آهل الحق من الأشاعرة وغيرم من أن النبوة 
ليست راجعة إلى ذاق من ذاتیات النى ولا إلى عرض من آعراضه المكتسبّة له » بل هی 
مؤْهبة من الله تعالى ونعمة منه عليه یجعله متأملا للرسالة » وحاصلها يرجع إلى قول الله 
| تعالى من اصطفاه من عباده : أرسلتك أو بعلتك فبلّ عنى . انتهى 


(۱) مور المج ۲ه ,.. (؟) تعم: قبت , 


بت ۳۷۱ س 


فعم بذلك : أن النبوة والرسالة من الصفات ‏ الاعتبارية: - کالولاية اللو والامامة 1 
للسلطان. ونحو ذلك » لأن القول لا پوجب التعلقه اصفة هک مرج ابه a‏ عض د لين . 


ھائ 


الأول : لایازم من کون الرسالة قول الله : أرسلتك . . أن تکون قد ب فور م الهم 
الربانی لآن الرسالة ليست ا القديم فقط 2 > بل الکلام 0 بصفة و : 
متعلقا بالخاطّت » والتعلق والتعلّق - بفتح اللام - حادث غير قديم . ۱ 


الثالى : ام أن رجلا قال : : يانبىء الله أى باشمز- قال رسو الله صل اله عليه سم 0 
لست تيء الله ولكى نع لله: قال ای :.إنه حديث مُنْكَر ون سنده حمدان ین ای 
وليس بثقة » وعلى تقدير صحته فأجيب عنه بان أبا زيد حكى : نبأت من أرض إلى ' 

أرض أخرى » أى خرجت منها إليهاءفإذا قال : یانبیء الله احتمل أن يريد با طرید الله : 
۱ الذى آخرجه من بلدة إلى غيرها فنهاه عن ندائه بلفظ النىء مهموزا . ونظیره ر نهى الزمنین 1 0 
عن قوفم له « راعنا» لأن اليهود وجدوا بذلك طريقا إلى سبه . 1 


500506 2 


الاب الا عئس 


فى مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من افسدی 


قال آبو موسی الأشعرى رضی الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مثلی 
۳ میتی امن افدی للم کمثل ال الكثير آصاب آرضا فکانت منها طائْفة 
فة قبلت الماء فأنبعت ت الكلاً والعشبٌ الکثیر » وکانت منها آجادب آمسکت الساء 
فنفع الله مب الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا - وق لفظ وزرعوا - وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هی قیعان لاتّمْسك ماء ولاتشت كلا » فذلك مثل من قّه فى دين الله ونفعه الله 
ما بعثنى به فلي وم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله اللخ سات نه 
رواه الشیخان( . 


فقو ایا وال عنه والإمام أحمد والرامهرمزی فی الأمئال عن عبد الله بن بريّدة عن 
اه أن سول اقل رم حرج ذات يوم فنادی ثلاث مرات : ها الناس 

إن مكل ومثل ما بعثنى الله به ی قوم شافوا عنوا أن يأتيهم فبعثوا رجلایترامی هم » 

فبیا هو کذلك إذ ا العدو فأقبل لینذر قومّه فخشى أن يدركه العدو قبل أن پنذر 

قومه فأفزی بشوبه : آپا الناس أي - ثلاث مرات - یاقوم ای ریت الجیش بعینی 
وأنا النذير المبان فالئّجاء النجاء » فأطاعه طائفةٌ من قومه فَأَدْلّجوا فانطلقوا على مُهلهم 
فتَجِوًا وكدَّبٍ طائفة منهم فأصبحوا مكالم فصبّحهم الجيش فأهلّكهم واجتاحهم » 
فذلك مثل من أطاعنى واتبع ماجفت به من الحق. + ومدل من عصاق و کلب ما جقت 
من الحق( . 


(۱) میج البخاری کتاب العلل » وعحیح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ۱۵ » وسند أحمد ۳۹۹/۶ ۰ 
20 حيح البخاری کتاب الرقاق » و کتاب الاعتصام . وصحيح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ۱٩‏ ۰ 


د ۳۲۳ 


وروی الامام آحمد والترمذى عن ابن مسعود والبخاری والترمذی عن جابر بن عبدالله 
رضى الله عتهما قال ابن مسعود : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم وضع رأسه فى چچری. 
فنام وكان إذا رقد نع فنا أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسد حدق 
فا جال براوق لقظ زن ني - أتوا عليهم ثياب پیض الله أعلم ما هم من الجَمال » 
فانتهوا إليه فجلس بعض منهم عند. رس النبى صلی الله عليه وسلم » وطائفة منهم عند 
۳ 
وى رواية أخرى 95 جابر : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت 
فى المنام کان جبريل عند اف وميكائيل عدد. رجلی وقول ادها لصاحبه : اضرب 
له مثلا . 
فقال بعضهم لبعض : لقد أوتى هذا العبد خيراً » ما رأينا عبداً قط و" مشل 
2 ماأوق » ان عينيه نائمتان لبه يَفَطان . ثم قال بعضهم لبعض : هلم فلنضرب له 
مشلا » فقال بعضهم : اضربوا مثلا ونوول نحن أو نضرب نحن وتؤوّلون أنتم . فقال بعضهم: 
اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبّك » إن مشلك- وف لفظ : مشله - كمثل مك ؛ وف لفظ : 
رجل . وى لفظ : سید ابُدتى بنيانا حَصِينا ثم جعل فيه مَأدّبة وبعث داعباً - وق لفظ : 
رسولا - يدعو الناس إلى طعامه وشرابه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه » 
فمن أجابه کل من طعامه ورب من شرابه » ومن لم يجبّه عدّبه عذاباً شدیدا . أولومًا له 
نها . فقال الآحرون : فأما السيّد : فهو رب العلمين . وأما البنيان : فهو الإسلام . 
والطعام : الجنة . والداعى : محمد صلى الله عليه وسلم » فمن أطاع محمداً صل الله عليه وسلم فقد 
أطاع الله وكان فى الجنة » ومن عصى محمداً صلی الله عليه وسلم فقد عصى الله وكان فى 
الان ناس 
قال ابن مسعود : ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم استیقظ قال : مارأیت پابن 
آم عَبْد ؟ هل سمعت ماقال هؤلاء ؟ قال عبد الله : ریت كذا وكذا . قال : هل تدرى 


(۲) قال فى الهاية ۲۷۹/۰ : وق حديث ابن مسعود وذكر ليلة الجن فقال : « ثم إن هنينا آتزا علهم ثياب بيض 
طوال ۾ هكذا جاه فى مسند أحمد بن حنبل فى غير موضع من حديثه مضبوطا مقيدا » ول أجده مشروحا من كتب الغريب . 


5 


من هم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال E‏ الى ضربوه ا > بی الجنه 
ودعا إليها عباده > فمن آجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه وعلبه ماي غل ىء 
ما قالوا » وهم نفر من الملائكة ٠‏ ۴ 

۱ رااان عن ی ر رقي عالق أن :وسو الله صلى الله عليه وسلم قال : 
مثل ومذ الناس : کمثل رجل انتوقد ناراً فلما أضاءت ماحَوله جعل الجنادب 
والراش وهذه الدواب الى تقع فى النار يقن فیها وجعل يحُجزهن - ويغلبنه فقن 
فيها » فنا آحذ بحجّ زک عن النار ونم تقتحمون فيها 

Ts 1 5 5 ۳ ۰ ۳ 2‏ 5 ۳۹ ۰“ 
ولفظ مسلم : « فذلك مثلى ومشلكم » آنا انح بحج زکم هلم عن النار فتغلبونی 

0 2 ون فيها9") 
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و لإ 0 ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه" 
الذى عند E‏ للذی e‏ : اضرب مثل هذا 9 . فتال : مثل هذا 
ومثل أمنه كمثل قوم سر انتهوا إلى مَقَازَة فلم يكن معهم من الزاد مایقطعون به الفازة 
ولامايرجعون به » فبینا هم كذلك إذ أتاهم رجل ف كله برغ ان يم إن وردت 


بكم رياضاً معشبة وحیاضاً رواء آتتبعونی ¢ فقالوا نعم فأوردهم زناضا م یه 
روا#! فأكلوا وشریو وسمتوا فقال لم : : ألم ألقكم على تلك الحالة فجعلتم لى أن ورت 
بكم ریاضا معْثِبة وحیاضا رواء أن تتبعونى ؟ قالوا : نعم . فأوردهم ریاضا معشبة 


وحیاضا رواء » فأ کلوا وشزبوا وسمنوا . فقال شم : ألم 0۳ م على تلك الحالة فجلم لى 
إن وردت بكم ریاضا معشبة وحیاضا رواء » أن تتبعونى ۴ قالوا : بل . قال : فان بين 
یدیک ریاضا أَعْشّب من هذه وحیاضا آروی من هذه فاتبعونى . فقالت طائفة : صدّق 
وال تنتبعته . وقالت طائفة : قد رضینا مذا نقے علیہ ۱ 

(۱) یح البخاری کتاب الاعتصام ( ۳۰۸/۳ ط الأمبرية ) وسئن التر مذی کتاب الأ دب باب دتم ۰ وسان 
الدار ی القدمة » باب ۲ . (۲) ط : فیقتحن . 

20 صعيح البخارى كتاب الرقاق » و حیح مسل كتاب الفضائل حديث رقم ۱۷ ۲ 

(4 ) مسند أحمد ۲۱۷/۱ ( ط الميمنية ) . 


۳۷۵ كك 


ا 

الأول : الئل بقع المثلئة والمراد به هنا : الصفة العجيبة 7 > أى صنی 
وا ما ي اف هن الامی العجيب الشأن كصفة رجل أل قوماً إلى آخره . 

والهدى والعلم : أى الطريقة والعمل . روئ : « من ازداد علماً. ولم یرد هدی لي 
یرد من الله إلا بُعْدا » . 

والغيث : الطر » وانما اجتیر الغیث على سائر أمماء الطر ليُؤْذْن باضطرار الخُلّق 
إليه حبنیذ . قال تعالى : « وهو الذی ينزّل الغيث من بعد ماقتطوا» ۱ وقد كان الناس 
فى الزمن الأول قبل البعث وهم على فترة من الرسل قد امتحنوا موت الب وذهاب 
العلم حتى آصایم الله برحمة من عنده فأفاض عليهم سِجَالَ الوحى المیاوی » فأشبهت 
حالهم حال من توالت عليه السئون وأخلفتهم المخَايل29 حى تداركهم اله بلطفه 
وأرحت عليهم السماء عَرَاليها"» ثم كان حظاٌ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة 
والنظایر . ۱ 

قال القرطى والتووی تبعا للقاضی : ضرب التب صلی الله عليه وسلم لا جاه به 
من الذین مثلاً بالغيث العام الذی باق التاش فى حال حاجتهم إليه » وکذا كان حال 
الناس قبل مبعثه » فکما أن الغيث يحي البلة المت فکذا علوم الدين تحی القلب 
ايت » ثم شبه السامعين له بالأرض المختافة الى نزل الي با » فمنهم سم 
فهو عنزلة الأرض الطيبة الى شربت فانتفعت فى نفسها وأنبتت فنفعت غيرها . 

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله ولم یتفقه فيا 
جَمع لكنه أذاه لغيره فهو عنزلة الأرض الى يستقرٌ فيها الماء فينتفع الناش به > 
وهو المشار إليه بقوله « نضر الله امرأ سمع مقالى فوعَاها فأداها كما سمعها؟ » 
(۱) سورة الشورى ۲۸ . (؟) امحایل : جمع محيلة » وهی السحابة يظن قبا المطر . 
(۳) العزالى : جمع عزلاء » وهی مصب الما من الراوية » وتلك استعارة أصلية . 


( + ) سان التر مذى كتاب العلل » وسين أبن ماجه . المقدمة باب رقم ۱۸ » وكتاب المناسك باب رقم ۷۰ ۰ وعءسند | 


. ٤۳۷/۱ أحمد‎ 


۳۷۹ 


وملهم من سمع العلم فلا يحفظه ولایعمل به ولاينقله لغيره » فهو منزلة الأرض 
السْخة أو اللساء التى لاتقبل الماء أو تفسده على غیرها . 

قال الحافظ : وإنما أفرد الطائفتين الأوليتين المدوحتین() لاشتراكهما فى الانتفاع 
ما » وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم الثفع ما . 

ثم ظهر لی أن فى كل مُثل طائفتين > فالأول قد آوضحناه والثانی : الأول منه 
من دل فى الدين ولم يسمع العم » أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه » وأشير إليها بقوله 
صلى الله عليه وسلم : «من م يَرْفع بذلك رأسا » أى أعرض عنه فلم ينتفع به ولانفع . 
والثانية منه : من لم يدخل فى الدين أصلاً بل بَلَّغْه فکثر به » ومثالهسا الأرض الصماء 
المَنْساء المستوية الى عر عليها الماء فلا تنتفع به » وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم : 
دو قبل هدی الله الذی أَرسلت به . 

وقال الطيبى : قال المطهری : اعلم أنه ذكر ق الأرض ثلاثة أقسام ؛ وف نقسم 
الناس باعتبار قبول العلم قسمين : أحدهما من قَقه فى دين الله إلى 1 خره . والثالى : من 
م رفع بذلك رأسا » يعنى تكبّر ولم يقبل الذين > يقال : لم يرفع فلان رأسه بهذا 
أى لم باتفت إلبه من غاية تكبّره » وإنغا ذكره كذلك لأن القسم الأول والثانى من أقسام 
الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع به والثانى لاينتفع به > وكذلك الناس قسمان : 
أحدهما من يقبل العلم وأحکام الدين . والثانى : من لايقبلهما » وهذا يوجب جعْلَ الناس ‏ 
فى الحديث على قسمين : أجدهما ينتفع به والثانى لاينتفع به . وأما فى الحقيقة . 
فالناس على ثلاثة أقسام : فمنهم' من يقبل العم بقذر مايعمل به ولم يبلغ درجة 
نوی والتدريس وإفادة الناس فهو القسم الأول » ومنهم من يقبل من العلم بقدر 
ما يعمل به وبلغ أيضا درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس » فهو القسم الثانى » ومنهم 
من لايقبل العلم » وهو القسم الثالث . 

قال الطيبى : انفق الشارحون على هذا الوجه الثانى.» وظاهر الحديث يَنصر الوجه 
الأول » لأن الشَّطْر الأول من التمغيل مركب من أمرين » وذلك أن « أصاب منها طائفة ». 
معطوف عل « أصاب أرضا ۳۷ والضمير فى منها يرجع إلى مُطْلّق الأرض المدلول عليه 


(۱) ط : المحمودتين . 
( ۲ ) انظر هذه النسبة فى لباب ۱۵۲/۳ . 
۳( ط : أيضا . 


— ۳۷۷ مت 


بشّوله أرضا > ثم قسمت الأرض لول بحرف التعقيب فى «فکالت » وعطف کانت 
على كانت قسمين ؛ فيلزم اشتال الأرض الأولى على الطائفة الطيبة و على الأجاوب » 
والثانية على عَكْسها . فالواو فى «وكانت» صَمّت وترا إلى وتر » وى «وأصابت » تفع 
إلى شفع ؛ نظيره قوله تعالى : « ومايّسْتوى الأعمى والبصير ولاالظلمات ولاالُور()؛ 
وقوله تعال « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات'" » قال فى الكشاف : الفرق): 
بين عطف الاناث .على الذکور وعطف الزوجین على الزوجین أن الاناث والذکور 
جنسان مختلفان إذا اشتركا فى حکم لم يكن بد من توسط العاطف بینهما ؛ وأما العاطف 
الثاق فمن باب عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع وکان معناه : زن الجامعین 
والجامعات طذه الطاعات آعد الله م۵" . 

وآیضا آن أصل التسيل مركب من آمرین : اهدی والعلم لتغايرهما فى الاعتدال » 
ویعضده مراعاة معنى التقابل بين الکلامین من إثبات الكلاً وإمساك الساء فى إحداهما 
وتفيهما فى الآآخر على سيل اضر بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ نما هى قيعان » ثم 
تعقيبهما بالتفصیل فى قوله : « فذلك مثل من فقه فى دين الله وتفعه » إلى آخر الحديث 
لأنه ذكر الثّل فيه مرتين . 

ويؤيده ماذکر النووی أن رعوا بالزاء من الرعی . هکذا هو ی جمیع نسخ مس . 
. ووقع فى البخاری : «وزرعوا » و کلاهما صحیح . وإنما قلنا هذه الرواية تزید ماذکرنا 
.لأن فى الکلام حینئذ ۳ ونشرا » فان « رعوا » مناسب لأنبتت الكلاً وه فشربوا وسَرّا » 
للأجاوب وأمسكت الماء . فيكون الضمير فى نفع الله ما ل «أرض» ومعنى كليهما 
صحیح > لان زرعوا متعلّق بالون لابالجادب فا لاتکفی الشرب وال فضلا 
عن الزرع . 

فعلى .هذا يكون قد ذکر فى الحدیث الطرفان : الغالى فى الاهتداء والغالى فى الضلال » 


. ۱٩ سورة فاطر‎ )١( 
. ۳۵ سورة الاأحزاب‎ )۲( 
. ) الکشاف ۰۳۸/۲ (1 الى‎ )۳( 
. غير ط : لارضا‎ (4 


5 


فعبّر عمن قبل هُدَى الله والعلم قولة حر تتاف انوع ل غر و کی چن ا 
قبولّهما بقوله « ل يرفع بذلك رأسا » وبقوله ولم يقبل هُدی الله » لأن الثانى عطف 
تفسیری للأول » وترلٌ الوسّط وهو قسمان : آحدهما : الذى ينتفع بالعلم فى نفسه فحسب » 
والثانى : الذى لم ينتفع هو بتفسه ولکن ام الر: 

ق الحدیث اشعار بأن الاستعدادات لیست عكتسبة » بل هی ا 
بَخَض با من يشاء » وکمالها أن يُفيض الله تعالى علیها من الرشكاة النبوية » فإذا وجد 
من يشتغل بغیر الکتاب والستة وماوالاهما غلم أنه ان لم يرد به خيرا: ؛ فلا یعباً 
باستعداده الظاهر » وأن الفقیه هو الذی یم وعول وعلّم وفاقد أحدها فاقد هذا الاسم › 
1۳ العام العامل ینبفی أن يفيد الناس بعلمه كما يفيدهم بعمله » ولو آفاد بالعمل 
فحسب لم يَحْظ منه بطائل كرض متشبة لاماء فيا فلا عری مرعاها ولو اقتصر 
على القول لأشبه السقى مجردا عن الرعى » فيشبه أخذه الستسقی » ولو منعهما معأ كان 
کارض ذات ماء وعُشْبٍ حماها بعض اس عن مها كما قال القائل: ٠‏ 

ومن منح الجهال علماً آضاته ومن منع الستوجبین فقد ظلم 

الفلاففة: .هت ب اتقطعة من الا رشن .. 

قبلت : بفتح القاف وکسر الوحدة من القبول . 

الکلاً : باغمز بلا مد . 

وقوله : الب : من ذِكْر الخاض بعد العام » لأن الكلاً یط على الت الرطب 
والبایس معا والعشب للرطب فقط . 

أجادب - بالجم والدال الهملة جمع جَب بفتح الدال على غير قياس : وهی الأرض 
الصلبة الى. لاینصسب منها الاء . اا 

فنع الله 0 ی الأجادب وف رواية : «به » أى الماء . 


بت ۳۷۹ بت 


رغرا : من .الرعى وق رواية : زرعوا »من الززع . قال النزوی : كلاهما صحیح ؛ 
رورجح القاضى الأول يلا مرح ؛ لأن روابة زرعوا يدل على مباشرة الزريع ليطابق فى التنثيل 
مباشرة .طلب العلم. » وان كانت رواية رعَوًا مطابقة لقوله أنبعت > لكن المراد ألما 
قابلة للإنبات . ا ۳ ۱ 
قیعان : بکسر القاف : جمع قاع و وش الأرض الستوية السام ال ت ا : 
مه : بضم القاف آی ضاز فقیها . 
الثانى . : فى بعض فوائد الحدیث الثانی. 
" قال الأشرف : 
زكر الیتین إرشاد إل أنه ضلى الله علية وار متحقق عنده جميع ما أخبر عنه من 
الأمور تحقق من رأى شيثا بعينه 0 وهم ولايخالطه شك . 
وقال القاضى والنووى والطيبى : : : « آنا التذبر العاف مثل ساثر تضرب 
لشدة الأمر ودنه المحذوة رت عن ا وأصله : أن الرجل إذا رأى العدو 
وقد هجم على قومه وأراد أن يفاجئهم ۰ وكان بک لحوقهم عند لحوقه تجرد غن 
ثوبه وجعله على رأس خشبة وصاح ليأخذوا رم ويستعدوا قبل لحوقهم » وإنما يفعل 
ذلك لأنه أبن ن للناظر وآغرب وأشتع منظرا » فهو أبلغ فى استحامم فى الأب للعدو . 
وقیل : الأصل فیه : آن رجلا لقن هين فسابوه وأسّروه فانفلت ال قومه فقال : 
اف ریت الجيش ومبوی فرأوه عُرْيانا فتحققوا صدقه لبم کانوا یعرفونه ولایتهمونه 
فى النصيحة ولاجرت عادته بالتعری : فقطعوا بصدقه هذه القرائن . فضرّب صل الله 
عليه وسلم للفسه ولا جاء به بذلك لما باه من العجزات والخوارق الدالة على ال 
بصدقه . تقریبا لأفهام الخاطبین عا یألفونه ویعرفونه . 
وقال الطیبی : وهذا التشبیه من التشبیهات الفرقة : شبه ذاته صلى الله عليه وسلم 
بالرجل » وما بعثه الله تعالى به من إنذار القوم بعذاب الله القریب بانذار الرجل قومه 
بالجرة ش الصبم : وش من أطاعه من أمته ومن عصاه من کذب الرجل فى إنذاره وصدقه : 
وق قول الرجل : آنا النذیر العریان الخ آنواع من التأكيد : أحدها : «بعیی ) لأن 
الرؤية لاتكون إلا مها . وثانيها : قوله : « إنى» و«أنا» وثالشها : « العریان » فانه دال ' 


0 


على بلوغ النهاية فى قرب العدو . وق ذلك تنبیه على أنه الذی یختص فى إنذاره بالصدق 
والذی لاشبّهة فيه » وهو الذی يحرص جدا على خلاص قومه من الاك . 
۰ ۴ ۰ ۳ : وه 

وقال فى الفرقا قة الأولى :«فاطاعی » وقابّله فى الثانية به کذب» لیذ بأن الضاعة 


مسبوقة ی 4 یفن بان التكذيب مستتبم للوضيان 4 كانه جمع ف كل من الفرقتين 


فين شيف ن روزن A‏ ار بقوله صلی الله عليه وذ ناي ای رن آخره . 
وأتبع قوله : م اجتاحهم ( قوله 0 فلکم » » إعلاما انه أهلكهم عن آخرهم فلم يبق 


الجيش - بجم فمثناة تحتية فشين معجمة . 
بعیی : روى بالافراد وبالتثنية . 
۲ ۱ 
النّجاء النجاء - بالد فیهما » وعد الأولى وقصر الثانية » وبالقصر فیهما تخفیفا › 
نضباً على الصدر أى انجوا النجام أو على الاغراء أى اطلبوا النجاء تسرعوا ارب : 


جوا : مزة فسكون أى ساروا أول الليل أو الليل كله على الاحتلاف فى مدلول 


هذه اللفظة . 

مهلهم - بفتحتین - والراد به الهيّنة والسکون . وبفتح آوله 57 ثانيه : الإمهال 
وليس مرادا هنا 

الطائفة هنا : الفرقة . 


صَبّحهم : أتاهم صباحا هذا أصله › ثم كثر استعماله حتى استعمل فيمن طرق 

یه فى أى وقت كان : 
۰ م و مب ۵ ۰ ۳ و و 

اجتاحهم : بجم فمثناة فوقية فالف فحاء مهملة أى استأصلهم من جحت الشیء 

آجُوحه إذا استأصلته والاسم الجائحة وهی الملاك » وأطلفت لأا مُهلكة , 
NN #‏ 
الثالث : فى بعض فوائد الحدیث : ۱ 
قال القاضى ناصر الدين البیضاوی فى شرح الصابیح رحمه اله ا : هذا الحديث 


- AY 


يحتمل أمرين : آحدهما : أن يكون: حكاية سمعها جابر من النبى صلى الله عليه وس 
فحكاها .وثانیهما : أن يكون إخبارا عا شاهده هو نفسه() وانكشف له . 
وقول بعض االاثكة : « إن العين نائمة والقلب بقظان » مناظرة جرّت بیان 
وتحقیقا لِمّا أن النفوس القدسية الكاملة لايَصعف إدراكها بضعف الحواس واستراحة 
الأبدان . 
والفاء فى « فمن أطاع خيلا :وفع ا 6 الما كان الرسول يدعوهم إلى اش 
تعالى بأمره وهو سَفیر من قِبّله فمن أطاع فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى الله . 
وقال الطيبى : قوله : « مثله كمثل رجل » مَطلع للتشبيه » وهو مبنی على أن هذا 
التشبيه ليس من التشبیهات المغرفة كقول امری القیس : ۱ 
كأ قلوب الطير رَطْبا ويابساً لدی وکرها الاب والحمّف البال٩)‏ 
شبه القلوب الرطبة بالعناب » واليابسة بالحتّف على التفریق » بل هو من التمثيل 
الذی ينتزع فيه الوجه من أمور معدودة متوهمة منضم بعضها مع بعض إذ لو آرید 
التفريق لقيل : مثله كمثل داع عله رجل ومن ثم مت الملائكة فى التأويل الرد 
على الداعى وعلى المضيف » وروعى ف التأويل ادب حسن » حيث لم یصرح الشبه 
بالرجل لكن لمح فى قوله : « من أطاع الله » مايدل على أن امه من هو . ونظيره 
فى التمثيل قوله تعالى : (إنما مثل الحياة الدنيا كماع أنزلناه من السماء فاعتلط به نبات 
الأرض » قال فى الكشّاف : ول الماء الكافَ وليس الغرض تشبيه الدنيا بالمساء 
ولاعفرد آخر یتمحل لتقديره » وما هو بین فى هذا قول لبيد : 
وما الناش إلا كالديار©وأهلها بها يوم حلوها وغنوا بلاق“ 
م يشبه الناس بالديار وإنما شبّه ودم ا و روام وقنائهم بحلول أهل 
الديار فیها ورشك نهو ضهم عنها وتركها خلاء خاوية . ۱ 


(۱) ط : هو عن نفسه . 

(۲) دیوان امری القیس ص ١55‏ ( ط السندود) . 
)۳( تم : پالدیار . 

(4) د یوان لپد س ۸۸ ( ط صادر ) . 


— ۳۸۲ بت 


وتحریره أن اللائكة مثلوا سَبْن رحمة الله تعالى على العالین بإرسال الرحمة الهداة 
لى كما قال تعالى : « وما آرسلناك إلا رحمة للعالین(» شم عداده الجنة للخُلّق 
ودعوته صلى الله عليه وسلم إياهم إلى الجنة ونعيمها وبجتها » ثم إرشاده للخلّق رد 
الطريق إليها واتباعهم یاه بالاعتصام بالکتاب والسنة المُدليان إلى سم اسثل 3 
وكأن الناس واقعون فى مَهواة طبيعتهم ومشتفلون بشهواتها . وأن الله تعالى يريد 
بلطفه رفعهم ادل ع إليهم ليخلّصهم من تلك الوَرْطة » فمن تمسك 
نكا وحصل فى الفردوس والجناب الاس عند مليك مدر » ومن خد ال الأرض 
مك وأضاع نصيبه من رحمة الله تعال : بحال ۱ مَضیف کریم بتی دارا وجعل فیها 
من آلوان الأطعمة المسلدّة والأشربة الستْلّبة مالايّحْصَى ولایوصف ثم بعث داعياً 
إلى الناس يدعوم إلى الضيافة إكراما لحم » فمن تبع الداعی نال من تلك الکرامة » 
ومن لم يبع حرم منها . 

شم نیم(" وضعوا مکان لول شخ ال تال پم ونزول العقاب السرمد.عليهم قولّهم : 
1 دحل الدار وم کل من الاب ) لأن فاتحة الکلام سيقت لبیان سبق الرحمة على الغضب 
فلم یطابق آن لوخم ما يصرٌ ح پالعذاب والغضب *-فجاءوا عا يدل على الراد على 
سبیل الكناية . 

وقول :محمد رق بين الناس » کاعذییل للکلام التابق + لاه مشتمل عل ٠‏ 
معناه وم کد له فى حضور اللائكة ورجع بعض الكلام على بعض » وتشيلهم ذ 
ووضعهم المظهر موضع المضمّر فى مواضع من الحديث » وتكرير الألفاظ مرة بعد أخرى» 
وی تقديم المجمّل ممثّلا به وتأويله » دلالة على الإرشاد التام وإزاحة العلل وإيقاظ 
للسامعين من رقدة الغفلة وسئة ET‏ م على الاعتصام بالکتاب 5 
والاعرانض عها يخالفهما من البذعة والضلالة . 


(۱) سورء الأنبياء ۱۰۷ . 
( ۲ ) متعلق بقوله قبل : أن الملائكة مثلوا سبق رحمه الله إلخ . 
(۳) أي اللائكة , 


مت ۳۸۳ سه 


:المساذبة. : قال ابن خطيب الدهشة فى تقریبه کت رف : الطعام یشعی إليه 

ا ی EME‏ ول 
تأويلا إذا 2 یززد إليه الشیء » والتأويل ف إصطلاح الم العلماء e‏ 
الا غير 1 ۱ 


٠‏ فر : روی بالتشدید آی علي الفعل وبالسکون على الصدر ووت به للمبالغة 
کال ٠‏ آی هو الفارق | بين المؤمن والکافر والصالح والفاسق » اذ به قیزت الأعمال 
والعمال . 


الرابع : فى بعض فوائد الحديث الرابع 
E e‏ : «مثل » أي فى دعام . الناس إلى الإسلام النقذ لم من 

النار ومثل ما تزين م أنفسهم من التَادى عل ی )0 تال دل ( إلى آخره والرام 
تفسير الجملة بالجملة » لا تمثيل فد بفرد . 


قال النووى : مقصود الحدیث أنه صلى 1 عليه وس ف تساقط الجاهلين والخالفین| ‏ 
ععاصیهم وشهوائهم فى نار الآخرة وجرضهم على الوقوع فى ذلك ومنعه إياهم : والجامع 
ی اتباع الهوى وضعف التمییز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه) 


" وقال القاضی أبو بكر بن العرنن : هذا مثل کثیر الغانی » والقضود أن الحلا 
. لايأنون مايجرّم إلى النار على قصد الهّلكة » وإنما يأنونه على قصد المنفعة 0 
الشهوة » كما أن الفراش يقتحم النار لاليّهلِك فیها بلى لما یخجبه من الضياء + وقد 

نبا لاتبصر بحال وهو بعيد . وإنما قيل نبا تكون فى ظُلْمة فإذا رأث الضياء أعتقدتا 
أنه كرّة يُسْتَظْهر منها النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهى لاتشعر . وقبل إن ذلك 


)۱( شرح النووي على صحيح مسا ۰۰/۱۰ ( ط المصرية) . 


۴۳۸4 


لضعف بصرها فتظن ألما فى بيت مُظم وآن السراج كوة فتری نفسها إليها وهی من 
۰ 
شدة طیرانها تجاوزه فتقع فى الظلمة فترجع فتحترق . 
وقيل : ۳ تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة جهلها تورط نفسها فيا 
لاقدرة هاعليه. 


وقال الغزالی : العف 7 واقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب 
ت 5-2 
الفراش‌على التهافت فى النار › ولکن جهل الادی أشدّ من جهل القراش ۰ لأنها 
باغترارها بظاهر الضوء إذا احترقت انتهی عَذابها فى الخال » والآدمى یب فى النار 
EE‏ 


Tr ۱ 7‏ 55 اه 0 5 n‏ = اق له 
.1 1 0 
تعالى 5 (ومن بتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون9) وذلك أن حدود الله هى محارمه 
نواهيه كما فى الحدیث | ان ی اوه مار مت اور امن نها 1 
وتواهبه ما ى ١‏ يث الصحيح : « الا إن حمى الله محارمه ) وراس رم حب 
اللا ا لتنا وخيرات: ؛ لق صل الله عليه وسلم تلك الحدوة ببیانانه 
و o”‏ 
الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد الرجل النار » وشبّه فشو ذلك الشف 
۰ ۳۳ £ ۳ 2 ی ۳ 
فى مشارق الارض ومفارما باضاءة تلك النار ماحول الستوقد » وشبه الناس وعدم 
مبالاتهم بذلك البیان والکشف وتعدبم حدودّ الله تعالى وحِرْصهم على استیفاء تلك 
اللذات والشهوات ونع رسوله الله صلى الله عليه وسلم ایاهم عنه باخذ حجزهم : بالفراش 
الا یقتحمن"ق النار ويغلبن الستوقد على دَفعه إياها عن الاقتحام » وكما أن 
الستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاهتداء والاستدفاء وغير ذلك » 
و ره ۰ م 
والفراش بجهلها جعلته سببا لحلاكها : كذلك كان القصد بتلك البیانات اهتداء 
۹ ۰ ىو 
الامة واحماءها عما هو سیب هلا کهم » وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها موجبة لتردہم . 


)210 ت » م : التشبيه . 
(۲) سورء البقرة ۲۲۹ . 
(۳) صحيح البخاری کتاب الامنان . 
(4) ط : يتقحمن , 
— هخ" مت 


۲٣ (‏ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


وق قوله : « آخذ بحجزک » امتعارة مثلت حالة 0 سل لأ عن 
اللاك بحالة رجل آخذ بحُجْرة صاحبه الذى يَهْرَى . أن يهى ق قعر بثر مُردية . 

فاه ى : « فأنا آخذ بحجزک » فصيحة SEE‏ 
أَحذ کم أن با کل لحم أخيه مَيْنَا فکرهتموه() » : فانه ل ا سال قرا رایت 
أحد كم أن يأ كل لحم أخيه ميتا » فأجابوا لا . قال : فإذا كان كذلك « فکرهتموه » 
لك املك لدو الاي ی وااو صني :وسقت , 

, 

ثم شرع فى بیان الشبه بقوله : « مثل جل » إلخ : وغلم منه ما يقابله من التشبيهات 
على ما بیناها آنفا . أتى عا هو دم وأولى منها وهو قوله : « فأنا آخذ بخجزک + بالفاء . 
كأنه قیل" : إذا صح هذا التمثیل وأنا مثل الستوقد وأنتم کالفراش تقتحمون فى النار 


فنا حل بحجر کم. 


وهذه الدقيقة التفت من الغيبة فى قوله « مثل الناس » إلى الخطاب فى قوله : « فأنا 
آخذ بحجز کم » كما أنك إذا أخذت فى حديث من لك عنايةٌ بشانه » والحال أنه 
مشتفل بشیء یورطه نى افلالك ۰ ثم إنك من غاية رأفتك عليه وشدة حرصك على نجاته 
تجد فى نفسك أنه حضر عندك فتعحری خلاصه . 

استوقد : بمعنى آوقد » ولکن الأول أَبْلَعْ کعّف واستعف . 

والإضاءة : قَرْط الانارة » واشتقاقه من الضوء وهو ما انتشر من الأجسام النيرة 
يقال : آضاءت الناز وأضاءت غیر‌ها يتعدى ولا يتعدى » فان جل متعدیا یکون : ماحؤله 
مفعولا به » ون جعل لازما يجوز أن یکون ما حوله فاعلا له تال اما کم وير 
أن يكون فاعلّه: ضمیر" النار » وما حوله ظَرْف ۰ فیجمل حصول إشراق النار فى جوانبها 
عنزلة حصوفا نفسها فیها مبالغة . 

وحَوّل الشىء ۰ جانبه الذى عکنه آنل له + ای بذلك اعتبارا بالدوراڻ 


ان » ويقال للعام : حول اة يلون 


۱( سورة الحجرات ٠ ١١‏ 
سس ۴۸۲ - 


وق رواية مسلم : «ماخوها » فیکون الضمیر راجعا إلى النار وق رواية البخاری 
« ما حوله » كما فى التنزیل" والضمیر راجع إلى الستوقد . 

الجنادب : جمع جنب وفیها ثلاث لفات : جنب بضم الدال وفتحها والجم 
مضمومة فیهما . والثالثة حکاها القاضی جندّب بکسر الجم وفتح الدال . والجنادب هذه 
الصرار التي تشبه الجراد . وقیل غير ذلك . ۱ 

الفراش : اسم لنوع من الطیر مستقل له أجنحة أ كبر من جلته وأنواعه مختلفة 
فى الكبّر والصغر و کذا أجنحته . 

وهذه الدواب : قال الحافظ : عطف الدواب على الفراش يشعر بها غير الجنادب 
والجراد . قال النووى وتبعه الطیی : وقوله « وهذه الدواب » کقوله تعالی : « ماذا أراد 
الله مهذا مدلا » وقول عائشة فى حق عبد آ لین عجرو : « عجبت لابن"عمرو هذا » والتانیث 
فى هذه باعتبار الخبر لأنه جَمْع » ويجوز أن يراد بالفراش الجنس فيؤنث كقوله تعالى : 
وه وأوتی ربك إلى النحل أن اتخذى"» وتخصيص ذ کر الدواب - والفراش لايسمى 
دابة عرفا - لبيان جهلها » کقوله تعالى : إن شر الدواب عند لالم الک ۲۹ کل 
ذلك تعریض بطالب الدنیا السهالك فیها . 

ف : التقحم أصله لمخم وهو الاقدام والوقوع فى الامور الشاقة من غير تثبت » 
ویطلق على ری الشىء بغتة . واقتحم الداز : هج علیها . 

فأنا آذ : بوزن اسم الفاعل » ویروی بصيغة الضارعة . قال النووی : والأول 
أشهر . 

بحج رکم : بحاء مهملة مضمومة فجم مفتوحة فزاى : جمع حُجْزة وهی معقد 
الازار والسراویل . 

عن النار : وضع السبب موضع السبب لأن الراد أنه عنمهم من الوقوع في العاصی 
الى تکون سببا لولو ج النار . 

(۱) ف قوله تعال فى سورة البقرة ۱۷ : ه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله پنورهم ۾ . 

(۲) سورة لحل 1۸ . (۳) سورة الأنفال ۲۲ . 

AN — 


هلم : كلمة ععلی الدعاء إلى الشیء كما يقال : تعال . قال الخلیل : أصله : 1 
من الف والجمع 6 ومنه ل 7 يعدا . وکن اانادى . آراد ل نفسك إليذا : 
لاتنبیه » وحذفت الألف تخفیفا لکثرة الاسته‌مال وجعلا اننا واحدا : وقیل ى 7 ۱ 


' غير ذلك . وأهل الحجاز پنادون ما بافظ واحد للمذ کر والمؤنث والفرد والمثنى والجمع 


أى اضرم . 


نحو ( هلم شھداء كم ۱ ۱ 
فتغلہونی : یتشدید آلنون لان صله فتغلبونی ؛ فا أك النوتين فى الأخرى: ؛ 
والفاء فيه سببية على التعكيسن کاللام فى « فالعقطه آل فرعون ليكرن لم عدوا وا 
و ۰ 0 ۰ ۲ ۹ 
وتقديرة . أن حل بحج زکم لأخلصكم عر ن ا لدار فعکسم فجعلم الغلبة 2 غن الاخل 8 
1 


تقحمون : بفتح الثناة الفوقية اة الهملة | المشددة والأصل تتقحمون 


فح آلف احدی التاعین 5 


الحامس: فى بعض فوائد الحديث : 
5 بفتح السین الهملة : جمع افو کت ورا کب ۱ يقال مّفر الرجل سر ۱ 
من باب طلب خر ج للارتحال فهو سافر .. 
. الفازة : الفلاة بلا ماء من الهالك أو من النجاة تفاژلا . 
الحلّة : بضم الحاء لا تكون إلا من ثوبین . 
حبّرة : كوثبة على الوصف أو الإضافة . 


۰ و ۳ 5 
ورذت بکم : يقال ورد الاء والثیء : حضره 


ریاضا ات ات وهی وت اجب بالزهور . : 
مُعْشِبة : ذات عشب » وهو ازک الرطْب . 
حیاضا : جمع حوض وهو ما یجمع فية الء . 
رواء : بوزن كتاب جمع 0 يقال رزوی من الماء بالكسر 7 50 ۳۳ الکسری 
اسم فهو ریان والمرأة ربا کفضبان وغضی وجمعهما رواء . 
(۱) سورة الإنعام ٠٠١‏ , صن اش و 


مت 2 


فى مثله ومثل الأنبياء من قبله 


روی الامام والشیخان والبیهی عن آی هريرة » والإمام آحند ومسلم عن أنى سعيد 
الخذری » والامام آحمد والشیخان عن جابر بن عبد الله : والامام آحمد والترمذی وصححه 
عن أي بن كعب رضى الله تعالى عنهم 1ن وموك ند صل اه عليه وسام قال : « إن مثل 
ومثل الأنبياء من قبل : کمشل رجل E EEA EN‏ إلا موضم لبنة 
فى زاوية من زوایاه » فجعل الناس یدخلون ویطوفون ویتعجبون له ویقولون : لولا موضع 
اللبنة . وف لفظ : یقولون له : هلا وضعت هذه اللبنة فيم بنيانك قاتا اه 
موضع تلك اللبنة » جثت فخدمت الأنبياء ٩۲‏ . 

قال الحافظ : إن قيل المشبّه به واحد والمشبّه جماعة » فکیف صح التشبیه ؟ 

موجوابه : آنه جعل لاتا كلم کرجل واحد ‏ لاه لا یم ما آراد من النقبيه الا 
باعتبار الكل » وكذلك الدار لا تم إلا باجناع البّنیان . ویحتمل أن یکون من التشبیه 
التمثيلٌ » وهو أن يُوخذ وصف من آوصاف المشبّه وبشبّه عثله من أحوال الشبه به »> 
فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت آسست قواعذه ورفع بنیانه وبق 
منه موضع به يم صلاخ ذلك البيت ۰ فنبيّنا صلى الله عليه وسلم بعث لتتمم مكارم 
الأحلاق » كأنه هو تلك اللبنة التى با إصلاح ما بى من الدار . 

وزع ابن العربى أن اللبنة الشار إليها كانت فى أ الدار المذكورة » وأنها لولا 
وضعها لانقشت تلك الدار . قال : ومبذا ينم الراد من التشبیه الذ كور انتهى . 


وهذا إن كان منقولا فحسّن » والا فليس بلازم . نم ظاهر السیاق أن تکون اللبنة 


)۱( ريح البخاری کتاب الناقب » ويح مسل کتاب الفضائل حدیث رقم ۱ ۲۲ ۲۳ وسن الر مذی 
كتاب الأدب وكتاب المناقب » ومسند آحمد ۱۳۷/۲ ۰ ۲۵۹ ۰ ۰۳۱۲ ۳۹۸ ۰ ۸۱۳ . 


- ۳۸۹ - 


فى مكان بظهر عم الكمال و ف الدار بفقدها ۰ وقد وقع فى رواية هام دس مالا 
موضغ لبنة نى زاوية من زواياها » فظهر أن الراد أا مكملة محسنة. ولا لاستلزم , أذ 
يكون الم بدونها كان ناقصا ؛ وليس كذلك فاٍن شريعة کل نی بلس اله كاملة 3 
فالراد هنا النظر إلى الااکمل بالنسبة إل الشريعة الحمدية. > مع ما تقدم من ن الشرائع 
الكاملة . 


5 A — 


۱ 7 
الباب السارس عم 
نی الوقت الذی كتنب فيه نبيّنا صلى الله عليه وسلم 


رح 0 ع8 : : 5 0-0 4 hy‏ 

روی ابن سعد عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر آن رجلا سال رسول الله صلى اله.. 

٤‏ د ی 

عليه وسلم : ی كنت نبیا : قال : بين الرو ح والطين من آدم( . 

۱ ۲ 5 ۱ ا 1 ا 1 

وروی آیضا عن عبد الله بن شّقِيق عن أنى الجدعاء قال : قلت يا رسول الله می للا 

1 ۴ 2 

نبیا ؟ قال : ۱ وآدم بين الرو ح والجسد ۶ - رجاله ثقات - وروی الترمذى وحسنه عن 
اى هريرة رضی الله تعالی عنه قالوا : يا رسول الله مى وجبت لك النبوة ؟ قال : «وآدم 

بين الروح والجسد”” » . وتقدمت أحاديث ف الباب الثالث أوائل الکتاب فراجمها . 


(۱) طبقات أبن سعد (:١ 48/١‏ ط بروت ) . 
(۲) الصدر السابق . 

( ۴ ) سين الثر مذى کتاب الناقب باب رقم ۱ . 
(؛) انظر الجزء الأول من هذا الکتاب . 


بت ۳4۹۱ بت 


۾ ۱ 
e ©"‏ 
فى إعلام الوحش برسالته صل الله عليه وسلم 
روى الإمام 5 عن تا هت اوه أن كمال قال را شيخ درك الجاهلية يقال 
له 0( قال : كنت اشرق قز ل لجع جوفها : يا آل دریح » قول 
فصيح : رجلا بصیح .: لا إله إلا الله . 
قال : فقدمناءمكة فوجدنا النی صل الله عليه وسل قد خر ج عکة . 
ذریح - بذال معجمة مفشوحة فراء مکسورة فمثناة تحتية فحاء مهملة . 
وروى الإمام أحمد عن أنى هربرة رضی اش تان عنه كال : جاء ذئب إلى راعی غنم 
۳ ع o‏ 
فأخل شاة فطلبه الراعی حى آنتزعها منه » فصعد الذئب على تل فَأْقْمَى فقال : عيذت 
إلى رزق رزقنيه الله انتزعته منی ؟ فقال الرجل : تالله إِنْ رأيت كاليوم ! ذئب يتكلم ۱ 
فقال الذئب : أَعْجّب من هذا رجل فق النخلات بين الحرتَین يخبركم حي نف 
کائن . وکان الرجل ہودنا فجاء إلى النى صلى الله عليه وسلم واخبیه الخبرٌ وصدقه 
الى صلى الله عليه وسلم . الحدیث . 
2 5 ۳ 0 
ویاتی بعامه فى المعجزات ویای فيها قول الضب له : أنت رسول الله . 


(۱) ص : عباس 
(۲( ا 5 
7 (۳) مسند أحمد 505/9 وقد أورده الحافظ ابن كثير طرق متعددة عن أ سید الخدرى وأ هريرة وأنس وابن مر . 
شمائل الرسول لابن كثير ۲۸۰-۲۷۳ . كا ورد ف الشفا القاغی عياض ص ۲۹۵ . 


5 AY — 


الباپ الثامن شنم 
ى شهادة الرضیع ولیک برسالته صلى الله عليه وسلم 


روى البيهق عن مفرض بن عبد الله بن معیقیب اليما » عن آبیه عن جده رضى الله 
عنه قال : حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه 
مله مثل دا رة القمر ورأيت منه عجبًا » جاءه رجل بغلام یوم ولد فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام من آنا ؟ قال : أنث رسول الله . قال : صدقت بارك الله 
فيك . قال ال 0 


وروی أيضا عن شمر بن عطيّة عن ب خض أشياخه قال : جاءعت اه عانق فا فک شب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ؛: يا رسول الله إن اببى هذا لم يتكلم منذ ولد . 
فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم : أذنيه مثى فأذنته منه فقال : من آنا ؟ قال : أنت 


رسول ای( , 


۶ 
وسياتى ف العجزات زيادة على ذلك . 


(۱) شبائل الرسول لابن كثير ( ط الحلى ) ص ۳۰۳ عن البهق . 
(۲) شائل الرسول لابن : كثير ص با 7٠‏ . 


— AF — 


جاع اواب بض لام وراک ده 


س 


شه عليه وسار 


مو 
الباب الزول 
ن تلم جربل ی صل ال عليه وس وضو واماد 


ون ا وى رزوذ کار رق :اله ال نها آن ريل ای التى شل ااه 
وسلم فى آول ما أوحى إليه فأراه الوضوء والصلاة » فلما فرغ من الوضوء حى حفنة من 
الماء فنضح با فَرْجّه . 

رواه الامام آحمد والدارقطی من طریق رثدین بن سعد وهو ضعیف ۰ عن عقيل 
عق ف » عن عروة : عن أسامة . والحارث بن أن أسامة » والدارقطی من طریق بن 
لهيعة وهو ضعيف ؛ عن عقيل ؛ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر » عن أسامة بن زيد » 
عن أبيه فذ كره » ورواه الطبرانی فى الأوسط عن عقيل عن الزهرى به . فينظر فيمن 
دون عُقَبْل فإن كانوا ثقاة فالحديث سنده جيد . 

ورواه أبو نیم من طريق النضر بن سلمة وهو ضعيف › عن عائشة . ورواه أبو نعم 
والبيهق من طريق يزيد بن رومان" عن عروة بن الزبير : فذ کر مجی" جبريل عليه 
السلام وحديث البعث » وش آخره : ففتح جبريلٌ عينًا من ماء فتوضاً ومحمد صلى الله 
عليه وسلم ینظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين 
ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة البيت ففعل محمد كما رأى جبريل يفعل. 

ورواه ونیم من طريق يزيد [ بن رومان ]2 عن الزهرى عن عروة عن عائشة . 
وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا : ويدل على أن للقصة ألا . 
وقد ذكر القصة ابن إسحاق ورواها البلاذّرى" عن الزهرى وقتادة والكَلى 


(۱) بیاض بالاصل ,وما آفته من دلائل النبوة لأف نعم ص ١74‏ 
ی (۳) بیاض ی ت + م . رما آثته من دلائل البوة لب نیم ص 4 ۱۷ ۰ 
(4) دلائل النبوة لأ نعم ص 4 ۱۷ وفيا : عن يزيد بن رومان الزحرى عن عروة بن الز بر عن عائشة ولعم هنال 
" سقطا بین قوله : يزيد بن رومان وقوله : الزهری . 
() سيرة ابن هشام ۲۸۸/۱ , )٩(‏ انساب الأشراف لبلاذري ۰۱۱۱/۱ 


ب ۳۹۷ — 


ومحمد بن قيس قالوا : إن جبریل عم رسول الل صلی الله عليه وسلم الوضوء والصلاة 
و اقرا باسم ربك الذی خلق » أتاه وهو بأعلى مكة فهمز له بعقیه فى ناحية الواذی 
: فانفجرت له منه عَین توضاً جبریل ورسول الله صل الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه کین 
الطهور للصلاة ؛ ثم توضاً رسول الله صلى اله عليه وسلم كما رأى جيريل یتوضاً م۱ 
أقام به جبريل فصلى به . 

وى حديث عائشة السابق أنه صلى به ركعتين نخو الكعبة واستقبل الحجر الأسود" . 
انتهى . ۱ ۱ 

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته » ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم خديجة فتؤضاً لها یا كيف الظهور للصلاة كما أراه جبريل » فتوضأت 
كما توضاً لها رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ثم صلی لها كما صلن به جبريل » فصت 
بصلاته . 

وروی الإمام أحمد والبیهق وابن عبد ار عن إسماعيل بن یاس بن عفيف الكندى 
عن أبيه » عن جده » قال : كنت امراً تاجرا فقدمت الحج فى الجاهلية + فأتیت العباش | 
ابن عبد المطلب لأببباع منه بعص التجارة فوالله إنى لعنده مى إذ خرج رجل؟) مُجتمع 
ين خباه قريب منه » فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت توضاً فأسبغ الوضوء ثم قام يصلى » 
ثم خرج غلام قد راهق الحم من ذلك الخباء فقام يصلى معه > ثم لم ألبث إلا پسیرا | 
حى جاءت امرأة من ذلك الخباء فقامت خلفهما ٠‏ ثم ركع الشاب ورکع الغلام وركعت | 
المرأة » ثم رفع الشاب ورفع الفلام ورفعت المرأة ثم خر الشاب ساجدا وخر الغلاع وخرت 
المرأة فقلت للعباس : يا عباس ما هذا ؟ قال : هذا محمد بن عبد الطلب ابن آخی . 
قلت : من هله الراة قال : هه امرآنه عسجة بدت ويك . فقلت : من :هذا الفتی ۲ 
قال : هذا عل بن أنى طالب ابن عمه قلت : فما هذا الذی يصنع ؟ قال : يصلى » يزعم 


(۲) دلائل التبوة لأف نعم ص 4 ۱۷ . 
(*) غير ص : إذا دجل خرج ۰ 


أنه نى ولم يتبعه على أمره إلا امراته وابن عمه هذا الفى 4 وهو بز عم أنه ستفتح عليه 
کنوز ‏ كسرى وقيصر . 
قال عفيف : فليتنى كنت آمنت به يومئذ فكنت ا کون ثانيا مع على بن أنى طالب . 
وهذا الحديث يرد قول من قال : إن فَرْض الصلاة كانت بالغداة والعشى فقط . 
5 
9\2 


هو 


لب 


لد می 


الأول : قال السهیل رحمه الله تعال : الوضوء على هذا الحدیث - یعی رواية 
ا و نع بای خارف ی وال من اسن بالتلارق مه ان رد 
الوضوء مدنية واغا قالت عائشة : فأنزل الله آية التيهم ولم تقل آية الوضوء وهی هی 
لآن الوصو قد كان مفروضا قبل » غير أنه لم يكن قرآنا یل حى نزلت آية المائدة . 

قلت : قال الحا کم رحمه الله تعالى فى الستدرك : أهل ا جم حاجة إلى دليل 
رذ عل من زمم آن الوضوء اي یکن وال تزول الاتده . ثم سای حدیث ابن عباس : دخلت 
قاط عل الى عل .هلیم وس وی بكي فلت : هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا 
على قتلك فقال : اتتونی بِوَضُوء فتوضاً ثم خر ج إلى السجد بوذ کر الحدیث" . 

وقال آبو عمر رحمه الله تعال عمتجم أبن دزي انه صلى الله عليه وسلم 
ی aS‏ إلا جاهل أو معاد » قال : 
وى قول عائشة رضى الله تعالى عنها : « فأنزل الله آية التیمم » إشارة إلى أن الذى طراً إليهم. 
من العلم حينئذ کم التيمم لا حكم الوضوء . 

قال : والعکمة ق نزول ية الوضوه مم ما تقدم العمل بم لیکون رة سلوا 
بالتنزیل . 

وقال غيره : یحتمل أن یکون‌آول آية الوضوء نزل قدعا فعملوا به » ثم نزل بقیتها وهو 
كر تیم فى هذه القصة . وإ طلاق آبة التيمم على هذا من إ طلاق الكل على البعض . 
)١( ۱‏ سيرة ابن كثير 454/١‏ ۰ عن ابن احاق من رواية يو نسبن بكير » وتابعه أبراهيم بن سعد عن ابن إحماق. 


و الوفا لابن الجوزى ص ١58‏ . 
(۲) المستدرك لام ۱ ونصه : و وأهل السنة من أحوج الناس لمار ضة ما قيل إن الوضوه لم يكن » إلخ ۰ , 


۳۹4 


قال الحافظ : لكن رواية عمرو بن الحارث عند البخارى فى التفسير تدل على أن 
الآية نزلت جمیعها فى هذه القصة بطاح اام ا عي امور 


وقال القاضى اتمه إن اكفاك : 0 مى فرضث الطهارة للضلاة ؟ فذهب ابن 
الجهم إن أن الوضوء فى أول الإسلام مر سنة ثم نزل فررْضه فى آية التيمم وقال الجمهور : 
بل كان قبل ذلك فرضا . انتهى . 
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الثافى : قال الحافظ عماد الدين.بن كثير رحمه الله تعالى : صلاة جبريل هذه غير 
الصلاة الى صلاها ب ‏ الحث: ونين فين له أوقات الصلؤات الخمس اوها وآخرها 
فإن ذلك كان بعد فرضیّتها ليلة الاسراء » كما سيأق بیان ذلك" . 

اثالث : زع ابن حزم أن الوضوء لیر اباد رحب ما 

الرابع : قال السهيلى : ذكر الحَرْىَ ويحبى بن سلام أن عن ی 
صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها . 

ونقل ابن الجوزى عن مقاتل بن سلمان قال : فرض اله تقال عل السا رن 
الاسلام ر کعتین بالغداة ور کعتین بالعیی ۱ 

قال الحافظ بعد أن نقل ما ذکره الحَرّی : ورده جماعة من أهل العلم . وقال بل 
ذلك : ذهب اة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة شد الأمر به من 
صلاة الليل من غير ت<ليد . 

الحامس : ذكر ابن إسحاق هنا حديث ابن عباس فى إمامة جبريل بالبی صلى الله 
عليه وسل وتعليمه إياه أوقات الصلوات الخفين ق :البومين : 

۱ : ولم يكن ينبغى له ذ کُره فى هذا الموضع » لأن أهل العلم متفقون 
على أن هذه القصة كانت ف الغد من ليلة الاسراء كما سيأتى بیان ذلك ق موضعه) 

(۱) سيرةابن كثير 1۲۷/۱ . 


(۲) الروض الأئف ۱۱۲/۱ 


سیر 647 روت 


السادس : فى بیان غريب ما تقدم . 
حى صب الحَفنة - بفتح الحاء الهملة : ملء الكفين . 
نضح : بالحاء المهملة : رش . ۱ 
هيعة : بفتح اللام وكسر الماء . 
یل : بضم العين وفتح القاف . هم : أى دقع : 
بعقبه - بفتح العين و کسر القاف : مؤخر القدم . ۱ ۱ 
الطهور - بضم الطاء : الوضوء ويجوز فيه الفتح وال کشر فى الاء الفتح » ویجوز 
الفم . ۱ 
َيف - بعين مهملة بالتكبير : صحانی له فى فضل على حديث . 
مُجْتَمع - عم مضمومة فجم سا كنة فمثناة فوقية مفتوحة فمم مكسورة: وهو الذى بلغ ۱ 
آشده ولا يقال ذلك فى النساء . ۱ 
إسباغ الوضوء : الوضوء هنا بالضم لأنه لفعل ویجوز فيه الفعح > والاء بالفتح ویجوز 
نيه اف ۱ 
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( ۲۰ - سبل الهدی والرشاد ج( 


الباب الثاىق 

فى سلام خديجة بنت خویلد » وعلى بن أنى طالب » وزید بن حارثة » وآ بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنهم » واختلاف الناس فيمن أسلم آولا . E‏ 

قال أبو عمر : اتفقوا على أن خديجة أول من آمن . 

وقال آبو الحسن ابن الأثير : خحديجة أول لق الله ۳ بإجماع المسلمين. 0 
يتقدمها رجل ولا امرآ5() وأقرّه الذهی قال منل ين كفن ال : أول من نم 
من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم : خديجةٌ رضى الله تعالى عنها . 

رواه البیهی © 

وروى الدولاقٌ عن قتادة والزهرى قالا : كانت خديجة ول من آمن بالله ورسوله 
بو لط و ادر ارجا ۱ 

وحکی الامام ای اتفاق العلماء على ذلك » وإنما اختلافهم فى أول من الم ينها 

وقال النووى : إنه الصواب عند جماعة من المحققين . ۱ 


وقال ابن إسحاق : وآمشت به خديجة بنت خویلد وصدّقت عا جاء به 


له ' 
من الله 3 
ره ِ 7 A‏ و 
ووازرته على آمره ¢ فكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدی ما جاء يه ¢ فخفف الله بذلك 
و 9 ۰ بش و ۰ " ۱ 
عن رسوله »لا يَسْمع بشیء یکرهه من رد عليه وتکذیب له فیحزنه ذلك إلا فرج الله 
. و ۶ ژ 5 2 
عنه ما إذا رجع إليها تشبته وتخقف عليه وتصدقه وتهون عليه أمرَ الناس . يرحمها الله 
تعالى( , ۱ 


١ (‏ ) الکامل لابن الأثير ۳۷/۲ (ط بيروت ) . 

(۲) كذاء ولعلها : أول من آمن . وق ابن كثير وال يدن کب آول منم من ا ع 
(۴) سيرةابن کشر ۳۱/۱ . 
(4) ت »م : ماجام . 

(0) سيرة ابن هشام ۲۸۰/۱ , 


وقال الواقدی : آجمم أصحابّنا أن ول السلمین استجاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خديجة . 

ال این سحاق : ثم كان أول گر من الناس آمن برسول اله صلى الله عليه وسلم ولاق 
ما جاءه من الله على + بن أنى طالب » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة یصلْیان سرا 
ثم إن على بن بن ایی طالب جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان فقال على : ما هذا يا محمد؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دين الله الذی اصطى لنفسه وبعّث به رسله دموا 
إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وکفر 'باللات والعری . فقال على : هذا آمر 
م أسع به قبل ایدم > فلست بقاض آمرا حتی تی آحدث به آبا طالب . و کره رسول الله 
عل اه علیه وسل نی عليه سره قبل أن يستعلن ار > فقال له : يا علّ إذا ٍ 
تلم فا کم هذا . فمكث عل تلك الليلة 8 ثم إن الله تبارك وتعاى آزقع فى قلب على 
الاسلام فاصبح غادیا إلى سول الله صلى الله عليه وسلم حی جاءه فقال : ماذا عرضت 
عل يا محمد : فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : تشهد آن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له وتکفر بالات والعزی وتبرأ من الأنداد . 


۱ ففعل عل رضى الله عنه ونم » فمکث عل يأتيه على خوف من ایی طالب وکنم 
إسلامه ولم بظهره . ۱ 

قال مجاهد : وكان مما انم الله على على أنه كان فى جر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الإسلام » لما آراد الله به من الخير » وذلك آن قريشا أصابتهم أزمة شديدة 
وكان أبو طالب ذا عيال كثير » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه : وكان 
من أَيْسَر بنى هاشم : يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى 
من هذه الأزمة فانطلق ف عنه می عیاله() فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له : 
إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حى ينكشف عن الناس ماهم فيه » فقال هما أبو طالب 
إذا تر کنا لى عَقَيّلا فاصنعا ما شكمًا . 
(1) ات عم : من هذه الال , 
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۱ 
٠‏ قال أبن هشام : يقال : یلا وطالبا » فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم علیا فصمه 
إليه » وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه ۰ فلم يزل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی بعثه الله نيا فاتبعه وصدّقه » ولم يزل جعفر عند العباس حى أسلم واستفتی عنه . 
قال ابن إسحاق : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
حضرت الصلاة خرج إلى شِعَاب مكة وخرج معه على بن أبى طالب مستخفیا من عمه 
أ طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه فیصلّیان الصلاة فإذا أَنْسّا رجمًا فمكشا كذلك 
ما شاء لله أن بمكنا » ثم إن آبا طالب عدر عليهما يوماً وهما يصليان فقال لرسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم : يا ابن أخى ما هذا الذى تین به » قال : ئ عم هذا دين الله ودين 
ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهم - أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعثی 
اله به رسولا إلى العباد وأنت أى عم أحق من بذلت له .النصيجة ودعوتّه إلى المدى وأحق 
من أجابنى إليه وأعاننى عليه . أو كما قال . فقال أبو طالب :أى ابن أخى إنى لا أستطيع 
أن أفارق دین آباتی وما کانوا علیه ؛ ولكن وال لا حلص اليك شیء تکرهه ما بقیت . 
وذكروا أنه. قال لعل : آی بنى ما هذا لین الذى أنت ت عليه ؟ فقال : يا بت آمشت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت ما خا نه وصليت نمه رف ما أنه قال له اما 
إنه لم يَذْعك إلا إلى خير فالزم . 
وروی الإمام أحمد عن على رضى الله تعالى عنه قال : ظهر علينا أبو طالب وأنا 
أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا تصنعان ؟ فدعاه رسول 0 
عليه وسلم إلى الإسلام فقال EEN‏ ما لگ واه لا ری اس نت 
وروی البيهق عن محمد بن كعب القَرَظى قال : أول من أسلم دج اقل ی ا 
وأول رجلين أسلما : أبو بكر وعلى » وأسلم على قبل أبى بكر » وكان على یکم إعانه خوفاً 
من أبيه حتی لقيه أبوه قال : أسلمت ؟ قال : نم . قال : وزز ابن عمك وانصره . 
قال : وكان أبو بكر أول من أظهر الاسلام( . 


( ۱ ) سيرةابن هشام ۲4۵/۱ - ۲4۷ . 
(۲) سر: این کثر ۳۱/۱ . 


ب 5ه 


وروی الترمذی وستذربه وابن جریر عن جابر قال : بعث ول الله 4 سل الله عليه 
وسلم یوم الائنین وصلی غل بوم الفلاثاء . 

وروى ابن جَرير عن زيد بن أَرْقَم قال : ال ألم مع رسول اله صلل الله عليه 
وسلم على بن أنى طالب . ۱ 

قال أبو عمر : وقد روی عن سَلّمان والمقداد وخیاب وجابر وی سعید الخدری وزید 

0 ۰ ۶ 
ابن رتم أن على بن ابی طالب أول من أسلم . وبذلك قال ابن إسحاق والزهری إلا أنه قال : 


من الرجال بعد خحديجة . وهو قول الجمیع فى خديجة یجة( . 


قال ابن إسحاق :ثم آم زي بن حارئة بن شراجيل ‏ بفتح الشين المجمة والراء 
فألف فحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية فلام. - ابن كعب بن عبد ای بن امرئ 
القيس الكَلْى مو رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان اول ذکر اسم وصلى بعد على 
ابن ای طالب . 


۳ 0 2 
قال ابن إسحاق : ثم سم وب بن ألى قحَافة . 


زوك الى عن این سای أن آنا بکن رش اه تعال ههد زرل الله عمل 
اله عليه وسلم فقال + اح ما تفول قریش یا محمد من تركك الختا وتيك عقوتا 
9 إيانا ؟ فقال رسول الله - صل الله عليه وم - نت إن رمول الله وة بی 
5 رسالته » وأدعوك ال الله بالحق : فوالله إنه لح فادعوله یا آبا بكر إلى الله وحده 
لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته . وقرا عليه القرآن فلم يعر" ولم نکر بل 
أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقرّ بحق الاسلام »ثم رجع إلى أهله وقد آمن وصدّق . 


١ 


قال ابن إسحاق : بلغنى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال : ما دعوت أَحَدَا 


. وز : قال فذكرته للنخعى فأنكره وقال : أبو بكر أول من سل‎ . ٩۳۱/۱ سيرة ابن كثير‎ )١( 

٠ E ا‎ 

(۳) كذاء واللی فى ابن كثير ٩۳۳/۱‏ : فل يقر ول ینکر . وقال ابن كثير : وهذا الذى ذکره ابن إسماق فى . 
قوله : و فلم يقر ولم ینکر » منکر » فإن ابن إسماق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صل الله عليه وسل قبل البعثة ۰ 
وكان يعل من صدقه وأمانته وحسن حبيته وكرم أخلاقه ما منعه من الكذب على املق فكيف يكذب على اله . 


888 عد 


إلى الإسلام إلا كانت عنده كبُوة وتردّد ونظر إلا أبا بكر ما عکم عنه: حين ذكرئه له 
. ولا قر5و . 

الكو ة -بكاف مقتوسة:قموحدة ساكنة فواو فتاء تأنيث : قال أبو ذر : : یی تأخرًا وقلة 
إجابة من قوم کب اند : إذا لم پورنارا . 

ما عكّم - بعين مهملة فكاف مفتوحتين : أى ما تلبت بل أجاب بسرعة . 

قال البيهى : وذلك لما كان یری من دلائل نبّوته ويسمع يشأنه قبل دعوته » فلما دعاه 
وقد سبق فيه تفكره ونظره سم على الفور . 

قال السهيل - رحمه الله تعالى - : وكان من أسباب ذلك توفيق الله تعالى إياه فيا کرو 
أنه رأى ریا قبل » وذلك آنه رای القمر نزل إلى مكة ثم رآه قد تفرق على جمیع منازل مكة 
وبيونها فدخل فى كل بيت شب ؛ ثم كان جميعه فى جره . فقصّها على بعض آهل 
الکتابین فعبرها له بأن انی - صلی الله عليه وسلّم - النعظر قد ظل زمائه» اه وتکون 
اه الا جه هلما دعا سول اله - صل الله عليه وسلم - لم بتوقف(, 

وروی ابن الجوزی فى صَفُوة الصفوة عن ای قال : قال ابن عباس : اول من صل 
أبو بكر وتمدل بأبيات حسان بن ثابت : 

إذا تذكرت مجوا من أخى ثقسة فاذکر آخساله آبا بكر عا فصلا 

خير البرية آنماما وأفضلها بعد اللی وأؤفاها ا ی 

والقتان اسان الخو يك واول الناس منهم صدّق ارس 


قال السهيل ل - صلی الله عليه وسلّم د 


(۱) سيرة ابن كثير ٩۳۳/۱‏ . وهذا الذى ذكره المؤلف عن أبن احاق ليس فى سيرة ابن هشام » إذ هو من رواية . 
يونس بن بكير عن ابن إسماق . أما سيرة ابن هشام فهى من رواية زياد البكائى عن ابن احات . 

(۲) الروض الأنف ۱۱۵۰/۱ . (ط الجمالية) . : 

(۳) صفوة الصفوة لابن الجوزى ۸۹/۱ . 


الل س 


وقال إبراهم اا : آول من أسلم أبو بكر . رواه الامام أحمد وصححه . 

قال ابن كثير : وقول الي شو اور كد ر ا ا 

وقال المحب ابر تبعا لأى عمرو بن الصلاح : الأولى التوفيق بين الروايات كلها 
وتصديقها فيقال : أول من أسلم مطلقاً : خديجة . وأول ذگر أسلم عل بن ی طالب وهو 
صبى لم يبلغ » وكان مُخْفيا إسلامه » وأول رجل عرف بالغ أسلّم وأظهر إسلامه أبو بكر 
ابن أنى قحّافة » وأول من أسلم من الموالى : زيد . وقال : هذا مت عليه لاخلا" فيه › 
وعليه يحمل قول عل وغيره : أول من أسلم من الرجال أبو بكر . أى من الرجال البالغين . 


ويؤيده ما رواه خيشمة فى فضائل الصحابة عن الحسن بن على بن أنى طالب - رضى 
لله تعالى عنه - قال : إن آبا بكر سبقنى إلى أرْبع لم أعتض بشىء منهن : سبقنى إلى إفشاء 
الاسلام 3 وقدم الشجرة »> ومصاحبته فى الغار » وأقام الصلاة وأنا يومئل الت e‏ 
تلا راخ اديت 


وجمع بعض المحققين بين الاختلاف بالنسبة إلى عل وى بكر بان آبا بكر اول من 
أظهر إسلامه » وأن عليًا آول من أسلم بعد خديجة »> ويحققه ما مر . 

وقيل : أول رجل أسلم ورقة بن نوفل . ومن عنع يدعى أنه أدرك نبوته عليه الصلاة 
والسلام لا رسالته › لکن جاء كما تقدم فى بدء الوحى أنه قال لرسول الله صل الله عليه 
وسم : ندر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مریم » وأنك عل مثل ناموس مومی + 
وأنك نی مرسّل » وأنك سور بالجهاد ؛ وان أدركت ذلك لأجاهدّن معك . فهذا تصریح 


منه بتصديقه برسالة محمد - صلی الله عليه وسلم . 


قال البُلقينى : بل يكون بذلك أول من أسلم من الرجال . وعلى ذلك جرى الحافظ 
أبو الفضل العراق فى نكّته على كتاب ابن الصلاح . 


وقيل : إن خالد بن سعيد ألم قبل على - رضى الله تعالی عنهما . 


. 4۳۰/۱ سيرة أبن كثير‎ )١( 


— 409 سه 


ثنبیه : فی بیان غریب ما سبق . ۱ 

وازرته كذا فى نسخ السيرة . وقال الجوهری : الأزّر: القوة إلى أن قال : آ رت فلانا + | 
عاونته » والعامة تقول : وازرته . 

الحجْر : بفتح الحاء وكسرها . ۱ 

أزمة - بفتح الهمزة ثم زای ساکنة : وهی الشدة والَخط » يقال آصابتهم سَنة آزمتهم 
أى استأصاتهم . وأزم علیهم الهر یازم آزما اشتد وقل خيره . 

اا ال حم حب كه بها رونا انز .یی 
الجبلين . وقيل هو الطريق فى الجبل . 

عثر عليهما » بفتح الثاء المثلثة : اطلع . 

لا يُخْلّص » بالبناء للمفعول : أى لا يَصل إليكم أحد بسوء . 

الشجْو : الي والحزن ؛ هذا أصله قال فى الرياض النضرة : هذا أصله ولا آری له وجها 
هنا إلا أن يريد به ما كابّده آبو بكر رضى الله عنه » فأطلق عليه شجوا لاقتضائه ذلك » 
أو أراد حزن ی بكر ما جرى على النبى - صلی الله عليه وس( . 

النواجذ : جمع ناجذ بالجم والذال العجمة وهو آخر الأضراس 


(۱) را جع الرياض النضرة ۵0/۱ - ۵۷ ( الطبعة الأولى ) . 
fA —‏ سه 


الیاب الثالك 
فى ذکر متقدی الاسلام من الصحابة - رضی الله تعالى عنهم 


7 
تقدم على وزید بن حارثة 


قال ابن إسحاق : فلمًا آسلم أبو بكر - رضی الله تعالى عنه - أظهر إسلامه ودعا إلى الله 
تمال وكان رجلا ما لمومه محبّبا سهلا » وكان أَنْسّب فریش لقريش وأعلم قريش 
ما كان - فيها من خير وشر » وكان رجلا تاجرا ذا خلق حسن ومعروف » وكان رجا 
قومه باتون ويألفونه لغير واحد من الأمر » لعلْمه وتجارته وخسن مجالسته ؛ فجعل يدعو 
إلى الاسلام من وثق به من قومه من يغشاه ویجلس إليه ۰ فأسّم على يديه فيا .بلغنى : 

ان بن عَمَّان بن آی العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ين فصي 'بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤى . 
۱ والزبيرٌ بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرَى بن قصَىّ بن كلاب بن مرة بن 
کعپ بن لؤى . 

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف » بن عبد الحارث » بن زهرة بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لؤى . ۱ ۱ ۱ 

وسعد بن أب وقاص مالك بن أهیّب بن عبد مناف بن زهزة بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لؤى . 

وطلحة بن عبيد الله بن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيّم بن مرة بن كعب 
ابن لؤى . ۱ 

ولا أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما فى حبل واحد 
ولم بمنعهما بنو تم » وكان نوفل هذا يَدْعَى سد قريش » فلذلك سمى أبو بكر وظلحة : 
رین . وكان النبى - صل الله عليه وسلم - قال : اللهم اکفنا ابن العدويّة . ٠.‏ 

5 4 


5 E فانطلقوا س را ور ا‎ ٠ 
الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأم بحق الاسلام وما وعدهم الله تعالى من الكرامة » فآمنوا؛‎ 
. وأصبحوا مقرین بحق الإسلام‎ ۱ 

قال ابن (سحاق : فکان هژلاء النفر المانية الذين سبقوا فى الاسلام فصوا وصدقوا. 
رسول الله - صلی الله عليه وسل - فآمنوا با جاءه من عند اله( . ۱ 

وروی البخاری عن عمار بن ياسر - رضى الله تعالى عنهما ‏ قال : رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وس - وما معه إلا خحمسة عبد وامرأتان وأبو بکر 9 . 

قال الحافظ : أما الأعبد فهم : بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فير مولى ألى بكر » 
فإنه أسلم قدعاً مع أبى بكر. 

روى الطبرانی عن عروة أن عامرا كان من یعدب ف الله فاشتراه أبو بكر وأعتقه . 
وأبو فکیهة-بفاء مضمومة فكاف مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة: مول صفوان بنأمية بن خلف» 
ذکر ابن إسحق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه ابو یك فأعتقه 

وأما الخامس" فيحتمل أن يفسر بشّقْران فقد نقل ابن السکن فى الصحابة عن | 
عبد الله بن ألى داود أن البی - صلی الله عليه وسلّم - ورثه من أبيه هو وام أيُمن 

وذكر بعض شيوخنا بدل ای فُكَيّهة عمار بن ياسر > وهو محتمل » وكان ينبغى أن 
يكون منهم أبوه » فإن الثلاثة کانوا من یعب فى الله . 

وأما المرأنان : فخديجة » والأخرى ام أممن أو سُمَيّة . 

وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطى آنبا أَمّ الفضل زوج العباس » وليس بواضح لأنها 
وإن كانت قدعة الإسلام إلا أنما [ لل ۲٩۲]‏ تذكر فى السابقين ولو كان كما قال لعد أبو رافع 
مول العباس لأنه اسم حين آسلمت أمّ الفضل . 

وكذا عند ابن إسحاق فى هذا الحديث أن با بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار ظ 
مطلقاً » لكن مراد عمار بذلك : من آظهر ظهر إسلامه وإلا فقد كان حینگذ جماعة ممن أسلم | 
لکنهم کانوا یخفون إسلامهم من آقاربم . 


(۲ ) یح البخاری کتاب الناقب باب مناقب أب بكر . 
(۳) أى من الأعبد الذين آسلموا أولا . (4 ) زيادة متعينة . 
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وق لسارم در سل ون ورای رمق ال كمال هدب : قال لقند رآیتی وأنا 
ثلث الإسلام وما اسم أحدّ إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه ؛ ولقد مکثت سبعة أيام وأنا 
لث الاسلام( . 
قال الحافظ : قال ذلك سعد بحسب اطلاعه » والسبب فيه أن من كان أسلم فى ابتداء 
الأمر كان یخی إسلامه ولعله أراد بالائنین الآخرين خديجة وأبا بكر » أو النى صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر . وقد كانت خديجة أسلمت. قعلعا ء فلعله خص الرجال . 
وما ذکر ي یحصل الجخ بین حدیث عمار بن پاسر وبي حدیلی عمار ونمد + أو 
تما فرل “متمق على الأحرار البالفين یخرح الأعبد المذكورون أو م يكن اطلع عل 
أولثك . 
ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الامياعیلی بلفظ : « ماس اد قبل» وهو مقتضی 
رواية البخارى اووا لقا بور يحمل ذلك على مقتضی 
ما کان . اتصل بعلمه حینگذ . 
۰ ا و 
وواه ابن مُنده بلفظ 00 آحد فی لیم الذی أسلمت فيه وهذه لاشکال فیها 
لكن رواه الخطيب من الطریق الى رواها ابن منده فأثبت «إلا» فتعين الحمل 
على ما قلته . انتهی . 
إسلامه سبعة : رسول اله صلی الله عليه وسلم ؛ وأبو بكر » وعمار بن ياسر » وأمه سمية - 
بضم السين المهملة وفتح الم وتشديد المثناة التحتية ‏ وصُهيّب “© وبلال » والمقداد() 
الحديث . 


قال ابن إسحاق ثم آسلم أب عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. بن هلال بِنأَمَيْب - 


(۱) حیح البخاری کتاب الناقب ۱۹۹/۲ ( ط الأميرية ) . 
(۲( مسد أحمد 4/1 » وسين أبن ماجه القدمة باب رقم ۱۱ 2 


ب 5١١‏ بت 


بضم الهمزة وفتح الماء وسکون المثناة التحتية - بن ضبة - بفتح الضاد العجمة الساقطة 
وتشدید الوحدة - ابن الحارت بن فهر . ۱ 
وأ بو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن ن عبد الله بنعمر بن مخزوم بن يَقْظة - مدا 
تحتية مفتوحة فقاف ساكنة فظاء معجمة مشالة ‏ بن مرة بن كعب بن لؤى . 
وأسلم بعده عفرة آنفس ۾ فکان : عتبة بن غزوان - ره بفتح الغين المج 
وسکون الزای فواو فألف فنون - بن جار" بن وهب الازی . ۱ 
حَمْرة بن عبد الطلب ويأتى الكلام على إسلامه فى بابه . 


۵ و م ر 


مصعب بن عمير .» 

عياش بن ألى ربيعة . 

والأرقم بن ی الأرقم عبد مناف بن أسة » وکان آسد یکی اا 
ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لُؤى . ١‏ 

وعیان بن مُظعون ‏ بالظاء العجمة المشالة - ابن حَبيب - بفتح الحاء الهملة و کسر 
الوحدة - بن وهب بن حلافة بن جمَح بن عمرو بن هصَیّص- بضم اضاء وفتح الصاد 
الهملة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم صاد مهملة- ابن كعب بن لى . 

وروى أبو الحسن خيثمة الأطرابلسى فى فضائله أن هذه) الاريعة أسلموا اشا 
يد ای بكر . 

وأخوا عان : قدامة وعبد الله ابنا مظعون . 

وعبیدة - بضم أوله وفتح الموحدة - بن الحارث بن الطاب > بن عبد مناف 
ابن قصَىّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن تَیّل بن عبد العْرّى بن عبد الله بن قرط - يفم | 
القاف وسكون الراء وبالطاء الهملة - ابن ریاح - براء مكسورة فمثناة تحتية - 


(۱) ط : ابن خالد . وانظر نسب عتبة بن غزوان فى ابن هشام ۱ . ول بذكر ابن هشام:إسلام عتبة بن غزوان ' 
عند ذكره للسابقين ۲۰۲/۱ . 
(۲) كذا و لعلها هؤلاء الأربعة . 
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ابن رزاح -براء مفتوحة فزای و آخره حاء مهملة - بن عدی بن كعب بن لؤىوامرأته 
فاطمة بنت الخطاب بن تفیل بن عبد العُرّى أخت عمر بن الخطاب . 

روی البخاری خن امعد قال : لقد رآیتی وعم ابرق عل الاسلام آنا وأ 
وما أسلم بعد؟ . 

وأسمَاء وعائشة بنتا أنى بكر رضى الله عنهم . 

كذا ذكر ابن إسحاق9) . قال فى الزّهْر لون ادر : وهو وهم لم تكن عائشة 
ولدت بعد فكيف تلم وكان مولدها سنة أربع من النبوة ؟ 

EEE‏ الخاء المعجمة وتشديد الموحدة ابن الأرت - بتشديد المناة 
الفوقية » حلیف بی زهرة . قال ابن هشام : باب بن الأرت من بی نم : ويقال 
من خزاعة . 

ویر بن أنى وقاص . 

وعبد الله بن مسعود بن غافل - بغين معجمة وبعد الألف فاء مکسورة - ابن خجبیب 
بفتح الحاء الهملة و کسر الوحدة ابن شُمُخ - بفتح الشین العجمة وسکون الم وآخره 
خاء معجمة - ابن فار بفاء وراء مخففة - ابن مخزوم بن صاهلة - بصاد مهملة 
وبعد الألف هاء مکسورة - ابن کاهل - قیّده الَفیی بأنه سمی من الفعل - من کال 
يكاهل . قاله فى الروّض" . وسيأق فى العجزات سبب إسلامة . 

ور انق ر ات کدا قاله اين و (سحاق . وقال آبو معشر والواقدی 
ربيع القارئ - بتشدید الياء منسوب إلى القارة » ابن عمرو بن سعد بن عبد العزی بن حمالة - 
بكسر الحاء الهملة وتخفيف الم - ابن غالب» بن محلم - بهم الم وفتح الحاء المهملة 
وكسر اللام المشددة ‏ ابن عائذة - بالمثناة التحتية وبالذال العجمة - ابن سَبَيْع - بضم 
السين المهملة وفتح الموحدة فر 


۱۱ ) صميح البخاری كتاب مبعث الى صل الله عليه وسل ۱۸۳/۲ (ط الأميرية) , 
(۲) غهيرة ابن هشام ۲۵۸/۱ . 
(۳) الروض الألف ۱۱۹/۱ , 


كا قال اين اشاق ومبعه' ف الروت وتو . وقال البلافری يَيْتَغْ عثناة تحتية 
رڪ اي ساكنة فمثلثة مفتوحة فغين معجمة ‏ كذا ات NES E‏ 
ضجيحة قوبلت ثلاث مرات . ابن الوروك بضم الماء وإسكان الواو ثم نون . قال فى 
الصحاح : الهون بالضم : الموان . وهون بن خزعة بن مذركة انتهى . 
وقال البلاذرى : فى المون جد مسعود بن ربيعة : إنه بفتح الهاء . انتهى . 
ابن خزعة بن القارّة ‏ بالقاف وتخفيف الراء . 


- بفتح السين المهملة وكسر اللام ثم مثناة تحتية ساكنة ثم طاء مهملة + 
ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل- بکسر الحاء وسكون السین 
المهملتين ‏ ابن عامر بن لؤى . 

وعیاش - عثناة تحتية وشين معجمة - ابن ألى ربيعة > واسم أبى ربيعة د روا 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 
وامرأته آمیاء بنت سلامة - بتخفيف اللام - ابن مرس عم مضمومة فخاء معجمة 
مفتوحة فراء مشددة مکسورة فموحدة مفتوحة » فتاء تائیث » ابن ندل ی 
بهمزة مضمومة فموحدة فمثناة تحتية ساكنة ‏ ابن تهشل بن دارم الدارمية التميمية . ۱ 


ی 


وخنیس - بخاء معجمة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فسین مهملةد 
ابن حُدّافة ‏ بحاء مهملة فذال معجمة - ابن عدىّ بن سعيد بن سهم بن عمر بن هصَیّص 
ابن كعب بن لؤى . کذا فى السيرة خنیس بن عدی بن سعيد بن سَّهُم . قال الأمير 
أبو نصر فى القسم المختلف فيه : سعيد بن سهم آخو سَعْد بن سهم بن عمر بن همَیّص 4 
اسمه سعيد - بفتخ السين وكسر العين » وقريش تصغره فتسميّه کید تصغير سعد 

وقال السّهيل مانصه : وذكر ابن إسحاق فى السابقين إلى الإسلام من بی سهم 
عبد الله بن قيس بن الحارث بن عدی بن سعيد بن سهم › حيما تكرر فی نسب بنى عدی 
ابن سعد بن سهم . يقول فيه ابن إسحاق : سعيد والناس على خلافه » وإثما هو سعد 
وسيأق فى شعر عبد الله بن قيس شاهد على ذلك »ولا سعيد بن سهم أخو سعد وهو 

- 0008 


له 2 8 ره الو 
جد آل عمرو بن العاصى بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم . وف سهم سعيد آخر وهو 
ابن سعد المذكور » وهو جد المطّلب بن آلی ودّاعة عوف بن صبيرة بن سّعيد بن سعد . 
وقد قیل ف صبيرة : ضبيرة - بالضاد العجمة" . 


وقع هنا و صوابه سنعل > واغا سعد اوه( 1 


وعامر بن ربيعة العنزی - بإسكان النون » وهو فيا ذكر ابن الکلی عامر بن ربيعبة 
٠. ٤‏ . ۰ َه ۰ ۰ 6 - ۱ 
الا صغر “ابن بح ریت بحاي مهملة مضمومة فجي مفتوحة » ابن سلامان بن مالك بن ربيعة 
£ ۰ 0 
الأ كبر- بن رفيّدة - براء مضمومة ففاء مفتوحة. فمثناة ساكنة فدال مهملة › ابن عبد الله 
وهو عنز بن وائل بن قاسط- بقاف وسين وطاء مهملتين »› ابن هنب اء مكسورة فنون 
ساكنة فباء موحدة بن أَقْصَى - بفتح اهمزة ففاع ساكنة فصاد مهملة مفتوحة - ابن دعم 
ال نة فخ سا کت تله فمم مكسورة فمثناة تحتية مشددة تشبه ياء 
بدال مضمومة فعين مهملتین فمم رة دده E‏ 
ر - 
آل الخطاب . 

وعبد الله بن جحش بن راب - براع مكسورة فمثناة تحتية فهمزة فموحدة ‏ ابن 
عم عثناة تحتية ومع «متوحتين بينهما عين مهملة ساكنة > وقيل فيه بض الم وهو غبر 

و 
مَضْروف » ابن ضِبَیرة - بضاد معجمة وتهمل مضمومة فباء موحدة فمثناة تحتية ساكنة - 
ابن مرة بن كبير ‏ بفتح الكاف وكسر الموحدة > ابن غنم - بغين معجمة مفتوحة فنون 
۳ 7 
تاه بای ران تادالق ناکین ارق موب شتا واز با کته این امد ون 
خزعة . 
e 1 2 es‏ 1 ۲ ۲ 1 

و آخوه ابو احمد وأسمه عرد بعیر إضافة : وقيل عبد الله ولیس دمی ۶ اعا عبله الله 

أخخوة , 
1 5 3 5 3 

وجعفر بن ألى طالب وامرأته أساء بنت عمیس- بعين مضمومة وسين مهملة بلا خلاف ؛ 

ابن النعمان ابن كعب بن مالك بن خثعم . 


(۱) الروض الأنف ۱۱۷/۱ . (۲) شرح السيرة لأبى ذر ص ۸۰ 


= 0ا{ ۳ 


كذا هو عند ابن إسحاق وعند ألى عمر ناه یت یس ريق مک ورن مت ارا ۱ 
مم ع فى الاستيعاب بفتح العين وتعقب - ابن الحارث » بن تمم بن كعب بن مالك 
ابن قَحَافة بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن زيد بن مالك بن تَر - بنون مفتوحة فسیی] 
مهملة ساكنة - ابن عفرس - بعين مكسورة ففاء ساكنة فراو مكسورة فحن یت 
ابن وهب الله بن شهران - تثنية أحل شهوو السنة - ابن حَلّْف - بفتح الحاء المهملة وإسكان 
اللام وبالفاء نقله الأميرا “عن ابن حبيب ابن أفتل - ممزة مفتوحة ففاء ساكنة فمثناة 
فوقية مفتوحة فلام وهو جمّاع خثعم بن أَنْمَار على الاختلاف فى نمار . 

وقیل : آمیاء بنت حُمَيْسَ بن مالك بن التعدان بن کعب بن مالك بن اة بن. عامر 
ابن زيد بن تسر بن وهب الله . 

وحاطب - بحاء فطاء مهملتين غير مصروف بن الحارث بن معمر» بفتح الميمين» 
ابن حبيب بن وهب بن مالك بن حذافة بن جُمّح -بجم مضمومة فمم مفتوحة فحاء مهملة : 

وامرأته فاطمة بنت المَجلّل بجم مفتوحة وزن اسم المفعول - ابن عبد الله بن قيس 
ابنعبد ود بن نصر بن مالك بن جِدّل - بحاء مكسورة فسين ساكنة مهملتين فلا - ابن‌عامر 
ابن لؤى . 

وآخوه لطاب بن الحارث . 

1 کر - بضم الفاء وفتح الکاف وسکون الثناة التحتية وفتح افاء آخره 
تاء تأنیث - بنت يسار - عثناة تحتية فين مهملة . 

ومَعْمّر - بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة ‏ ابن الحارث بن مَعْمَر بن حبيب 

ابن وهب بن دارم بن جمَح . 


والسائب بن عبان بن مَظعون . 


8 1 و و 
والطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد - بغير إضافة ‏ ابن الحارث بن زهرة . 


وامرأته رل » بلام » بنت عوف بن صبَیرة- بصاد مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة 


(۱) آبو نصر ابن ماكولا . وتقدمت ترجمته فى أول ال جزء الأول من هذا الكتاب ,. 


ب 41 - 


£ ره 
فمثئاة تحتية ساكنة > ابن سعیّد بض أوله وفتح ثانیه - كما ضبطه الامير - بن سهم 
ره 5 
ابن عمرو بن هصیص بن كعب بن لؤى . 
ابن عبد الله بن عوف بن عَبيد - بفتح العين الهملة وكسر الباء الوحدة بعدها مثناة تحتية- 
ابن عویج - بعين مفتوحة مهملة فواو مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فجم - ابن عدى 
ابن كعب . 
وعامر بن فهيّرة - بض الفاء وفتح اطاء وسكون المننئاة التحتية وفتح الر اء آخره تاء 
EE‏ + مول أن كل اة 
۱ ا 5 قد قا انه آسل قا أ 
وخالد بن سعيد بن العاصی بن أمية بن عبد شمس . وقد قيل إنه أسلم قبل أنى بكر . 
وامرأته مین پمزة مضمومة فمم مفتوحة فمثناة تحتية فنون فتاء تأنيث . كذا فى عدة 
£ 
نسخ من العيون » وكذا وجد مضبوطا بخط الحافظ آی الحجاج بن خليل . 
ا 55 ۳ ۳ 5 ره 
وقال الحافظ : أَمَيّمة عیمین . ويقال اسمها أَمَيْنة بالنون بدل الم . ويقال همَيّنة 
1 
باماء بدل الا لف . 
وقال آبو ذر : أميمة روی هنا بالمم » وأمينة بالنون وبالياء وهو الصواب”" . 
بنت خلت بن أسْعد بن عامر بن بياضة ابن سَبَيّع بغم السین المهملة وفتح الباء - 
- إن 
وقال أبو ذر : كذا وقع هنا وصوابه یم عشناة تحتية مضمومة فثاء مثلثة - قاله ابن الدباغ 
وغيره . ابن خفعمة - بخاء معجمة مفتوحة فمثلثة - قال أبو ذر: كذا وقع هنا. وصوابه 
جعثمة - بجم مكسورة فعين مهملة ساكنة فثاء مثلثة مكسورة ‏ قاله ابن الدباغ . انتهى. 
وكذا وجد فى نسخة من الاکمال بخط الحافظ آی الحجاج بن خليل بن سعد . 
ابن مُلَيْحِ - عم مضمومة فلام مفتوحة - بن عمرو ابن خزاعة 
وحاطب - بالحاء الهملة - بن عمر بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 


ابن عتبة بن ربيعة بن حشل بن عامر بن لؤى . 


(۱) شرح السيرة لأ ذر ص ۰۸۰ 


مت 6۱۷ - 


( ۲۷ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


وأبو حذيفة » قال ابن هشام : اسمه مهشم - بکسر الم وسکون افاء . 

ر 3 58 0 م کر 5 ۳1 8 

0 1 2 ا : 7500 

1 1 ۳ o 

وكذا ذکر أبو ذر . وقال فى الزهر : فيا ذكره السهیلی‌نظر » لان الواقدى وبا نعم 

ف ویقال هشام - وعند الحاکم عن جماعة من القدماء جثل-بکسر الحاء وسكون السین 
1 1 و 5 

. المهملتين . وقيل بخثل - بفتح الباء وسكون المهملة . فينظر من النسابون الذين سموه 
یس » وینظر من ذكر أبا حذيفة بن المغيرة فى السابقين إلى الإسلام أو فى الصحابة جملة(). 

قلت : لم يذكره الحافظ ی الاصابة » فکانه كلك کافرا . 

وواقد - بالقاف والدال الهملة - ابن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين - بعین مهملة 
مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية فنون - ابن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تمم حليف بنی عدى . 

وخالد وعامر وعافل- بعین ه«هملة فالت فقاف 4 وإياس بدو لیر سبفم الوحدة ابن 
عبد یلیل - عثناة تحتية فلام مکسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام - ابن ناشب - بنون 
0 
فالف فشين معجمة مکسورة فموحدة - ابن غیرة -بفین معجمة مكسورة فمثناة تحتية 


بی عدی . 


/ 


ام و 


مهملتین - ابن الویم - بواو مفتوخة فذال معجمة مکسورة فمثناة تحتية - ابن ثعلبة ِ 


(۱) ف الإصابة 4 : « أبو حذيفة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرثی العبشمی قال معاوية : امه مهشم . 
وقيل : هشم » وقيل : هاشم . وقيل : قيس » وق أسد الغابة ۱۷۰/۵ ( ط طهران ) : « أبوحذيفة بن عتبة . . يقال اسمه 
مهشم وقيل هشم وقيل هاشم » , 


¬ لماع - 


1 £ رز ۰ 
سام - بن عَنْس - بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فسين مهملة - وهوزيد بن مالك 
ا . ومالك جماع مَدْحِجٍ - عم مفتوحة فذال معجمة ساكنة فحاء مهملة مكسورة 

e 
امت 3-5 - يفم الصاد وفتح الماء وسكون المثناة التحتية و آخره موحدة ۳ اين ستان‎ 
ANTES ابن مالك بن عبد عمرو بن عقيل - - بضم المهملة وفتح القاف‎ 
E یی حاشية الاستيعاب - بن عامر بن جَندلة- بجم فنون‎ 
بجم فذال معجمة ف اة تحتية ابن کعب بن سعد ابن اسم دن‎ 
ال ا والسین الهملة . فا هو عند این الكل وعند. أن عم ستان‎ 

۰ : ور 
ابن خالد بن عبد عمرو » بن الطفیل بن عامر بن جندلة بن سعد بنن خزيمة_بالخاء العجمة 
3 ۰ ۰ و ۶ و 
والزاى - ابن كعب بن سعد . ومنهم من يقول ابن سفيان . بن جندلة بن منم بن أوس 
ابن زيد مناة بن الثّمر بن قاسط . ویقال له الروی » وكان موی لعبد الله بن جذعان . 
و ا ا ی 2 5 1 
وذکر آبو عمر فیهم"" : عتبة بن مسعود » آخو عبد الله بن مسعود . 
وأبا نجیح عمرو بن عَبَسَةَ - بعین مهملة فموحدة فسین مهملة مفتوحات وزن علسة - 
ابن منقيل -- عم مضمومة فنون ساكنة فقاف مكسورة فلام - ابن خالد بن حذيفة بن 
عمرو بن خلف بن حذيفة بن مازن بن مالك بن علبة بن بهئة - بباء موحدة مضمومة 
فهاء ساكنة فمثلثة مفتوحة فتاء تأنيث - ابن سلم . 
7 م و و 
ومازن بن مالك » امه بجلة-بفتح الباء وسکون الجم وفتح اللام 5-5 بنت‌هناءق-بفم 
e 1 £‏ م 
الماء فنون فاألف مدودة فتاء تانيث - ابن مالك بن فهم - بفتح الفاء وسكون الهاء - 
وإليها ينسب البَجْلى- بسكون الجم - ذكره كذلك الرشاطی . وحکی عن ابن عمر فى نسبه 
غير ذلك وصحح ما تقدم ۲ وحکی عن ألى عمر ف نسبه غاضرة - بغين وضاد 
معجمتین بینهما آلف و آخره راء بعدها تاء انث 5 اين عتاب بعین- مهملة فمثناة 

£ 3 
فوقية فا لف فموحدة - وزعم أنه خطأ وأن الصواب نى ذلك النسب : ناضرة بالضاد العجمة 
(۱) ف السابقين الأولين . 


- ۱4 


الناقطة' 6 کما استظهره قى الور ان حتاف 2 ينداف شید تمه فقا موق 
ففاء أخرى .. ۱ ۱ 
ی 3 م2 £ 6 1 و و 

روی الشیخان والبَرقانى أن آبا أمامة قال لعمرو بن عَبّسة : بأى شیء تدعی أنك رم 
الاسلام ۴ قال : كنت وأنا فى الجاهلية آظن أن الذاس على غير شىء وأنهم لیسوا بشیء 
وهم بعیدون الا ونان . قال فسمعت برجل عکة يخبر بارا فقعدت على راحلی فقدمت 
عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم یی | جراء"" عليه قومه قاطت حی دخلت 

ا 5 5 1 00 0 

عليه بمكة فقلت‌له : ماأنت ؟ قال : نىّ . قلت : وما نی ؟ قال : أرسلى الله . قلت : بى 
شىء أرسلك ؟ قال : آرسلی بصلة الرحم وكسر الأوئان ون يوحد الله لایْشرّك به . فقلت : 
من معك على هذا ؟ قال : حر وعبد . قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال() . 

وذ كز ابو عمر ایشا یاد جنب - بجم مضمومة فنون یت 
ابن جنادة بن سفیان بن عكل حرام 5 بفتح الحاء والراء الاين - ابن غفار بغين 
معجمة ففاء مخففة فراء - ابن ميل عم مضمومة ولامين الأولى مفتوحه بینهما مثناة 
تحتية - ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . 

روى الحا کم عنه : قال كنت ربع الإسلام > أسلم قبلى قبلى ثلاثة نفر وأنا الرابع 

قال أبو عمر : ولكنهما يعنى با نجيح وأبا در رجعا إلى بلاد قومهما . 


وأنيس أخو ابو ذر كما میأی . 


(۱) صحميح مسار كتاب المسافرين حديث رقم ۲۹۵ . 
ومسند أحمد 111/4 ۶ ۱۱۲ 
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الباب الات 


فى قصة اسلام آلی ذر وأخيه أنيس رضی الله تعالى عنهما 


روی ۳ داود الطیّالسی والامام أحنن ومسلم عن عبد الله بن الصامت » والبخاری عن 
ابن عباس رضی الله تعالى عنهما » کلاهما عن ى ذر » قال ابن الصامت عنه ‏ : قد صلّیت 
ا ا قبل أن ألى النىّ صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين . قلت : لمن ؟ قال لله . قلت 
فآين توجّه ؟ قال : حيث يوجهنى رى عز وجل أصلى عشاء حى إذا كان من آخر اليل 
ألقيت نفسى كأنى خماء حتى تَعْلونى الشمس . قال فقال لی أنيس أخى : إن لى حاجة 
عكة فاكفنى ۰ فانطلق . ثم جاء . 

وقال ابن عباس عنه : كنت رجلا من قار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه 
نى فقلت لأخى : انطلق إلى هذا الرجل فکلمهوانتی بخبره . فانطلق أنيس حت أ 
مكة فراث عل ثم جاء فقلت. ٠‏ ما عندك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بخیر وینهی 
عن الشر . وى رواية لقد ریت( رجلا مكة على دينك يزعم آن الّه آُرسله 3 ا 
عکارم الأخلاق . قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر كاهن ساحر . وكان 
نكن آأحد الشعراء . قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوهم ؛ ولقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فلم ريل اه أحد بعدی أنه شعر ‏ والله إنه لصَادق وإنهم 
لکاذبون - قال : فقلت : لم تشفی تی من الخَبر فاكيى حتی أذهب فأنظر . قال : نعم وکن 
على حَذر من آهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموه . قال : فحملت شَنْةَ لى فيها ماء . زق 
رواية :فا غذت جرابا وعصا ثم أقبلت إل مكة فأتیت السجة ألدمس رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ولا أعرفه وأكره أن أسأل عنه . وف رواية ابن الصامت : رجلا 


منهم فلت : ین هذا الرجل الى تَدُعونة الصاف ؟ فا شار إلى : فقال : نی الصاف 


(۱۱) ط : لقیت رجلا . 
۲۱ - 


فمال على أهل الوادی بكل مره وعظم حتى عرزت منعیا عل قال + فارتفعت حین | 
ار كان تصن آحمر ؛ فأتیت زمزم فغسلت عى الدماء وشربت من مائها » و 
لبشت ثلاثين بين ليلة ويوم وما كان لی طعام إلا ماء لفقم + فسن عن کت ۶ 
بطى وما وجَذّت على کبدی سّخْفة جوع . فدخلت بين الكعبة اه نک 
له تحرف سهان إذ ضرب على أشوختهم فما يطوف بالبيت آحد وامرأتان منهم 
تدعوان إمافا ونائلة فأْتتا عل فى طوافهما فقلت : آنکحوا إحداهما الأأخرى . فما تناهتا 
عن قوهما » فأتتا على فقلت : هن مثل الخشبة ‏ غير أى لا أکتی . فانطلقتا تولولان 
وتقولان : لو كان ها هنا أحد من آنفارنا . ۱ 

فاستقبلهما رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطتّان قالا : ما لکا ؟ 
قالتا : الصاف بين الكعبة وأستارها . قالا : ما قال ؟ قالتا : إنه قال لنا كلمة تملا الفم . 

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حى استلم الحجّر وطاف بالبيت هو وصاحبه > ثم 
ام لطر سورت ملاب ابت تيت فقلت : السلام عليك يا رسول 
الله أشهد أن لا إله إلا الله ون 'محمدا رسول الله : فرأيت الاستبشار فى وجه رسول الله صلى 
الله عليه سم . قال أبو ذر : فكنت كنت ول من حياه بتحية الإسلام فقال : وعليك السلام 
و لله . ثم قال : من الرجل ؟ قلت : من غِمَارء فأهوى بيده فوضع أصابعه على 
جبهته فقلت فى نفسى : کره أن انتمیّت إلى غقار . .فلهبت آخذ بيده فقدعنى . 
صاحبى وکان أعلم به منى ۰ ثم رفع رأسنه فقال : متى كنت هاهنا ؟ قلت : كنت من 
ثلاثين بين ليلة ويوم . قال : فمن كان يطعمك ؟ قلت : ما كان لى طعام إلا مام زمزم 
فسمئت حى تكسرت عُكن بَطَى وما أجد على بطنى سَخْفة جوع . قال : مباركة » نها 
طعام طم وشفاء سم . 

وق رواية ابن عباس عن آی ذر قال : آقبلت حى أتيت تا ات ۳ 
أن أسأل عنه » وأشربً من ماء زمزم وأكون فى السجد » واضطجعت . قال :قمر فل 
فقال كان لوحن عريي: وت : نعم . .قال : فانطلق إلى المنزل . قال فانطلقت معه 


09 ط : مثل خشبة . 


— I مت‎ 


لا يسا لق عن شىء ولا آخبره فلما آصبحت احتملت قرّبی رای رن لس ابا ل تفن 
رسول الله صلل الله عليه وس ولیس آحد يخبرنى عنه بشىء» فظللت ذلك اليوم حى أمسيت 
فعدت إلى مضجعى فمر لى عل فال : أما نال للرجل أن يعرف منزله بعد ؟ قلت : 
لا . قال : انطلق معى . فذهبت معه لا يسالنى عن شىء ولا أخبره عن شىء » فلما كان 
اليوم اثالث فعل ذلك » فأقامه فذهب معه ثم قال له : لا تحدثنی ما الذى أُقْدّمك هذا 
البات ؟ فقلت له : إن كتمت عل آخبرتك . وق رواية : إن أعطيتنى عهدا وميثاقاً 
اترشدئی فعلت . ففعل فأخبرته فقال : أمَا إنك قد رسَّدْت إنه حَقّ وإنه رسول الله. » فإذا 
آصبحت فاتبعی إن رات ت شيعا آخافه عليك قمت كأنى أريق ماء . وف رواية : قمت 
إلى الحائط كأنفى أضلح تَغْلى وامضى أنت ۰ فان مضیت فاتبعی حى تدخل مَذخلى . فمضى 
ومضيت معه حى دخل ودخلت معه على النبى صل الله عليه وسلم فقلت له : اعرض على 
لاسلام » فعرض فأسلمت مكانى فقال : يا آبا ذر اکتم هذا الأمر وارجع إلى قومك 
فأخيرهم بأمرى » فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت : والذى بعثك بالحق - وق رواية : 
والذى نفسى بيده - لاصرخن با بين ظهرانيهم . 

فخرجت خی 7ق" السجد وقریش فيه فناديت بأعلى صوتی : أشهد أن لا إله إلا 
الله وآشهدآن محمدا رسول الله . فقال : قوموا إلى هذا الصاف . فئار القومٌ فضربت لأأموت. 
وق ايت امع نافدر کر اعباس فأ كب عل ثم قال : ويلكم ألستم تعلمون أنه 
من غِفار وأن طريق تجارتكم عليهم ؟ ! فأقلّعوا عنی 

فلما أصبحت الغْدّ رجعت فقلت مثلّ ماقلت بالأأمسء فقالوا : قوموا إلى هذا الصاف 
فصنع بی ما صنع بالأأمس » واد رک العباش فكب عل وقال مثلّ مقالته بالأمس . 

وى حديث ابن الصامت فقال أبو بكر جره الله ايذن لى فى طعامه الليلة . 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما › ف ففتح أبو بكر باباً نجعل يقبض 
لو و ار 


(۱) ص : أما آن . 
(۲) توم : حى أتيت 


س ۲۳ بت 


وس شال كبن وجو ارس رع إلا یشرب فهل أنت مب عنى توتك 
: عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم ؟. 2 ۱ 
قال : فأتیت یبا فقال ما صنعت ؟ قل : قد ألمت وصدقت . فقال : ما لى 
رغبة عن دينك فإنى قد أسلمت وصدقت . فأتينا ما فقالت : ما فى رغبة عن دینکا فى 
قد أسزمث وصدقت » فاحتملنا حى أتينا قومنا غفارًا فأسم نصفهم وقال نصفهم : 
إذا قدم ول لهال اذ ايه و أسلمنا . فقدم رسول الله صل الله عليه. وسل | 


المديئة وأسلم نصتهم الباق وجاءت سم ما لوأ : پا رسول الله إخواننا تنم على الذى 
ماعو غل قا سوام فال ول ا ی الله عليه وسلم : « غفار عفر الله لما وأمْلّم 


سالمها الله » 
۳9 
۱ سه ۱ 
الصامت . تبون بأنه 00 هآ 3 م من كلامه ا فلم با 
إلا بمجمّل . 


وق حديث ابن عباس أن یاه لرسول الله صلى لله عليه وسلم كان بدلالة على » وی 
جديث ابن الصامت أن أبا ذر لنى النبى صل الله عليه وسلم وأبا بكر فى الطواف باللیل » 
كما هو مذكور فى القصة › وأكثره يغاير ما فى حديث ابن عباس هذا عن أى ذر وعکن 
التوافق بينهما بأنه لقيه أولاً مع على ثم لقيه فى الطواف ‏ أو بالعكس ی کل مهم 
ما لم يحفظ الآخر . 


الثانى : قال فى مهم : فى التوفيق بين الروايتين تکلف شديد لاسها أن فی حدیث عبد الله 
ابن الصامت أن أا ذر أقام ثلاثين لا زاد له . وى حديث ابن عباس أنه كان معه زاد 
وقربة ماء إلى غير ذلك . 

(۱) قصة إسلام ی ذر فى صحيح البخارى كتاب المناقب باب مناقب الأنصار . وصميح سل كتاب فضائل الصحابة 
حدیٹ دم ۴ .۰ و ند أحبد ا . 


E AE 


قال الحافظ : ويحتمل. الجمع بان المراد بالزاد فى حديث ابن عباس ما تزوده .لما 


0 E e قومه‎ 0 
ال كر‎ en 


وأشرب من ماء زمزم وأكون فى السجد . 


الثالٹ : فی بیان غریب ما سبق 

الخاء - بخاء معجمة وفاء-وزن کتاب . الكسّاء ؛ أو رداء تلبسه المرأة أو العروس 
فوق یام . 

ا كنت توجه : بفتح التاء والجم e‏ بضم التاء و کر الجم - 
وكلاهما صحیح . 

راث يَريث بالثلثة : أبطأ . 

أَثْرا الشعر » بالقاف والراء وبالد : طرقه وأنواعه . سَيْفواله » بشين معجمة مفتوحة 
فنون مكسورة ففاء » أى أَبَغضوه يقال شيف له شنفا إذا أبغضه . 

تجهموه - بالجم : أى تلقوه بالغلظة والوجه الکریه . 

الشنة . بفتح الشين العجمة والنون‌الشددة : القربة البالية . 

رحد أن نظرت إلى أضعفهم فسا لته > لن الضعيف مأمون الغائلة غالبا , 

الصا : من صَبَا یبا » إذا انتقل من شىء إلى شىء وكانوا يسمون من أسلم صابقا ‏ 

مال عليه آهل الوادی : تحاملوا . ۱ ۱ 

المدّرة : القطعة من الطین . 

النضب - بقم الماد لهس ویسکون ب و اوقت رز اس 
كانوا یذبحون عليه فیحمر بالدم . 

تكرت : تدنّت لكثرة السمّن وانطوت . 


گرم 5 7 7 5 2 03 1 5 
.عكن بطی : بضم العين المهملة وفتح‌الکاف وأعكانه جمع عکنة وهی الطی الذی 
ف البطن من السمّن . ۱ 
السخفة - بفتح السین الهملة وسکون الخاء العجمة : ما بعتری الانسان من الخفة 
E‏ 5 ۳ 
عند الجوخ وبضم السين : الخفة فى العقل . 


o 


قمْراء : مقمرة ليس فيها عَيْم . 
اما یکی ده واا تیه و او لته نينا دای 
أكايق امد ۱ انشا فخاء معجمة جمع صماخ وهی ل الأذن التصل 
بالدماغ والراد بالضرب هنا : النوم المانع من نفوذ الکلام إلى الأذن . 
إساف ‏ بکسر اهمزة ونائلة بالنون والثناة التختية المكسورة : صهان کانا لهم فى 
الجاهلية . 
فما تناهیتا عن قوفما : أى ما انتهتا عن قوهما بل دامتا عليه . 
الهن » وافنة - بفتح افاء وتخفيف النون : كناية عن كل شىء وأکثر ما ا 
كناية عن الفر ج والذکر أى قال هما : ذكّر کالخشة فى القَرْجٍ . وأراد بذلك سب ساف|. 
ونائلة وغبّظ الکفار بذلك . ۱ 
الوُولة : الدعاء بالوبل . 
الأنفار : جمع نفر أو نفیر وهو الذى بَنفر عند الاستغاثة أى لو كان هنا أحد من 
أنثارنا لانتصرلنا .0 
EE‏ الفم : أى ۷ عکن ذکرها وحکایتها كا نا تسد نج ی وتملأه » 
لاستعظامها . 
أما نال للرجل : يقال نال له ذا آن له كما فى رواية مد اهمزة » وروی : آما ی | 
بالقصر وبفتح النون . وق رواية ملم : اما آن أن بعلم منزله . ویزوق بدون همزة | 


(۱) الأصل بالا » وهو تحريف . 


۷ له 


الاستفهام فى اللفظ أى ما جاء الوقت الذى یعرف به منزل اارجل بان یکون له سکن 
0 

فاا وه برشد من بِابِعَلِم * بعلم را بفتحتين . وزشد يرش من باب 
نصر ينصر رشدا- بضم الراء وسكون الشين . والرشد : خلاف الغى . 

بين ظهراتیهم - بفتح النون وبين آظهرهم أى وسطهم . 

فثار القوم - بثاء مثلثة فراء أى نبضوا . 

فضربت : بالبناء للمفعول . 
موق ای لأن آموت. ی روه قرب الوت :ر 

فاکب عل : أى ری نفسه على . 

فاقوا عی : آی کفوا عنى . 

قَدَعنی - بقاف فدال فعين مهملتین أى كفنى » يقال قدّعه وأفدّعه إذا كفه . 

نم - بضم الطاء وزسکان العين أى تشبع شاربّها كما يشبعه الطعام . 

وجهت لی آرض : أى رأيت جهتها : 

لا أراها - بضم الممزة ۳ 

إلا يغرب : هذا كان قبل النبی عن تسمية المدينة بذلك . 

احتملنا : أى احتملنا() أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا . 


ما ى رَغْبة عن دينك : ای لا أكرهه بل أدخل فيه . 


(۱) ط : آی حملنا . 


ب ۲۷ 


في 5 
المان | كامس 
e 9‏ 2 
: 1 عه 1 
فى سبب دخول النبى صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن ی الارقم 
دخل النى صلی الله عليه وسلم داز لادم بن أى الارقم يعبد الله تعالى فيها سرا من قومه ) 
ودخل معه جماعة خی تکامّل السامون أربعين رجلا و کان آخرهم عمر بن الخطاب رغی 
اش تما هم فلا ا ری رلک را فلما سلم عمر قال : يا رسول الله علام 
3 ۱ ىو 
نخى دیننا ونحن على الحق ویظهر دینهم وم على الباطل ؟ فقال : با عمر إنا قليل , 
قو و 
فقال عمر : فوالذی بعثك بالحق لایبی مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإمان | . 
وسيأق بسط ذلك فى إسلام عمر رضى الله عنه 
£ و ۱ 
روى الحافظ أبو الحسن سلمان بن خيشمة الاطرابلسی عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت : لما اجتمع أصحابُ النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألم 
ابو بكر رضى اله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل الظهوو, + فقال: وا بابک 
نا قليل . فلم يزل أبو بكر بلح حى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرّق السلمون 
: م ۴ : 1 0 
فى نواحى السجد كل رجل ف عشيرته » وقام أبو بكر ق الناس خطيبا ورسول الله صلى الله 
عليه )وملام جالس فکان اول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلی الله عليه وعم » وثار الشرکون 
١‏ 55 ر 5 1 : و 
على أى بكر وعلی السلمین فضربوا فى نواحی المسجد ضربا شديدا ؛ ووطی أبو بكر وضربا 


04 و 2 
ضرباً شديدا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلین مخصوفين ویحرقهما( 


لوجهه من" على بطن أنى بكر حى ما يعرف وجهه من آأنفه > وجاءت بنو تيم 

2 ۰ ۳ 32 1 ۳ ۱ 
منزله ولا یشکون ف موته ثم رجعت بنو تم فدخلوا امسج وقالوا : وله لشن مات أبو بكر 
لنقتلن عتبة بن ربيعة . فرجعوا إلى أنى بكر فجعل أبو قحافة وبنو تم یکلمون أبا بكر 
(۱) وعرهما . (۲) بياض بالاصل . 


مت 6۲۸ — 


حى آجاب فتکام فی آخر الذهار فقال : ما لوسرل الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمسوا هنه 
بالسنتهم وعذ ۳ وقالوا لاه م الخیر انظرى اة ا ا ا 
ره آلحت عليه وجعل یقول : ما فعا او الله صلى الله عليه وسل؟ فقالت : واه عالى عم 
بضاحبك فال : اذهى إلى أم جمیل رنت الخطاب فاسأليها عذه . فخرجت حى جاءت 
أ جميل فقالت : إن أنا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله . فقالت : ما أعرف أبا بكر 
ولا محمد بن ع الل راق کت تین أن أذهب معك إلى ابنك . قالت: نعم . فمضت 
ا اونمت آنا بگر صریع دنا فدنت أم ام جميل وأعانت بالصياح وقالت : وله ان 
7 نالوا هذا مدلث لأهل فسق 0 وای ا آن ی الله تن . قال : فما فعل رسول 


الله صل الله عليه و سل ۳ قالت : هذه أمك تسمع . . قال : ىء علاك منها . قالت ۰ سالم 


/ 

صالح . قال : فاین هو ۶ قالت : ق دار الأرقم . قال : فان لله عل أن لا أذوق طعاما ولا آشرب 
شرابا أو آتى رسول الله صلی الله عليه وسلم . فايلا حی إذا هدأت الرجل اوسن الناس 
خرجنا نه يتكيع عل حتى آدخلناه على رسول الله صل الل علیه وسم فک له سول اند 
صلى الله عليه وسلم بشله: واکب “عله الو نورق ل رك اقب ضل ان عليه وسلم 


3 


١‏ رقة 2 شدیدة :فقال أ پو بکر : بان وان را وول الله ا ی باس ؛ إلا ما نال الذاس من وجهی 
ای ای ویو لها ونت مبارك‌فصی الله أن يستنقذها بك من اک :3ه كفنا يسول 


الله صل الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فسات ۲ 
وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ئی الدار شهرا وهم تسعة وثلائون رجلا » وقد 
كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر 
١‏ ۶ 1 £ £ 
ودعا رسول الله صلى الله عليه لعمر در الخطاب 3 لای جهل بدن هشام ».فاصبح 


ع كانت الدعوة الأربعاء فاً ۱ ل فک ر ر ل الله صلى الله عليه و 
مر و وه يوم عمر يوم سو 


واهل البيت تكبيرة سُمعت بأعلى مكة 1 لوسرل ان عام لخو دين 
فذ کر نحو ما سبق . ۱ 
وزكر إسلام عمر هنا ریب والصحیح أنه سم بعد المجرة الأول إلى الحبشة , 
۹ - 


9 


قال ابن إسحاق : ودخل الناس أَرْسّالاً الرجال والنساء فى دين الله > حتی فشا الام 
مكة وتحداث به . وکان آصحاب as‏ توووم إا ا 
واستخفوا بصلاتهم من قومهم » فبینا سعد بن أنى وقاص فى نفر من أصحاب رسول 
صل الله عليه وسلم فى شب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون 
فنا كروهم وعابوا عليهم ما on‏ قاتلدم ؛ فضرب سعد بن الى وقاص يومئذ رجلا 
من اهر كن بلَحى بعير ف وکان آول دم أهريق ف الاسلام() 


لیات 
الأول : دار الأرقم هی الدار العروفة الان بدار ا ران عند الصفا . 
الثانى : ق بیان غريب ما سق 
أل : آلحف ف المسالة . 
نعلين مخصوفين : مُطبفتّن . 
را منه بالستتهم : أى عَنّفُوه ونالوا مله . 
الدتّف : ملازمة المرض . 
مها : صبرنا , 
هدأت رش : سكنت . 
أرسالا : بفتح الهمزة : جمع رَسّل بفتح الراء والسين » أى آفواجا وفِرّقا , 
yy‏ 
تحداث : بالبناء للمفعول . 


3 
الشعاب : جمع شعب ۰ 
۰ بت 


2 ۱ 
فشجه : جرحه . | 


. ۲۳/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 


بت ۳۰ع لم 


الیاب السايسن 


ا اله فان ران رست له مدا 


صلى الله عليه وسلم بإظهار الإسلام 


قال الله سبحانه وتعالى : « فاصدَع » فاظهر « ما تور » بالقر آن وما فیه من الاحکام . 
وأصل الصدع + العخ والستونة أو أله الق فى الفی ات کالزجا ج ثم استعیر لغیرها » 
أ اکشف الحق وأبنه عن غيره « وأغرض عن المشركين 206 ۱ كفت عنهم ولا تبال بهم 
والکف عنهم . نسخ بآية السيف . 

وقال تعالى : « اذا ( عر 0 عشیرتك الافربین0) ) وهم بنذو هاشم وبنو الط 
وقد أنذرهم جهارا . 

زوف ا سند دعق عرد الا اج ؛ عن آأبیه قال : مر رسول اه صلی أنه 
عليه وسلم أن یصد ع ‏ ما جاء به من عند الله وأن بیّادی الناش راخ وأن يدعو إلى الله تعالى » 
فدعا فى أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنین خا إل أن أمر بظهور الدعاء۳ . 

وروى البلاذّرىٌ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : دعا ل الله صلى الله عليه 
وسلم 77 أربع ۱ 

وروى أيضا عن جعفر بن عبد الله بن آی الحکم قال تبرت على النبی صلى الله 
يه  :‏ وأنذر عثیرتك الأقربين » اشتد ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وضاق 
به ذَرْعا ا أو e‏ أنه اه عائدات 


010 سورة الحجر 4 . 

. ۲۱6 سورة الشعراء‎ )١( 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۹۹/۱ ( ط بیروت ) . 
(4) آنشاب الأشراف ۰۱۱۹/۱ 


۳۱ 


لأدعوهم إلى الله تعالى قلن : فادعهم ولا تجعل عبد رک قیهع يمى أبا طب > فانه 
عر ك ما تدعؤه إليه . وخرجن من عنده فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وس 
بعث إلى بى عبد المطلب فحضروا ومعهم عدة من بنى عبد مناف وجميعهم خمسة وأربعون ٠‏ 
رجلا وسارع إليه أبو لهب وهو يظن أنه يريد أن يزع عما يكرهون إلى ما يحبّون » فلما 
اهر قال اوي + ولاك رسای وی ا فتكل ما تريد ودع الصلاة ‏ واعلم أنه 
ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وإن آحب من أخذك فحبسّك آسرتك وبنو أبيك ان 
آقمت على أمرك فهو أَيْسَر عليهم من أن يشب بك بطونْ قريش وتمدها العرب ء فما 
لك يابن أخى أحدا قط جاء بنى أبيه وقومه بشر ما جئتهم به . 

ا صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم فى ذلك المجلسومكث أياما و کم 
عليه کلام آی لهب » فنزل عليه جبريل عليه السلام فأمره بإمضاء ما أمره الله به وشجعه 
عليه » قجمعهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم تفه فقال : الحمد لله آحمده وأستعینه 
ارمق نه راز کان عليه وأ ضيف آن لا له إلا الله وحده لا شريك له . ثم قال : إن الرائد 
لا یکذب أهله وال لو کلب الناس جميعًا ما كتبتكم ولو غ نت ناش ما غررتکم + ول 
الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة » والله تتموتن كما تناموا 
ولتبعشن كنا تبعیتظرن و لمعا ها تسژ 6 ولعجرون بالإحسان إحسانا وبالسوء 7 
واا للجنة آبدا اوا بدا ؛وإنكم لالم اندر > ومثل ومشلك م کمثل رجل رأىالعدو فانطلق 
يربأ أهلّه فخشى أن يسبقوه فجعل ,د فياصباحاه . فقال أبو طالب : ما حب إلينا معاوندلها 
ومرافدتاث وأقبّانا انصحك وأشد تصديقنا لحديثك ٠»‏ وهؤّلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما 
آنا آحدهم » غير أنى وله أَسْرّعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك 
وأمنعك » غير أنى لا أجد نفسی تطوع إلى فراق دين عبد الطلب حتی آموت على ما مات 
علیه . 


ِ 5 0 2 
وتکل القوم كلاما لينا غير أى مب فإنه “قال :یا بنى عبد الطلب هذه والله السوءة 
2 0 5 > , و 55 03 مه 
خدوا على يديه قبل أن ياخذ على يديه غي ركم فان ا خیمگل دللم وان منعتمو 
۳ ۳۹ 1 إ ع مس ت 6 
تتلم . فال آبو طالب : والله لنمنعنه ما بقینا . 


~ ۳۲ بت 


وقالت صفية بنت عبد المطلب لأى لهب : أى أخى آبحس بك خذلان ابن أخيك 
۱ 0 
وإسلامه ؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه بخر ج من ضئضی عبد الطلب نبی فهو هو .فقال: 
. هذا واه الباطل والأمانى و کلام النساء فى الحجّال » إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها 
العرب فما قوتنا هم ؟ فولله ما نحن عندهم إلا إكُلّة رأس( . ۱ 


وروی الشيخان والبلاذرىّ عن ابن عباس » والشیخان عن أنى هريرة » ومسلم عن قَييصة 
ابن الخارق رضی الله عنهم > أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه « وأنذر 
عشيرتك الأقربين» قام على ال فلا آغلاها حجرا ثم نادی : يا صباحاه . فقالوا: من 
هذا ؟ وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج پُرسل") رسولا لینظر ما هو » فجاء أبو هب 
وقريش فاجتمعوا إليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أخبرتكم أن خيلا تخرج 
من سح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكر أ کنتم مصدّق ؟ قالوا : ما جربنا عليك كنبا . 


۱ فقال : يا معشر قريش آنقنوا أنفسكر من النار » فإنى لا أغى عنکم من الله شيعا » 
يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أغنى عنکم من الله شيا » يا بنی عبد ۱ 

شمس أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا نی عنكم من الله شیا » يا بنی كعب بن لوی 
أنقنوا آنفسکم من النار فإ لا آغتی عنكم من اله شينًا + يا عباس عم رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أنقذ نفسك من التار فإنى لا أغنى عنك من الله شيا » ياصفية عمة محمد + 
ويا فاطمة بنت محمد آنقذا أنفسكا من النار فإنى لا أملك لکا من الله شيئًا » غير أن 
لکا رحما سأبلّها ببّلآها » إنى لکم نذیر بیّن دی عذاب شدید . ۱ 

فقال آبو لهب : تيا لك سائرٌ اليوم أَهذا جمعتنا ؟ 

فنزلت : « تبت يدا ای لحب ۳ إلى آخرها . 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : يا بنى عبد الطلب إنى ول ما أعلم شابًا من 


۱ £ £ نج 
العرب جاء قومّه بافضل ما جشتکم به إنى قد جشتکم بامر الدنیا والاخرة . 


م 


(۱) أنساب الأشراف ۱۱۸/۱ ۱۱۹ . 

۲( ت »م : أرسل . 1 

) صميح البخارى کتاب التفسير ( سورة المسد ) . وصحيح مسر كتاب الفان حديث رقم ٩۱‏ . ومسند آحمد 45/8 4170 
و نساب الأشراف لبلاذري ۱۱۹/۱ ۰ ۱۲۰ 6 ۰۱۲۱ ۱ 


۴۴ با 


( ۲۸ - سيل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


۱ وزو اع ی والبيهق وأبو نعم عن على وأبو نعم عن البراء به بن عازب رضی الله عم 
ا : لملانزلت : « عشیر تك الاأقربين » على رسول اله صلى الله عليه ۰ وسلم قال * 
يا على اصنع لنا رخجل-شاة على صاع من طعام . وى رواية : مذ اک لو ای 
" بی عبد المطلب . 

قال عل: ففعلت» فاجتمعوا له وهو يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه › 
منهم أعمامه آبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب » فقدّمت إلبهم تلك الجفنة 6 فاد 
تک E‏ حذیة فشقها بأسنانه ثم ری ہا فى نواحبها وقال : كلوا 
بامم الله . فأكل القوم حی نهلوا عنه ما ترى إلا آثار أصابعهم > والله إن کان. الرجل 
الواحد. لباکل مثل ما قدت لجميعهم ال :اسق القوم » فجئتهم بذلك العش فشربوا 
حی رووا جميعا » والله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثلّه . وق رواية من يأكل لین 
٠‏ ويشرب الع . ۱ ۱ ۱ 
فلما أراد رسول الله صلى اله عليه وسلم أن يكلمهم بدزه أبو مب إن الکلام فقال : هد 
ما سک کم صاحبکی . فتفرقوا ولم يكلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
a ۰‏ 
لم جمعتهم إليه فصنع رسول الله صلی الله عليه وسلم كما ص صنع بالأمس فأكلوا وشریوا 
حتى نورا شم قال رسول آله صل الله عليه وسلم :یا ہنی عبد المطلب » وا ما أعلم شابًا من 
العرب جاء قومه بأفضل ما جلتکم به » إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة . ثم قال : 
من يؤازرنى على ما آنا عليه ؟ قال على : فقلت : آنا يا رسول الله وانی أَحْدَثهم سنا 
وسكت القوم . ثم قالوا : يا أبا طالب ألا ترى ابتك . قال : دعوه فلن یلوا ابن عمه - 


حبرا( 


( ۱ ) طبقات ابن سعد ۱۸۷/۱ . مختصرا . والوفا لابن الجوزى 184/١‏ . 
۱ سا ۳و 
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فى بيان غريب ما سبق . 
يُبادى : قال فى النور : الظاهر أنه بالموحدة أى يجاهر . 
ضاق به ذَرْعا : يقال ضاق بالأمر ذَرْعَا أى عجز عن احتاله ور الإنسان: طاقته 
الى يَبْلغها . ۱ 
رة الرجل : وان غرّفة : رَهْطه . ۱ 
با أهله » عتناة تحتية فراء فباء موحدة فهمزة » يقال ربأت القوم أربؤم ریا : 
كنت طليعةً هم فوق شرف خوقًا أن يكبسهم العدرٌ على رة . 
الحُدَيّة : تصغير حُدُوة بضم الحاء الهملة وكسرها وسكون الذال العجمة : القطعة 
من اللحم . وقيل : إذا كسرت الحاء كانت ععی أن يقطع اللحم طولا . 
المُسنة : الشاة الى سقطت ثناياها . 
الع : بضم العين وبالسين المهملة المشددة : القدح الكبير . 
ارا هر ای هموا شی رورا 
هد : بفتح اللام وافاء والدال الهملة الشددة : كلمة يُتعجب ما » فیقال : لهد الرجل 
أى ما آجلتهبویقال إنه لَه لرجل » أى لنم الرجل وذلك إذا أثنى عليه یه وشدة باضه . 
راللام فيه للتأكيد والعني هنا : لنم ما سح رکم به . 


۳ع م 


الیاب السابع 
فی مثی قريش إلى آی طالب 
لیکف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
a ۲ ۳‏ 1 07 5 
قال الزهُری وابن إسحاق : فلما بادّى رسول الله صلی الله عليه وسلم قومّه بالاسلام. 
وصدع عن كما اه الله مد منه قومه ولم يردوا عليه رن وعابها . 


قال الى : وكان ذلك سنة آربع 3 


فلما فعل ذلك موه وناكروه وأجمعوا لخلافه وعداوته إلا من عَصم الله تال مهم 
بالإسلام وهم فلیل ا 

ویب على رسول الله صلى اش عليه ول عند أب طالب ومنعه وقام دونه » ومضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرًا لأمره لایرده عنه شیء . 

فلما رأت قریش ش أن رسول الله صلى اش عليه وس ایهم من شىء أنكروه عليه 
من فراقهم وعیب آفتهم » ورأوا أن عمه أبا طالب قد حَدِبٍ عليه وقام دونه ولم يُسُلمه لم » 
مشى رجالٌ من آشرافهم إلى أنى طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب متنا 
وعاب ديئنا وسقّه أحلامنا وضلّل آباءنا فإما أن تكفّه وإما أن تخلى بیننا وبینه فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه فتكفيكه . فقال لم أبو طالب قولا رفيقا وردّهم ردا جحيلا. 
فانصرفوا عنه . 

ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم على ما هو عليه يُظْهِر دين الله ویدعو إليه ثم 
شَرِى لام بينه وبينهم حتى تباعة الرجال وتضاغئوا وا كثرت قريش من ذكر رسول الله 
اله صلى الله عليه وسلم بینها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضًا عليه . ۲ 

ثم نیم مشوا إلى أنى طالب مرة أخرى فقالوا له :يا آبا طالب إن لك سنا وان لك | 
شرف ومنزلة فبنا » وإنا قد استنهيْناك من ابن أخيك فلم تنه عون وله لا نصبر على | 

0 


۲ م۵ 555 1 مه ۳ 0 ۰ 
هذا من شتم آبائنا وتسفیه أحلامنا وعیْب آفتنا حى تکفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك 
حى .بلك أحد الفریقین . أو كما قالوا له . ثم انصرفوا عنه . 


عم على آی طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسًا بإسلام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إليهم ولا حثلانه » فأرسل خلفه فقال : يا بن آحی إن قومك قد جاعونى فقالوا لى 
كذا وكذا . للذى کانوا قالوا له . فأ على نفسك وع ولا تحمّلى من الأمر ما لا أطيق . 
فظن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد بدا لعمه فيه رنه اد هر لها نواه 
قد ضعف عن نصرته والقيام معه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم ول 
لو وضعوا الشمش فى ممينى والقمر فى ثمالى على أن أترك هذا الأمر حتی يظهره الله أو أَمْلِك 
فيه ما تركته ثم استعبر رسو الله صلی الله عليه وسلم . فلما و ناداه أبو طالب : اذ 
با ابن أخى فقل ما أحببت فولله لا أسُلمك لشیء أبدا . ثم قال أبو طالب : 
لله لن يصِلوا إليك بجنعهم ۰ حى آوشد فى التراب فيا 
فامضی () لأمرك ماعليك اه تقو وف بذاك منك نیت 
ودعوتنى یت أنك ناصحی . فلقد ضدقت وت اننا 
لولا اللامٌ أو حسذاری سبة لوجّذتنى سمحاً بذاك مبینسا 


قال فى الرَّض : حص رسول الله صلی الله عليه وسلم العمكن تالنمین لأا الابه ره 
وخ القمر بالثمال لأنه الآية المحوّة » وحص صلى الله عليه وسلم النبرین حين ضرب 
5 لأن نورهما محسوس ۰ فالتور الذی جاء به من عند الله »> وهو الذی آرادوه 
عل ت رکه » هو 1 لا محالة من الثور الذکور . قال الله تعلق : « يريدون أن بطفثوا 
نور الله بأقواههم ویای لله لا أن يتم نوره »۲۳ فاقتضت بلاغة النبوّة لما آرادوه عل ترك 
النوز الأغل آن بقابله بالنور الا ون بخص أعل النيرين وهی الآية البهرة بأشرف 


الندين وهی اليمين » بلاغة لا مثلها وحكة لاتشهل اللبيت: فصلها ‏ انين , 


9 ¥ ¥ 


(۱) کذا باثبات الياء لوزن .۰ (۲) التوبة : ۳۲ (۲) الروض الأنف ۱۷۰/۱ . 
— ۳۷ ۱ 


ال ابن إسحاق : ثم إن ريشا حين غرفوا أن أبا طالب قد أي يذلاك رسول الله ا 
صل اه علیه وسلم وزسلامه » وإجماعه لفرافهم فى ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعُمّارة بن 
الوليد بن المغيرة فقالوا له : يا أبا طالب هذا عمّارة بن الولید آنهد فی فى قريش وأجمَله » 
" وكام ايك و بر رازه ولا قير للك ؛ وأسلم لین ابن أخيك هذا الذى قد خالف 
دیننا ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فما هو رجل برجل 


20 


ان 1 واننه نشي ما رو اسان بنکم أَغْذُوه لكم وأعطيكم الى تقغلونه 1] 
هذا ولله ما لا يكون بدا » ریت ناقة تحِنّ إلى غير قصیلها ؟ 
فقال المُطْعِم بن عیی بن نوفل : ولله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا 
على التخلّص ما تكره » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيمًا . فقال أبو طالب للمطعم : 
والله ما آنصفونی ولكنك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك أو كما قال . 
فحَقيب الم وحّميت7" الحرب وتنابد القوم وبادّی بعضهم بعضا . 
فقال آبو طالب یعرض بالمطم بن عدی ویعم من خذله من بی عبد مناف ومن عاداه 
من قبائل قريش ويذكر ما سألوه وما تباعدً من أمرهم : 
آلا قل لعمر والوليد ومُطْهِم ألا ليت خی من حيّاطتكم بر 
من الخور باب كثير رغساژه . يرش على الساقين من بوله قطسر 
تخات جلت الورة پیش بلا حق إذا ما علا ایا قيل له ویس 
أرق اران ابا راما © إذا كلد ف إلى رتا الأ 
بلى ما أمسر ولکن تجرْجَما ‏ کماجَرْجمت من رأس ذى علق صَحر 
ا رها هه مس ورف هما بدانا هل ها نید الجر 
هما آغسزا للقوم فى آخویسا فقد أصبحا منهم أكفهما صفر ۱ 


اهنا اق ال من لا یال ناسنإل أن برس لذ 


(۱) تم : وقویت . 


بت ۳۸ مت 


7 ق ا ۰ 2 3 8 
ونیم ومح زوم وزهصرة منهم و کائوا لتدعا مول إذا 2 م 
فوالله لا تنفك مدا ع داوة ۰ ولا منهم م کان من تلا ار 


قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا تاقوا بينهم على من فى یز نات 
0 اله صل اله عليه وسم النین أسلموا » فوثیت كل قبيلة غل من فیهم من المسلميق. 
عبنم وتونم عن ذينهم » ومنع لله تعلرسوله صل الله عليه وسلم بعمه أبى طالب , , 
وقد قام أبو طالب حين رأ قريشا يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم ویی الطلب . 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صل الله عليه وسلم والقيام دونه فاجتمعوا إليه 
راا م اا إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان من أى لهب عدو الله الملعون . 
قلعا رائ ابو طالب من قومه ما سه فى جم ممه وکدم عليه جعل عدحهم ویذکر 
فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فیهم ومکانه منهم لیشد لم رأهم وليَحْدِبوا معه على 
آمره فقال : ۱ ۱ ۱ 
إذا اجتمعت يومًا قريش لخر مو افش هنا وم مب 
وإن حصّلت آش.راف عبد منافها 2 فی هاشم أشرافهسا وقلیمهسسا 
وذ تعر ا سا هه لفط شیر ماه ریا 
تداعت قريش. ئها وسّويئهسا علینا قل تلفي وطاشت شلوا 
وکنسا قدمساً لو تین طلا زذا ما تسوا صَعْر الخدود نقيمها 
وتخیی حماها کل یسوم کرہة وشات رخ ارفا پرومها 
بنا انتعش الود النواه وزفسا ‏ بأكتافنا دى وتنمى أَرومها 


[ تفسیر الغريب ] 
حَدِبٍ عليه » بفتح الهاء وكسر الدال الهملتین فموحدة : أى عطف عليه ومنعه > 
وأصل الحدب انحناء فى الظهر » ثم استعير فيمن عطف على غيره ورق له . 


لا بعتبهم : بهم أوله وكسر المثناة فوق : أى لا يرضيهم 7 
م 6۳٩‏ سس 


شه ادما : بتشديد الفاء وبالهاء » وهو فعل ماض: »> أحلامنا. مقر قال نا 
۱ رفیقّا : براء ففاء فمثناة تحتية فقاف . 

ثم شری الأمر بينه وبينهم : بفتح الشين العجمة فراء ر فمثناة تحتية مفتوحة 
| أى كثر وتزايذ » يقال شری البق يَشْرى إذا كثر لمعانه ويقال أشرى الرجل أيضا إذا 

تضَاغْدُوا : تعاكوًا » والضعْن : العذاوة والحقد . 

فتذامروا : بالذال المعجمة : أى حض بعضهم بعضا على حَربه وعداوته . 

استنهیناك : آی طلبنا منك أن تنهاه . ۱ 

أو ننازله وإياك أى : نحربه وإباك . 

هك : بكسر اللام . 

فأبّق : بقطع الهمزة فموحدة ساكنة : فعل آمر بّدا : بغير همز أى ظهر . 

بّداء : 5 الوحدة مدودا : آی نشاً له فيه رأی ,. 


استعبر : أى دمعت عيئأه . 


ا : أوضع 

غضاضة : نقصان . 

الملامّة : العَذل . 

السيّة بالضم : العا 

خذلانه : أى ث رکه ونصرته . 
إجماعه : عزمه ۳ 


بعُمارة : يضم العين وتخفيف الم : کانمن أجمل الناس وله قصة مع النجاشی . 


أنهّد فی : : بنون فهاء فدال مهملة : أى أشدّه رأقرا. 
۱ 4 5 


عله بعين مهملة مفعوحة : أى. ويه ۰ رأصله أن القاتل كان إذا قعل قتيلا جع . 
. الدية من الابل فعقلها بغناء آولناء القعول أى هدما ق عنلها یسلمها هم . ۱ ' 
٠‏ . تَسُومونتى : تکلفونی . . آغُذوه - بالفین والذال العجمتین ۱ 

الطیم ب یکسر المین » هلكك کافرا قبل وقعة پر . ۱ 

المظأمّرة : بالظاء المچمة المشالة : المعاونة . 

ما بدالك ا 

فحقب الأمر : بحاء مهملة فقاف مكسورة فموحدة : أى زاد واشتد . 

وتنابذ القوم عوحدة مفتوحة فذال معجمة 2 آی ت رکوا ما كان بینهم ا 

قول آی طالب : ألا ليت حظى من حفاظکم!: بکسر الحاء » الجفاظ والحفيظة : 
الغضب . وقال بعضهم : لا يكون الحفاظ إلا فى الحرب خاصة . 

قال أبو ذر : والقول الأول هو الصحيح . ويروى : من حيّاطتكم وهى الحفظ . 

البَكْر : الفىّ من الإبل أى أنّ بكرًا من الإبل نفع لی منكم » فليته لى بدلا من حياطتكم . 
الور : بضم الخاء المعجمة ا وهو الضعيف. ٠‏ 

خبخاب : پروی بالخاء العجمة وبالحاء الهملة وبالجم . قال ابن السراج : الجبچاب. 
بالجم : الكثير الکلام فاستعاره هنا للرغاء ءوالحبحاب سالحاء الهملة : القصر . وبالخاء العجمة : 

الفيفاء : القفر . 

الوژد بکسر الوا : الاء الذى ترده الإبل : 

والوبر : دويّبة ۳ افر » أى پشبه بالوبر لصتره 1 أن 57 آراد يصغر ف 
العين لعلو الکان وبعده . 
تجرجما : عثناة فوقية فجم مفتوحتين فراء ساكثة فجم : أى سقط وانحدر . يقال 


ت 


تَجْرّجِم الشیء إذا سقط . 


(۱) کذا والذى سبق فى الأبيات : من حیاطتکم . ۱ 
ب 46۱ مس 


ع فا 


ذو علق :يع مهملةٌ فلا مم تين فقاف  :‏ “دنار ان أسد » ترك صرف 
بعين م مفتوحتین : يار بى ثرك صر 

رم 3 3 E‏ و 
علق إما لأنه جعله امم بقعة > وإما لانه تر که لضرورة الشعر ۱ 

۲ 5 ۳ 5 2 3 5 ۹1 

اغمزا للقوم : ای سببا لم الطعن فیهم » يقال .: غمزت الرجل إذا طعنت فيه ١‏ 
۶ 9 
الصفر بکسر الصاد : الخالی() 

(لا أن برش له ذکُر : أن باكر ذلك خفیا : یقال رست الخدت إذا حدئت به 


فا 


ا وسا : أصل الغث : اللحم a‏ هناك . 

طاشت : ذهبت . 

خلومها : عقوضا . 

ثنوا : عطفوا . 

صغر الخدود : بالعین الهملة : أى مائلة » يقال صعر خده زذا أمالة ٍل جهت فعل التکیر . 

ونضرب عن آحجارها : بحاء مهملة فجم : أى ندفع عن حصونبا ومعاقلها » يريد 
عن مواضعها السانعة . ومن رواه بالجی‌والحاء آراد عن منازفسا وبیوا . والحجر هنا مستعار . 

انتعش : حى وظهرت فيه الخضرة e‏ نعش : رفع » يقال نعشه الله أى رفعه . 
وب مانن تسیا 

:الوه الوك + وتان مه عة وا ال ج رطوبته ولم ينته إلى حد اليبس 

الأ كناف : النواحى 


و 3 3 3 
ار : جمع أرومة وهی الاضلل . 


(۱) فما ذكره الصنف نظر لأن الوزن یقتفی الصرف . 
س E‏ 


| ۸ 
اللاب الئاس 
e e‏ 
فى إسلام حمزة ين عبد الطلب رضی الله عنه 
£ وم م مذ 
روی ابن أنى حاتم عن الأجْلّح قال : كان حمزة بن عبد الطلب رجلا حسن الشعر 
1 1 0 
حسن اليئة صاحب صَبْد » ون رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أنى جهل فولع به 
ا جهل و آذاه » فرجع حمزة من الصيد وامرأتان تمشيان خلفه فقالت إحداهما : لو علم 
ذا ما صنع أبو جهل بابن أخيه أفر عن مشيته . فالدفت إليهما فقال : وماذاك ؟ قالت : 
آبو جهل فعل عحمد کذا و کذا . 
۱ و 5 ۳ ع 2 007 
ديى دين محمد » إن كنم صادقین فاه نعونى . ووثبت إليه قريش فقالوا : با أبا يعلى . 
E o2 ۰‏ 0 5 8 5 ۳ 1 5 5 م 5 
يا آبا يعلى فانرل الله تعالى : « إذ جعل الذين كفروا فى قلو ہم الحمية » إلى قوله : 
«وألزمهم لد التقوی . 
قال الأجلح : أراد حمزة بن عبد المطلب . 


وروی ابن اسحاق قال : حدثنی رجل من سم وكان واعِيّة » والطبرانى برجال ثقات » 
عن يعقوب عن عتبة بن الفيرة والطبرانی برجال ثقات عن محمد بن كعب القُرَطى 
رحمهم ا چ مويل اله صلى الله عليه وسلم عند الصقًا فآ ذاه ونال 
دنه بر ما کر يمل الق لته والتضعيف لأمره فلم یکلمه رسول ال فيل ال علیه 
وسلم » ومولاة لعبد الله بن جُدْعان فى منکن فا تسمع ذلك > ثم انصرف عنه فعمدٌ إلى 
نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم » فلم يلبث حمزة بنعبد المطلب أن أقبل متوشحا 
قَوْسّه راجعاً من قَنْص له ؛ وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له » فكان إذا رجع من 
قنصه لم يصل إلى أهله حى يطوف بالكعبة ٠‏ وكان إذا فعل ذلك لم بر على نادى قريش 


(۱) سورة الفتح ۲١‏ . 
۱ - 44۳ د 


إلا وقت رس وئحدث معهم › وکان أعز فیق ریش وأشده‌شكيمة ؛ فلما بارلا 
وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت له + نا أبا عمارة © الى رايت با لي 
ابن أخيك محمد آنفا من أن الحكم ابن هشام » وجده هنا جالمًا فآذاه وه ويلع مت 
ما یکره » : شم انصرف عنه ولم یکلمه محمد . 

١‏ فاحل حمزة الغضيةٌ تا اراد له تال به من كراسته » فخرج يسعى لم يتقف 
أخد مُعدَا لأنى جهل إذا لقيه أن يقع به » فلما دخل المسجد نظر ۳۳ 
فأقبل نحوه » حنى إذا قام على رأسه رفع القوش فضربه با نشج با شجة مر وال 
آتشتمه وآنا() عل دینه آقول ما يقول ؟ فد على ذلك إن اه ۱ 

فقامت رسال من بنی مخزوم إلى حمزة لینصروا آبا جهل فقال و عو أبنا 
شؤزة فرق والله قط يت ی اهب وی ۱ 

اه Es‏ 
اتبعت هذا الصا وترکت دين آبائك ؟ لنوت خير لك ما صنعت . وقال : اللهم إن كاذ 
رشا فاجعل تصدیقه فى قلى » SN‏ بش . فبات بليلة لم یبن 
مثلها من وسُوسة الشیطان » حى آصبح فقّدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال | 
يا ابن أغى ف قد وقمت فى آمر لا آعرف وإقامة مثل على فالا آدری ما هو 
شد م هو عَى شدید فحنی حديئا فقد اشتهیت تفا ناخ أن خد 

فاقبل رسول الله صلى الله عليه سم عليه فذکره ووعظه وخوفه وبشره » فألق ال 
تعالى. فی قلبه الإعانَ ما قال رسول اذ عل الله عليه وسل > فقال : آشهد إِنَّك لصادقا 
۱ فأظهر لا ب أن لى ما له المياء وأنى على دينى الأول ` 


: 1 م حمزة على إسلامة وعلى م بايع عليه رسول ف 


فلما آسلم حمزة عرفت فریش دل الله صلى الله عليه ات » فکفوا عا ۱ 
بعض ما كانوا پنالون منه . وقال حمزة حين تخر ن سم : 


(۱) غير ص : فأنا . ٠‏ 
۱ 444 ل 


4 


حسدت الله نين هدی فوژادی إلى الإسلام والدين الحنيسض 


۹ 


دين جساء من 6 ع 0 E‏ وا بالعباد يم لطیسفی 
اقا ك رس ریاد قيعي تحدر دمم فلن الحفنيت 
واا ا اخیق من مداه اش ا ا 
راخت مسفن فا مطباع فلا تغسوه بالقول الضعیسف 
O NL OE‏ ولا تفت ر ارف 
ونسترله م بقساع عليها الطير كالورّد العسسکوفب 
وقد ان ما صنعت ژقیسسف به فجزی القبائل من شيف 
ات اا و سرام عجرم ولا آستامم رب لخر 
ا الي 


داعية : حافظا لا یسمع . 


ابن جُدْعان : بضم الجم وإسكان الدال » ثم عين مهملتين : هلّك على كفره . 
فعمّد : بفتح الم فى الاضی وكسرها فى المستقبل . 
۱ 5 1 5 

إلى ناد من قريش : أى آهل ناد من قريش . 

القَتَص : بفتح القاف والنون وبالصاد المهملة : الصيد . 

التّكيمة : بفتح الشين المعجمة وكسر الکاف فمثناة تحتية ساكنة فمم مفتوحة فهاء 

5 ۹ ۱ 1 

تانيث » يقال فلان شدید الشكيمة إذا كان عزیز اللفس أبيًا قويا واصله من شكيمة 
اللجام وهی الحديدة العترضة فى فم الفرس . ۱ 

آنفا : عد ال همزة وقصرها أى الآن والساعة . 


: 700 ره e‏ 
فاحتمل حمزة : مفعول مقدم والغضب : فاعل مؤخر . 


۰ 440/۱ قصة إسلام حمزة فى سيرة أبن هشام ۰۲۹۱/۱ وسيرة أبن كثير‎ )١( 
لد‎ 55867 


إئ 


فشجه أى آثر فى رأسه آثرا. 
0 ۱ 

أتشيمه : بكسر اللمثناة الثانية ويجوز ضمها . حكاه ابن درید . وعلى: ما تابع : بالمشناة 
الفوقية وبعد: الأألف باء موحدة . وى.بعض النسخ الصحيحة : بايع بالوحدة وبالمثناة بعل 


ا المبايعة ‏ و الا ول آظهر من سیاق القصة : 


- 855 س 


الباب التاسع 
ى إرسال قريش عتبة بن ی ربيعة لرسول الله صلی الله عليه رسام 
يَعْرض عليه أشياء ليكفٌ عنهم 

روى ابن ی شيبة وعد بن حُمَيْد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن جابر بن عبد اله 
والبيهق وابن عساكر عن ابن عمر رضی اله تال عنهم قالا : اجتمع نفر من قريش 
بوماً فقالوا : انظروا أغلمكم ا والکهانة والشعر نیت هذا الرجل الذی فرق 
جماعتنا وشت آمرنا وعاب دیننا » فلیکلّمه ولینظر ماذا یرد عليه . 

فقالوا : ما نعل آحدا غير عتبة بن ربيعة . 

وعند ابن اسحاق وابن المنذر عن محمد بن كعب القَرّظى : أن عتبة بن ربيعة قال 
یوما » وكان جالسا ی نادی قریش ؛ والنبي صلی الله عليه وسلم جالس فى السجد وحده : 
المي ی ألا أقوم إلى محمد فأ له وأغرض عليه آمورا لعله یقبل بعضها فنعطيه 
ها ات زرکت عن . وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أَضجَات رسول لله صلى الله عليه وسلم 
ون وة نكالو بل با أي ولد فقس لبد اكلم 

وروی آبو بعل بسند جید عن جابر بن عبد اله دضی الله عنهما قال : اجممت قریشن 
للنی صلى الله عليه وسلم یوما فقالوا : انظروا أغلمكم بالسخر والكهانة والشعر فلات هذا 
الرجُلَ الذى فرق جماعتنا وشتّت آمرنا وعاب يدنا فیکلمه ولينظر ما يرد عليه . قالوا : 
ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة فقالوا : أنت أبا الوليد . انتهى . 

فقام عتبة حنى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا ابن أخى إنك منا حيث 
قد علمت من ال فى العشيرة والمكان فى السب وإنك قد أتيت قومك بم عظم فرقت 
به جماعتهم وش زا آحلامهم وعِبّت آفتهم ودینهم ر من e‏ ۰ 
با محمد أنت خيرٌ أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنت خير أم 
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ر ما 1 ل ل نام : ا قومه :فنك فوقت ا جماعتنا e OEE‏ عبت 


ديننا وفضختنا فى العرب + حی طار فیهم أن فى قریش ساحرا وآن فی قريش کاهّا وال 
ال إلا مدل صبحة الیل أن یقوم بعشّنا بعضا إليك بالسیوف حى نتفاتی » أما 
الرجل اسمع نی أعرض عليك أمورًا تننظر فيها لعلك بل منا بعضّها . 
فقال له رسول الله لى الله علیه وسلم : قل آبا الولید أسمع 


e ۰ ی د ۴ ... بر‎ ۲ r 
قال : یاابن آخی » إن كنت إنما ترید.ما جحت به من هذا الأمر مالا جمعناه لك من‎ 


أموالنا جى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به التّرف سوذناك علينا حى لا تلا 
ای ۱ 70 2 ی 8 امم 

أمرًا دونك » ون كنت ترید ملكا ملّكناك علینا » وان كان هذا الذی يأتيك ر 

لا تستطیع و عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حی نَيْرئك منه : فانه 

رما غلبم التايع على الرجل بجتى پُداوی منه . أو كما قال له . 


حنی فا فرع ا ر اه سل له هید وی 9 ۱ : أقد فرغت أبا 
الوليد ؟ قال : نعم . قال.: فا قال : أفعل 
سمع می 


قال رول الله صل اله عليه ول سم الرحمن e‏ 
«تنزيل من الرحمن الرحم » مبتدأ « کتاب » خبره. «فصلت آیاته » بینت بالا حکام 
والقصص والواعظ «قرآنا عربيّاء حال من الكتاب. بصفته «لِقَوْم» يتعلق بفصلت 
«یخْلمون » يفهمون ذلك » وهم العرب أو آهل الم والنظر وهو صفة أخرى لقر آناه بشیرا 
للعاملین به «وتذیرا» للمخالفین له «فأغرْض أكثرم » عن تدبره وقبوله «فهم لایسمعون) 
میاع تأمل 3 وقالواء للنى . «قلوبُنا فى أكنة ما تُذعونا إليه» أغطية جمع کال 
«وفی آذاننا و صمم وأضله الثقل «ومن بیننا وبينك حجّاب» خلاف فى الدين 0 
على دينك إننا عاملون» على ديننا . 


ومفى رسو اله صل لله عليه سم نها بقرؤها عليه » فلما سمعه عتبة أنصت ها 


(۱) کات »موق سب واطیت. زرط جرا 
ات 44۸ ب 


وی يديه كلق قير مد عليهما » » فسمع منه رل آن ب يلغ : «فان آعرضوا» وت 

عن الاعان بعد هذا البیان «فقل آنذرتک » خوفقکم «صاعقة مشل صاعقةٍ عاد وود منم 

من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه أريد به القبيلة » أى عذابا ہلككم مثل LL‏ 
اس ك عتبة على فيه وناشدة الحم أن يكف عنه » ثم انتهى رسول الله صل الله عليه 

وم ون السّجْدة منها فسجد ثم ال قن سغعت أنا الولید ما سمعت فا تت وذاله ۰ فقال : 


ما عندك غير هذا ؟ فقال : ما عندی غير هذا . 


فقام عتبة ولم يعد إلى آصحابه واحتبس عنهم فقال آبو جهل و داتفه 
ما نری عتبة إلا قد صَبا إلى محمد وأعجبه طعامه » وما ذاك إلا من حاجة آصابته فانطلقوا 
بنا إليه . فاتوه. فقال آبو جهل : وال يا عتبة ما جثناك إلا آنك قد صِبَّوْت إلى محمد 
وأعنجبك آمره فان کے ا حتفنا ق ااا بك عن طعام محمد . 
۱ نيب واف یکلم محمل أبدا وقال : لقد علتم ألى من آکذر قریش مالاً ولکنی 
أتيته . فقص علیهم القصة . 

قالوا : فما أجابك ؟ قال : والله الذی نصها بنية ما ة هم یا ما قال غير نهر 


صاعقة مثل صاعقة :عاد وود ناکت يفيه وناشدته الرحم أن يكف » وقد علمم أن 
محمدا إذا قال شيا لم یکذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب . 


قالوا : ويلك یکلّمك الرجل بالعربية لا تدری ما قال ؟ ۲ 


قال ی مت رن را بعر لقان زد عرولا 1 ا معشر 
قريش آطپعونی واجعلوها فى ولا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن 
لقوله الذى سمعت نبأ .فإن تُصبّْه العربٌ فقد کفیتموه بغيركم ۰ وان يظهر على العرب 
۱ فملكه ملككم وعزه عزكم وكذتم اسع الناس به » يا قوم اهر هنا الأ روا خرن 
بعده » فوالله لقد سمعت من هذا الرجل کلاما ما سمعت أذنای کلاما مثلّه وما درپت. 
قار علي 


قالوا : سحرك والله پا أبا الوليد . 


بت 44 
( ۲۹ - سيل الهدی والرشاد ج ۲) 


قال : هذا ری فيه فاصنعوا ما بدا لک" . 
[ تفسیر الغریب ] ۱ 
الات بکسر السین وفتح الطاء الهملتین - أى من الوسّط حَسبًا وسبا : وأصل الكلمة 
| الواو ؛ والماء عوض عن الواو كيدة من الوعد . وتقدم ذلك فى مره إلى الشام ونکاحه 
خحديجة . : ١‏ ۱ 1 
سفهت آحلامنا : ی قلت انبم صغیرو العقول . 
ع:ى ۰ ۳ 9 1 5 0 2 
اعرض عليك : وهو مجزوم جوات شرط ممدر ویجوز رفعه » وكذلك قوله اسم 
ِِ# ۲ ۳9 2 1 5 5 اك 3 
رئيا -: الرئى : التابع من الجن بوزن كمى »> وهو فعيل او مفعول سمی به لآن 
7 مج 4 ام مه ۰ 5 
يتراءى (تبوعه آو هو من الرأى من قولهم : فلان ری قومه . إذا كان صاحب رم وقد. 
تكسر راؤه لإتباعها ما بعدها . 
الطّب : مثلث الطاء : العلاج فى النفس والجمم . 
یداوی : بفتح الواو مببی للمفعول . 


۱ آفعل : پالجزم جواب شر ط مقدر ویجوز رفعه . 


(۱) اوفا لابن اجوزی ۲۰۱/۱ . وسرة ابن كثير ۵۰۱/۱ عن عبد بن حمید , 


- £0١ س‎ 


الباب العائس 
۱ فى أسئلة الشرکین رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنواعًا من الآيات وعرق العادات‌عل وجه العناد لا على وجه المدی والرشاد 

فلهذا لم بجابوا ی کثیر ما سأًلوا م الله سبحانه وتعای أنهم و عاینوا أو شاهدوا 
ما أراقوا 7 فى طغيانهم Ns‏ فى غیهم وضلاهم بدرددون » فقد کانوا 
رأوا من دلائل النبوة ما فيه شفاء لمن أنصف . 

قال الله تعالى : «أولم يَكْفْهم آنا آنزلنا عليك الكتاب يتل عليهه" ) . 

وى هذا العی قيل : 

لولم تكن فيه آياث مبيّنة ‏ كانت بداهته تنبيك بالخبر" . 

قال الل تعایی : «ولو آننا ۳۳ إليهم الملائكة وکلمهم الموق») كما طلبوا «وحشرنا» 
جمعنا علیهم کل ثیء» طلبوه «قِبّلا؛ بکسر القاف وفتح الباء آی معايتة » فنصبه مصدر 
ق موضع الحال » وبضمها جمع قبیل أى ُوجا فوجا >" فنصبه حال من کل ون كان نكرة 
نافية من العموم » أى : ولو جثناهم بالملائكة قبیلا قبيلا وعا طلبوا ورآوا ذلك معاينة 
وما کانوا لیوّمنوا إلا أن يشاء الله » استثناء منقطع أو متصل أى. ما کانوا ليؤمنوا إلا ف 
حال مشيئة الله «ولکه ناکم أئ الکفار «یجهلون» . فیحلفون 5 یومنون. عند نزول 
الآيات . أو الزمنون یجهلون أن الکافرین لا يؤمنون فیطلبون نزول الا يات ليؤمنوا . 

تال ارو 2 وان مؤافم تلك الآيات جهلاً منهم بحكة الله تعالى فى امتحا نه 
الخلق وتعبدهم بعصدیق الرسل وأ یکون إعائهم عن نظر وفکر ف الا دلة > فيقع 0 
على حسب ذلك » ولو كشف الغطاء وحصل هم العلم الضرورى لطلي الحكة الى من أجلها 


)۱( سورة العنكبوت ١ه‏ 1 
(۲( ت ‏ م : من خبر . والبیت لعبد الله بن رو احة . 
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یکون الثواب والعقاب إذ لا يوجر الانسانْ على ما ليس من كسبه كما لا يُؤْجر. على ما خلق | 
فيه من لون وشعر ونحو ذلك » وإغا أعطاه من الدلیل ما یقتضی النظرٌ فيه العلمّ الک . 

وروى ابن اسحاق وابن جرير والبيهق عن ابن عباس أن آشراف قريش من كل قبيلة 
اجتمعوا عند غروب الشمس عند ظهر الكعبة ؛ ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد 
و مور عو ری فيه . فبعثوا إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسل | 
سریعا هو يظن ن قدا هم فيا يكلمهم فيه باه وكان حريصا عليهم يحب يدهم 
ویعز عليه عَنتهم » حتى جلس إليهم فةالوا : يا محمد نا قد بعثنا إليك لنكلمك » وإنا 
اس رع ان حي )رتل ارو ا ای براي د فا 
وت الدین وشتمت الا طة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة » فما بق آمر قبيح إلا قد 
جثته فا بیننا وبينك . أو كما قالوا له . فإن كنت إنما جثت ذا الحدیث تطلب به مالاً 
جمعنا لك من آموالنا حى تکون آکثرنا مالاً وإن كنت إنما تريد به الشرف فینا فنحن 
نسرّدك علينا » وإن كنت ترید به ملكا ملّكناك علینا » ون كان هذا الذى يأتيك ری 
تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمون التابع من الجن ری سن 
فى طلب الطب لك حى ريك منه أو نغذر فيك . 


فقال لمم رسول الله صل الله عليه وسم :ما :ما تفولون »ما شت ما جعت به أطلب 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا لك عليكم: ؛ ولکن الله تعالى بعثنى إليكم رسولا وأنزل عل 
کتابا وامرنی أن أكون لكم بشيرا ونیا فک رالات ری ونصحت لكم فإن تقبلوا 
ی ما چنتم E‏ وان ترذه عن آبر لأبر اف حي بيجم 
لله بینی وبينكم . أو و كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : . ۱ 

الوا پا محمد إن كلت غير قابل منا شيعا ما عرضنا لك فإنك قد علمت آنه لیس 
ا بلدا ولا اقل مالا ولا آشد عَيشا منا » فاسأل لنا رباك آنهارا کأنهار العراق | 
والشام » + ولیبعث لنا ال وه یبد بن كلاب › 
لزه کان ذنم بلق فنسهم عما تقو + آحق هوا م باطل › > فإن صدّقوك وصنعت | 
ما سا لناك ضدقناك وعرّفنا منزانك من الله ی رسولا كما تقول . 

~ fof — 


فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بهذا بعشت لکم > ما جشتکم من الله عا 
ت 0 ۲ a‏ ۳۳ 
بعثی به وقد بلغتكر ما آرسلت به إليكم > فان تقبلوه فهو حظك فى الدنيا والااخرة > 
ون تردوه أصبر لامر الله حى يحكي الله بی وبینکم . 
o4‏ 2 د 32 و 1 2 5 

قالوا : فإذا لم تفع فخذ لنفسك ؛ سل ربك يبعث معك ملكا يصدقك عا تقول 
ویراجعنا عنك » وسله فلیجعل لك جنانا وقصورا وکنوزا من ذهب وفضة يغنيك میا 
حى نعرف فضلك ومتزلتك إن كنت رسولا . ۱ 

1 3 ٤ ۳ ٤ ۱ 3 ۷ 1 7 

فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بفاعل » ما أنا بالذى سال ربه هذا 
وما بعشت إليكم هذا » ولكن الله بعثنی نشيرا ونذيرا أو كما قال . فان تقبلوا ما جتتكر به 

2 ج ۳ 4 1د “١ه‏ اھ ۱ 
فهو حظکر فى الدنيا والآخرة » وان تردوه عل أصبر لأمر الله حى بحک الله بينى وبينكم . 

قالرا : فأسقط الما علینا کا کما زعمت آن ربك ان شاء قعل فانا لا تومن 
لك إلا أن تفعل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك إلى الله عز وجل » إن شاه أن یفعله بسكم 
ا 

ا ل 5 3 

قالوا : يا محمد فما عَم ربك أنا سنجلس معك ونسالك عما سالناك عنه ونطلب إليك 
ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا إذا لم نقبل 
منك ما جقتنا به ؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل بالمامة يقال له : الرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعْدَرّنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت 
منا حى نهلكك أو تهلکنا . ۱ ۱ 

وقال قائلهم : نحن نعبد اللائكة ومی بنات الله . وقال قائلهم. : لن نومن لك حى 
ع ۱ 
تاتينا باللهوالملائكة قبیلا . 

فلما قالوا ذلك لرسول لله صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام معه عبد الله بن ألى أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وهو ابن عمته وهو لعاتكة بنت عبد المطلب» 


- f 


وأسلم بعد ذلك رضی اله عنه » فقال ‏ ۳ محمد عر عايك ا ما عرضوا فم 0 
5 ثم سألوك لأنفسوع روا اليعرفوأ ما مناد من ان تعال نما تقول 0 
ويَتّبعوك فلم تفعل ۰ ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به قَضْلك عليهم ومنزلتك | 
من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل لم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل . أو كما 
۱ قال له . فوالله لا أومن بك أبدا حنی تتخذ إلى السماء سلّما ثم تَرْقَى فيه وأنا أنظر إليك|. 
حتی تأنيها ثم تأق صك معه أربعة من اللانکة يشهدون لك آنك كما تقول وأيم 
له إن لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدّقك تمرك ولا سل لعي رقم 
وانصرف ل الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزین آسفا لما فاته ما كان "يطيخ 


به من قومه حين دعوه » لما وا ن مباعدهم ]یاه . 


فلما قأم عنهم قال آبو جهل : با معشر فریش زد متعمدا قد أن إلا ما تون نش عن 
دیننا وشم آبائنا وتسفیه أحلامنا وشتم آفتنا » وف آعاهد الله لأ جلسن له اپو 
ما أطيق حَمْلهِ . أو كما قال . فإذا سجد فى صلاته فضَخت به رأسّه فأسلموق عند 
ذلك أو امنعوق > فلیصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لم . قالوا : والله لا تلمك لفیء| 
أبدافامض لماتريد. ٠‏ 000 
۱ ات ی ی E‏ 
ينتظره » وغدا رسول الله صلی الله عليه وسلم كما كان يغدو وكان بمكة وفبلته إلى الشام ۰ 
و کان ذال يل ی ار کین الركن الیمانی والحجر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين 
الشام » فقام رسول الله صل ال عليه وسلم یصل: وقد عدت فريش وجلتوا ف أنديتهم ۱ 
ینتظرون E‏ باس رو ۵ سوا قا وش ال ازج 
الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع مهروما ماه ام ریا قد یت ان 
على حَجره حتی قذّف بالحجر من يده .' 

وقامت إليه رجال من قريش فقالوا : ما بك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل 
ما قلت لكر البارحة » فلما دنوت منه عرض لى دونه فحل من الابل لا .ولله ما رأيت شلّ|. 


3 
هاته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط » فهم فى أن يأكلى .. 


س 5885 سا 


فقال انبى صل اله عليه وسل : ذاه جمريل لو نله 

قال -ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فيا سا له 2 اميم من تسيير الجبال وتقطيع 
TEN‏ بام : وولو أن قآنا سُيّرت» نقلت ويه الجبال» عن 
آماکنها «أو قطْت» شققت به الأرض فجعلت آنهارا وعیونا او کلم به به الوقی» بان 
و وجواب لو محذوف اكتى ععرفة السامعين نت وتقدیره : لكان هذا القر آن 
أو وهم يكفرون بالرحمن وان أجيبوا إلى سؤالهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض 
وتکلم الموق «بل لله الأمر» ی الروك اكه رحو مجرت لني کت یقت 


وأنزل أيضاً : « وما منّعنا أن ُرْسل بالآيات» الى اقترحها أهل مكة ٠‏ ا 
با الأأولون» دا آرسلناها فأ ملکناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذَّبوا با واستحقوا الإهلاك » 
وقد حکنا بامهاشم لامام أمر محمد صلی الله عليه وسلم : 

قال ابن إسحاق : وأنزل الله سبحانه وتعالى فى قوهم : عد لنفسك سل ريك أن يبعث 
معك ملکا بصدتك الى آخره : «وقالوا ما لهذا الرسول با الطعام ويَمْثى فى الأسواق 
لولا» هلا «أنزل إليه مك فیکون معه تذیرا» يصدقه « آو يُلْقَى إليه كروي هرق 
ولا يحتاج إلى المثى ف الأسواق لطلب العاش وأو تکون له ند بستان وا منها ) 
أى من نمارها فيكتى ها وق قراءة oU:‏ أى نحن فيكون له علينا مزية مها . 
«وقال الظالون» أى الکافرون للمومنین «إن» ما «تتبعون إلا رجلاً مسحورا» مخدوعا 
مغلوبا على عقله قال تعال : « انظر كيف ضربوا لك الأمثال» بالسحور والحتاج إلى 
ما ينفقه وال مك یقوم معه ا ا بذلك عن امدی «فلا یستطیعون سبیلاً» 
طریقا إليه «تبارك» تکاثر خير «الذی إن شاء جعل لك خيّرا من ذلك» الذی قالوا من 
الكنز والبستان وجنات تجرى من رتحتها الأمار» أى نى الدنیا لأنه شاء أن يعطيه إياها 
فى الآخرة «ويجعل لك قصورا» أبضا إلى قوله تعال : «وما أرسلنا قَبْلك من المرْسلين 
إلا إنهم لیاکلون الطعام ويَمْشون فى الأسواق » فأنت مثلهم فى ذلك » وقد قيل لهم كما 
فد قيل لك ووجطنا ضكر لبعض »ی بت پا ال بالفقير والصحيح بای 
والشريف بالوضيع يقول الثانى فى كل : مالى .لا أكون كالأأول فى كل «أتصبرون» على 


— 8686 ند 


مأ ا ابتلیم “e‏ استفهام ععی ال مر اضبروا «وکان رك سا ۷ کن يصبر 
وکن يجزع . ۱ 5 

وآلزل 2 لله تعالى فما قال عبد الله بن ألى أمية ة - وقد تقدم أنه اسم بيد 4 تزقالرا إن 
تین لك حى تَفجر نا من الأوض ينبوعا» عینا يتبع منها الماء «أو تکون لك جَنّة 
بستان « من نخیل وعنب . فتفجر ال با لاا وسطها «تفجیرا أو ۱۹ السماء. كما 
زعمت علينا كسفا) قطعا «أو تاق بالل والملائكة قبِيلاً ( مقابلة وعيانا فتراهم J:‏ و یکون 
لك ا زخرف» ذهب «أو ترقی » تصعد «ق الساء) بسلم «ولن تون لرقیك» لو 
رقيت فيها «حتى تنل علینا» منها « كتابًا» فيه تصديقك «تَْرِؤْه» قل هم : «سبحان 
رب هل كنث إلا را رسولا» كسائر الرسل والبشر وم یداه اننا 

قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فى قولحم فما قد بلغنا : إِنما علمك رجل لام 
يقال له الرحمن : ولن نؤمن به أبدا » يعنون به مسيلمة بن حبيب الحنقى + روى 
وین عرش بل سین ین التي أن وله توي بارحم الم اتمه قبل أذ بر 
عبد الله والدالنبى صلى الله عليه وسلم كان من العمرین : « کذلك » أى مثل إرسالنا الرسل 
قبلك يا محمد « آرساناله» شم بين الرسّل الیهم فقال : «ق أ ۆد خلت » مضت « من | 
قبلها نم تتاو » لتقراً علیهم «الذى أوحینا إليك » ۳ القر آن وشرائع 0 «وهم 
0 1 من الذی أنكرتم معرفته : «هو ری لا له إلا هو 


عليه توكلت وإليه ماب » توبتى ومرجعى . 


رد تاق ن عرضوا عليه من اموا : «قل ما سألفكم» على الإنذار والتبلیغ 
من أجر فهو لکم» أى لا أسألكم عليه آجرا إن ۱ أرما يد ع ل وف 
عل کل شوه هيد ب صدقه . ۱ ۱ 

. وأنزل الله تعالى فیا قال آبو جهل وما هم به : «آرآیت» فى مواضعها الثلاثة لتعجب 
۱ «الذى هی » هو أبو جهل عَبْدَاء هو النبى صل الله عليه وسلم إذا صل أرأيت ت إن کان » 
. أى النهى ؛ على ای أو» للتقسم «آمّر بالتقوى . آرآیت إن کذب » أى الناهى النبى 
٠‏ «وتولى» عن الإمان :ألم يعلم بان الله بری» ما یُضدر منه أى يعلمه فيجازيه عليه . 
5-008 


أى : أعجبتٌ منه يا مخاطّب » من حيث تهبه عن الصلاة + ومن حيث أن المنهى على 
ادى آمر بالتقوی ذو هنظا أن ای کات مقرل عن الاعان . 

کل رذع له «لشن » لام قسم 1 يَنته » عما هو عليه من الکفر « لتسفعن باللاصية » 
لنجرن بناصیته ال الثار « ناصية » بدل نكرة من معرفة « کاذبة خاطئة» وصفها پذلك 
مجازا والمراد صاحبها . « فليَدْعَ ناديّه » آی أهل نادیه وهو الجلس یِنتدی أى یتحدث فيه 
القوم . وكان قال للنبى صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نباه عن الصلاة : لقد علمت 
ما با أكثر ناديا منى لاملا عليك هذا الوادى إن شئت خيلاً جرد » ورجالاً مُرْدًا . 

«ستَذع الزبانية » الملائكة. الغلاظ الشداد لإهلاكه . فى الحديث :“ولو دعا ثاديّه 
له عذته الزبانية عيانًا » . 

«کلا» رذع له دلا تطعه » يا محمد ف ترك الصلاة « واسجد » لله «واقترب » منه 
بطاعته() . 


وروی ابو يعلى وآبو نعم عن الزبیر بن العوام رضی ا عنه قال لا نزلت : «وأنذر 
عییرتك الأقربين» صاح رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على أى قبس : ياآل عبد مناف 
إنى نذير . فجاءته قريشٌ فحدّرم وأنذرم قالوا : تزعم أنك نی يوحى إليك » ون سليان 
سح له الريح والجبال » ون موسى سخر له البحر »> وان عيسى كان يحي الموى » فادع 
الله أن يجعل هذه الصخرة الى تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصیف 
فإنك تزعم آنك كهيئتهم . ا حوله زذ نزل علیه الونی فلما سری منه قال. : 
وال ی تمد اعطاق ا سألم ولو شعت لكان » ولکنه خبرنی بين أن تدخلوا 
ياب الرجمة فیزمن, متحم وبين أن یکلکم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة 
ولا يؤمن منکم › فاحترت باب الرحمة فيؤمن منکم > وأخبرف إن أعطاكم ذلك ثم کفرتم 
به يعذبكم عذاباً لا بعذبه آحدا من العالین . 

فنرات : ذوما متا آن نرس بالآيات إلا آن كدب ما الا ولون؛ ع قرا ثلاث آبات . 
ی اقفر ابش ا 


(1) سيرةابن هشام ۲۰۹/۱ - ۳۱۳ . 


— 86۷ سد 


وروى 0 آحمد والنسائى والحاكم والضیاء فى صخییحه غن ابن عباس رصى الله 
ع قال + سل اه نك وموك اله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأ 
ينح عنهم الجبال فيزْرعون » فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول 
لك : إن شعت أصبح الصفا لم ذهبا فمن كر منهم بعد ذلك عدّبعه عذابًا لا أعذبه أحنا 

من الغالمين » وإن شئت فتحت لم باب التوبة والرحمة . قال : أى رب باب الرحمة . 

وف رواية : إن شئت أن تستأنى مهم وإن شئت أن تؤتيهم الذى سألوا فإن كفرو| ' 
ا : ا 
ی الاک وی الام . قال : لا بل أستأ فا مم. فانزل الله ع 
«وما منعنا أن 1 بالا يات إلا اَن كدت مھا الا ولون» ۱ 

وروی ابن جریر عن قتادة قال : قال آهل مكة فذ کر لحوه وفه : : فا تاه جبریل 
فقال : إن شعت كان الذى سا لك قومّك ولكنه إن كان ثم م يؤمنوا م ينظروا > وان 
ت فكت اشامت بقومك . قال : بل أستأق بقوی . فانرل الله تعالى : «وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن کذّب ما الأولون» الآية . 

وأنزل الله تعالى : «ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون» . 

[ تفسير الغريب ] 

أصبرٌ : بالسكون جواب الشرط . 

الهامة ‏ بفتح المثناة التحتية : مدينة باليمن . 

الصلك - بفتح الصاد الهملة وتشديد الكاف : الكتاب.. 

وايم الله : من ألفاظ القسم كقولك : لعَمْر الله وعهد الله وفیها لغات كثيرة » تفتح 
همزا وتکسر » وهی همزة وصل وقد تقطع . ۱ 


(۱) سرة این كثير 4۸۲/۱ . 


60۸ — 


و 


تما - بفتح القاف- امتقع لونه فهو منتقع لغة فى انتقع أى تغير من حزن أصابه. 
الفحل - بفتح الفاء وإسكان الحاء - الذكر من الحيوان والمراد به هنا من الإبل . 


هامته - عم مه مره + الرآس » 


1 


القَصَر - پفتح القاف والصاد الهملة والراء . والقّصرة : أصل العنق . والجمع قصر 


— 6۵4 


نوت إياه با شیاء لا یعرفها إلا نی 


قال ابن إسحاق : إن الم بن الحارث ٠»‏ وكان من شیاطین قریش » و کان ممن 
ی رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصواب أنه هلك ببدر وهو مشرك على يدى عل 
ابن أنى طالب رضی الله عنه . فقال : يأ معشر قريش والله قد نزل بک مر ما تم له بحيلة 
وذ ق كان د فيكم غلاما حَدثًا آزضاکم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة ' 
حتى إذا ریم الشیب فى ضذغیه وجاءكر ما جاءكم به قلتم : ساحر . ولا وله ما هو بساحر ) 
وقد رأينا السحَرة وتَفْئهم وقد . وقللم : کاهن ‏ لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة 
تخالجهم وسمعنا سَجْعهم » وقلم : شاعر » لا والله ما هو بشاعر > لقد روَيْنا الشّعر وسمعنا 
أصنافه كلها هزجه ورجزه . وقللم : مجنون . لا والله ما هو عجنون : لقد رآبنا الجنون فما هو 
يتفه ولا وسوسته ولا تخلیطه 2 يا معشر قريش انظروا فى شأنکم فإنه ولله لقد نزل بكم 
أمر عظم . ۱ 


وكان النضر قد قلیم الجيرة وتعلَّم بها أحاديث ملوك ارس ۰ فكان إذا جلس رسول 
اله صا ل لذ عليه وسلم يجلا کر قیه یه وحر تومه نيا آصاب انا فينهع من الامم 
من نِقمة الله عز وجل ۰ خلفه فى مجلسه إذا قام ثم قال :آناواشیامعشر قريش اخسن 
ا > فهلم إل فأنا آحدثکم أحسن من حديثه . ل تحدم عن تلرلة فارین قا 
یقول : عاذا محمد أحسن حدیثا می ؟ وما آحادیثه إلا أساطير الأولين اکتتبها كما 


قال ابن هشام : وهو الذی قال فيا بلغى ا ما أنزل الله . ۱ 


قال ابن إسحاق : وكان اين عباس يقول فها بلغی : انه ازل فيه انی آیات مرا 
القرآن : قوله تعال «إذا تنل علیه آیاتنا.قال آساطیر الأوليق وکل ما ذکر قا 


£ 
الا ساطیر من القرآن . 


(۱) سورة القلم 8 
س 88 س 


فلما قال طم ذلك التضر بن الحارث بعثوه وبعثوا معه عة بق أن مط ا ی آحبار 
مهود الدينة وقالوا مما : : اسألام عق خی وتا م صفته وأخيراهم بقوله » فإنهم أهل 
الکتات الأول > وعددھ م علم ما ليس عندنا من علم الأ نبياء 

| كلما الفيدة في ۱ حبار هود عن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ E 
لم أمره ارام بيد قوله » وقالا : نک م أهل و وقد أتيناكم لتخبرونا عن صاحبنا‎ 
هذا . فقالت مما أحبار مود : له عن ثلاث نامرک ركم عن فان أخب ركم مین فهو نی‎ 
مرسّل ون لم بعلن ارجا مرل فروا فيه رأيكم : رة عن فتية ذهبوا ف الدهرالاول‎ 


۸ 
ما كان له حديث عجیب » واساًلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق 


۳ 
الأرض ومغارما ما كان بوه » واسألوه عن الروح ما هی ؟ فان أخب ركم وثالك PE‏ 
فإنه نی ؛ وإن لم يفعل فهو رجل 0010 فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل اللضر بن الحارث و بن ألى معط حى قدما مكة على قريش فقالا : 
قد جتناکم بفصل ما بينكم وبَيْن ب قد آمرتا اجا پود آن نسأأله عن آشیاء آمرونا 
مها » فإن أخب ركم عنها فهو ن وان لم یفعل فالرجل مقتول فروًا فيه رآیکم . 

فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فى تلك الأشياء فقال لهم : أخب ركم ۶ 
سام عنه غدًا . ولم يسفن . فانصرفوا عنه . 

قال ابن إسحاق. : ومکت رسول الله صل الله عليه وسلم فما يذكرون خمس عشرة ليلة 
ونی سیر الزهری ومومی بن غت : آن الوحی إا اطا عنه ثلائة أيام لا بدت اله 
قال و و وه ایا رت اه مه وال .وعدن جمد غذا 
والیوم خمسة عشر ثیلة قد آصبحنا منها لا یخبرنا بشیء ها سا لناه عله تسن آحرن ومول 
لله صلى الله عليه وسلم مک الوحی عنه وشق عليه ما يتكلم به هل مكة . 

ثم جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بسورة الكهف وفيها معاتبتسه 
إياه على حُْنه عليهم » وبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف والروح . 


(۱) ص : مفتون . وبقية النسخ : مقتول . وما أثبته من ابن هشام ۰۳۰۱/۱ 
)١(‏ الأصل : مقتول , ولعله نحريف . 
۱ نت 1۱ 


ا : فذكر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاءه : 
لقد احتبست عنى يا جبريل حى سوت ظنا . فقال له جبريل : «وما رن إلا بأمر ريك 
ی ایدیتا انا وما بين ذلك. وما كان ريلك 1 فافتتح لله سبحانه سورة 
الگهت بحمده وذ كر رة رسو صلى الله عليه وسلم فقال : «الحمد » وهو الوصف بالجمیل 
الثابت الله وهل الراد الاعلام بذلك للإمان به أو الشناء به أو هما ؟ احیالات أفیّدها 
الثالك « الذى أَْرّل على عبده) محمد «الكتاب » القرآن «ولم يجعل له ) أى فيه ( عوجاً) 
اختلافا وتناقضا 007 مستقما «لينذر»» يخوف بالکتاب الكافرين 0 ا عذايا 
«شدیدا من لذن من قبل الله «ویبشر الزمنین الذين يَْملون الصالحات أنّ لم أجرًا خسنا 
ماكثين فيه أبدا» وهو الجنة «وينذر» من جملة الكافرين «الذين -قالوا انََّدَ ال ولد 
ما لم به » ذا ابوك (من عم ولا ابائهم» من قبلهم القائلين له «١‏ كبرّت» عَظمت 
. « كلمة 2 تخرج من أفواههم) كامة ق اس ا الهم > والخصوص بالذم محذوف 
أى مقالتهم المذكورة «إن» ما دیِمَولون» ف ذلك إلا ما کذبًا » « فلعلك باجم » مهلك 
«نفسّك على آثارم» بعد تولّيهم عنك «إن لم يُؤْسنوا ذا الحديث» القرآن «أسَمَاء 
غيظًا وحزنا منك لحرصك على إعانهم «إنا جنا ما عل الأرضٍ» من الحيوان والنبات 
والشجر وا نبا وغير ذلك « زينة ا لنبٌاوهم ۱ لنختبر الناس ناظرین إلى ذلك « ی 
خسن عملا فیه آی آزهد له «وزنا لجاعلون ما علیها صَعیداء فتانا زا » يابسا لاينبت. 


f: 


ثم استقبل قصة الخبر فيا سلوا عنه من شأن الفتية فقال 
الكهن» الغار فى الجبل « والرقيم » اللوح المكتوب فيه ا « کانوا» 
فى قصتهم «من » جمْلة «آياتنا عَجبا» خبر کان وما قبله حال » أى کانوا عجبًا دون باق 
ااباق وأعجبها ؟ لیس الأمر کذلك . 


: آم حي E‏ ا 


اذكر « إذ آوی الفتبة إل الكهف» جمع فى وهو الشاب الكامل خائفين على إعاہم 
ريم الکفار « فقالوا رب وت السموات وال رفن لق دی عن لو ۱ رد «إلها. 
لفد فنا إا شاه آی قرلا ذا شطط + آی إفراط فى الکفر إن دعونا إها غير الله وشا 


« هژلاء » مبعداً «قومنا» عطف نان «اتخلنوا من دونه آم الخبر : «لولا» هلا 


f بت‎ 


ا ا 2اه و فده اظل + أن .لا احد ام 
«یاتون علیهم » على عبادم « بسلطان بين » بحجة ظاهرة «فمن ظلم » ی لا احد ظلم 
+ من افتری على الله کذبا» بنسبة الشريك إليه تعالى إلى آخر القصة . 

ثم قال تعالى : «سیمولون » آی التذازعون «فیهم » ی عدّد الفتية فى زمن النى صلى 
1 ۱ ها ۹ 000 
الله عليه وسلم أى یقول بعضهم : هم «ثلاثة رابعهم کلبهم» «ویقولون» أى بعضهم : 
«وخمسة سادسهم کلبهم » والقولان لنصاری نجران «رَجْمَا بالغیب» أى ظنا فى الفتية 
۱ ۰ ۲ ا و 
عم 4 وهو راجع إلى القولين معا ودهبه على الفعول ای لظنهم ذلك 5 «ویمولون» ای 
المؤمنون « سبعة وثامنهم. کلبهم ) الجملة من المبتدأ والخبر صفة سبعة بزيادة الواو » 
۲ 3 ۳3 ۳ دص ۱ 5 57 3 2 
وقیل تاکید أو دلالة على لصق الصفة بالوصوف ؛ ووصف الاولین بالرجم دون الثالث 

گر مور اس ۳ 2 .> 3 9 ۳ 
يدل على أنه مَرْضىَ صحیح « قل ری أغْلم بیدتهم ما لمهم إلا قليل» من الناس . قال ابن 
۰ 5 ۰ ۰ ۰ 5 

عباس : أنا من ذلك القليل . وذ کر 8 سبعة «فل تمار » تجادل (فیهم الا مراء ظاهرا» 

7 92 : 1 ۲ 
ما انزل إليك . «ولا تستفت » تطلب الفتيا «فیهم منهم » من أهل الکتاب البهود وأحدا . 
ولا تقول لثیء إنى فاعل ذلك غدا» أى فا پستقبل من الزمان « إلا أن يشاء الله » أى 

1 ل كي 1 یرگ ك2 0 
إلا ملتيسا عشیکه الله بان تقول ۱ إن شاء الله «واذ کر ربك » آی مشيئته معلقا ما «إذا 
نسيت» التعليق ما ويكون ذکرها بعد النسيان كذكرها مع القول . قال الحسن وغيره : 
ما دام فى المجلس . وروى ابن أى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى الآية قال : إذا نسيت 
الاستشناء اسْتثن إذا ذكرت . قال : وهی خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
و 7 £ ۰ خخ £ ۳ 0 . 5 
+ وقل عسی أن بهدین ری لاقرب من هذا» من خبر أهل الكهف ف الدلالة على 
نبوّق «رشدا» هداية وقد فعل الل تاق ذلك . 
«ویسالونك عن ذى الفرنین » اختلف ف اسمه فقيل اسمه الصعب . وبه جزم کعب 
الا حبار ونمله اين هشام ف التيجان عن ان عباس 7 وقال الشيخ تى الدين الممريزى ف 

ار سر 03 
الخطط : إنه التحقيق عند علماء الأخبار . وقال الحافظ فى الفتح بعد أن آورد قول أعشى 
ابن ثعلبة : 

والصعت ی اتکی امس قاری بالحشو فى حدث هناك مقسيم 


الحثو - بکسر الحاء الهملة وسکون النون فواو : مکان فى ناحية الشرق . ثم ذکر 
سا ۳ 


شواهة آعر يؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح فى اسمه الصعب . وقیل النذر : . وقيل| 
E‏ ۱ 

وقب. بذی القرنين قيل لأنه بلغ قن الشمس من مغرما وقرن الشمس من مَطلعها 
واف ات از و فقيل نیمار رين لأفه راق E‏ أن أخد 
بقرّف الشمسء وقیل لأنه كان له قرنان حقيقة . وهذا أنكره الامام على بن ألى طالب رضى 
الله عنه ۱ قي لأنه كان له ضفيرتان توارم‌ما ثيابه _. وقيل كانت الغدیرتان طويلتين 
من شعره حتی كان بيطأ علیهما . وقيل لأنه دحل النور والظّلّمة . وقیل لأنه مر خى 
فی فى زمانه قرنان من الناس . وقيل غير ذلك . ۱ 5 


۰ 


واختلف‌ق نبوته : فقيل كان نبيًا . وبه جزم جماعة . وهو مروی عن عبد الله بن 

۱ عمرو بن العاصی . قال الحافظ : وعليه ظاهر القرآن وروى الحاكم من حديث أى هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ولا آدری و القرنین کان نينا آولا» وذکر 
وهب فى المبتداً أنه كان عبدًا صالحا وآن الله تعالى بعثه إلى أربعة أمم اثنتين منها طول 
ی » وائنتین منها عرض الأرض فذكر قصة طويلة ذکرها اللعلی فى تفسيره ٠.‏ 


وروی الزبیر بن بکار وسفیان بن عيّيئة فى جامعه والضياء القدسی نى صحیحه ) 


کلاهما من طریق آخر ديل صحيح كما قال الحافظ عن أى الطفيل أن ابن الکواء قال 
لعلى رضى الله عنه : آخبرنی عن ذى القرنین نبيا كان أم ملكا ؟ قال : لم يكن تیا 
2 دده 0 ان مه dh‏ 
ولا ملکا ولكن كان عيدا ضالحا أحبيه الله فاحبه > ونصح لله فنصحه » بعثه إلى قومه 
فضربوه على قرّنه و مات فيها » ثم بعثه الله إليهم فضربوه » ثم بعثه فسمی ذأ 
£ الو 0 
القرنين . قال الحافظ :.وفيه إشكال لان قوله : لم يكن نبیا مغایر لقوله : بعثه الله إلى 


قومه لا أن یحمل غ اللبوة . 
والأكثر : أنه كان من الاوك الصالحین . وذکره البخاری قبل ترجمة |براهم صل 
الله عليه وسلم . قال الحافظ : و ذلك إشارة إلى دَوْهين قول من زعم أنه الإسكندر 


1 0 
اليونانى » لان الاسکندر كان قريبا من زمن عيسى » وبين زمن إبراهم وعيسى أكثر م: 
(۱) ط : ذا القرنين , 
بت 58584 له 


۳ سنة . والذی بظهر أن الاسکندر امتأخر لقب بذی القرنین تشبیها بالتقدم لسعة 
یه رو ی ات 
وال n ۱۳ ww‏ 
أحدها ما ذكرته . والذى يدل على تقدم ذى القرنين ما رواه الفاکهی عن عبَيّد بن عمير 

۳ 0 
حل كبار التابعين : أن ذا القرنین حج ماشیا فسمع به ابراهم فتاماه . 
؛ 5 5 8 ار ال د 

وذكر ابن هشام فى التيجان أن إبراهم تحاكم إلى ذى القرنين فى شیء فحکم له . 

نی الأَوْجُه : قال الإمام فخر الدين كان ذو القرنين نبیّا وكان الإسكندر كافرا . 
ولك اللعموور عل حلاف قرله إنه كان فنا : ۱ 

ثالثها : كان ذو القرنین من العرب . وأما الاسکندر فهر من اليونان . 

0 من قال إن ذا القرنين ن هو الاسکندر ۳ ما رواه این جردر بإسناد فيه ابن لویعة 
را بل نی سل الله عليه سم عن عن ذى القرنین فقال : كان من الروم ول 

وهذا لو صح لدفع النزاع » ولکنه ضعیف . 

هذا خلاصة کلام الحافظ فى الفعح"۲ . 

وقال الشيخ تتى الدين القریزی فى الخُطّط : اعلم آن التحقيق. عند علماء الأخباز أن 
ذا القرنين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن اسمه الصغب بن الحارث . وساق نسبه 

a ۰ ۷‏ و 1 : 
51 قحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 8 وأنه ملك من ملوك 
حمير وهم العرب العاربة ويقال هم أيضا العرب العَرْباء . 

كان ذو القرنين تُبّعا متوجا ولا تولى الملّك تججبّر ثم تواضع لله تعالى . وقد غلط من 
ظن أن الاسکندر هو ذو القرنين الذی بى الس فان لفظة «دو » عربية > وذو القرنین 
من ألقاب ملوك اليمن ؛ وذاك روی بوناف وبسّط الكلام على ذلك" وذكر الحافظ عماذ 

(۱) انظر فتح الباری ۱۹۳-۱۹۱/۷ . 

( ۲ ) خطط القریزی ۲۹۸/۲ ( ط لبنان) . 

4۵ ات 


( ۳۰ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


6 
الدين ابن كثير نحو ما سبق عن الحافظ وصوب أن ذا القرنين غير الإسكددر اواك 
وبسط الكلام -على ذللی() .قل اند ( ساقصش «عليكم منه ) من حاله «ذکرا » خر ۰ 
إلى آخر القصة . 
E‏ 

وقال تعالى فما سالوه عنه من: اروج الذی يحيا به البدن : «قل » م «الروح من 
ام أى علمه لا تعلمونه . «وما أوتيتم من الوم إلا قليلاً» بالنسبة إلى علمه تعال . 
وكلام ابن اسحاق يدل على أن هذه الآية مكية . ورواه الترمذى عن ابن عباس » ورجاله 
رجال سل . ۱ 

وى الصحيحين أن اليهود سألوا النى صلى الله عليه وسلم عن الروح بالدينة فنزلت | 
هذه الاية 0 , 

3 2 5 2 م‎ 2 
*#* KK ¥ 

قال ابن اسحاق : فلما جاءهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ما عرفوا من الحق ». 
وعرفوا صدقه فا عات وموقع نبوته فا جاعم من علم الغبب حين بال عنه » حال ۱ 
' الحسد منهم له بَیْنهم فقال قائلهم : «لا تسمعوا لمذا القرآن والفوا فيه» أى اجعلوه لغوا 

و ۶ ۶ o‏ توت 

باطلا وهزوا «لعلكم تغلبون » بذلك فانکم إن ناظرعوه وخاصمتموه غلبکم بذلك . 

فقال آمو جهل پوما » وهو و پرسول الله صلى الله عليه وسلم وما آق به من الحق : 
5 معشر فریش يزعم محمد آنا جدود الله الذين یعلبونکم ف النار بد فيها تسعة 
عشر » وأنتم الناس عددًا وكثرة » فيَْجز کل مائة منكم عن رجل منهم ؟ 

فأنزل الله تعالى فى ذلك : «وما جَلنا أصحاب النار إلا ملائكةً » فلا بطاقون كما 
5 ت ۰ ۱ 3 , 5 0 ۰ ۳ . 5-5 للد ۰ ۹ . 
تتوهمون «وما جعلنا عدم إلا فتنة » ضلالا «للذين كفروا» بان يقولوا : لِم كانوا تسعة 


(۱) البداية والماية ۱۰۵/۲ ۰ ٠١۹‏ . 
(۲) يح البخاری کتاب التفسير ( سورة الکهف ) . 
و حیح مسل کتاب النافقین حدیث رقم ۴۲ . 


عشر « سیفن الذين أوتوا الکتاب » أى الیهود صِدْقَ اللبی صلی الله عليه وسلم فى کونبم 

تسعة عشر الوافق ما ی كا «ویزداد الذين آمَنُوا» من أهل الکتاب (إماناً» تصدیقا 
1 الموافقة 5-10 النى صلى الله عليه وسل لیا فى كتاهم© «ولا یرتاب » يشك «الذین 
وتا الیکتابت والمؤمنون » من غيرهم فى عدد الملائكة «ولیقول الدين فى قلوبم 
شك بالدينة «والکافرون» مکة «ماذا أراد ال پذا» العدد «مکلا» ی مثلا لغرابته 
وأغرب حالاً .. «كذلك» أى مثل إضلال مُثکر هذا العّدد وهدى مصدقه «یضل اله من 
يشاء ودی من يشاء » وما يعم جدودٌ ربّك» أى اللائكة فى قوم و عوانبم « إلا هو » 
سبحانه وتعای(" . 


ف بیان غریب ما سبق . 
۶ ۰ 
اللضر : ينون وضاد معجمة . 


و 0 . 0 
مكث : مرفوع فاعل أخْرّن . 


(۱) ص : کنیم . 
۲( سر ة ابن هشام ۳۱۳/۱ 
= ۷ سه 


الباب الما ی عنم 
۱ ات قوله تعالى : «ولا تجهر بصلانك ولاتخَافِت ما وابتغ بين ذلك ا 


روی سعید بن منصور والامام أحمد والشیخان عن ابن عباس » وابن اسحاق وابن 
جرير عنه من طریق آخر فى ال ية قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مور 
فکان زذا صل با صحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع للف لكر کون عدوا الق )تاو 
آنزله ومن جاء به وتفرقوا عنه ويا أن یسمعوا منه » وکان الرجل إذا آراد أن یستمع 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم بعض ما یتلوه وهو يصلى استرق الستع دوتهم فرقا منهم › 
فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية آذاهم فلم یستمع > فن خفض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيا » فأنزل الله تعالى : دولا تَجْهر 
بصلاتك( » بقراءتك فيها فيسب المش ر كون القرآن ويتفرقوا عنك وولا تُحَافِتَ» تمر «با؛ 
فلا ينتفع با أصحابك ولا من آراد أن يسمعها من يَسْترق9© ذلك لعله يرْعوى إلى بعض | 
ما يستمع 


وسطا . 


فینتفع به «وابتغ ) اقصد «بيّن ذلك» بين الجهر والمخافتة «سبیلا» طریقا 


قال عرو بن الزبیر فا رواه ابن اسحاق عنه : ول من جور بالقر آن بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم عك عبد الله بن مسعود » اجتمع يومًا صحابٌ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن یُجهر لها به قط . فمن رجل يُسسمعهموه ؟ 
فقال عبد اله بن مسعود e‏ قالوا : إنا نخشاهم عليك ۰ انا نرید رجلاً له عشيرة 


عنعونه من القوم إذا آرادوه . قال : دَعُونى فإن الله تعالى سیمنعی . 


3 سورة الاسراء ۱۱۰ ۰ 
( ۲ صيح البخاری کتاب التفسیر سورة الاسر اء وکتاب التوحید » و صیح مسل. کتاب الصلاة حديث رقم ۱4۵ ۰ 


(۳) ت » م : یستمع . 
ب 61۱۸ - 


2 و . ٤‏ و ۰ 5 0 5 3 0 0 
فغدا ابن مسعود حى ألى المقام فى الضحى وقريش ف أنديتها حى فام عند المقام ثم 
SE [‏ 
قال : بسم الله الرحمن الرحم وی عم الق رآن »ثم استقبلها یقرژها ونا ملوهيقولون: 
»اذا قال ابن أم عَبّد ؟ ثم قالوا : إنه ليلو بعض ما جاء به محمد . فقاموا إليه فجعلوا 
يضربون فى وجهه وجعل يقرأ حتی بلغ ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف ال آصحابه وقد , 
اروا بوجهه فقالوا : هذا الذى خشينا عليك . قال: ما كان أعداء الله تعالى أهرّن على 
ر ده 2 ی 5 305562 5 وان ت ۲ 

منهم الآن ولئن شك لأغادينهم عثلها غدًا . قالوا : لا حَسْبك » قد اسْمَعتهم مایکرهون( . 


لأغادينهم : آی آتيهم وة بذلك . 


(۱) سيرة أبن هشام ۰۳۱4/۱ 
554 بت 


الباب الثالكعفس . . 
ف اعتراف أنى جهل وغيره بصدق رسول لله مل أ اله عليه سم 


دوع ن ای این عن الزهرى والحافظ محمد بن يحب ال فى الزَهْريات| ٠‏ 
عق فرع + عن معد ابن ان بسن مني أنه حدّث أن ١‏ یاد بن عریو وا 
جهل والأخدّس بن شین خرجوا ليل ليستمعوا من رسول الله صل اله عليه وسل وهو يصل . 
من الیل فى بیته » فأخذ كل رجل منهم مجلما یسیع فيه ول لا يعلم بمكان صاحبه »| 
فباتوا بستمعون له حتی إذا طلع الفجر تفرقوا نجمعهم الطریق فتلاموا وقال بعضهم لبعض ۱ 
لا تعودوا فلو رآ کم بعض سفهائک لأوقعتم فى قلبه شيئاً . ثم انصرفوا . 


حتى إذا كانت الليلة'الثائية غاد کل رجل متهم إل مجلسه فباتوا يتمعو له ی 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا ول مرة . ثم " 
انصرفوا . ۱ ۱ 

حتى إذا كانت الليلة الثالئة أخذ كل واحد منهم مجلّه » فباتوا يستمعون له + حى | 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض لا نبرح هق نتماهد أن | 
لا نعود . فتعاهدوا علي ذلك ثلم تفرقوا فلما أ صبح الأخنس بن شَريتق أخذ عصاه ثم حرج ۱ 
حی انی آبا سفیان فى بيته فقال ا ی ۱ 
ولفظ الذهلى : إن آبا سفيان قال للأخنس : فما تقول أنت ؟ قال :راه الجق . | 
ی اد یآ دیآ رم رت باه ارت ۱ 
أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد پا قال الأأخنس : وأنا والله كذلك . ۱ 


ثم خرج من عنده حتّى آق أبا جهل فدخل عليه بیته فقال : با ابا الحكم ما رأيك | 
فيا سمعت من محمد ؟ قال : ما سمعت؟ تنازعنا E‏ فَأَطْمَمْنا 1 
وحملوا فحملنا وأعظوا فاعطینا حی إذا تجائينا على رکب وکا کفرسی رهان الوا 
- 4 ش 


I‏ ا و ۸ 5 ر و 2 ورك 
منا نى ياتيه الوحى من الساء فمى ندرك مثل هذه ؟ ! وال لا نؤمن به آبدا ولانصدقه. 


۱ و وق‎ 4 2 ۰ a 
. اختلف فى اسلام الا نس بن شریق وسیاتی بسط الکلام على ذلك‎ 
ر 7 ما 5 ما‎ - 
وروی البیهق عن المغيرة بن شعبة قال : أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم انی كنت أمشى مع أنى جهل بن هشام فى أزقّة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا آبا الحکم م إلى الله ول رسوله أدعوك‎ 
1 01 5-5 وه‎ 1 
إلى الله ؟ فقال آبر جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب آفتنا هل ترید أن نشهد أنك‎ 
۱ ۱ م‎ . 1 8 1 
قد بلغت ؟ فوالله لو أعلم أن ما تقول حق اتبعتك » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
. فأقبل عل فقال : والله اف لأعلم أن ما يقول حق ؛ ولكن بنى قَصَىَّ قالوا فينا الحجابة‎ 
42 0 اج‎ ® ° |, + ٠ ۰ 5 2ا ° ® اج‎ 
قلنا نعم » ثم قالوا وفنا النذوة قلنا نعم . ثم قالوا هت و 5 ثم‎ 
۳ 3 0 
قالوا : وفينا السقاية . قلنا نعم . ثم أطعموا وأطعمنا حى إذا تحاكت الركب قالوا منا‎ 
. والله لا أفعل9‎ ! 2 
] تفسير الغريب‎ [ 
. الأَحْنّس : بفتح الهمزة فخاء معجمة ساكنة فنون مفتوحة فسين مهملة‎ 
. شریق : بشين معجمة مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فقاف‎ 
تجاذَيّنا : مثناة فوقية مفتوحة فجم فألف فذال معجمة مفتوحة فياء مشناة ساكنة فنون‎ 
3 7 وه‎ , 2 ۳ 5 0 
فألف : قال فى الصحاح : الجاذى المُّقْعى منتصب القدمين وهو على أطراف الأ صابع‎ 
والجمع جذاء مثل نائم ونیام قال ابو و بدا وا لان . قال این الا غراف‎ 
۱ . الجاذی على قدمیه والجائی على ركبتيه‎ 


(۱) سبرة ابن هشام ۰۳۱۵/۱ 
20 الأصل : هل إلى الله . وما أثبته من سيرة أبن كثير عن البهی . 
)*١‏ سيرةابن كثير 4۰1/۱ . 

= 6۷۱ له 


الیان الاح کے 
ی تحير الولید بن المغيرة فما یصف بو القرآنّ والآيات الى أنزلت فيه 


روى اين إسحاق وا ف وابن آن ی حاتم واا واكم رامق والواحدئ من 
طرق عن ابن عباس قال : لا نون على النى صلى الله عليه وسلم سورة غافر قرأها یی 
صلى الله عليه وسلم فى السجد ۰ فسمعها الوليد ثم انطلق إلى مجلس بنى مخزوم فقال : 
والله قلعت من هحود كلاما شا ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام الجن 4 0 
أسفله لمغدق وإن-أعلاه لمونق » وإن له لخلاوة وٍن عليه لطّلاوة » وإنه يَعْلو ولا يعلى : 
ثم انصرف . 

1 1 ن ې ۱ 
فقالت قریش : لقد ضبا الولید » وال لین سا الولید قطي قریش کلها . وکا 
و ۰ ۱ 
يُقال للو لید ريحانة قريش . فقال اوه ها : آنا آکفیکوه . 
. فانطلق حتى دخل عليه وهو حزين فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 

مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قله . 

فقال : لقد عَلمت قريش أنى من أكثرها مالا . 

قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك «أنك كاره له . قال : وماذا أقول فيه ؟ والله إنه 
ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن . فقال له أبو جهل : لا يرضى عنك قومك حى 

00 

تقول فيه . قال : دعنى.أفكر فيه . 


اللا ی ی ري قروا 


2 وفود العرب 0 عليكم فيه : وقد ما ۳ هذا اا فوا 
َوُه فيه . قال : بل تم فقولوا أسمع 
مت 6۷۲ سب 


قالوا : نقول كاهن . قال 5300000 تفت راغا الان فا هوب بط 
الکاهن ولا سجعه . ۱ 

قالوا : فنقول مجنون . قال : والله ما هو عجنون فقد رابنا الجنون وعرفناه فما هو 
بحنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . 
قالوا: فنقول شاعر رال ما هو بشاعر © لقد عرفنا الشع رکله رَجّزه وهزجه وقریضه 
ومقبوضه ومبّسوطه فما هو بشاعر . ۱ 

قالوا : فنقول ساحر . قال : والله ما هو بساحر لقند رأينا السخار ویخرهم فما هو 
بتفئه ولا ده . 

قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ 

قال : والله إن لقوله حلاوة وان عليه طلاوة وان أصله لمُغْدق وان فرعه لمر وما آنم 
بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل » ون أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر » 
قما يقول سخر یفرق بين الرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين الرء وزوجه و المرء 


. 0 


وعسير نه . 


ا عنه تلاك + وجعلوا بجلسون ويل الاس حین قمزا الوم لا عر بیم آحد 
إلا حذروه إياه وذ کروه هى . ۱ 

وأنزل الله تعالى فى الولید وق ذلك من قوله : «ذَرْنى» أى اترکنی . وهی کلمة یقوها 
الغتاظ إذا اشتد غیظه!) وغضبه وکره أن ی لمن اغتاظ عليه . «ومن خلقت وحیدا 
أى منغرداً بلا أهل ولا مال «وجعلت له مالا ممدودا» و سنا متصلا من الزروع والضروع 
والتجارة . «وبنین » عشرة أو أكثر «شهودا» یشهدون الحافل وتسمع شهادمم «ومهدت » 
57 له » ف الیش والعمر والولد «غهیدا . ثم بطم آن آزید کا لا اوه على ذلك 
«إنه كان لا باتنا» أى القر آن « عنیدا) معاندا له » أکلفه ۱ صعودا ) مشقة من العذاب 


أو جبلا من نار يصعد فيه ثم موی أبدا «إنه فكر» فا يقول فى القرآن الذى سمعه 


. ص : من شدة غيظه‎ )١( 


V۳ بت‎ 


من النی صل الله عليه وسلم ا فى نفسه ذلك . ١‏ فقتل ( و وعّب يف ۳ 
على أى حال كان "تقدیره 2 فتل كيف قدر» تکریر للمبالغة وثم للدلالة على أن. 
' الثانية بل من الأولى وفع ده عا ا . اتم نظر » ف وجوه قومه 3 فيا يقد ج 
به فى القرآن . اشم عبس ٠‏ قبض وجهه و کلحه ضِيقًا عا يقول «وبسر » زاد فى فى القبضل 
والكلوح «ثم ره عن الاعان « وامتكبر» تکبر عن اتباع النبى صلى الله عليه وس 
فقال فعا جاء به : إن رما هذا لا خر و ينمل عن السحرة ١‏ إن ) ما «هذا إلا إلا قول 
البشر» . كما : إنما E‏ 1 0 ل «سَقَر) جهنم وما أدراك ما سر 
تعظم لعا بول ی ول تروش من لحم ولا عصب إلا أكلثه ثم یمود كما كان 
ولو احة للبشر » محر قة لظاهر الجلد . 

قال ابن اسحاق : وآنزل الله تعالى فى النفر الذين کانوا E‏ القول فى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وفيا جاء به : «الذين جعلوا القرآن عِضِين » أصنافا : وواحدة الوضين 
عضة ۱ وراك اله آجمعین » سؤال توبيخ «عما كانوا یعملون» . 

قال ابن ا : وصدرت العرب من ذلك الوسم ا کر د صلى الله عليه وس 
فانتشر ذکره فى بلاد العزب کلها() . 


[ تفسیر الغریب ] 


الطلاوة بصم الطاء الهملة و بفتحها : الحسن والقبول . 


ر 0 


مونق 1 معجب . 
الزمزمة : کلام خى لا یفهم . 


السجع : الكلام النثور الذى له نهايات کنهایات الشعر . 


0 1 3 ۰ 
التخالج : اضطراب الا عضاء وتحركها من غير إرادة . 
(۱) كذا بالاصل . وى ابن هشام : يصنفون القول . 


(۲) سيرة ابن هشام ۲۷۰/۱ . 
مت 6۷6 لس 


الوسوسة : ما يلقيه الشيطان فى : نفس الإنسان : الرجّر وامز ج ال ت والقبوض 
والبسوط.: هذه الخمسة أنواع من الشعر وقوله فما هو بتفثه ولا بعقده إشارة إلى ما كان 
يفعل الساحر من أن يعقد خيطا ثم ينفث ومن ذلك قوله تتعالى . رومن شر النفائات فى. 
لعقّد» يعنى الساحرات . 

الق : بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة الكثير الب والأطراف . هذه رءاية 
ابن اسحاق قال فى الروض : استعارة من النخلة الى ثبت آصلها وقوى وطاب. فرعها إذا . 
جى . وهذه الرواية أفصح من الى بعدها لأنها استعارة تامة پشبه آخر الكلام أوله وق 
رواية ابن هشام بغين معجمة فدال مهملة : الماء الكثير . ل 

وإن فرعها لجناة أى فيه مر يُجُنى . 

سل : بضم أوله وثانيه جمع سبيل وهو الطريق . 


0 fVo — 


البان ا قامس عيس 

فى عدوان العر ين على المستضعفين من أسلم بالأذى وا 

قال ابن اسحاق : ثم إن قريشاً تذامّروا بينهم على من فى القبائل من ات رول 

الله صل الله عليه وس الذين ات كر اک ناه ن السلمين ییون 
ويفتلونهم عن دينهم فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مکا 
إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم » فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذى يصيبهم 
ومنهم من تصلّب لم ویعصمه الله تعالى . ۱ 
روى ابن إسحاق عن سعيد بن جُبَيْر قال : قلت لابن عبامن :اکان له رکون یلو 

من اجات رشول لله صل الله عليه وسلم ما یرون به فى ترك دينهم ؟ قال : نعم ) 
وان كانوا لیضربون أحدم ویجیمونه") ويعطشونه حتى ما يقدر يستوئ جال مزا 
شدة الضر الذى نزل به ى يقولوا له : اللات والعُرّى لك من دون الله ؟ فیقول : نعم 
حى إن الجعل لیمر پم فيقولون له : هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم . افتدام | 
منهم مما يبلغون من جهدهم . 
وكان آبو جهل الخبیث هو الذی يُغْرى ہم رجالَ قريش + إذا سمع بالرجل اس له 
شرف ومنعة آنبه وأغزاه۳) فقال : ترکت دين أبيك وهو خير منك : لسفهن جلملگ: 
وتتفیلن رانك ولتضعن شرفك . وان كان تاجرا قال : وال لتکسدن تجارتك ولشهلکی 
مالّك . ون كان ضعیفا ضربه وأغرى به : 


فمن المستضعفين بلال رضى لله عنه » و کان صادق الاسلام طاهر القلب . 


قال ابن إسحاق وغیره : فکان امه بن خلف يخرجه إذا حميت الظلّهيرة فيطرحها 
على ظهره. فى بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة ة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول 4 00 
)١(‏ ص : و جوعونه . ش م 1 


(۲) الأصل : وحرا Ss,‏ ° ۱ ۱ ۱ 


بش ۷۷ 6 


هكذا حى نموت أو تكفر عحمد وتعبد اللات العرّى فیقول وهو فى ذلك البلاء : أحَد أَحَد 
آنا کافر باللات والعُرَّى( 9‏ 

وروی البلاری عن عمرو بن العاص قال : مررت ببلال وهو یعلب فی الرمضاه 
ولو أن بَضْعة لحم وضعت عليه لَتَضِجّت وهو یقول : آنا کافر بالات والعزى . وأمية 
مفتاظ عليه فيزيده عذابا بل عليه فيَدْغت فى حلْقه فیغتی عليه ثم یفیق"" . 

وروی ابن سعد عن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال تح ييا ملاع رف دید 
فرآیت بلالاً فى یل طويل عده الصبيان وهو يقول : أحَد أحد آنا أ كفر باللات والعزى 
ونان وقائلة وتوائة E‏ المي . 


وروى البلاذرى عن مجاهد قال ل 0 صبياهم آن بشتدوا 


ر موه قال : كان بلال من المستضعفين من المؤمنين وكان يعدب 


حين انم ليرجع عن دينه فما أعطاهم قط كلمة ما يريدون » و کان الذى معدية اة نن 


خلف الجمحى© . 

وروى البلاذرى عن عمير بن إسحاق قال : كان بلال إذا اشتد عليه العذاب قال : 
آحد آحد . فیقولون له : قل كما نقول فيقول : إن لسانى لا ينطق به ولا بحسنه" . 

قال البلاریَ ۶ ورون بلالا قال أعطشوف یوم وليلة ثم اق عدي ای 
الرمضاء فى يوم حار" . 


قال اين إسحاق : وحدثی هشام بن عروة عن آنه قال : كان ورقة بن تزفل عه 


ببلال وهو يعدب وهو يقول :. آحد آحد . فیقول فاحل وا تا الاثم 
شا ا ربیب بت 

(۱) سبرة ابن هشام ۳۱۸/۱ ۰ ۳۲۰ ۰ 

۲ أنساب الأشراف ۱۸۰/۱ . وفیه : فیذهب خلقه . محرفة , 

( ۳) آنساب الأشراف ۰۱۸۰/۱ ۱ 

(4) آنساب الأشراف ۰۱۸۰/۱ 

(0) آنساب الأشراف ۰۱۸9/۱ 

(5) آنساب الأشر اف ۱۸۰/۱ ۰ 

(۷) آنساب الأشراف ۱۸۱/۱ , 


ب لالع ا 


يقبل على أمية بن لف ومن يصنع ذلك به من بنی جمح فیقول : أحلف بالله لئن قتاتموا 
لأتخذنه حَنانًا . 


حی مز به بو بکر الصدیق رضی ال غنهما وم az‏ بان دا 
. أف بکر وی اب تیه ورملن حرش | 
قال آنت ٠ EOS EE‏ عندی غلام أسود أجلن 
منه وأقوى على دينك آعطیکه به . قال : قد قبلت . قال : هو لك . فأعطاه ابو بكر غلاما 
ذلك وأخذ بلالا فاعتقه" . 


وروى لتر جع عدون رین قال : لما أسلم بلال آخذه أهلما ۱ ۱ 
فقَمّطوه وألقوا عليه من البطحاء » وجعلوا يقولون : ربك اللات والعزی :فقول اف ای 
فان عليه أسو یکر ور عله فقال 2 ) تعبون هذا الإنسان ؟ فاشتراه يسبع بع أواق) 
أ وأعتقه . فذكر ذلك لنب صل الله عليه وسلم أنه قد اشتراه فقال E‏ 
فقال : قد أعتقته یا رسول اله( . 


وروی البلاذرى بسند جيد عن إسماعيل بن أنى E‏ ار وک 


بلالا بخمس آوای٩)‏ . 


ومنهم خباب بن ات بالشناة الفوقية . ۱ 
قال البلاذرى : قالوا كان الأرت سَوَادِيًا » فأغار قوم من ربيعة على الناحية التى كان 
قنها نش ره اترا به الحجاز فباعوه فوقع إلى اس بن عبد ٠‏ العزی ؛ الخزاعي حليف بی 
زهرة . وعم 5 اليقظان تسن كان انحا سباع ل 


(۱) ت »م : ما تری.فیه . 

(۲) سير ة ابن هشام ۰۳۱۸/۱ 
(۳) آنساب الأشر اف ٠۸١/١‏ . 
(4) آنساب الأشراف ۱۸١/۱‏ . 
(ه) أناب الأشراف ,.٠۷١/١‏ 


6۷۸۵ = 


قال البلاذری : وخباب فيا رل ولنه ۶ ای ارت بق جمدلة بن شين ین ره 
من بنی سعد بن زيد مناة بن تم » وإنه وقع عليه سَبّى فصار إلى أم نمار مولانه فأعتقته 
وإنه كانت به رنّة » كان أَلْكن إذا تكلم اة فس ارت( 

وروی البلاذری عن كردوس أن ابا أسلم سادش ستة" . ۱ 

ورزی البلاذری عن ای قال : أعطوهم ما أرادوا حين عذّبوا إلا اب بن الأرت 
فجعاوا يُنُصقون ظهره بالأرض على الرشف حى ذهب ماء متنه" . 

وروی البلادری عن ای » ومن طریق آخر عن آن ليل الکندی قال : جاء تباب 
إلى عمر رضى الله عنهما فقال له عمر : اذنه ادفه . فأجلسه على متکثه وقال : ما أحذ أحق 
هذا الجلس منك الا رجل واحد . قال : ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلال - وف 
رواية الشعبى » عمار بن ياسر . قال : ما هو باحق منی إن بلالا كان له فى الشرکین من نمه 
الله به ع ولم یکن لی أحد > لقد رآیتی یوما وقد أوقدوا لى نارا ثم لقونی فيها ثم وضع 
رجل رجله على صدری فما اتقيت الأرض إلا بظهری ثم کشف. باب عن ظهره فإذا هو 


۱ ۱ 


1 1 ۳ 5 وه 8 ıe‏ ر 
وروى البلاذرى عن أنى صالح قال کان خباب قينا و کان قد اسلم » فكان رسول الله 
1 رك 1 ۴ د 2 ر 
صلى الله عليه وسلم بالفه وياتيه فأخبرت بذلك مولاته فكانت تاخذ الحديدة وقد آخمتها 
فتضعها غلل رأسة » فشکی ذلك إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : اللهم قفن 
ابا فاشتکت مولاته رأسها وهی أم آغار فکانت تعوی مع الکلاب © فقيل لها اکتوی 
۱ ۱ ۱ ۱ 
فکان خباب پاخذ الحديدة قد أحماها فیکوی ما راسها) . 


قال محمد بن عمر الل وكان الذى تا خبايا حين أسلم ولازم رسول الله 
(۱) آنساب الأشراف 1١75/١‏ . 
(۲) آنساب الأشراف ۱۷۱/۷ . 
(۳) آنساب الأشراف ۰۱۷۱/۱ 
(4) غيرط : منعه . 

(ه) آنساب الأشراف ۰۱۷۷/۱ 
)٩(‏ أنساب الأشراف ۱۷۸/۱ , 


4۷٩ = 


0 ۶ 3 8 5 £ رز 
صلى الله عليه وسلم عتبة بن أنى وقاص . وقیل وهو الثبت الأسود بن . عبد يَغوث ”. 
١ 5 ۰ ۱ 07 7 3 3‏ 
وروی البخاری ومحمد بن عمر الاسلمی والبيهى عن خباب رضی الله عنه قال : يڻ 
ور الله صلى الله عليه ۳ وهو متو سل بده فى ظل الكعبة ولقد لمينا .من الشر کین 0 شد 
شديدة فقلت : يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد مُحمرًا وجهه فقال : إن کان من 
کان قبلکم ا أحدّهم بأمشاط الحدرد ما دون عظمه من سم وعصب ما دصر فه ذلا 
عن دیده » ویوضع النشار .عل رق وا آحدمم فیشق بائنتین 05 يصرفه ذلك عن دینه 4 
5 اد £ ۱ ۳ ۲ 
ولیعمن الله هدا الام حی يشير الرا کب من صنعاء ال حضرموت لا بخاف الا الله لئب 


على غر (۷) 


و مو 


ومنهم صَهَیّب بن مئان الروی . 
روى ابن سعد عن عروة قال نهد الستضعفين من الؤمنين لین کانو 


يعذبون ف ا۳ , 


ومنهم عامر بن قهيرة ١‏ 
قال البلاذری : قالوا كان عامر من الستضعفین فکان يعدب مكة برجم عن دين 
حى اشتراه آبو بكر وأعتقه٩‏ . 
وروى ابن سعد عن محمد بن کعب اش - بضم القاف و کسر الظاء ال 
المعجمة 0 : كان عامر بن فهيزة ا ا 


نهم ا ؛ بن أ 
ا ۹ یک ا ا 


(۱) آنساب الأشراف ۱۷۹/۱ . 
(r)‏ صحيح البخاری کتاب الناقب وکتاب الا کراه دونك نه با ی و زد 
lT (۳(‏ ۱ . 
( 4 ) آنساب الأشراف 154/١‏ . 
(ه) أنساب الأشراف ٠١۸/١‏ , 


EROS 


ا ثم آلقاه فى الرمضاء فمر به جُعْلَ فقال : أليس هذا ربك فقال : الله ری 
نی وخلقك وخلق هذا ال فغلط عليه وجعل يَخنقه ومر أخوه أن بن خلف يقول : 
زذه اا يان محمد فيخلصه بسكره ۰ فا تضف النهار ىق شدهة الع قدا 
إلى الرمضاء ووضع على بطنه صخرة فدلع لسائه فلم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه 
قد مات > ثم آفاق فمرّ به آبو بكر رضی الله عنه فاشتراه وأعتقه() ۱ 

وروی أبن سعد عن محمد بن كعب القَرّطى قال : كان أب هه یب حنى - لا دری 
ما یقول 


ذخ مذ لما 


ومنهم عمار بن ديق كوه وأمه سمي وأخوه عبد الله رضى الله عنهم . 
روی البلاذری وانبیهی عن مجاهد قال ۱ الاسلام آبو. بکر وبلال شات 
رايت رشناو هیا رشول لله صلی الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه اما اتو یگ فده 
سم ۱ 1 ۳ ١‏ 5 
قومه » وما الآخرون فالبسوا دروع الحديد وضهروا فى الشمس حى بلغ الجهد منهم » 


و2 


سار 2 جهل إلى سمي نطعنها فى قلبها فهی أول شهيدة فى الاسلام* . 


ع 
وروى ابن سعد عن محمد بن كعب القرظی قال : أخبرنى من ری عمارٌ بن ياسر 
امتجردا فى سراويل . قال : ونظرت إلى ظهره فإذا فيه خبط فقلت : ما هذا ؟ قال : هذا 


گم .اسه 
ما كانت قريش تعذبی فى رمضاء مکة . 
۶ 4 
وروی البلاري عنه أيضا قال : كان عمار یعذب حتى لا یدری ما یقول" . 


: ۱ 
وروی 1 عن اس رضى اش عنا أن امار ياسر سر واا ياسرًا وأخاه عبدالله 


(۱) آنساب الأشراف ۰۱۹4/۱ 
(؟) آنساب الأشرات ٠١۸/١‏ . 
(۳) آنساب الأشراف ٠١۸/١‏ . 
)٤(‏ آنساب الأشراف ٠١۸/١‏ . 
(ه) آنساب الأشراف ٠١۸/۱‏ , 


بت 4۸۱ س 


(۳۱ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


11 ا فان و الجنة . فمات ياسر فى العذاب وأغلظت سمية N‏ جيل 


فطعنها فى قلبها فماتت » وری عبد الله فسقط). 


ومنهم جارية بى الوّمل بن حبیب . 
قال البلاذری : وکان يقال ها فا ذکر ابو البختری : لبیبة 9 
عمر بن الخطاب فكان عمر یا حنى ير فیتعها ثم يقول : i‏ 0 ۱ 1 
اَذَك إلاسامة ° " فتقول : : كذلك يعذيك ويلك إن م تسل 5 
١ ۴‏ 


وروى ابن سعد عن حسان قال : قدمت مكة معتمرا والنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابم 
e‏ 9 و ره 
يؤذون ویعلبون ۰ فوقفت على عمر وهو متوزر) یخنق جارية بى عمرو بن الومل حى 


دستر خم فق یدیه فاقول قد ماتت ا فأعدة 0 
ات يد نف , فاشتراها ابو بكر فاعتقه 


مډ لل 4&4 


1 


۱ ومنهم زنيرة ب رای 5 مشددة 50 فمثناة تحتية ساكنة وهی ف رد 
الحصاة الصغيرة ویروی : 3 بزاى هفتوحة فنون ساكنئة فاء 007 ا کان 
عمر بن الخطاب وأبو جه يعدّبانها . 

قال البلاذری : قالوا وكان ابو جهل يقول ألا تعجبون فولاء واتباعهم محمدا ؟ 
كلوه كان ما اليه ميد ی وحقا ماسبقونا إلبه أفسبقتنا زنيرة إلى رد وهى من ترون . 
وکانت زنيرة قد علبت عق غد فنال ها آبو جهل : ان اللات و 
ما ترين . فقالت » وهی لا تبصر : وما تدری اللات والعزی من بعبدهما » ولکن هذا ۳ 
من السماء ورف قادر على أن يرد بَصرى . فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرها ‏ فقالت 


(۱) آنساب الاشراف ٠۹۰/۱‏ . 

(۲) کذا وق آنساب الاشرات : لبينة . 

€3 فى آنساب الاشراف : إلا عدامة . و لعله تحریف . 

(4) کذاق ط . وق بقية النسخ : وهو موتور . وفى أنساب الأشراف : موترر . 
(ه) آنساب الأشراف ۰۱۹۰/۱ ٠١١‏ . 


0 .هه 


E ۱ 0 ۰ 5‏ 
قريش : هذا من سخر محمد فاشتراها أبو بكر رضى الله عنه فأعتقها'" . 


# اذ يا 


ومنهم أم سن - بعين مهمله PES‏ فنون فمثناة تحنية فسین مهملة - ویقال 
عبیس بباء موحدة فمثناة تحتية تشه أنه البق هرت تر كان هت عه ت يعذمها 
فابتاعها أبو بكر" . 


% ا ار 


ومنهم النهدية وابنتها . وكانت موئدة لبنى نهد بن زد فصارت لامرأة من بنى عبدالدار 
فکانت تعذمما وتقول وا لا فلت عنکا آو پستفکا بعش ۳۹ . فمر مهما 
ہو بكر رضى الله عنه وقد پختهما ى طحین ها وهی تقول : وش لا آعتفکا آبدا فقال : 
حل يا أم فلان فقالت حل أنت وال أفسدتهما فأعئهما . قال : فبکم هما ؟ قالت : بكذا 


G3 


لا اق تفن الما به وھا مر بان ارا نها نها ها تا : أَوْ نفرغ منه يا آبا بكر 
ثم نرده إليها قال ؛ أو ذاكنا إن شا : 

ومنَهُم أم بلآل حمامة . ذكرها ابو عمر فى الدرّر فيمن كان یعدب فى الله فاشتراها 
أبو بكر وأعتقها . وأهملها آبو عمر فى الاستيعاب واستد ركوها على الاستيعاب . 

ا 

والحاصل 2 : أن با بكر رضى الله عنه اشتری جماعة من کان بعذب فى الله 
ا 6 وهم بلال وه وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وجارية بنى المؤمل والنهدية وابنتها 
وزنيرة ۰ 

وروی الحاکم وصحخه عر عبد له بن الزبير قال : قال اہو قحافة لای بكر رضی اللہ 
عنهما ا بی أراك تعن رقابا ضعافا فلو نك فعلت ما فعلت فاعتقت رجالا جلّداء 


عنعونك ویقومون دونك ؟ فقال ای بكر رضى الله عنه : يا أبت إنما 7 ما ارت له 
(۱) آنساب الأشراف ۰۱۹7/۱ 
(۲) آنساب الأشراف ۰۱۹۹/۱ 
(۳) آنساب الأشراف : لا أقلعتِ عنك أو يعتقك بعض من صباتك . 
AT —‏ — 


۰ عز وجل . فأنزل اش تعالى : د فما من أعطى واتق وصدّق بالحسى » إلى آخر السورة(. 
قال عمار بن پاسر رضی الله عنه پذکر بلالا وأصحابه الذين أعتقهم آبو بکر ما کانوا 
فيه من البلا وكان اسم أى بكر عتیقا 


جزى الله خیرا عن بلال وصحبه 
عشية هما فى بلال وصحسه 
بنوحیده رب الأنسسام وقوله 
فإن تقتلونی تقتلونی ولم أكن 
فیارب إبراهم والعبد يونس 


َییقا وأخزى فاکها وأبا جهلي 
دم يَحْذَرا ما يحذر الر# ذو العقل 
شهدت بأن الله رف على مهل 
لأشرك بالرحمن من خيفة اش 


ا ۰ 
وموسی وعیسی نجنی ثم لا تمل 


لمن ظل یهوی العز من آل غالب 
[ تفسير الغريب ] 
رتفا مك + الستعارة الى اجر ها الس 
الجل - بضم الجم وسكون العين : دابة من الحشرات . 
آنبه : بال فى توبیخه . الدّعت - بذال معجمة فعين مهملة : الق والاعت بالدال ! 
والذال : الدفع العنیف . والدعت أيضا : المَعْك فى التراب . 


على غير حق كان منه ولا عَدْل 


لأنخذنه حنانا : يعنى لشن قتلتموه وهو على هذه الحالة لأتخذنه حنانا أى أتخذرة 
قبره مكنا ومد خا ٠‏ والحنان : الرحمة . کذا ذکر عزوة قول ورقة هنا فدل عل آنه 
عاش بعد البعثة . وتقدم الکلام على ذلك فى باب بدء الیحی 

كاد ناكام هن اعار شاد العاف 

ماء متنه : مد ماء تال ق الصحاح تن الشئ بالضم منانة فهو تین أى سب 


وما الط : مكتنفا الصلب عن مين مين وشعال من عصب ولحم » یذ کر ويؤنث 


القن : الحداد : صهر وهم : آحرقوهم 
الضف © الجخازة اة 
جلداء بضم الجم وبالد جمع جلد بالفتح وهو القوىّ الشديد , 


(۱) سیر ة ابن كثير 4٩٩۳/۱‏ 
Af —‏ — 


الباب اسارس عبر 
فى الهجرة الأول إلى الحبشة ت رجوع من هاجر إليها من المسلءين 
رت تور رکب ا سو تا 
قال ابن إسحاق فلما ار a a‏ 
وما هو فيه من العافية من الله تعالى ثم من عمه أنى طالب » وأنه لا يَمّدر على أن بمنعهم 
ما هم فيه من البلاء قال لهم : لو خرجنم إلى أرض الحبشة فان ا ملكا لا یم عنده أحد 
وهی أرض صِدْق » حى يجعل الله تعالى لكم فرجا ما نتم فيه . 
فرج عند ذلك امن من أصحاب رسول اله صل لله عليه وس إلى أرض الحيشة 
مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله تعالى بدینهم فكانت اول هجرة كانت فى الاسلام . 
وكانوا - فیا قيل - اثنى عشر رجلا وامرأتين . وقيل عشرة رجال . وبه قال ابن إسحق 
وار بن هشام وقيل انى عشر رجلا وثلاث نسوة . وقيل اثنى عشر رجلا وأربع نسوة . وقيل : 
اثثى عشر رجلا وخمس نسوة . وجزم به العراق فى الدرّر . 3 
وکان أول من هاجر منهم عبان بن عفان وامرأته رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله 
روى يعقوب بن سُفيان رحمه الله تعالى عن أنس رغى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن عثان لأول من هاجر بأهله بعد لوط . ۱ ۱ 
وعبد الرحمن بن عوف . ابو حنيفة بن عنبة بن وبي وم ره سل بت 
هل بن عفرو + والزبير بن العوام بن ربيعة2 . ومضعب بن اعمیر > وأبو سلمة بن 
عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أ أمية بن ار :ونان بن مون » وعامر بن رب 
رنه لیل نت أ من انم بن ید لله بن عوف بن عبهد ۾ 


09 3 امل اى ق أبن هشام ۳/۱ :يدبن امام بن عرية بن ان . 
ش 5-5 1۸۰ سم 


قال الحافظ الوقئیی : كذا وقع ونما هو غانم بن عامر بن عبد الله بن عبید کت 
ن المهملة 3-3 ان عَیج دفتح ح العين المهملة وكسر الواو فمثناة تحتية فجم وأفره الخشی 
۳ آبو عمر مثله . 


وروی الطبرانی بسند صحیح عن بل بنت آی ح حثمة قالت : كان عمر بن الخطاب 
من أشد الناس علینا فى إسلامنا » فلما تيان للخرو ج إلى أرض الحبشة أتانا عمر بن الخطاب 
رانا .على بنيرى ال أن اتوص فقال : دق يا 3 عبد الله ؟ فقلت : آذیعمونا ق 
دیننا فنذهب ی أرض ال رگ لا ترد . فقال : صحبکم الله . ثم ذهب فجاء زوجی 
اق ين ون فا ما ریت من رقة عمر فقال E‏ أن یسم ؟ والله لا يسلم حتی 
يسلم حمار الخطات ! 

وسهیل بن بیضاء وأبو ترق بن أن ف رم العامری ویقال بدله : حاطب بن عمرو 
العامری . زاد بعضهم : وم کللوم بنت سهيل بن عمرو امرأة أن شر بن آی رهم 2 
وعرد الله بن هسعود وجزم ابن إسحاق بانه ما کان ق اشچرة الثانبة وصححه الحافظ . 


8 ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 1.7 IS ۰ 5 

قال ابن هشام وکان علیهم عان بن مظعون فيا ذکر لى وأنكر ذلك الزشری وقال : 
م يكن لم أمير . 

فخرجوا متسللین سرا حى آنوا الشعيبية منهم الرا کب ومنهم اناثی > ووفق الله 
للمسلمين ساعة جاءوا سفینتین للتجار حملوهم فيهما بنصف دینار وخرجت قریش ف 
آثارهم ی جاو اریز حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحذا . 


| 


or 202 0‏ ك o‏ 1 
قالوا : وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا با خير جار آمنا على يننا وعبَّذنا الله تعال 
ووم 2 

لا نؤذى .ولا نسمع شيعا نكرهه . 

وكان المشركون يقولون : لو ذكر محمد آهتنا بخير قررناه وأصحابّه ولكنه لا يذذكر 
من خالفه من اليهود والنصارى. عثل ما یذ کر به آلتدا من الشتم . 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد ادك عليه نا ال آمخانه من أذ ذاهم وتكذيبهم 

1 


د ضلالتهم 4 وكان يتمى عدا 4 فاتفق نه قراً 58 سوزرة النجم و کان يرتل 


'قراءته فلما بلغ : ٠‏ آفرآيتم اللات والعزی ومناة الثاللة الآخرى”" » ارتصده الشیطان فى 
سَكْنة من سکتانه فال عندها : وإنهن الكّرانيق الا و شفاعتهن لترتجى . محاكيا 
فته بحيث سمعه من | دنا إليه فظنها من قول النى صلى الله عليه وسلم وأشاعها فوقعت 
فى قلب کل مشرك عکة وزنّت با آلسیتهم وتباشروا با وقالوا : إن محمدا قد رجع رد 
ديننا . فلما بلغ رسول الله صلى الله علي وسلم آخبر ال معد رمع مها کل تفر 

ا المغيرة كان شيخا کبیرا ملا که ترابا فسجد عليه فعجب الفریقان كلاهما 
a‏ نی سل ی و 

مهم ولم يكن ان شترا ها لق الشيطانٌ كما قاله موسی بن عُقْبة » وأما المش ركو 
فا رسول الله صلى الله عليه و ۱ 

وفشّت تلك الكلمة فى الناس وأظهرها الشیطان حى بلغت أرض الحبشة ومن نما من 

٠‏ لما بلغ رسول الله صل لله عليه وسلم ذلك ساءه فأنزل اله تال : « وما آرسَلْنا من 
قبلك من رسول ولا نی إلا إذا می » قرأ ہ آتی الشيطانٌ فى آنیته» أى فى قراءته كما قال 
ین ابن جرير وعلقه البخارى ق صحيحه عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
« إذا ع لق الشيطان فى أمنيته » قال : إذا دق أن الشيطان ف حدیثه() « فینسخ 
اله » يُبْطل « ما بی الشيطان ثم يُخكم الله آياته » يثبتها « ولله علم' » بإلقاء الشيطان 
ماذكر ‏ کم » فى تمكينه منه يفعل ما يشاء إلى آ خر الآية . 

والذى قدمناه من قصة الغرانیق له طرق كثيرة ثلاثة أسانيد منها:على شرط الصحيح 
وهی عراسیل بحت مثلها من يحتج بالمرسّل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعْضها بعضا 
روى الأول : ابن جَرِير وابن ¿ المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جير عن ابن عباس . 

قلت : ورواه الحافظ ضياء الدين المقدمى فى صحينحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس 


)۱( 550 ° 
(۲) حیح البخاری کتاب التفسير ( سورة المج ) . 


` — 6۸۷ سم 


4: 


والثانى : رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

والشالث :رواه ابن جرير عن ألى العالية , . 

قال الحافظ 1 وقد فد | آبو e‏ بن المری كعادته فقال : ذكر الطبرى فى ذلك 
روايات كثيرة باطلة لا أصل ها . وهو إطلاق 0 عليه . وكذا قول القاضى : هذا 
الحديث یخرجه اخ من آهل الضحة ولا رواه ثقة م سام إلى آخر كلامه . قا 
الحافظ : جمیع ذلك لا یم مشى على القواعد : فن الطرق إذا 1 وش 0 
دل ذلك على أن للقصة أصلا" . انتهى وسيأق الكلام على ذلك بِأَنْسط ما هنا فى أبوابا 
عصمته صلى الله عليه وسلم . 


4» 4 ¥ 


ا 1 ٤‏ 0 
قال ابن إسحاق فلما أن بلع السلمین الذين بارض الحبشة ذلك وأن أهل مكة أسلموا 


ی ن الولید بن الغيرة وأیا اجه قد سجدا لف النبى صل الله عليه وس فقال الوم : 
فمن بى عکة إذا أسلم هولاء ؟ وقالوا : عشاثرنا ات إلينا . فخرجوا راجعين حى |ذا 
كانوا دون مكة بساعة من نار لقوا رک من كتانة فسألوهم عن قريش وعن حالم فقال 
ارکب : ذكر محمد آفتهم بخیر فتابعه الملا شم رجع فعاد لشت م آفتهم وعادوا له بالشر 

فت ركناهم على ذلك . 
فائتمر القوم بالرجوع إلى الحبشة ثم قالوا : قد بَلَغْنا دحل فننظر ما فيه يه 
0 


(۱) قصة الغرانيق هذه مفتراة لا أصل شا كا ذكر ابن العرفى وغيره ص ۳۹ الا كتفاء 
تال السبيل : وأهل الأصول يدفمون هذا الحديث بالحجة . . ثم قال : والحديث على ما خيلت غير مقطوع بصحته . 


وقال القاضى عبد الجبار ی کتابه : «تازيه القرآن عن المطاعن » ص ۲۳ : «فإن قيل : فا المراد بقوله : و إلا إذا | 


مى ألى الشيطان فى أمنيته » وكيف يصح ذلك عل الأنبياء ؟ 
وجوابنا : أن المراد : إذا لا يلحقه السهو فى قراءته وذلك معروف فى اللغة » فلذاك قال بعده : .« فينسخ الله ما یلق . 
دادم ی آياته » و لو كان الراد غير ما ذكرناه من التلاوة لم يصح ذلك . فأما ما يرويه الحشوية امن أنه صل الله 
عليه وسل ذكر فى قراءته أصنامهم وقال : إن الغرانيق الملا شفاعهن ترتجى . حى فرح الكفار فلا أصل له » ومثل ذلك 
لا يكون إلا من دسائس الملحدة» . 


SEAR 


١ 7‏ جر ریم ۱ 0 
ال أرض الحيشة وكانوا خرجوا ف رجب سئة خمس فاقاموا شعبان ورمضان › وکانت 
e‏ 1 


السجدة ف رمضان وقدموا ف شوال من السنة ال ذکورة ۰ 


وكان من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أقام پا حتى هاجر إلى المدينة 
فشهد معه برا ومنهم من حُبس عنه حتى فاته بدر وغيره » ومنهم من مات عکة . ودخل 
عهان بن مفلعون بجوار من الوليد بن المغيرة . 

۰ ۳۹ ۹ - - 0 0 0 ۰ 

فلما قدم أولئك التفر مكة اشتد علیهم قومهم وسطت علیهم عشاثرهم ولقوا منهم آذی 
شديدًا . 

نم الوك قاس من ماه اماب رل ل الله عليه وسلم من البلاء وهو 
E 4 ۲‏ 50 0 -” 
يغدو ويروح ف أمان الولید بن الغيرة قال : والله اد عدوی ورواحی امنا بجوار رجل من 

1 ل م ره £ 1 5 راس 
أهل الشرك وأصحای وأهل دینی یِلْقون من البلاء والاذی ف الله ما لا بصیبی لنقص کبیر 
۲ مر و و ع 

فى نفسی . فمثی إلى الوليد فقال با آبا عبد شمس وقت ذمتك وقد ردَذت إليك جوارك . 
1 51 رم 01 5 5 م ی ١‏ 
قال : لم يا بن آخی » لعله [ ذاك أحد من قوی ؟ قال : لا ولکی آرضی بجوار الله عز وجل 
ولا أريد أن أستجير بغيره . قال : فانطلق إلى المسجد فاردٌدْ على جوارى علانية كما 
ارت علانية . فانطلقا حى أتيًا المسجد فقال الوليد : هذا عهان قد جاء يرد على جوارى . 
5 دز لع ااه بو در ادج EE‏ ۱ 1 
قال : صَدَق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولکنتی قد أحببت آلا أستجير بغير الله عز وجل 
فمد رددت عليه جواره 5 

ثم انصرف عیان وید بن ربيعة بن مالك فى مجلس من قريش يُنشدهم قبل إسلامه » 
فجلس عمان معهم فقال لبيد : 

آلا كل شو ما خلاً الله باطل 
فقال غیان * صدقت : 
فقال لبيد : 
2 ۳ ۶ 
وكل نعم لا محالة زائل 
ال ان کیت ۰ نعم الجنة لایزول . قال لبید : با معشر قريغن وله ما كان 
4۸4 - 


موی یک ی الخو هذا فيكم ؟ فقال رجل.من القوم : إن هذا سفیه فى سفهاء 
معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن فى نفسك من قوله . فرد عليه عمان حى شرى ابرقم ۳ 
ذلك الرجل ا ما0 والولید ر بن المغيرة قريب بری ه ۲ بلغ عئان فقال : ما والله 
يا ابن أخ إن كانت عیتك ا ولقد كنت فى ذمة منيعة . فقال عنان : 
بل وال إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب آختها اانه عر موه :و إن الوم وار 
من هو اع منك وآقدر با أن عبد شمس . فقال له الوليد : هلم هلم يا ابن أخى إن شئت إلى 
جوارك فع . فقال ۰ للك 
٤ 3 0 1‏ 
ولما أجار ابو طالب آبا سلمة بن عبد الأسد مثبى إليه رجال من ببى مخزوم فقالوا 
له : با آبا طالب هذا د أخيك شخ فمالك ولصاحبنا تمنعه ؟ فقال : إنه استجار 
ىن وهو انق ۳ از أن م نع ابن ا م آمنم ابن اخ 3 فقام 5 طب فقال : بافعشر 
قريش وا لقند آعد رتم على هذا ا و رازه وم نش و 
وله لشنتهن عنه آو لنقومن معه فى كل ها قام م فيه حى يلغ ما آراد . قالوا : بل تتصرف 
غما فگره: یا أن عتبة . وكان لم 37 وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فابقرًا 
على ذلك . ۱ 
٤ 8 8 ۳ ۰‏ 1 1 1 
فطمع شه ابو طالب حين سمعه يقول ما يقول ورجا ان يعوم معه فى شان رسول الله 
1 3 2 3 ۱ ۱ 
صلى الله عليه وسلم َال ابو طالب يحرر ضص ابا هب على نصرته وذصرة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


وذ مورك ار ا ی لى روضة ما إن يسام المظالما 
ا و ی اا دك رادا فاا 
ولا تقبلن الدهر ما عشت حطس ا E‏ .هبطت. اراس 
1 سسبيل العجز غيرك منهم فإنك لم تلق على العجز لازما 
وحازب فان الحرب نصف‌ولن ترى أخا الحرب يعطى الخسف‌حی يُسالِما 


)10 ط : ما كان يؤذيكم . 
(؟١)‏ خضر ها : ورمها. 


£۹ س 


5 


3 


و کیف ولم كوا مایق عظيمة وَل ا فا أن ارا 


- / ر ٠‏ 
جری الله عنا عرل تمس ونوفلا وتیما و و عقوت ومائما 
”#7 وه 
بتفريقهم مسن بعد ود والفة جماعتنما كيما ينالوا المحارمًا 
کنبم وتيف الله لبر يدا وكا جر تزرب لوك CT‏ 

2 
سل ۱ 2 
nt‏ 
می 


الأول : ظاهر کلام ابن إسحاق أن رجوع من هاجر ال الحيشة کان بعد أن صار 
المسلمون هناك زيادة على المانين » فانه بعد آن ذكر حرو ج أصحاب ا هجرة الأولى ذكر 
روع ر ا > شم ذكر بعد ذلك أن الهاجرین إلى الحبشة: بلفهم إسلام م أهل 
مكة فأقملوا لما بلّغهم ذلك . فذكر نحو ما تقدم » وآن الراجعين : عهان بن عفان » وأبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة » وامرأته سهلة بنت سل » وعبد الله بن جحش » وعتبة بن غزوان » 


لھ 


والزبیر بن العوام » ومضَعب بن عمیر » وسوییط بن سعد » وطَیب بن عمرو » وعبد الرحمن 
دو تصرف ودا مسر وا ی غیت اا وراه أم تلم مرو این 
ابن عیان » وسلمة بن هشام بن المغيرة حبسه عمه بمكة فلم ید إلا بعد بذر وأحد والخندق » 
واش بن آی ربيعة » وعمار بن ياسر - شك فيه کان حرج - وب بن عوف » وعیان 
ابن مظن نف ا وین متفه 
وهشام ب ا و و وه ای ما 
بعد بدر وأحد والخندق . وعامر بن ربيعة اش ان ليل بنت آی حثمة بن غانم وعبد الله 
ابن مَخْرّمة » وعبد اله بن سهيل بن عمرو وکان حبس عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
حين هاجر إلى الدينة حى كان یوم بدر فانحاز من المشركين إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم شد نه دزا وو وه بن أى رُم وا أم كارن بنث سهل بن عمروه 
والسگران بن عمرو وامرأته سّوّدة بنت رَّمْعة » مات عكة قبل مُهَاجر رسول الله صلى الله عليه 
نويه سدم يان نان 


, ۳۷۱۳۳۷۰/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
— €۹ 


قال : فجمیم من قدم ی من ا من 5 الجبشة ثلائة وئلائون رجلا . 
انتهی . 
ووی ا غ خر أن الراجعين من الحبشة للسبب السابق هم الهاجرون أولاً وله 
صرح فی. الطبقات والعيون والإشارة والورد . 
الباق دک قوفي نين عي أن ابن مسعود مکث بمكة قليلا ورجع إلى الحبشة حي 
قدم فى الرة الثانية مع من قدم وتعقبه فى زاد العاد ان عبد الله بن مسعود شهد بدژا 
وأجهز جلى أنى جهل » وأصحاب هذه الحجرة نما قدموا الدينة مع جعفر وأصحابه بعد بدار 
باربع سنين أو شم وبسّط الكلام على ذلك . ثم قال : وقد ذكر ‏ يعنى ابن عَقبة ب 
فى هذه الحجرة الثانية عمْانَ بن عفان وجماعة من شهدوا بدرًا "فلما أن يكون هذا رَه 
وزما أن يكون لم قَدْمة أخرى قبل بدر 2 فيكون لم ثلاث قدمات #اقلامة قبل او 
وق قبل بدر » وقدمة عام ۳ 
قلت : هذا هو الصحيح بلا شك . 
قال : وعلى هذا فيزول الإشكال . انتهى ملخصا . 
التنبيه الثالث 
فى بیان غریب ما سبق 
اف بضم الشين المعجمة' وفتح العين المهملة وسکون المثناة التحتية وكسر الموحدة 
سح و ركان عل ناكل یش ریق ای ۱ 
الغرانيق : بالغين المعجمة ها هنا الأصنام وهی فى الأصل الذکور من طبر الماء 
وقیل طير الاء مطلقا إذا كان ی طويل العنق واحدها رف بضم .الغين وفتح النون . 
وغرنیّق بکسر الغين وفتح النون » سمی به لبياضه وقيل هو الکرکی . وکانوا یزعمون 
أن الأصنام تقریم من الله وتشفع فمخشبّهت بالطیور ای تعلو فى السهاء وترتفم ۱ 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۹4/۱ - ۳۹۹ , 


0 0 ۱ 5 AY — 


: : 
وكان إسلامه فی ذى الحجة سنة ست من المبعث وله ست وعشرون 


7 ۰ 5 
قال فى « الزهر » : 
ا أذ اس 
وقال ابن الجوزی : سنة خمس . قال أبو نعم : بعد إسلام حمزة بثلائة أيام 
قال ابن إسحاق وکانوا - أى السلمون - قریبا من آربعین من رجال ونساء وتقدم 
ذکر هم فى الباب الثالث من أبواب البعث ۱ 
وقال ابن السیّب فيا رواه ابن سعد : کا نوا أربعين رجلا وعشر نسوه 
وروی إسحاق بن بشر عن ابن عباس أنهم كانوا يومئذ تسعة وتسعین() رجلا وثلاثا 
وعشرین امرأة ثم إن عمر أَسْلّم . ۱ ۱ 
: ولعل هذا هو الصواب » فقد كان فى الحبشة ثلاثة وثمانون كما ذكر 


قال فى الزهُر 
قلت : ابن إسحاق إنما ذكر ذلك فى الذين هاجروا ثانيا وإسلام عمر كان بين ال هجرتين 
عن ابن عباس » فالزيادة على الأربعين حصلت بعل إسلام عمر وإسحاق كذاب 
واه أعلم . ۱ ۱ ۱ 


ماه 
انس ٤٠‏ 


٠ 


ما رواه ما ذكره الثقات . 


واختلف فى سبب إسلامه كما سابيئه 
وقد روى قصة إسلامه ابن إسحاق » وابن سعد وو لبد 
والبزار والطبرانی عن أُسْلّم مولاه عنه » وأبو نیم عن ابن عمر . 


)۱( كتب نوقها فى ط : وثلائین: وعاجا حرف ل 


7 ۶ و ۱ ۶ ۰ ۱ 0 
قال ألم مولاه عنه : آتحبون أن أعلمكم بإسلاى ؟ قلنا : نعم قال : كنت آشد 
. الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم > فجلست يرما مع آی جهل بن هشام أو شیلة 
ابن ربيعة » فقال ۲ هش ال مت وه ۲ 
بن ربيعه > فقال أبو جهل : يا معشر قريش إن محمدا قد شنم آفتکم وسفه حلامكم 
وذعم آن من مضی من آبانکم E‏ > ألا ومن قتل محمدا فله عل مائة نافة 
حمراء وسوكاء ولف أوقية من فضة . 
ی 1 

الصو ديه متقلدا السيف متنکبا کنانتی أريد النی صلى ال عليه وسلم 
فمررت على عجل عجل وهم يريدون ذْبْحه فقمت أنظر إليهم فإذا صائح يصيح من جوف العجل| : 
تالم بح » رجل يصيح ۰ بلسان فصیح ۰ يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمل 
رسول الله . قال عمر : فقلت_ق نفسی إن هذا ۳ مایراد به الا آنا . قال : ثم مررت 


۰ 


بغم فإذا هاتف متف ویقول : 


یا آپا الان دوو الأجسسام ما انم وطانش الاح لام © 
ومد الحكم إلى الأصنسسام فکلکم أَوْرَه کالکهنسام 
90 ف اسای من ساطع جلو دُْبَى الظلام 
قد لاح للناظر من ام أكسرمه الرحمن من إمام 
قد جاء بعد الكفر بالإسلام والب والسسلات للأرحسام 
ويزجر النساس عن الآثام فبادروا سسبقا إلى الإسلامر 


بلا فتور وبلا إحجام 


قال عمر : فقلت والله ما أراه إلا أرادنى . ثم مررت بالضار وإذا هاتف متف من جوفه : 


تسرك الضمار وكان: یبد مسر قبسل الصلاة مع النبى محمد 
إن الذى وَرث النبوة ادى بعد أبن مريم من قريش مهتدى 
سيقول من عبد" الفمارٌ ومشله ليت الفمار ومشسلّه لم یس 
فاصبر آبا حفص فإنك امرو باتيك سر فیر عز بی عدیی 


7 14 زو اند الأبيات بغير هذا التر تيب فى باب المواتف بثبوة محمد صل الله عليه وسا , 


امه 


لا تخجلن فانت ا دینسه حقًا یقینا باللمان وبالیسو( 
قال وا ام ل 
قال ابن إسحاق یبحم ان عبد الله النحام وكان قد أسلم ل فرقا 
من قومه . فقال : اف تذهب يابن الخطاب ؟ قلت : ۳ هذا الصایء الذى فرق 7 
تریش وسّه احلامها وعاب دینها وسبّ آغتها فأفتله . فقال له نعم + وال لقد عرتلث 
نفسك من نفسك يا عمر أترى بنی عبد مناف تاركيك تمشى على وجه الأرض وقد قتلت 
محمدًا ؟ أفلا ترجع إلى آهل بيتك فتقم أمرّهم ؟! قال : وی أهل بيتى ؟ قال : ختنك 
وابن عمك سعيد بن زيد بن عمر وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد واه ا وتابعا 


محمدا على دینه فعليك مما . ولغا فعل ذلك نعم تصرف عد غ أذى رسرل اه صل 
اله عليه وسلم . ۱ 


فرجم عمر عامدا دا إلى أخته وختنه . 

وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من لا شى 0 ارول ال 
إلى الرجل يُنفق عليه » وكان ضم 7 رجلین من أصحابه إلى زوج أخت عمر فقرع عمر 
عليهم الباب وعندمر حاب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها فلما سمعوا 
حس عمر تغیب خیاب فى مَخْدَعَ لم أو بعض البيتوأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة ‏ 
فجعاتها تحت فخذها وقد سمع حين دنا من البيت قراءة خياب عليهما » فلما دحل قال : 
اا ار ای سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيعا . قال : بلى والله لقد أخبرت آنکا 
انعا متحيدا عل دینه . وبطش بختّنه سعید بن زید فقامت زلیه أخته بنت الخطاب 
كمه عن زوجها » فضرما فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا 
و آمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك . ۱ 

۰ ۰ 0 03 5 - ۰ ۳ 0 3 ۰ 

فاما رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال لاخته اعطیی هذه الصحيفة 
الى سمعتکم تقرمون آنفا آنظر ما هذا الذي جاء به محمد . وکان عمر کاتبا فلما قال 
ذلك قالت له أخته : زنا نخشاك علیها . قال : لا تخاق . وحلف ها باهته لیرذنها إذا 


(۱) تبدوأمارات الصنع نم على هذه الرواية » وقد نسب مثل هذا إلى العباس بن مرداس , 


مس £۹ سب 


قرأها إليها . فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت : يا أخى آنت نجس على كك وانه 
. لا یمسّه إلا الطاهر . فقام عمر فاغتسل فاعطته الصحيفة وفیها طه فمرأها فلما قرأ صدرا| 
منها فقال ما خسن هذا الکلام وأكرمه . 


5 یگ . ¥ ل 
2 ۰۰ 5 ر 01 8 1 1 3 5 5 
ثم رجع إلى نفسه فمّرأ سبح لله ما فى السموات والارض وهو العزيز 0 حی 00 « آمنوا 
باه ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مُمْتَخْلفين فيه » فقال : آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن 


فلما سم ذلك باب خرج یه فقال له يا عمر وان لا رچ أن کن الله ان 

7 £ ۳ 
قل تواك بدعوة نيه فإنى سمعةه اس وهو يقول : اللهم ید الاسلام بای الحكم ابن 
هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر . فذكر الحديث 5 


وق رواية مجاهد عمن روى أن عمر قال : كنت للإسلام مُبّاعدا وكنت صاحب خمر 

فى الجاهلية أصبها وأشرها وكان لنا مجلس یجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند 
دور آل عمر بن عبد عمران الخزوی ۰ فخرجت ليل أريد جلسائى أوائك ل مجلسهم 
ذلك فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا فقلت فى نفسى : فلو أنى جعت فلانا الخمار' وكان 
ا E‏ 
فلو نى جثت الكعبة فطفت ما سبعا أو سبعين فجئت السجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وم قائم يصلّى و کان إذا صلى استقبل الشام وجعل الک چ 
وبين الشام > فكان مصّلاه سن لر کیو ال کش اسرد وال ركن E‏ : 
والله لو سمعت لحمد الليلة حى آسمع ما یقول . فقلت تشن دنوت منه أستمع لأ روعنه 
فجشت من قبل الحجر فدعلت تحت تابه فجعلت أي روؤيدا رويها ورسرل الله صلى الله 
عليه وسلم قایم يصلى يقرأ القرآن حی قمت ف قبلته مستقبله ما بیی وبینه إلا ثیاب 
الكعبة » فلما سمعت القرآن رق له قلى فبكيت ودخلنی الإسلام » فلم ازل قائْما فى مكانى 
- و4 سا ۱ ١‏ 


حى قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاته وانصرف فتبعته حى دخل بين دار عباس 
وداز ابن آژهر( أدركته » فلا سمع سول الله صل لله عليه وسلم سى عرفی فظن رسول 
Ms‏ فتهمی() ثم قال : ما جاء بك يا بن الخطاب 
هذه الساعة ؟ قلت : - جت لأومن باه ورسوله وعا جاء من عند الله قال + فخ الله تال 
ثم قال : قد هداك الله ياين الخطاب . ثم مسّح صدرى ودعا لى بالثبات . ثم تفت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ۱ 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته . 

و وراه لقان نذا ال لس انال المي ضير قال که خی عك دلی 
يا باب على محمد حتی آتيه فأسلر . فقال خباب : هو فى بيته عند الصفا معه نفر من 
اميه ا عبر سیفه ره ثم مد ل رسول اش صل :اذ علیه وسلم وأصحابه 
فضرب عليهم الباب » فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فنظر من خلل الباب فرجع وهر قز ع۳ فقال : يارسول الله هذا عمر بن الخطاب 
متوشحا الست فقال حمزة بن عبد الطلب : فَأذن له فإن. كان عيرق كرا بدلا لون 
كان جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ائذن له فان يرد 


م م ۰ مز مزه ا 
له به خيرا مده فاذن له الرجل وفتحوا له » وأخذ رجلان بعضدَیّه حى دنا من رضول الله 


صلى الله عليه وسلم فقال: أرسِلوه . فارسلوه » فنهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


حى لقيه فى الحجرة فأخذ بحجزته أو عجمع ردائه ثم جبذه جَبْدَةَ شديدة وقال : ما جاء 
بك يا بن الخطاب ؟ فوالله ما أراك9» أن تنتهى حى يُنْزِل الله بك قارعة . فقال: يارسول 
الله جثت لاوس بالله وبرسوله ومما جاء من عند الله . فکبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تكبيرة عرف أهلٌ البيت من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم » 


(۱) طر: ودار آزهر . 
(۲) الاصل : فجمه . 
(۳) تم :وهو جزع . 
(4) ط : ما آری . 

(۰) غير ط ۽ فلت . 


44۷ ب 


( ۳۲ - سيل الهدی والرشاد ج ۲ 


( 


فكبروا تكبيرة سمعت بطرق مكة وتفرقوا من مكانهم وقد وا ف أنفسهم . حين سم 
عمر يِ إسلام "حمرة ة وعرفوا أنبما سیمنعان رسول الله صلى الله عليه م وینتصفون ما 


من عدوم . 
وقال عمر حين آشلم : 
اليد له قف ال الى ,وت 
له علينا أياد كلها عبر . 


ودا كنا قال ا صق الحديث 0 عنده الخبر 

ا ظلمت ابنة الخطاب ثم‌هدی رین وقالوا جمیعا وا شر 

كن هيت عل با كان ھی نز يلكي ی ل لدعا ار 

لما قت ربها ذا العرْشْ خالمّها وآن آحمد فقا البوم: مفعنسهر 

م صدق أل بالحق من ثقة وافی الا مانة ما ش وعده (۱) 
7 


وروى ابن اسحاق عن بعض آل عمر قال : قال عبر لما آفلمت تلك الليلة تذكرت 
أىّ آهل مكة آشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتی آتیه فار ای ك الات 
قال : فقلت : أبو جهل . فأقبلت حين آصبحت حتى ضربت عليه بابه فخرج ابو جهل فقال : 
مرحباً وهلا يا بن ا ما جاء بك؟قلت : جئت لأخبرك أ قد آمنت باله ورسوله 
وصدقت عا جاء به . فضرب الباب فى وجهى وقال : قبحك الله وقبح ما جئت 


5 ۳۹ 3 3 3 ۱ ۹ 7 ۹1 

وروی أيضا بسند صحیح عن ابن عمر قال : لما أسلم عمر قال : آء» قریش انقل: 

عم چا محر i‏ و 

للحدیث ؟ قیل له : جمیل بن معمر الج . قال : فغدا عليه . قال عبد الله : وغدوت | 
۲ ,۲ ۳ ۱ ويا 

معه أتبع آثره وأنظر ماذا یفعل حتى جاءه فقال له : أعلمت يا جمیل أنى سلمت ودخلت. 
فى دين محمد ؟ قال : قولله ما راجعه حت قام يجر رداءه وتبعه عمر + واتیمت أبى نی 


إذا قام على باب السجد صرخ باعل صوته : يا معشر قريش - وهي ف أنديتهم حول 


(۱) لا يظهر على هذا الشعر أصالة ولا رواء » بل هو نظ متکلف حاول به صانعه أن يحكى قصة إسلام عبر رضی 


له عنه , 


سا 64۸ - 


4 الكعية .آلا إن این الخطاب قد صَباً . قال يقول عمر من له نت ونکت ألمت 


وشهدت أن لا إله إلا وان و وثاروا إليه فما برح ل 
فأحلف با أن لو كنا ثلاماثة قد تراه أو و 0 ا 


۱ بينا هو عل ذلك إذ أقبل شح من قربشن عليه له جر وقميص ری حنى وقف 
عليهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا ما عدر .قال : فد رج اختار لنفسه أمرا فنا 
تريدون منه ؟ أترون بنى عدي بن کلب يُمنلمون لکمصاحبکم؟ هكذا لوا عن عن الرجل . 
قال : تراك تك عا کانوا شري حيط عنه . فقلت لاب بعد أن هاجر إلى الدينة :یا أن 
م 90 الذى زجر القوم عنك عکة يوم ات وهم بقاتلونك ۴ قال : ذاك آی ۳ 
العاصی بن وائل السهمی (. وا رکا  .‏ ` ۱ 


۱ ور انار عن این غر رضن ی ان ا الدار خائفا إذ جاءه 
العاصى بن واثل السّهمى وليه حلة حِبّرة وقميص مکموف بحریر فقال: : ما بك ؟ قال: ۳ 
زعم قومك أنهم سيقتاوننى لأنى أملمت.قال : لا سبيل إليك آمنت . فخر ج العاصى فلى 
الاش قد سال مهم ال اوادی فقال : أبن تردن فقوا : تريد اب الطاب الب 


قال لأسيل اه . فک الناس وتصدّعوا عنه 
وروى البخاری عن ابن مسعود قال : ما زلنا أعرة مند سم ع 
وروی عنه قال : والله ما استطعنا أن نصلى عند الكعبة ظاهرين حى أسلم عمرفا . 


وروی اين ماجه عن ابن .عباس قال : با أسلم عمر نزل جبريل فقبال : يا محمد لقد 
۶ و 


20 سيرة ابن هشام "4/١‏ . 

( ۲ ) صیح البخارى كتاب المناقب . 

(۳( صعيح البخارى کتاب فضائل أصحاب الى صل الله عليه وسل , 
(4) یح البخارى کتاب فضائل أصحاب الزی صلى الله عليه وس , 
(ه) سنن ابن ماجه ؛ المقدمة ؛ باب رقم ۱۱ ۰ 


+ 44٩ 


وروی الامام افند والترمذی وقال حسن صحيح وابن حبان عن ابن عير أن تون 
لله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهم أَم الاسلام بحب هذين الرجلین إليك : بأى جهل 


فى بيان غريب ما سبق 
ره : همزة مفتوحة فواو ساكنة فراء مفتوحة : وهو الحمق" وقيل الخرق ٠ ٠.‏ 
رزوی 3 وه 2 3 - ۶ 
الكهام : بفتح الكاف وتخفيف افاء : السيف الكليل : ولسانٌ كهام أى عى » وفرس 
2 مر 0 ۶ 1 2 
كهام : بطیء . وكأن ذا فى الأصل واه أعلم ماخوذ من هذا ۰ فيكون معناه : أكلكم 
.ا #"سه ا ساس ۰۶ ff,‏ 5 
أحمق وأَخْرّق ع أو كليل لم يُغْن شيئاً أو بطىء عن الحق والخير 
0 
والصلات - بكسر الصاد : جمع صلة وهی الإحسان إلى ال قارب . 
وتقدم بیان ذرِيح فى الباب الرابع . 
المَحْدّع عندھ :البيت يكون فى جوف البيت شبه البَّهُو الذى يصنعه الناس فى 
اوتا الجالس . ۱ 
الميُدمة : صوت و کلام لا يقهم ۱ 
ارعوی : رجع ” يقال ارعویت عن الشیء إذا رجعت عنه وازدجرت . 
جبّذه :بجم فباء موحدة مفتوحتین جبْذًا من باب ضرب مثل جَدّب أى مده إلى نَفْسه . 
الحَزْوّرة ‏ بحاء مفتوحة مهملة فزای ساكنة : سوق كانت بمكة وادخلت ف السجد 


6 
لما زید فيه 


(۱) حیح ار منی كتابالمناقب باب ۱۷ ومسند آحمد ٩۰/۲‏ 
(۲) کذا » وقد سبق التنييه على أن الأوره هو الأحمق . 
(۳) تم : ق البباط الجالس . 


طح : بفتح الطاء الهملة وكسر اللام : فعل ماض أى ی . 
: زجره . 

الجبّرة : ضرب من برود الیفن . 

.هكذا عن الرجل : قال أبو ذر.: هكذا : هنا اسم سمى به فعل ومعناه : تنحوًا ولا 
يحتا ج. معه إلى زيادة نوا . وقال فى الروّض : هكذا كلمة معناها الأمر بالتنشى فليس 
يعمل فيها. ما قبلها كما يعمل إذا قلت : جلست هكذا . أى على هذه الحال وإن كان 
لابد من عامل إذا جعلتها للأمر لا كاف التشبيه دخلت على ذا وهاء التنبیه » فيقدر 
العامل إذن مضمرا کانك قلت : ارجعوا هكذا وتأخروا هكذا واستفنی بقولك : «هكذا». 
عن الفعل [ كما استغنی(] برويدًا عن ارفق .. 


سال الوادی بالناس : آی متلا كامتلائه من الیل فى کثرتهم وسرعة مشیهم . 


(۱) زيادة یقتضیا السياق , 


قال ۳ اد رو ورش ابن عة وا بن اسحاق :. إن قريشا لما رات أصحابا 
رسول الله صل الله عليه وطاق ترا بلدا تفه او وات النجاشی فنا 
منع من لجا إليه منهم » وأن عمر قد أسلم ‏ وکان رجلاً ذا شكيمة لا یرام ما وراء ظهرم 
امتنع به افییخات رسول له صل اله عليه وسلم وبحمزة حتی عاروا قريشا هر وحار 
مع رسول ال الله عليه وسلم و صحابه ٠‏ وجعل الإسلام م يشو فى الال ا جا 
5 واتفق راهم على فتل رسول الله صلى الله عليه م وقالوا : قد أفسد علینا أبناءنا 
ونساءنا فقالوا لقومه : خذوا متا ديه مضاعفة وليقتله كل مخ عبر فرش ورجا يحون 
أنفسكم . فآ قومه بنو هاشم من ذلك وظاغرهم بنو للب بن عبد مناف . 


فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منت قومّه فأجمع المشركون 
من قريش على متابفتيم وإخراجهم من مكة إل الب وأجمعوا وا ئتمروا أن یکتبوا کتابا 
e‏ هام وبی مه ولا کا إليهم ولا یبیعوهم 
2 اک( ع و سول 
فلما اجتمعوا لذلك کتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك . 
وال کش الصحيفة : قال ابن اسحاق : منصوربن عكرمة . قال ابن هشام ٠:‏ 


و 


ويقال النضر بن الحارث . فدعا عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فلت بعض أصابعه . 


20 ط : ابن عبد منات . 


~o — 


۳ 3 5 ۰ تة 1 4 1 ۱ 

ا 0 

0 بين هذه الأقوال باحعال أن ا تخ . 

َ« ورك 

ثم علقوا الصحيفة فى جوف الکعبة توکیدا عل آنفسهم وقطعوا عنهم الاسواق ولم 
بت ركوا طعاما ولا إداما ولا بَيّعا إلا بادروا إليه واشتروه دُونهم . 

فلما فعلت ذلك قریش انحازت بتر مات ویتو الب ال أن طالب فدخلوا معه فى 

شِعْبه مُؤْمنهم و کافرهم » فالمؤمن دِيبًا والكاقز یه 5 

وخر ج ج من بی ا او مت ای ای طبه بل ريوع خبن 
فارق قومه وظاهر عليهم قریشا. . فقال : يا نت عتبة هل نصرت اللات والعرئ' وفارقت 
من فارقها وظاهرٌ علیها ؟ قالت : نعم جزاك الله خيرا يا آبا عتبة . 

و 0 3 ل 1 ۰ ع 1 5 

الميرة حى إن الرجل ليَخر ج بالنفقة فما یبای حتى یرجم » حى هلك من هلك . 


وقال أت طالب فما صنعت قرش من ذلك و اجتمعوا له * 


لارا عل ذات ا لوا وخصامن لزی بی يست 
كان" تا اهاعدا تا ونی حيط ق ازل الكت 
TTT‏ . لش اش مه اله الع 
وآن الذى لصتم فى ایک لكم كائننَحْمًا كراغية السقسب 
أفيقوا آفیقوا قبل آذیحفرالثری: وبح من يجن تا کی لب 
ولا ها لي الوشاة وتَقَطعوا افیا بعد الودة والقست رب 
وتستجلبوا ربا عَوانًا ور ما 202 آمر على من ذّاقه حَلب الحرب 
فلسنا ورب البیت تشم أحمدًا 2 لَرّاء من عَض الزمان ولا كرب 


10 أنساب الأشراف ۱ . -وفيه : فا يباع . وعلق علها احقق بقوله :ر كذاق الأصل » لعله : يباع منه . 
أو يبتاع » . وما هنا حي لا محتاج إلى التقدير . 


مس ۵۳ مس 


م 9 


له 
i‏ تبن متاومشکم نچا وأيد ثرت تام اس الشهسب 
معترك نك تری کسر الما به والنسور الط كن كالشرب 


1 2 ۰ ی 
کان مجال الخيسل ف حجراته ومعمعة الأ بطال مع رکسة الحرب 
أبس أبونا هاشم ی وأوصی بنيه بالطعان وبالشسرب 
EES‏ شیب ولا تشک مان يتوت من اتکی 


1 و م 2 5 3 و گر 1 
ولكننا أهل الحفائظ والنهسى إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


قال ابن اببيحاق اه 0 .ثلاث سكين حی جهدوا » لا یصل ای 


900 لی حکیم بن ۳ غلام يحمل قمحا يريد به عمته 
خديجة وهی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعب » فتعلّق به وقال : أتذهب بالطعام 
إلى بی هاشم ؟ ! لا تذهب أنت وطعامك حى أفضحك بمكة . فقال له آبو البّخْترع] 
ابن هشام بن الحارث سوهلاك کافرا- : طعام كان لعدّته عنده أفتمئعه أن يأتيها بطعامها ۲ 
حر نمل الكل فأ أبو جهل حتى نال كل واحد منهما من صاحبه فأخذ ا نو البخترع 
ی بعير فضربه به فشجه ووَطئه وَطْئا شديدا » وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك 
وم يكرهون أن بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وض وأصحابه فيشمتوا پم( 

وكان ابو طالب فی طول مدتهم فى الشعب يأمر رسول الله صل الله عليه وسلم فيأق 
ر ی ر من آراد به شرا E‏ ۳ 
عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرّ رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم 
أن يى بعض فرشهم فیرقد عليه . ۱ 


فلم یزالوا إلى تمام ثلاث سنین . 


(۱) ت ۰ م : ضیق . 
(۲ سبر ة ابن هشام ۱ - ۲۵ . 


لم U‏ :شب 


- ۰ . . ۶ 1 ص 9 ل Hè‏ رة 
وبعث الله تعالى على صحيفتهم الارضة فأكلت أو لحسّت ما نى الصحيفة من عهد 
رقا دوق بورانة اننا لم تترله فى الصحيفة اسمًا لله إلا لحه وأبقت ما كان من شرك أو 


وه 2ه 


ظلم أو قطيعة . 

وأطلّع الله سبحانه وتعال رسولّه على ذلك فذكره رسول الله صلی الله عليه وسلم لعمه 
آی طالب » فقال عمه أبو طالب : ارك آخبرله هذا ؟ قال : نعم . قال : فولله ما بدخل 
عليك أحد - و رواية قال : لا والثواقب ما كَبّتنى فانطلق بعصابة من بی هاشم وبى 
الطلب: خی آتوا المسجد وهم خائفون لقريش » فلما رأئهم قريش فى جماعة آنکروا ذلك 
وظنوا انم خرجوا من شدة البلاء لمسْلموا رسول لله صلى الله عليه وسلم برست ال قريش ۰ 
فتکلم أبو طالب فقال : چرت أمور بیننا وبینکم م نذكرها لکم » فأتوا بصحیفیکم الى 
یا توائيقكم فلمل أن يكون نا وبينكم لح وإغا قال ذلك أبو طالب خشية أن ينر 
فى الصحيفة قبل أن يأتوا ما . فأتوا بصحیفتهم مجمعین لا يشكون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدقع إليهم » فوضعوها بينهم وقالوا لى طالب : قد آن لكم أن 
ی علینا وعلى أنفسكم . فقال آبو طالب : انا أتيتكم فى فى أمر هو نصف 

بیننا وبينكم : ان ابن آحی آخبرنی ولم یکنبی أن هذه الصحيفة الى فى أبديكم ق قد 

شك ا ال ليها دة فا بك اسم الله وا کلت غد رکم وتظاه رکم علينا بالظلم - 
روایة "۶ هل رك يا انیم لله ال دهعت رم رم می بط 
فان كان كما يقال فلا وال لا نلمه حتى نموت من عند آخرنا » وان كان الذی یقول 
باطلاً دفعنا الیک م صاحبنا فقتلتم أو استَحيَيم . فقالوا : قد رضینا اح یت 
فوجدوا الصادق الشدوق صل الل عليه وس قد أي بخبرها قبل أن تفتح . 

فلم رأت تیش ما جاء به أبو طالب عن رسول لله صل اله عليه وس الا : 
هذا سحر ابن آخيك . وزادهم للف ثفن وعدوانا:فقال اولك النفر من بنى هاشم وبی 
الطلب : إن أَوْلآنا بالکذب والسحر غیْرنا > فانا نعل أن الذی اجتمعتم عليه من قطیعتنا 
رب و عوك تن 

وقال أبو طالب : يا معشر قريش علام و وقد بان مر وتبین أنكم 


دم 888 ده 


اوق بالظلم والقطيعة والاساءة . ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة فتال : اللهم 
انصرنا على من ظلمنا وقطع آرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا . ثم انصرفوا إلى الب . 

وکان أت طالب لما خحاف دهماء العرب أن یر کبوه مع قومه قال قصيدته اللامية الى 
تعوذ فيها بحرم مكة ومكانه منها وتودد إلى اشرات وهو على ذلك بخبرم وغيرهم 
فى ذلك من شغره أنه غير ملم رسول الله صلى الله عليه وسلم لثىء اندا ی .بولک در 

وقد آوردها ابن اماق وآبو عفان عبد الله بن أحمد الهزی() فى جمعه لشعر أنى 
طالب بکاله وزاد على ابن إسحاق آبیانا کثيرة فى أماكن متعددة » وقد آوردت هنا 
خلاصة ما ذكراه وهى : 


E‏ اذ" لأ ونه اون 
خلييل إن الرأى ليس بشركسة 
ولا رات القوم لاود عنسدهم 
وق فار ا لأ 
و عاقر EVER‏ 
ْ نيرك 5 نفسی بسمراء سمحة 
وأخضرت عندالبیت رَهطىوإخوق 


رتاجسه 


قیاما معا مستقبلین 


ا 


عوذ برب الناسمن کل طاعن 
ومن كاشح یسعی لنا معيبة 


of 


وشور ومن ارسی ۳ مكانه 


وبالبيت حق البیت من يطنمكة 


وبالحجر الاسود إذ يمسحونه 


بِصَغْرَاء فى حق ولا عند باطل 
ولا تهنه عند الامو ابیبر 
وقد قطعوا كل العْرّى والوسائِل 
وقد طاوعوا مر العَدرٌ الزایسل 
ينعو ها علدنا بالأنامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 


و وه 8 2 
ومن ملحق E‏ الدین ما نحاول 
وراق یرفی جراء ونازل 
وبا إن ال لیس قاض 
٤ 02 ۱‏ 
إذا اکتنفوه بالضحی والا صائل 


(۱) الهزی : عبد الله بن أحمد بن حرب الهزی العبدى » آبو هفان » راوية عام بالشعر والادب 6 أخذ عن 
الأصمعى وغيره . اللباب ۱۹۸/۳ . و لسان از ان ۲۹/۳ 


س ۵۱ س 


رن را العف فده 
ومن حج بيت الله من کل راکب 
فهل بعد هذا من معاذ لعائذ 
یطاع بنا المذی رورا راتا 
کذبم زیت الله نترك شنت 1 
كليم و ق ما 
۳۹ خی تع ی 
وینهض قوم فى الحدید إليكم 
وحی نری ذا الضغزیر کب‌ردعه 
وإ ل ا 
یکفی فتی مثل الشهاب سمیدع 
وما ترك قوم لا أبالك متا 
وأبيض يُسْتسى الغمام بوجهه 
بوذ به لا من آل هاشم 
جزى الله عنا عبدشمس وتوف 
عیزان قط لا بخیس اة 
ونحن صمیم من ذؤابسة هاشم 
فكل صديق وابن 


5 2 وه 
سوى أن رهطا من كلابينمرة 


0 ۳ 
أاخحت لعده 


ونم ابن أخت القوم غير مكدب 
لعَمْرى لقد كلّفت وَجْدا بأحمد 
فلا زان فى الدنيا جمالاً لأهلها 
فمن مثله فى الناس أىّ مُومَل 
حليم رشید عادل سیر طائيش 


على قدميه حاف غير ناعسل 
ومن كل ذى تذرومن كل راجل 
وهل من مُعيذ بتنى اله عساذل 
تمد ينا نرات تله وكايتسبتل 
وتظعن الا رکم فى بلابسل 
وا نطاعن وله امنا 
وه عن أبنائدنا والحلاژ.ل 
نبوض‌الرّوایا تحت‌ذات الصلاصل 

الطدق فعل کت الشحامل 


یم ا الیل 
أخى ثقة حای الحقيقة باسبل . 
خوك الذماق :عون دری: هرا ل" 
3 
ثمال الیتای مت للا رال . 
عقوبة مر عاجسلاً غير جل 
له شاهد من نفسه غير عایسل 
- م £ ١‏ 
وال فصی ك الي لا وال 
لعمری وجدنا غبه : یر طایسل 
را إلينا من Es‏ اذل 
ا ينانا مفردا من حمائل 
إلى حَسب ف حومة الجد فاضل 
وإخوته دأب اش المواصل 
وزینا على رغم العدو الخاتل 
اذا قاسه الحکام عند الها 
2 3 3 
يوالى إلها ليس عنسه بغافلٍ 


دس ۵۱۷ كم 


فا 0 العياد تج 
نوات لولا آن آجیء بسیسة 
لکنا اتبعناه على کل حالة 
لقد علموا أن ابننا لا مکثب 


,£ 7 3 ۶ مع ۳ 
فاصبح فيئا حول ف أرومسة 


وأظهر دينًا ا غير ناصل 
تحر عل آشیاخنا فى القبائيل 
من الدهر جدًا غير قول التهازل 
لدینا ولا یِعٌی بقسول ال باطل 


يفطن عنها سرن ااشسطاول 


۳ 


والقصيدة طويلة جدا وهذا الذى ذكرته منها عَيّنها . قال الحافظ عماد الدين ابن كثير ! 
وهی قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقوها إلا من نُسبت إليه وهی أفْحَل من 
8 ۰ 01 ۳ ۶ أ 5 
المعلقات السبع وأبلغ فى تأدية العی) » ذكر فيها ما يتعلق بالصحيفة الظالة الى کنبتها 
۰ £ ۰ 
قرش + والاشيه أن آرا طالب إنما قفا بعد دخوفا الشعب فذکرها هنا آنسب . انتهی . 


ا و 
لھا ت 

الأول : تقدم الخلاف فى كتابة الصحيفة » وجُمع بين الأ قوال باحيّال أن يكون کل من 
کر کا 

لثانی : فى رواية : أن الأرضّة لحست اسم ان ان ا ا عداه. وق وا لخست 
ما فيها من ظلم وجو وأبقت امم الله تعالى . وجُمع بين الروايتين : بأنهم كتبوا تس 
فأكلت الأرضة من بعض النسخ اسم الله تعالى إشارة إلى أنه تعالى كره فعلهم ذلك فلم 
تترك اسمه مع ذكر ظلمهم » وأكلت من بعض النسخ.ما عدا اسم الله تعالى إشارة إلى أنه 
تعالى لم برض هذا الفعل . والله أعلم بحقيقة ذلك . 


(۱) سيرة أبن كثير 4۸۱/۱ - 44١‏ . وقال ابن هشام : وبعض أهل العم بالشعر ينكر أكثرها . 


۵۸ 


الثالث : فى بیان غريب ما تقدم . 
الشّمْب : بکسر الشين المعجمة : وهو الطریق فى الجبل وسيل الماء فى بطن أرض » 

والراد به هنا شِعْب بی هاشم بن عبد مناف » فقسمه بين بنيه حين ضعف بصره وصار 
' نی صل الله عليه وسلم .حظ أبيه » وهو کان مزل بنی هاشم غير مساكنهم » وهو الذى 
يعرف بشعب ابن يوسف . قاله فى المطالع . 

قال فى الثور : وقوله « صار إليه حط آبیه » فيه نظر لأن أباه توق قبل جده عبد الطلب 
فلم ينتقل لعبد الله شىء حتی يقال إنه ورثه عليه الصلاة والسلام ؛ وحين توفی عبد الطلب 
حُجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاده » هذا شرعنا وما أظنهم كانوا يخالفون ذلك . 
ويحتمل أنه وصل إليه حظ أبيه بطريق آخر . 

دية مضاعفة : الدية مائة من 0 معروفة . والمضاعفة : قال الخليل : التضعيف 

آن يزاد على أصل الشیء فيجعل مثلين أو 
ظاهرهم : عاونهم . 
متَابذتهم : تقضهم العهد . 
:ذات بيننا : وصلنا . 

ولا خير من خصه الله بالحب : خير مخفف من خير کهیّن وی . وممن متعلق 
محنوف كأنه قال لا خير یر من خصه الله بالحب . 

الستّب : بسين مهملة مفتوحة فقاف ساكنة فباء موحدة وهو من الرّعَاء وهو أصوات 
الإبل . والسّْبٍ : ولد الناقة » وأراد به هنا ولد ناقة صالح صلى الله عليه وسلم التى مرها 
دار » فرقا ولثها وصاح برغائه کل شىء له صوت » فهلكت نود عند ذلك فضربت العرب 
ذلك مثلاً فى كل هلكة . 

الأواصر : بالصاة والراء المهملتين : أسباب القرابة والمودة . 


حَرْبا عوانا : أى قوتل فیها مرارا . 


لعزاء : بعين مهملة مکسورة آی لشدة . 


و 


ت 
e‏ 


عض الزمان : شدته . 

الا ف رس ناه مات ال ا 

اترت 1 بضم الهمزة و کسر المثناة الفوقية وفتح الراء المشددة فتاء تأنيث : آی قطعت . 

اه و اف مه ای ی ام ی ی 
اه وهو جبل فيه معدن الحدید . 

العترلك . موضع الحرب: . 

ضنك : بضاد معجمة مفتوحة فنون ساكنة فکاف : أى ضبق . 

الطّخْم : بطاء مهملة مفتوحة فخاء معجمة سإكنة : الى فى لونها سواد . 

يعكفن : يقمن ویلازمن . 

الشرب : بشين مشددة مفتوحة فراء ساكنة : الجماعة منالقوم يشربون . 

الحُجّرات : بحاء مهملة مضمومة وجم فراء مفتوحتین . 

العمعمة : :مم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فمم فعین أخرى مفتوحتین + وهی الا صواتا 
فى الحرب وغيرها . 

الجرّب : بضم الجم وسكون الراء : الإبل الى با جرب فهى تحكٌّ بعضها بعضا . 

۳ : جمزة مفتوحة : وهی القوة والظهر أيضا أى ظهره . 

الحفایْظ : بالحاء الهملة : جمع حفيظة وهی الفضب فى الحرب . 
النهى : بض النون : العقول . 
الكمّاة بهم الكاف : الشجعان . 
الرعب : الفزع . 
الأرضّة : بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة الساقطة فتاء تأنيث : دُوَيّبةَ تأكل 


ب ۵۱0 — 


ما کدی : بتخفيف الذال العجمة أى ما حدثتنى بحدیث کذب . 

العصابة : بکسر العین : الجماعة . 

بر مته : يضم الراء وتشدید الم المفتوحة : قطعة من حَبْل بالية » والجمع رم ورمام ؛ 
وأصله أن رجلا دفع إلى عدوه بحبل فى عنقه فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجماته . 


رم سمس 


د ات تا ا 

تضاف رمع النون والصاد المهملة : وهى فى الأصل الرأة بين الحَدثة والمبيئة أى 
فى أمر وسط بیننا وبينكم لا فيه عَیْف علینا ولا عليكم . 

تفسر غريب قصيدة أبى طالب اللامية . 
: تئُنية خلیل » وهو منادى مضاف حذف منه حرفه . 

تصغو : بصاد مهملة وغين معجمة مائلة . 

تهنه + يقال يتات الزشر ]ذا كنف 

والبلابل عوحدتین : ال مور المهمة . 

العُرّى : جمع عروة . وأراد مها ها هنا العهود , 

الوسائل : جمع وسيلة وهی القَرْبة يقال : وَل إلى ربه وسيلة إذا تقب 5 إليه > 
والوسيلة : المنزلة عند اليك . 

صارّحُونا : واجهونا مكافحة . 

المزايل : المحاول المعالج . 

a حالفوا‎ 

ا : جمع ظنین وهو التهم . 

الأنامل : أطراف الا صابع . 

ام تا خیم فتاق تسم بالانعطاف عند مرها . 


العضب : بالعین الهملة والضاد العجمة : القاطع . 
او 


2 3 52 
تراث: أصله ورات من ورشت » ولکن لا تذل هذه الواو باء إلا فى مواضع مخصوصة | 
والتراث : مال قد يورث وتوارثه قوم عن قوم . 
الال : بالقاف : الملوك بلفة حمیر . ويقال : الذين يَخلفون الملوك إذا غابوا() . 
رهطی : قوی وقبيلى . 
الوصائل : ثیاب حمر فیها خطوط كان البيت يكس ما . 
ااا الى + بو لزاه ره قاتا 
دی : ععی غند . 
ا ۱ 
نافل : بالنون والفاء : أى کل متبرئ يقال : انتفل من کذا أى تبراً منه » فاستعمل 
اسم الفاعل من الثلاثی غير الزید قال الأعشى : لا تَلَّْنا من دماء القوم تتف . 
تور تکام مقلقة ورات 
وم £ 
ارسی : اثبت . 
وثبیرا : بشاء مشلثة مفتوحة فباء موحدة مکسورة فمثناة تحتية فراء . 
الو 
وحراء : بکسر الحاء : وتقدم الكلام عليه فى باب بدء الوحى . والثلاثة جبال ممكة . 
راق : صاعد . 
۶ 7 ی ار 2 2 0 ۴ 7 
لبر : من البر . وی بعض التصانيف ليّرفى من الرقى وصححوا الأولى وقالوا : الثانية 
ا 5 8 58 5 ۳ ۳ ۲ ۴ , ت ۰ 
تصحيف ضعيف المعى » فإنه معلوم أن الراق يرق ونما هو لبر أى فى طلب بر وهو خلاف 
الإثم . أَفسَم بطالب البر بصعوده فى حراء التعبدٌ فيه وبالنازل منه . 
نازل : من النزول . 
لي ال الخ اذا آقبا علیه ماظن 
جح ی و ل : لح على الشیء إذ قبل عليه مواظيا . 
الکاشح : العدو . 


ععيية : بالعین الهملة : آی تة 


(۱) ط : إذا قاموا . 
( ۲) دیوان الأعثى ص ۱4۹ ( ط صادر ) ونصه : 
لن منيت بنا عن غب معركة | تلفنا من دساء القسوم تنتفل 


مت ۵۱۲ س 


۱ ری E E‏ 8 اه 

وبالحجر الا سود ۰ فيه زحاف ویسمی الکف » وهو حذف النون من مفاعلن وهو بعد الر اء 
e‏ ۱ 20 

ما لم يحاول : يريد . 

اکتنفوه : أحاطوا به . وق رواية : كثفوه بثاء مثلثة بعد الكاف : ازدحموا عليه من 
الشىء الكثيف وهو اللتف . 

۱ ۱ ۱ ۰ ۶ £ 

الاصائل, : والا صل ر ب متي" جع اصیل و هو ما بعد صبلاة العصر إلى الغروب 

سس © ودام ۰ 8 0 ۰ ۱ 5 و 5 1 ص 

وموطی إبراهم ى الضخر رطبة : يعبى موضع قدميه حين غسلت امرأة ابنه رأسّه 
دوعو ركف فاد تتفم عل المسرة ی اسان اثر كيه ايه . وقيل با هو ان 


قدمه حين رفع القواعد من البيت وهو قائم عليه . 


ور اء : بضم التاء انا النوقية وسكون الراء . وكابل بضم الباء الموحدة : جيلان من 
۱ العجم . ۱ 
تظعن : بظاء معجمة مشالة : نرحل . 


8 7 2 ۶ ۰ 5 5 ۲ 
فى بلابل : يروى عثناتين فوقيتين أى فى حركة واضطراب وموحدتين أى فى وساوس 
افموم 3 واحدها يلال ۰ 


7 ۸ 


E‏ مرت قاس تلو باه وز توت امياد تیلب لی عا 
تناضل : نراى بالسهام . ۱ 

الحلائل : الزوجات » واحدها حليلة , 

الرّوايا : جمع راوية : الابل الى تحمل الماء . 

الصلاصل : بفتح الصاد المهملة الاو ك افا ميقي ا 


(۱) هذا بالاصل . 
ل ۳ س 


(۲۲ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


دمه 


ال : بکسر الضاد وسكون الغين المعجمتين : العداوة . 

يركب رَدْعَهِ : براء مفتوحة فدال ساكنة فعين مهملتين أى يسقط على وجهه فى 
. الط بفتح الطاء وسكون الغين الهماتین , 

اک تال ال سوت 

المتحامل : المائل عن الحق . 

عَم الله : بفتح العين : بقاء الله . 

جَدَ : بجم فدال مهملة : عَظم ۱ 

بالأأمائل : بالخيار من القوم . 

سَميدع : بفتح السين المهملة لا بضمها : ال 

الحقيقة : بحاء مهملة وقافين بينهما مثناة تحتية ما يحقّ على الرجل أن يحميه . 
باسل : شجاع كريم . 

لا أبالك : ويقال لا آبا لك وهو مَدْح. 


4 


ر 1 8 8 ۳ و و ۳ 
الذمار : بذال معجمة مكسورة : ما يلزم الرجل حمايته والدفع عنه ويلم على 


إضاعته . 


ا ت : بذال معجمة تفتح وتكسر : الفاسد. 

موّا کل : أى يت و کل على غيره. 

مال الیعامی : ی قائم مصالحهم وغيانيم . 

عصمة للأرامل : عنعهن من الضیاع والحاجة , 
يلوذ 7 ١‏ 

الاك : بضم افاء وتشديد اللام . 

غير عائل : مائل عن الحق . 

الصيم وزان كريم : الخالص . وصمم القلب وسطه. 


۱۶و 


۳ 


الشمر الضفور من شعر الرأس . وذؤابة الجبل : أعلاه ثم أستعير للشرف والرتبة . 


5 e 
. الخطوب : جمع خحطب وهو الا مر الشدید‎ 
۳ 0 
غبه : بغين معجمة کو م أن اقيق‎ 


غير طائل : أى غير رفيع ولا فيس . وأصل الطائل النفع والفائدة » وهذا اللفظ 


يقال للخی ء الخسیس مشتق من الطول 5 


9 ۰ ۰ ۰ 5 ۴ ۰ 3 1 
الر هط تسکون اطراء ونفتح : دوب العشرة من الرجال لیس فيم امر اة أو منها إلى 


۳ 
الا ربعین . 


هل 


7 ۱ ۴ 
براء : عوحدة ءفتوحه فراء فمد فهمز ای بریء عن مساوئه . 


3و 


الخاذل : بالخاء والذال المعجمتين : تارك النصرة والاعانة . 
أشم : بالشين المعجمة : عزيز . 

البهاليل : السادة واحدهم هلول بضم الوحدة وسكون الماء . 
الحَومة : بفتح الماء المهملة : من كل شىء معظمه . 

الوخد : الحب ۱ 


ت 
الداب : العادة . 


0 1 9 : 0 ۰ .. 5 
هو الا صل ثم استعمل فى الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره . 
المخاتل : بالخاء وكسر المثناة الفوقية : المخادع . 


لزمل : بفتح الم الشددة المرجو خيره . 


ب ۵۱8۵ ب 


ليق ۱ 
السبة : الشم : 
غير ناصل : پنون وصاد مهملة أى زائل . ۱ 
التهازل : ازل وهو ترك الجدّ فى قول أو فعل . 
لا مكدب : بفتح الذال العجمة الشددة . . 
و ۹ ۰ 

ولا يعنى : پشتغل . 
الا رومة : بفتح ال همزة وضم الر اء : الأصل . 
التطاول : بك كسر. الواو من الطول بفتح الطاء وهو الفضل. والعلو . 


0 


0 9 بفتح الحاء و کسر الدال الهملتین أ عطنت ومدعت . 


الذوئ : جم ذروة بذال معجمة تضم وتفتح وهی آعل ظهر البعیر . 
الكلاكل : جمع كلكل وهو معظم الصدر . 


۵۱٩ ~~‏ مه 


۲ رجوع القادمین من الحبشة زیها وامجرة الثانية 


قال ابن سعد : قالوا U:‏ قدم آصحاب النى سل لله علي سکن الجرة اون 
اشتد عليهم قومهم وسطت چ عشائ ثرهم ولقوا منهم منهم آذی شديدا لازم زوك اله صلى 
الله عليه وسلم ف الخرو ج 1 ارف الحبشة مرة ثانية » فکانت حرجتهم الثانية أعظمها 
مشقة “لقو اهن قریقن فا شید أ ونالوهم بالأذى واشتد غليهم:ما پنهم عن النجائى 
من حسن جواره هم > فقال عهان ین عفان : يارسول الله فهجر تنا الأولى وهذه الآخرة 
ولست معنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نتم مهاجرون إلى لله تعالى وا ۰ لکم 
هاتان المجرتان > جميعا ) . ۱ 
:قال عیان : فحسبنا پا رسول ا0 
قال ابن سعد : ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرّشية وسبع غرائب . وزاد غیرهما على 
3 0 
و 


وقد روی قصتهم الإمام آحمد عن ابن مسعود ا َعم والبيهق عن أنى وني 
الأشعرى » وابن إسحاق عن أم سَلّمة » والطبرای ۔وابن عساکر عن جعفر بن أنى طالب 
رضى الله عنهم قالوا : لمّا نزلنا أرض الحبشة جاوَرْنا ما خير جار النجاشی ۰ ايتا على ديننا 
وعبَّدتا الله تعالى لا نودى ولا نسمع شیثا نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا بينهم 
ال ا 


۱ (۱) طبقات ا ن سعد ۷/۱ OS‏ 


ب ۵۱۷ 


ا 


3 عم رم 9 1 8 ا 
عجب ما ياتيه منها الادم فجمعوا له دما کثیرا دم یتر كوا من با رقته بطریقا إلا أهدوا 
له هدية »ثم بعثوا ا الولید وعمرو بن العاص آمنروهما بأمرهم وقالوا غما : اد 
إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلّما النجاثى فیهم » ثم دما إلى النجاشی هداياه ث 
اسالاه آن يسلمهم إليكما قبل أن 5 


ای EGS‏ > فم یبق منز 
دطارقته تا إلا دفعا إليه هدیته قبل آن يَدْفعا إلى النجاشی هدیته ون وقالا لكل 
بطریق منهم : انه قد ضوی إلى بلد اليك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ول یدخلوا فى 
دینکم وجاعوا بدين مبتدّع لانعرفه نحن ولا نم وقد بعثًنا إلى اليك فیهم آشراف 
قومهم رده م مهم ۰ | فإذا كلّمنا الك فیهم فأشیروا عليه بأن یسلمهم إلينا ولا یکلمهم 
فان قومهم أء على وأعلم ما عابوهم فيه . فقالوا :نم . 

ثم إنهنا لما دلا عل التجاشی سجدًا له وقلما له هداياهما فقبلهأ ثم قالا له : آما 
الاك إن نفرا من بنى عمنا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدْخلوا فى دینکم جاعوا بدين 
ابتدعوه لا تعرفه نحن ولا آنت » وقد بعثثا إليك فم أشراف قومهم من آب لض 
وعشاثرهم! " لتردم عليهم فهم أعلى وأعلم .»م عينا وعا عابوا عليهم وعا عيبوهي'" ' فيه . 

ول يكن لو اعفن إلى عمرو بن العاص وعدارة بن الولید من أن یسمع النجاشی 
کلام جفر وأصحابه فقالت بطارقته : صدتا نها الملك قومهم مهم غلبم عینا وأعلم عا عابوا 
عليهم . فأنینهم إليهما فليرداهم إلى بلاده م وقومهم . 

قال فین هم نيال : فى أرضك . فغضب النجاشی شم قال : لاها الله ذن لا أسلمهم 
إليهما ولا یکاد قوم جاورونی ونزلوا بلادى_واختارونى على من سوای حى أدعو هم فاسألم عما 
یقول هذان من أمرم , فان كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددمم إلى قومهم » ون 
كانوا غير ذلك منعتهم منهم وضتتت جوارهم ما جاورونی . 


)210 ط : وعشر امهم 5 
عتبوهم محرقة ,| 
ل ۵۱۸ تس 


ثم ارسل إلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فدعامم > فلما جاء‌هم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جشتموه ؟ قالوا : نقول والله ما علمتا 
3 م ا 5 ۳ 
وما آمرنا به نبنا كان فى ذلك ما هو كائن . فقال جعفر بن ألى طالب : انا خطيبكم 


ايوم . 


وقد دعا النجاشی سا قفته فنشروا مصاحفهم حوله ۰ فدخل جعفر وتبعه المسلمون 
ز ' فقالوا : مالك لا تسجد للملك ؟ قال إنا لا تنجد إلا لله عز وجل . فقال النجاشی 


0 ۳ 8 ۳ . 
2 


فقال جعفر : آبا لللك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأضنامٌ وناکل اليتة ونأق 
الفواحش ونقطع الأرحام وشيبىء الجوارٌ و القوی الضعیت » فکنّا عل ذلك حنی بعث 
الیتا وسولا E‏ تمه وستقه رآمانته OLE‏ فدعانا إل انه رحد ونه 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من قرقك لخ وبا ان مات ان 
وحده لا نشرك ول شیف 4 وامرتا بالصلاة والزكاة والصیام . فعدد علیه آمور الاسلام . 
6 قال : وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحن الجوار والکت عن 
الحارم والدماء » ونبانا عن الفواحش وقول الزور وأکل مال اليتم وقذف الحصیات: ‏ 
فصدقناه و آمنا به واتبعناه على جاء به من له ا تما ده و نشرك 
به شيا وحرمنا ما حرم الله علینا وأحللنا ما أحلّ لنا فعدا علینا قومنا فعلبونا وفتنونا عن 
تفا اثر وتا ال اي او ونان سم فاد اس وان هل ماد كنا مس ام سای 
فلما قهرونا وظلمونا وضیقوا علینا وحالوا بیننا وبين دیننا خرجنا إلى بلادك واخترناك 
غل من سواله ورغينا فى جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أما اللك . 

فقال له النجاشی : هل معك ما جاء به من شىء فقال له جعفر : نم , قال فاقرأه على . 
CTA‏ اش ی اما نمه رک ابا 
حى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما يُتلى علیهم . 

ثم قال له النجاشی : إن هذا والذی جاء به موسی ليخرج عن مشكاة واحدة . 

۱ مس ۵۱٩‏ لم 


وی با غ فم 
تم قال النجاشی :لعمرو : أعبيدهم لک ؟ قال : لا . قال : آفلکم عليهم دين ؟ قا 
لا . قال : انطاقا فوالله لا أسلمهم الیکا أبدًا ولا يُكّادون . 


3 52 ام 0 
فلما خر چا (۱) من: عنده قال عمرو بن العاص : والله لته عنهم غدا عا أستاصل به 
خضراءهم . فقال له عمارة لا تفعل فإن لم آرحاما ون کانوا قد خالّفونا . قال : والله 


0 3 €“ 2 ع # 
لاخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد . 


ثم غدًا إلى النجائى فقال : یا اليك نم يقولون فى عيسى قول عظيا نسم عم 
پقولون افيس فارسل ) إليهم یال عنه فاجتمظ لم السلمون ول يول بهم مشلها . فقال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون فى عيسى بن مریم إذا سألکم عنه ؟ فقالوا : نقول واه ما قال ال 
| تعالى وما جاء به نبينا كائنًا فى ذلك ماهوا كائ فقال خی لا يتكلم أحد أنا 
فلما ادوا عليه فإذا هو جالس فى مجاه وعمرو , بن العاص عن عینه وعمارة عن 
شاله والقسیسون جلوس سِمَاطبْن : فقال لجعفر وأصحابه : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 
فقال جعفر بن.ألى طالب : نقول فيه الذى جاء به نبینا » نقول هو عبد الله ورسوله 
: وروخه وكلمته ألقاها إلى مریم العَذْراء او . فضرب النجاشى بيده الأرض فأخذ منها 
عودا شم قال ما عدا عيسى بن. مریم ما قلت هذا العُود » يا معشر القسيسين والرهبان وا 
ما يزيدون على الذى فيه . فتناخرّت بطارقته حولّه حين قال ما قال فقال : ون تخرتم 
والله ‏ . 
ثم قال : مرحبا بكم ومن جثتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل » 
وأنه الرسول الذی بشر به عيسى بن مریم » انزلوا حيث شنم » وا لولا ما أنا فيه من 
الك لأنبته حتى أكون أنا الذى أحمل نعليه ل : اذهبوا 
نأنم آمنون. من میک رم » من سیک غرم ؛ من سبكم غرم . قالهها ثلاثا . فما حب 
ا ای ی 0 


59 ط: IEEE Ez‏ 
(۲) ط : وما جانا . 


سا 0 مت 


وق رواية أن النجاشى فال للمسلمین : أيؤذيكم آحد ؟ قالوا : نعم . فأمر مناديًا بنادی : 
من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة درام . ثم قال : آیکفیکم ؟ قلنا : لا . قال : فأضيفوها. 
وعند مومى بن عُقْبة : من نظر إلى هؤلاء نظرة تؤذهم فقد غرم . أى فقد عصانی . 
ثم و عليهما هداياهما فلا حاجة لى ما فوالله ما أخذ الله مى الرشوة حين 
0 ره 2 : 6 a,‏ 
رد عل ملكى فاخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناش فى فاطیعهم فيه . 


7 ۳ 
فخرجا من عنده مقبوحين مردود عليهما ما جاءا به . 


ثم إن الحبشة اجتمعت فقالت للنجاشى : إنك فارقت ديننا - وخرجوا عليه فأرسل 
إلى جعفر وأصحابه فیا لم سنا وقال : اركبوا فيها وكونوا كما انم فان هنت فامضوا ١‏ 
حى تلحقوا حيث شنم ؛ وان ظفرت فائبتوا . ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد | 
أن لا إله إلا لله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عیسی عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مریم ثم جعله فى قبّائه عند المَنْكِبٍ الأعن وخرج إلى الحبشة وما له فقال : بأمعشر 
الحبشة آلست احق الناس بكر ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف رأَيتم سیر فیکر ؟ قالوا : 
لون ا ل وريس 
فقال النجائى ووضع يده على صدره على قبائه : هو يشهد أن عيسى بن مریم لم یزد 
على هذا . وإنما یعی ما کتب . فرضوا عنه وانصرفوا . 


قالت ام سلمة : فاقمنا عنده بخير دار مع خير جار » فوالله نا على ذلك إذ نزل به ْ 
ا 7 وه 1 5ن - 5 ب 0 8 8 
رجل من الحبشة ينازعه ى ملكه › فوالله ما جزنا"" قط حزنا كان آشد من حزن حزناه 
۱ ۱ ۱ م 1 ف ا 
عند ذلك تخوّفا أن بظهر ذلك الرجل على النجاشی ۰ فياق رجل لا یعرف من حقنا 
ما كان النجاشی يعرف منه , وسار إليه وبینهما عَرّض النيل » فقال أصنحاب رسول الله 
۳ .رمام 38 : 59 1 3 
صلى الله عليه وسلم : من زجل ينطلق .حى يحضر وقعة القوم ثم ياتينا بالخر ؟ 
فقال الزبير بن العام : آنا . قالوا : فآنت . وكان من أخدّث القوم سنا . فنفخوا له 


(۱) ط : ماعلمتا . 


بت ۵۲۱ مه 


موز 2 1 رز ۳ ۾ 8 ۱ 9 ۳ ش ا 
قربة فجعاها فى صلره ثم سبح علیهم حى خرج إلى ناحية النيل الى ما يلتنى ارم ؛ 
ثم انطلق حی حضرمم . ۱ 

وقالت : ودعونا الله للنجاشی بالظهور عل عدوه والتمکین له ی بلاده . 


ا lh‏ 2 او یه ۳ ۲ ۳ 0 .2 
قالت : فوالله نا على ذلك متوقعون لا هو كائن إذ طلع الزبير بن العوام يسعى فامع 


۹ 3 ۶ ۱ و 

بثوبه وهو يقول : آبشروا فقد ظهر النجاشی وأهلك الله عدوه . قالت : فوالله ما علمينا 
۳ 3 1 ی 3 

فرحنا فرحة قط مثلها 8 ورجع النجاشی وقد اهلك الله عدوه ومكن له ف بلاده واستوسق 


عليه أو الحبشة » وكنا عنده فى خير مرل( 


٤ :‏ ت 000 
۱ وروى الطبراق برجال الصمحيح عن ألى موسی الاشعری 4 والطبرانی وابو الفر ج الاموی 

3 0 ۱ 
عن عبد الرحمن بن آی ليلى واللفظ لای الفرج قال : وكان الله سبحانه وتعالى قد ألقى 
العداوة بين عمرو وعمارة فى مسيرهما قبّل أن يقَدما على النجاشى » وذلك أن عمرا كان 
رجلا میا ومعه امرآته » وکان عمارة رجلا جمیلا : فهّوی امرأة عمرو وهویته » فعزما 
ا 


على دفع عمرو ف البحر فدفع: عمارة عمرا ف البحر فسبح عمرو وذادی صحاب 


اه وا فرفعوه إلى. السفينة - فاضّرها عمرو فى نفسه ول يدها لعمارة » بل قال 
۱ ۱ 
0 و 2 0 7 ٍ 
لامرأته قبل ابن عمك عمارة لتطيب بذلك نفسه . فلما أتيا أرض الحبشة وردهما الله 
تعال خائبین مکر عمرو پعمارة فقال له : آنت امروژٌ جمیل وهن الساء پخبین الجمال + 
5 ۰ ۳ ۲ 5 3 4 
فتعرض لامرأة النجاشی فلعلها أن تشفع لنا عند الملك فى قضاء حاجتنا . ففعل عمارة وتكرر 
تردده إلى امرأة النجاشی وأخذ عطرا من عطرها » فلما رأى عمرو ذلك ألى اليك فذكر له 
8 2 0 و 03 0 
أمر عمارة » فادركت الملك عزة الملك وقال : لولا أنه جارى لقتلته » ولكن سافعل له 
0 بدا ۰ + 2 .£ ۰ ۷ ۰ 2 
ما هو شر من القتل . فدعا بالسواحر فامرهن انس فنفخن فى إحليله نفخة طار منها . 
هائما عل وجهه سى لح بالوحوش بالجبال » فکان إذا رأی آدتیا ینفر مته و كان ذلك 


8 ۲ ۶ 1 £ 
آخر العهد به إلى زمن عمر بن الخطاب » فجاء ابن عمه عبد الله بن ألى ربيعة إلى عمر 


. ۳۳۸ - ۳۳۲/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
مت ۵۲۲ مت‎ 


1 ۱ 3 ۱ 15۹ 5 
ابن الخطاب واستاذنه فى السیر إليه لعله یجده ء فاذن له غمر ؛ فسار عبد الله إلى آرض 
الحبشة فأكثر الّعْدة عذه والفحص عن آمره حتى آخبر أنه فى جبل کذا یرد مع الوحوش 
إذا ورور مغها إا صدرت + فسار إليد فك له فی طریقه إل الاء فاٍذا هو قد 
اه شعره وطالت آظافیره وغرقت عته ثیابه حنی. كانه شیطان ؛ فقیض عليه غبد الله 
وجعل يذكّره بالرجم ویستعطفه وهو ینتفض منه وهو يقول أَرْسِى یا بجیر . آرسلیی 


ع هط تي 
یا بجير والى عبد الله أن يرسله حبى مات بین يديه . 


5 2 ت ۱ 3 ی £ 6 
قال الزهری : فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال : أتدرى ما قوله : «ماأخحذ 

۳ سم ۱ 3 2 9 ۶ أي 
الله الرشوة مبى فاخذ الرشوّة فيه ولا اطاع الناس ف فاطیع اللاش فيه ؟ » فلت :لا . 


| 


قال عروة : فإن عائشة حدثتنى أن أباه كان مليك قومه وکان له أخ له من صلبه اثنا عشر 
رنجلا و يكن لأى النجائئ ولد غير النجاثى. » فأدارت الحبشة رما بينها. فقالوا : 
لو آنا قتلنا آبا الشجاشی وملکنا آخاه فان له ائنی عشر رجلا من صلبه فتوارئوا أللك 
لبقت الحبشة علیهم دهرا طویلا لا يكون بینهم اختلافٌ » فعدَوًا عليه فقتلوه وملکوا 
آخجاه , فمکئوا على ذلك ونشاً النچاشی مع عمه فلا نك ۴ عمه غیره » وكان 
النجاثی حازما لبیبا من الرجال » فلما رأت الحبشة مکانه من عمه قالوا : قد غلب هذا 
الغلام على LES‏ ملکه علينا » وقدعرّف أنا قتلنا آباه » فلن فعل م يدع 
منا شریقًا إلا قتله » فکلموه فيه فلیقتله أو لیخرجه من بلادنا . فمشوا إلى عمه فقالوا 

قد رأينا مکان هذا الفلام متلق موق شرفت أن :فليا ارام ا بان رانا ناس 
من أن علّك علينا فيقتلنا » فإءا أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا . قال : ويحكم قتلتم 
أباه بالأمس وأقتله الیوم ؟! بل أخرجه من بلا دكم a,‏ 
من تاجر من التجار بسیائة درهم أو بسبعمائة درم اقر شوق مه OA E‏ 
كان العشاء هاجت سحابةٌ من سحائب الخریف فخرج عمه بتمطر تحتها فأصابعه صاعقةة 
فقتلته ففزعوا إلى ولده فإذا هم مُحمقون ليس فى آحد منهم خير » فمرّج مر الحبشة . 
فقال بعضهم لبعض : تعلمون وال إن مَلِككم الذى يصلح رکم الذى بعتم بالغداة » فإن 
كان لكر بأمر الحبشة حاجة فد رکوه قبل أن يذهب . فخرجوا فى طلبه فأدركوه فردوه 

e 


فعقدوا عليه القاج وأجلسوه على سريره وملّكوه » فقال التاجر : ردوا على مالى كما أخذتم 
غلافن:فقالوا : لا نعطيك . فقال التاجر : والله لأ كلم فمشى إليه فکلمه فقال : آبا لین 
إفى ابتعت غلاما فقبض غنه الذين باعونیه ثم عدوا على غلای فنزعوه من یدی ولم پردوا 
على مالى " » فکان آول ما شیر من صلابة كمه أن قال دنه دنه أو رس ده 
غلامه فى يده فيذهب به حيث شاء . فقالوا : بل نعطيه اله فامطره ماله .. 


فلذلك رقول ۳ 3 م أخن الله می الزشرة فاحل الرشوة فيه حيين 37 على ملکی وما أطاع 


(0) 


الناس ف فأطيع الناس فيه" ) . 


فاقام المهاجرون بارض الحبشة عند النجاشى فى أحسن جوار وتعجل عبد الله بن مسعود 
فرجع إلى مكة > فلما سمع السلمون بمهاجرة الى صلى الله عليه وسلم إلى الدينة رجع منهم 
اة وثلائون رحلا ومن النساء تمان نسوة : فمات منهم رجلان عكة وشهد بدرا منهم 


3 


و 3 ۱ 
آربعة وعشرون رجلا . كما سياق بيان ذلك هناك . والله تعالى أعلم . 
کتاب ای صلی ال عليه وسلم إلى النجاشی 


۱ روي ایی عن ابن (سحاق قال : بعث رسول ال صل ال عليه وسلم رو ای 
الضَنری إلى النجاشی فى جعفر بن ای طالب رأصحابه وکتب معه کتابا فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى النجائى الأضْحَم . سلام عليك فإنى أَحْمدُ إليك 
اله اليك القدوس الؤمن المهَيّمن » وأشهد أن عيسى بن مریم روح الله وکنمته ألقاها إلى 
مریم البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعیسی فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم 
بيده ونفخه ‏ وی أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته » وآن تتبعی وتومن 


فى وبالذى جاعنى فى رسول الله » وقد بعنت إليك ابن عمی جعفر بن ألى طالب ومعه 


۰ 5 4 ۳۰ 2ه پم 2٠‏ ۰ 
نفر ‏ من المسلمين فإذا جاعوك فاقرم ودع التجبر فإنى أدعوك وجنودك إلى الله وقد 
بو و 5 7 1 


(۱) سيرةابن هشام ۳۳۹/۱ - ۳:۰ . 


۳ 


فکتب إليه النجاشی : إلى محمد رسول الله من النجاشى لاحم ابن ابر . 
سلام عليك. يا ت الله من الله ورحمته e‏ ل إله إلا الذی متای() إلى الاسلام > 
فقد بلنی كتابك يا رسول اله فيا ذكرت من أمر یی تروك انام رار إن حيتي 7 
ید حلی ما ذکرت يوق عرفا ا بت بت به یا وقذ مر نا ابن عمك وأصحابه نهد 
آنك وسول الت صادقاً مصدقا وقد تك وبایغت ابن: عمك زأسلمت على يديه لله رب 
العالین وقد آرسلت با بنى أريحا بن عم بن بجر . فإنى لا أملك إلا نفسى » وان 
تین اج فعلت با رسول الله فی آشهد أن ما تقول عن : 


| 


الأول : ذکر ابن إسحاق أن رفيق عمرو فى هذه السمرة عبد الله. بن ألى اربيعة > 
قالوا : والصحيحٌ أن رفيق عمرو فى هذه السفرة عُارة » وعبد الله كان رفيق عمرو.فى 


خروجهما بعد وفعة بدر . 


5 ۱ 1 : 
الثای : قول جعفر للنجاثی رضی الله عنهما : «وآمرنا بالصلاة » أى الى كانت قبل‌فرض 
الصلوات الخ . وقوله : « والزكاة » أراد. مُطلّق الصدقة لأن زكاة الال إنما رخ 

بالدیتة: ۱ 
الثالث : فى بيان غريب ما سبق 


البطريق : بالکسر کالقائد من العرب . 


ان 3 5 5 هيه E‏ 
ضوى : آوّی ٠:‏ يقال ضویت إليه إذا أويت وانضممت , 


(۱) ط ؛ الذى هدانا . 


(۲) كذا بالأصول وف القاموس : أحمة بن جر . 
و6۲ عت 


لاما الله إذن : الماء بدل من الواو » أى لا وله » هکذا جاء فى الحدیث لاها الله زذن 
قيل : والصواب لاها الله ذا : بحذف الهمزة ومعناه لا وله لا یکون ذا . أو وال الأمر ذا | 
فحذف الکلام واعتصر تخفیفا لكثرة الاستعمال . ولك فى آلفها مذهبان : أ 
آلشها لان الذی بعدها مدع مثل دابّة . والثانى : أن تحذفها لالتقاء الساکنین قاله فا 
النهابة . 


وقال ابن مالك : فى اللفظ ما أربعة آوجه 


و 


م 


حدها : ها له إذن : ماء تايها اللام . 

الثانی : ها لله : بألف ثابتة قبل اللام . 

الثالث : الجمع بين ثبوت الالف وقطع الهمزة . 

الرابع : أن تحذفه وتقطع همزة الله 0 

والعروف فى كلام العرب ها الله ذا » وقد وقع فى هذا الحديث : إذن . وليس ببعيبا 
انتهى . 

5 م 6 اس ۰ ايه و ۰ هه 0 

الاساقفة 9 حم اسقف بهم اهمزة وتشذيك الفاء ودحقف ؛ راس دن رغرسهم 5 

ولا يكاد : يتحتية مضمومة فکاف فالف فدال مهملة من الكَبّد وهو الاحتیال وارادة 
وتو كن الكو ا 


3 


E‏ 5 9 5 م مر 

حَضَلوا حادم : بلوها بالدموع يقال خضل وأخضل إذا تدری وأخضلته أنا . 
المشكاة : الكرة . 

۳ 


۾ 1 3 
استاصل ی لا أدع لم أصلا . 


جرا : سوادهم ومعظمهم 1 
القسیسون جمع قس پنتح القاف : العالم العابد من رعوس النصارى . 


سماطین ححا ی 


05 حم 


العذراء : البكر . 

البتول . : الى انقطعت عن الرجال : 

ما دا عیسی هذا لمرد قال فی الژهر : منصوب غل الظرف تقدیره : مقدار هذا , 
المود أو قدر هذا العود . 

۰ ۱ 0 £. ۳ ۰ ۱ 

تناخت : قال ف النهاية : أى تکامت و کانه کلام مع غضب ونفور . 
الرشوة : بكسر الراء وضمها : ما يعطيه الشخص الحاکم وغيره ليحكم له أو يَحْمِله 
على ما يريد . 

| رم : بعين وراء مثاثة مهملتين والعارم الخبيث الشرير . 
هاجت سحابة : ثارت وطلعت . 


PEE £ 200 0 5 3‏ 1 0 
الخريف : أحد فصول السنة » بذلك لانه تخترف فيه المار أى تقطم . 
3 فصو سجى ند رف في ر ۱ 


الرابع : فى معرفة أسماء الذين هاجزوا الحجرة الثانية : 
وى ذلك فائدتان : إحداهما : معرفتهم . وثانيتهما : أنهم من أ كابر الصالحين » 
فقد روى ابن الجوزی فى مقدمة الصفوة عن سفيان بن عَيَيْنة رحمه الله أنه قال : عند 


زكر الصالحين تنزل الرحمة9؟ . 


وقد ذکرهم ابن إسحاق مرتبا لم على القبائل والبطون » فرأيت ذلك صعبا على من 
أراد الكشف عن اسم واحل مذهم ؛ فرتبت اعم على حروف العجم , 


(۱) كذا » بالعين » والذى سبق فى الرواية : غرم . بالغين المعجمة , 
(۲) صفرة الصفوة ۱۱/۱ (ط حيدر آباد) . 
بت 8۲۷ ت 


لاف 
Ê 5‏ نينث . ۳۳ 
1 بان بن سعيد .بن العاصی- بن امية القرشی الاموی ۲ ذكره ابن اسحاق فيهم وخالفه 
مر 2 4 8 £ : 1 
فى ذلك أهل العم بالاخبار وقالوا : أسلم ایام خیبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم ره 
إبراهم بن الحارت بن خالد بن صخر القرشی التیمی هاجر مع ابیه 
7 ۱ ۱ ۳ گے 3 3 £ ی ۱ 
الباء الموحدة 
E‏ 
العاء الخناة 


۱ ۱ 1 82 
کم بن الحارث بن قيس بن عدى آخو بشر السابق . 


E 
. جابر بن سفیان بن مَعْمّر بن حبيب الجمحی‎ 
f ۰ 
جعفر بن آي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی ابو عبد الله‎ 
. رضى الله عنه . قاله الحافظ عماد الدين بن كثير"‎ 


2 سس موب شم 2 00 
قلت : وق ذلك نظر لان ابن اسحای كر أسهاء الذين هاجروا اشجرة الاول ثم ذکر| : 


رمم 


جنادة بن سفيان بن مَعْمَر بن حبيب القرشى الجمحى . 


م 5 مه ر 
جهم بن قيس بن عبد شرحبیل العبدری . 


(۱) الذى فى سرة ابن كثير ۱/۲ : قال مومی بن عقبة : وکان جعفر بن انى طالب فيمن خرج ثانیا . ثم قال م 
وما ذكره أبن إسحق من خرو جه فى الرعيل الأول آظهر . 
SA —‏ بت 


الحاء الهملة 


الحارث بن الحارث بن قيس بن عى القرشى السهمى » قال البلاذرى 9 ذکر بعضهم 


أنه هاجر مع أخويه إلى الحبشة وليست هجرته بثبت" . 


الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمراالقرقی الجن ذكر الزهرى أنه ولد 
بارض الحبشة . وق کلام مُضْعَبِ ما يدل على أن الحارث ولد قبل هجرة الحبشة . 
الحارث بن عبد قيس بن لَقِيط بن عامر القرشی التیمی الفهری . 

3 1 3 1 ۲ 2 
ابن الأثير بانه كان من الستهزئین . وقال الذهبی : لم تفر اه أله أسلم وف 
7 ۰ . 5 35 ۸ و م 1 E o‏ 
قال الحافظ : نعم ذكره فيهم أيضا ابو عبيدة ومصعب والطبرى وغيرهم ٠»‏ ولا مانع أن 

يكون تاب وهاجر : فلا تناف بين القولين . وبسط الكلام على ذلك . 
۰ 9 ۰ ۰ 0 0 
قلت : وذکره ابن الجوزی فى التلقیح فى مهاجرة الحيفة: وقال: مات ا 
حاطب بن الحارث بن معمر القرشی الجمحی مات ا ۲ 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس القرشی العامری ؛ يقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة 


2 


وبه جرم الزهری > ور من الحبشة قبل الهجرة من المدينة . 


0 ۹ ۲ 5 : 0 7 
الحجاج بن الحارث بن قيس القرشى السهمى . ذكره ابن عقبة وابن إسحاق فيمن 
۳ 9 0 
هاجر إلى الحبشة وأنکر ذلك ابن الكلبى والزبیر بن بكار . 


كدان م الجا والطاء المهملتين .ابن الحارث بن +عمر القرشی الجمحى مات ما وهو 


اش حاطب . 


(1) أنساب الأشراف ۲۱۱/۱ , 
بت ۵۲۷۲٩‏ مت 


( ۲۶ - سبل الهدى والرشاد (e‏ 


الخاء. المعجمة 
خالد بن حرام - بالحاء و ار خویلد القرشى الأسدی . قال البلاذرى وابن 
مده عن عروة : إنه هاجر إلى الحبشة فنهشته حية فمات فى الطریق » فنزل فيه : «ومن. 
يَخْرج من بيته مُهاجرا إلى الله ورسوله » ای( . ۱ 
وروی ذلك مُضْعّب الزبیری عن غير واحد من آل جزام . وجزم بذلك الواقدی . 
قیاق زک ايور ال وت یه هه الا سا و 
غلك ين معد ون العاضن بت امتح القرشی الأموى ۰ ۱ 
خالد بن سفيان بن مَعْمّر بن حبيب القرشى الجمحى . 
خنیّس - بغم الخاء العجمة فنون مفتوحة فمفناة تحتية فسين مهملة - ابن حُذَافة 
ابن قيس بن عدى القرشى السهمى . 
الراء 
ربيعة بن هلال بن مالك . 
الزای 
الزبير بن العام بن خویلد القرشی الأشدى آبو عبد الله . . 
السين المهملة 
السائب بن الحارث بن قيس القرشی السهمى ...+ 
السائب بن عمان بن مَظعون الجمحى . 
سعد بن خولة القرشى العامرى . 
سعيد بن الحارث بن قيس القرشی السهمى . 


سعيد بن عبد قَبْس بن لقيط القرشی الفهری ۱ 


(۱) أنساب الأشراف ۰۲۰۲/۱ 


3 o 


سغيد بن عمر التَيّمى - ویقال اسمه معبد . 

سفیان بن مُعْمَر - بفتح الیمین وإسكان الهملة بینهما - ابن حبيب القرشى الجمحى. 

السْکُران بن عمرو بن عبد شمس القرشی العامری . 

سَلّمة بن هشام بن المغيرة القرشی الخزوی . ۱ 

سليط بن عمرو بن عبد شمس القرثی العامری » ویقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة. 

سل بن بيضاء وهی أمه واسمها دَعْد » واسم أبيه وهب بن ربيعة القرشی الفهری 
سُوَيْبط بن حَرْمَلة ويقال ابن سعد بن حرملة » ويقال حَرَيْملة » القرشى العبدرى . 

الشين المعجمة 

شرَحْبيل بن عبد الله الطاع بن a‏ ای "ايعان المي هقی هه 

شاس بن عثان بن الشّريد القرشى المخزوى واسمه عان بن عان » ولا سمى 
شمّاسا » لأن شاسا من الشامسة قم مكة فى الجاهلية وكان جميلاً فعجب الناش من 
جماله فقال عتبة بن ربيعة وكان خال عمان : أنا آتيكم بشماس أحسن منه . فجاء بابن 
آحجه عیان فسمی شماسا . والشیاس من رموس التصاری یل وسط رأسه وبلزم ا 
ولیس بعرلى صریح . 

الطاء الهملة 
طُلَيْب - بالتصفیر - ابن آژهر بن عبد عوف القرشی الزغرى . 
طُلَيْب بن عمير - بالتصفیر - أو عمرو بن وهب أبو عدی . 
العین الهملة 

عامر بن ربيعة بن کعب بن مالك العَتزی -بفتح العين الهملة والئون-ویقال بفتح 
النون . 

عامر بن أى وقاص :واسم ای وقاص مالك بن میب القرشی الزهری 2 عمرو آخو 
سعك . 


)01( الأصل : التكرى . محر فة . وما أثبته من أنساب الأشراف ۲۱4/۱ . 


جه ۵۳۱ يب 


مین عد لله بن الجراح بن هلال ری نیهری ؛ أبو عبيدة . 

مک انو حفن ر :حزان فتاه که فا لف فا مهس بیس 
القرشی الأسدى. ` ۱ 

عد اشر الحارت من فیس ال السهمی .. 

عبد الله بن حذافة بن قيس القرشی السهمی . 

عبد ال بن سفیان بن عبد الا سد القرشی الخزوی 

عبد الله بن سَهیّل ۱ بن عمرو العامری » أبو سَهیل . 

عبد الله بن شهاب بن عبد الله القرشی الزهری . 

عبد الله بن عبد آسد بن حلال. القرشی الخزوی + أبو سلمة » هاج الحجرتين + ویقال 
زنه أول من جاجر إلى الحبشة هو وافرأته . ۱ 

عبد الله بن غرْفطَة - بضم العين وإسكان الراء ففاء مضمومة وطاء مهملة مفتوحة . 

عه انون ی 1 عونق از مره وک ف این اسحاق قال ند 
عمر : ليس كذلك ولكنه حرج فى طائفة من قومه من أرضهم باليمن يريد المديئة فر كبوا 
البحرّ فرمتهم الريح إلى الحبشة فأقام هناك حتى قدم مع جعفر . 

قلت : وقد روى البيهى وعيره بسند صحيح عن الى موسى| نى حديث المجرة إلى 
الحبشة وفيه : أمرّنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن ات جعفر إلى أرض الحبشة . 
فد کر الخذیت ۱ ۱ 

قال البيهى : وظاهره يدل على أن آبا موئ كان بمكة وأنه خرج مع جعفر بن ألى 
طالب إلى أرض الحبشة . ` 


یه نون باليمن فخرجنا فألقتنا سفینتنا إلى 2 بالحيشة و 


19) خر اط : ابن سهل . وما أثبته موانق لمافى آنساب الأشر اف ۰۲۱۹/۱ 
(۲) الحديث فى دلائل ابوه لان ی » و تله عنه ابن كثير فى سر ته ۱۱/۲ 


ان ۳۳۲ 


1 3 ۰ £ 0 3 5 2 
ابن ای طالب فاقمنا معه حی قدمنا فوافقنا النى صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر : 
الحديث . 
٤ 5 5 1 2 ۳‏ 
وقال الحافظ ف الفتح 2 ويؤيد ما ذكره ابن اسحای ما رواه الا مام احمد بسند ينين 
۱ 2 و 1 ۱ 5 : 9 0 
عن اين مسعود قال : بعثنا رسول الله صل الله عليه وسام إلى النجاشی ونحن نحو من انين 
2 1 ۲ 0 1 م 3 هي 
رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن ألى طالب وعبد الله بن عرفطة وععان بن مظعون 
3 9 0 
وأبو موسی الأشعرى . فذكر الحديث"" . 
5 2ه + ۹ 5 € £ 
4 1 £ 1 
بلاده هو وجماعة قاصدين النى صلی الله عليه وسلم بالمدينة فالقتهم السفینة بارض 
3 1 ك 1 
وعکن الجمع بان يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة فبعثه اللبی صلى الله عليه وسلم 
مع من بعث ال الحيشة فتوجه هو إلى رلاد قومه وهی مقابل الحرشة من الجانب الشرق 2 
فلما تحققوا استقرار النبى صلى الله عليه وسلم بالدينة هاجر هو ومن سم من قومه إلى 
0 01 7 2 
المدينة فا لقتهم السفيئنة لا جل هیجان الريح إلى الحرشة ۲ 
وا از 5 : :1 
فهد | محتمل » وه و بين الا خبار . فليعتمد والله اعلي 5 
ا ۳ : 7 ود کش ۱ 0 که 
وعل هذا وول ای موسی : « بلغنا مخر ج النى صل الله عليه وسلم » ای ۹1 المدينسة : 
ولس امات نلعا مه ویزنته آنه بیع کل البعة أن بقاعر عم مبعثه إلى مضئ نحو 
عشرين سئة مع الحمل عل مخر جه ال الدينة فلارد من زيادة استقر اره ما و انتصافه من 
عاداه ولحو ذلك 3 وال فد أن یخی عليهم خبر خروجه إلى المدينة ست سنین 1 
: 0 3 0 


1 ۱ ۱ 
الدينة حى ياتيه الا دن من التى صلى الله عليه وسل بالقدوم ۰ 


م" 
عبد الله بن محرفة القرشی العامرى . 


: 1 و 2 
عبد الله بن مسغود بن غافل - معجمة وفاء - افذل . 


GEA ۱ 


- ۵۳۳ 


والنون . 


عبد اش بن تون بن زهب الفرشی الي و عیان . 

عبيّد اله بن جخش » تنصر هناك ثم توف على النصرانية . 

عبد الرحمن بن عوف القرشی الزهری . ۱ 
عتبة بن عَُوان - بغين معجمة مفتوحة فزای ساكنة - ابن جابر الازنی-بالرای 
خالل ق مو نش فا 

عمان بن ربيعة بن آهبان بن وهب القرشی الجمحی . 

غعان بن عبد غنم بن زهیر بن أنى شداد القرشی الفهری . 

عمان بن عفان بن ألى العاصی بن أمية القرشی الأأموى . 

ان بن مَظعون - بالظاء المعجمة ‏ الشالة بن حبيب بن وهب القرشى الجمحى . 

عدی بن نضلة - أو نضیلة بانتصغیر - القرشی العدّوی » مات بارش ال 

عروة بن أ أَنَّانَةَ ‏ ویقال ابن أثاثة بإسقاط آی - ابن عبد العُرّى القرشى لتر 
ان ا العنسى ‏ بالنون' - آبو اليقظان. احتلف فى هجرته إل الحبشة 
قال السهيلى : والأصح عند أهل السير كابن عقبة والواقدى وغيرهما أَنّه اعنم 
عمرو بن راب بن حذيفة السهمى . 

عمرو بن أمية بن الحارث الأسدى .مات برض الحبشة . 

عمرو بن جَهم بن قيس العَبُدرى . 

عمرو بن الحارث بن زهير الفهرى . 


عمرو بن سعيد بن العاصى القرشی الا موی . 


ل ۱ ۳ 
عمرو بن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد التيمى عم طلحة . 
عمرو بن آی سرح - بسين فراء ساكنة فحاء مهملات - ابن ربيعة الیهری . 
)١(‏ غير ط : عهان بن مسعود . وهو تحريف . وانظر أنساب الأشراف ۲۰4/۱ . 


هد ۵۳6 عد 


ار رو ۵ ۰ ۳ 03 5 0 ۳ Ur‏ 5 
عمير بن رثاب - براء مكسورة فمثناة تحتية مهموزة - فموحدة - ابن حلْيْفة القرشی 
م : 


ال 
عیاش - بالشناة التحتية والشين المعجمة - ابن أنى ربيعة واسمه غمرو بن المغيرة 
القرشى الخزوی . 
عیاض بن زهير بن ألى شداد بن ربيعة القرشی الفهری . 
الفاء 
رام - بالسین الهملة - ابن النضر بن الحارث العبّدری . 
القاف 
قدامة بن مَظْعون بن حبيب القرشى الجمحى . 
قيس بن حذافة بن قيس القرشى السهمی .. 


۳ 
قيس بن عبد الله الا سدی . 


الم 

مالك بن زَمْعة بن قيس العامری أخو أم الومنین سَْدّة . 

محمد بن حاطب بن الحارث القرشى الجمحى . 

محوية - بفتح الم وسكون الحاء المهملة وكسر الم الثانية بعدها مثناة تحثية مفتوحة- 
ابن جَزء - بفتح الجم وسکون الزای ثم همزة - ابن عبد يغوث ازبیدی-بضم الزای 
وبالدال الهملة . ۱ 

مُصعَّب بن عمير بن هاشم العبدری » ویقال إنه ول من هاجر ليها . 

الطلب بن زهر بن عبد عوف القرشی الزهری . 

معْبّد بن الحارث بن قيس القرشی السهمی » ویقال اسمه مَعْمَر . 

نب بن عوف » يعرف بابن الحمراء الخزاعی . 

مغمّر بن الحارث . تقدم فى معبد . 


— ۵۳۵ 


دربن عبد الله بن نَضْلة ؛ ويقال ابن عبد اله » بن نافع بن نصّلة العدوى . 
عیقب - عم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فقاف مكسورة فمثناة 
تحتية فموحدة - ابن فاطمة الدَوْسى - بفتح الدال الهملة وسکون الواو . 
المقداد ین پن الأ سود الکندی 3 تبناه السود بن عبد يغوث | الزهری وهو حليف 5 
ننسب إليه وهو المقداد بن ر بن ثعلبة ابن مالك البهران - بفتح الوحدة وسكون افاء 
ويل اوا ذو 
النون 
نبیه بن ان بن ربيعة القرثی الجمحی . 
النعمان بن عدی بن نضلة العدوی . 
لاء 
هاشم بن أنى حذيفة بن المغيرة القرشی المخزوى : ویقال اسمه هشام . 
هبار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال القرشى الخزوی . 
هشام بن عتبة . تقدم فى هاشم . 
هشام بن العاصى بن وائل بن هاشم تأخو عمرو . 
اليساء 
يزيد بن رَمّْعة بن السود القرشى الأسدى . 
تسار آبو فكبْهة احد العتبین ق الله 


ا 


الکتی 
سق الروم - بالراء - بن عمير بن هاشم العَبّدرى آخو مصعب . 
أبو سَبرة بن أى رهم بن عبد العُرّى القرشى العامرى . 
TT‏ هو عبد الله . 


~~ 0 — 


۱ ءَ 7 + 5 
5 عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله ا فكيهة -بةم الفاء وفتح الکاف - هو 
يسار . 


ابو قيض بن الحارث بن قيس بن عدى السهمى 
النساء 
اسا نت عم - بعين مهملة مضمومة فمم مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فسين مهملة 
ابن معد - عم مفتوحة فعين مهملة ساكنة وزن سعد » ابن الحارث الخثعمية . 


عم ا م er‏ 7 مه 
بر که بنت يسار مولاة آی سفيان بن حرب . 


9 0 سس هم 
ل ينك عق الأ سود( ال اع ماقت با رفن الححة بورقال ف اسنها رم 
رص 4 ية 

E ys 

0-4 


رو فا ی 


اه وف فتح الماف وتشديد المثناة التحتية بنت سيد الخلائق . وذكر ابن 
قدامة آن نفرا من الحیش کانوا ینظرون إليها فتادّت من ذلك فدعت عليهم فهلكوا 


َمْلة بنت ألى عوف القرشية السهمية . 

رَيْطة - بفتح الراء وسکون الثناة التحتية بنت الحارث بن جبلة القرشية التميمية وبقال 
فى اسمها رايطة . 

سَهلة بت سهیل بن عمرو القرشية العامرية . 

سَودّة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية أم المؤمنين . 


عكار غ بت اعد ين وقدان-بفتح الواو وسكون القاف القرشية العامرية. 


(۱) تم : بنت عبد الأسد . 


(+) کذا بالأصل وق أنساب الأشراف ۲۱۹/۱ : عميرة بنت السعدى بن وقدان . 


— ۵۳۷ مه 


فاطمة بنت صفوان بن مد . 

فاطمة بنت علقمة بن عبد الله القرشية العامربة . 

0 3 50-08 م2 ۰ 50 ۰ 5 سه غ“ 0 

فاطمة دنت المجلل بضم الم وفتح الجم واللام المشددة ابن عبد الله القرشية العامرية 1 

رس ۱ 

فكيهة بنت يسار السابق . 

لیل بدت آی ید بن غانم العدوية . 

۶ 

. 5 0 
هند بنت أن أمية واسمه حذيفة » وقيل سهل بن المغيرة. القرشية المخزومية » أم 
ا سس چام £ 
م حَرْملةَ بنت عبد الأ سود بن خزمة الخزاعية . 
۰ ا م و 5 
أم كلثوم بنت سهیل بن عمرو القرشية العامرية . 
£ 

عبد الله وعزة ونیا اود خی ين أن فال هن اتا منت عمس« 

سعيد وأمّة - بفتح الهمزة والمم بغير ٍضافة - ابنا خالد بن سعيد من أمية بنت خلف . 

عبد الله بن الطلب من رَمْلةبنت أنى عوف . 

محمد والحارث ابنا حاطب من فاطمة بنت الجَلّل . ۱ 

روی الامام أحمد والطبرای برجال الصحيح عن محمك بن حاطب قال : قال رسول الله 
صلی الله عایه وسلم : «إنى قد ریت أرضا ذات نخل فاخرجوا. قال: فخرج حاطب وجعفر 
۳ ون مت 1 5 و ی ا 
فى البحر قبل النجاشى . قال : فولدت آنا فى البحر فى تلك السفينة9 » . 


موسی وعائشة وزینب آولاد الحارث بن خالذ من ررطة . 


(۱) أنساب الأشراف ۰۱ : ليل بنت أ حشمة . ٠‏ 


(؟) مسند أحمد ۲۰۸/6 . 


سا 5 


الباب العشررت 
فى إرادة ألى بكر رضى الله عنه المجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 
قالت لك رح الله عنها :لم أغقل وی قط إلا وهما ينان لب » وم بر علينا 
بوم إلا يأنينا فيه رسول اله صل الله علبه وسلم ی لها بر وعشية » فلما ات المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجرا : نحو أرض الحبشة حى إذا بلغ برك الغمّاد لقيه ابن الدغنّة . وهو 
سیّد القارّة » فقال : أين تريد یا آبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجنى قوی فارید" أن 
أسيح فى الأرض فأعبد رن عز وجل - فقال ابن'الدغئّة : فإن مثلك يا أبا بكر لا برج 
ولاب ج]”" إنك تَكْسب العدوم وتعمل الرحم وتحمل الكل وتقّرى الضيف وتعين على 
عزانت الك ۸ ؛ فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك . وكان مع أنى بكر الحارث بن 
خالد » فقال آبو بكر : فان معی رجلا من عشیرتی و ان رو دي لبون 
لوجهه وارجع أنت ت إلى عيالك . فقال له أبو بكر : فأين حق الرافقة ؟ فقال الحارث : 
آنت فى حل فامض فإ ماض لوجهى مع أصحان . فمفی حتى صار إلى الحبشة . 
ی أبو بكر وارتحل معه ابن الدغئّة فطاف ابن الدغنة فى آشراف كفار قريش ` 
: إن أبا بكر لا يحرج مله أتخرجون رجلاً یکُسب العدوم ویصل الرحم ویخمل 
5 ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق ؟ ! فلم تکذب قريش بجوار ابن الدغنة . 
وق رواية : فَأنْفَذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا آبا بكر وقالوا لابن الدغنة : مر 
أبا بكر فلیعبد ربه فى داره وليُصَلّ فيها ولیقرا ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا یستغلن به فإنا 
نخشى أن يتن نساءنا وأبناءنا . فقال ذلك ابن الدغنة لأ بكر . 
فلبث آبو بكر كذلك يعبد ربه ق داره ولا تمان بصلاته ولا يقرا ق غیر داره » 
ثم بدا لأبى بكر فابتی مسجدا بفناء داره فکان يصلى فيه فیتقصّف عليه نساء الشرکین 


۱ ط : فأنا آرید . 
۲( من حیح البض‌اری . 


۵۳ 


وأبنازم كيوك عله وينظرون إليه 0 5 بکر رجلا بَكاء لا علك عينيه إذا 7 
القرآن فأفزع ذلك آشراف قریش مر من الش رين وأرسلوا إلى ابن‌الدغنة فقدم علیهم 

فقالوا کا أعزنا ا بکر پجوارلك عل أن یعبد ربه ق داره ‏ فقد جاوز ذلك فان 
مسجدا بفناء داره فأعلّن بالصلاة والقراءة » وإنا قدا دين آن يقن نساء‌نا وأبنانا قاتا 
نإن آغب أن بق غل ان یمه ريه دان قعل > وإن أ إلا أن یغلن بذلك فسله أن 
يرد عليك ذمتك فإنا قد كرهنا آن نحْفرك ولسنا مقرّين لأبى بكر الاستعلانٌ . 

:“فى اين الدغنة إلى أى بكر فقال : قد علمت الذی عاقدت الك عليه ٠»‏ فإما أن تقتصيا 
على ذلك وإما أن تُرْجع مت فإنى لا آحب أن تسمع العرب أل اق عقدت 
له . فقال أبو بكر : فإنى أرد إليك جرارل وأرضى بجوار الله تعالى . 


اتی ل لله عليه ول بوک فلا مل لل عليه و لین | 
إف أريت دار مجرتکم بسبْخة( ذات نخل بين لابتَيْن » وهما الحَرتّان » فهاجر من 
هاجر قبل المدينة ؛ ورجع عامة من كان برض الحبشة إلى المدينة » وتجهز ابو بک نيزا 
الدينة فقال له رسول اله صل الله عليه وسلم: على رسلك فإنى آزجو أن بوذن ل فقال ۳ 
بكر : هل ترجو ذلك ؟ قال :نف 

وسیا ق بقية الحديث فى باب المجرة إلى المدينة. 

رواه البخارى والبلاذرئٌ وغيرهما”) 

وروی ابن إسحاق .عن القامم بن محمد بن آی بكر الصدیق قال : : لقيه. ت يعى 
آبا بکر. الصديق دجو عع ين جزاة أبن الدع بشي ان ا تس قریش وهو عامد ال 
الكعبة فحثا على رأسه تراباً فعر بای بكر الولید ؛ بن الغيرة أو العاصی بن وائل فقال له 
أبو بكر : ألا تری ما یصنم هذا السفیه ؟ فقال آنت ممت هذا تا ال وهر 
ا ون ها اه ا رت ا ری ا 
OF‏ ون وس 


)۲( اج الا كا ف رو ركاب اعد ادر ان ۷۰۰/۱ 
(۳) سيرةابن هشام ۳۷۳/۱ ۰ ۳۷ . ۱ 


+{ ات 


فى بیان غریب ما سبق ۱ 
لین : بالنصب على نزع الخافض أى پدینان بدین الاسلام » أو هو مفعول به 
على التجوز. 000000 ۱ 
ابعل المسلمون : آی بای الشر کین لا خصروا بی هاشم ی فى شغب أنى طالب 
وأذن النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه فى المجرة إلى الحبشة . 
برك - بباء موحدة مفتوحة وتكسر فراء ساكنة فكاف . الغماد بغين معجمة مکسورة 
وقد تضم فمم مخففة فألف فدال مهملة : موضع على حمس ليال من مكة . "5 
ابن لت -بدال مهملة فشین مضمومتین فنون مشددة عند أمل اللغةء عة هل 
الرواية : بفتح أوله و کسر ثانیه وتخفیف النون . وثبت بالتخفيف والتشدید عند بعض 
رواة الصحيح وهي أمه وقيل أم أبيه ومعنى الدغئّة : السترخية: وأصلها الغمامة الكثيرة 
الطر . واختلف فى اسمه فقال الزهرى » كما رواه البلاذرى : الحارث 7 يزيد . وحكى 
السهيل أن اسمه مالك . ۱ 
القارّة - بالقاف وتخفيف الراء » وهی قبيلة مشهورة من بنى افُون-بالضم والتخفيف- 
ابن خْرَيْمة بن مُذركة ابن الياس بن مضر + ویضرب بهم امل فى قوة الى . قال الشاعر . 
ء قد أنصف القارة من راماها() ه 
و سین او تهنا فتاه تیه 3 اس : 
لا يَخْرج له . بفتح أوله آی من وطنه باختياره على نية الاقامة فى غيره مع ما فيه 
من النفع التعذی لأهل بلده ولا يُخْرّجٍ بهم الك ی و ةة ان خر اا 


للمعى المذ كور . 


(۱) قال أبو ذر : هو بيت رجز وقبله : انا إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها عل أخراها . 
وكانت القارة رماة لا يقوم لهم أحد » فجاء قوم من رماة الفرس فمارضوهم فى الرى فقال الناس : قد أنصض القارة 
من راماها , فجرى نلا , شرح السیرة ص ۷۹ , 


با 861 


فلم تکذب قريش ی ات دی من کذبك نقد رژ 
عبات تولك ۰ تاع اتکنیب وا راد لازمه , - 
بجوار - بکسر الجم وضمها و راء . 
الاد ك الفاء وتخفيف النون : سة أمام البيت وقيل ما امد من جوانبه .. 
بدا کی له رای عبرالا ولاه ۱ 
بسكن عدا ية تساه نرق ققات اد ينه مدي مر ريون 
عليه حى یط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر » وأطلق يتقصّف مبالغة . 
ار : بالتشديد : کثیر البکاء . ۱ ۱ 
ذمتله : آمانك . 
نخفرله - بضم أوله وبالخاء العجمة وبالفاء . 
قر لای بكر الاستعلان ای اگ عن الإنكار عليه لب الذی ذ کروه . 
راد ا أ رن وا ۱ ۱ 1 
بل الدينة - بکسر القاف وفتح الموحدة أى جهة المدينة . 
على رِسّْلك : بکسر الراء : أى على مهلك » والرّسل السیر الرفيق . 
قن ار رو ا :ما أَخْلّمك على جواز قول : ما أعظم الله . وق 
بسطت الكلام على ذلك فى كتاب «ریاض الأ برار فى الدعوات وال ذ کار » والله أعلم . 


~0 


لباب ا ماری دا لعشریت 
فى نقض الصحيفة الظالة 

فال ابن إسحاق : ثم إنه قام. فى نقض الصحيفة الى تكاتبت فيها قريش على 
بى هاشم وبنى الطلب جماعةٌ من قريش + ومیل فيها بلا أحسن من بلاء هشام بن 
عمرو بن الحارث رضی الله عنه . وذلك أنه كان ابن أخىتضلة ابن انه يل عبد مناف 
لأمه » فكان هشام لبنى هاشم وإصلاً » وكان ذا شرف ف قومه فكان يأتى ليلاً بالبعير 
قد أَوْفَره طعاماً بالليل وبنو ماشم ونو الطلب الدب حتى إذا له قم لب قلي 
یامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل عليهم الب ويا بالبعير قد أؤقره برا 
فيفعل مثل ذلك . 

قال ابن سعد : وكان سل قريش لبنى هاشم حين مروا فى الشعب ۰ أدضل عليهم 
ی ليلة ثلانة أحمال طعاماً » فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه حين أصبح فكلّموه فى ذلك 
فقال : ای غير عائد لشىء خالفكم . فانصرفوا عله . ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلا 
نلا أو حِمْلين فغالظئه قريش وهمت به. فقال أبو سفيان بن حرب : دَعُوه » رجل وصّل 
آمل رمه » آنا إنى أخلف با لو فعلنا مشل ما فعل كان خسن ينات 

ثم إن ماما مشى إل زهير بن ی أمية رضی الله عنه ‏ وأمه عانكة بنت عبد الطلب + 
فقال له نا ف أرفيت ان اکل الطعامٌ وتلبس الثياب وتنکح النساء وأخوالّك حيث 
قد علمت لا يُبَايَعون ولا يتاع منهم نهم .ولا کون ولا بنع إليهم ؟ نا إن أحلف با۵ 
ان لو كانوا آخوال ألى الحكم ؛ بن هشام ثم دعوته إلى مشل ما دعاك إليه منهم ما أجابّك 
إليه . فقال : وبحلك پا هشام فماذا أصنع إن آنا رجل واحد وله لو كان معى رجل آخر 
EER‏ قال + قد وجدت رنعلاً , قال من هو ؟ قال : أنا : فقال له زهير : 
ابْغنا رجلاً ثالثا . 
۱ فذهب إلى المطِْم بن عدى فقال له :با ملعم رتیت ان بلك ناد من بنى عبد 
اف وأنت شاه على ذلك مواقق لقريش فيه ؟ أن ان مكتتمرهم من هله مج 


woof - 


إليها منکم براعا . فقال : ويحك فماذا أصنع نما آنا رخل واحد . قال : قد وجدت ثانيا , 
قال من هو؟ قال : آنا . قال : ابغنا ثالشا . قال : قد فعلت . قال : من هو ؟ قال زهیر 
فى أمية . قال : ابغنا رابعا . 


3 


فذهب إلى أنى البختری بن هشام حبر ی د : وهل 
أحد يعين على هذا الأمر ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهيرٌ ابن أمية والطعم بن 
دی وأنا معك . قال : ابغنا نحامسا . | 
فدهب إل زم بن الا سرد فكلية وذكر له قرابتهم وحقّهم فقال : وهل على هذا الأمرا 
الذى تَدُعونى إليه من أحد ؟ قال : نعم . وسمی ا 5 
دا ای بكر ا ری وه 
ویژیده قول أنى طالب فى قصيدته الآ تية : 


٠‏ هم رجعوا سَهل بن بیضاء راضیً() م 
وزاد ابن سعك فى الجماعة : عدی بن قيس . وأسلم منهم هشام وزهیر وسهیل وعد 
ابن قيس . 
فَاتَمَدُوا خطم الحَجَون ليلا باعل مکة ٠‏ فاجتمعوا هنالك + فا جمعوا مردم وتعاهدوا 
على القيام فى نقض الصحيفة حى ينقضوها » وقال زهير : آنا بد با کیت ارت ۳ 
فلما أصبحوا غدَوًا إلى أنديتهم وغدا زهیر 1 له فطاف e‏ نه نيل على 
الفا فقال : یا" آهل مكة أنأكل الطعام ونلبس القياب وبنو هاشم مَذْكى لا ياعون 
ولا یبتاع منهم ؟ والله لا آقعد حتى تسق هذه الصحيفة القاطعة الظالة . 
فقال آبو جهل + وکان ق ثاحية السجد؛ : کذبت وال لا 
قال مد بن الا سود : أنت والله اکن ما رضینا کتابتها حین کتبت 
قال أبو البختری : صَدق رَمعة لا نرضى ما کتب فیها ولا تفر به ٠.‏ 


(۱) عجزه كا سيأق : وسر آبو بكر بها ومحمسد . 


858 لم 


قال الطعم : صدقعا وكدّب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها وما کتب فیها . 
EN E Eo e a‏ 
فقال آبو جهل : هذا آمر قضى بليل تشوور فيه فى غير هذا المكان. 


وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد . 


0 ۱ 
وقام المطعم بن عدىّ إلى الصحيفة ليشقها فوجد الْأرَصَةَ قد أكلتها إلا : «باسمك 
اللهم » كما تقدم . 
قال ابن عباس رضی الله عنهما : إنهم مكثوا محصورین فى الشعب ثلاث سنين . 


رواه ایو نع 2 
م 


3 1 8 . 
وقال همك بن تدمر الا سلعى :نا لزت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز : 


ET ۱ 1 ۱ 0 ۲‏ 
وقال صاعد فى القُصُوص : إنه صل اله عليه وسلم خرج من الشعب وله تسع وأربعون 
تفای فان فك اه ول ندا قال و كالب فا کانمن ام 


2 


أوائك التفر الذين قاموا فى نقضها عدحهم : 


سنة قال ابن 


وم و 


ألا هل أتى نا صنع رینا والله بالناس ارود 


7 
عل ,نهم 
فیخب رهم أن متفه رین مفسّد 


وان كل مالم عه الله مفسد 


ےھ 


ê 9 000‏ 0 
تراوحها إفك وسحر مجمسیع 
۱ مد 
فمن ينس من حضار مكة عزة 

1 
نشأنا ما واللاس فيها قلاشسل 


ونطیم حى يترك الناس فضلهم 


- 2 708 U 
حرق .الله رهطا بالحجون‌تتابعوا‎ 


ود لدی خطم الحجون كلم 
آعان علیها کل صقر ا 


م 52 ار 0 

نیزتتا ف بط مبکة . اتلد 

فلم رده کل نزداد ا ور لحم 
۶و رو 


إذا حعلت آیدی الفیضین ثر عد 
عل مان" بيد لحم ویزشد 


ا 5 2 ۴ م و 
مقاولة. بل هم اعز وامجد ‏ 


7 و ل 1 - 
إذا ما مشى فى رفرف الدرع أحرد 


س 00 ~~ 


( ۲۵ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ 


( 


ىء عسل جل الخطوب كأنه 
1 

من الا کرمین من لؤى.بن غالب 
ال فا املع کل جرا 
كرا ونم ای 
0 
رک اة 
ر 
فيالقصى هل لكم ف نفوسکم 


0 


فإنى وإياكى كما قال قائل” 


گو ا ۳ 
شاب بسکفی قابس یتوقسسد 


7 م 8 ع ی 
إذا سیم خسفاً وج-هه بتربد 
0 ل 3 5 ا 


و ا ت 
وکنا قدیا قبلها ودد 
وندرك ما شكنسة ولا نت دد 


وهل لكم فا يجىء به غد 


الك بیان لو تکلست ا 


[ تفسیر الغریب ] 
البحری : هنا يراد به من كان هاجر من السلمین إلى الحبشة فى البحر . 
نایم : بعدم . ارود : أرفق . 
0 عشناة تحتية فراء فألب فواو قحم مهملة آی تعتمد على اللإفك مرة وعلی 
السخر الجمع ای 
لت : بالفاء : يوجّد 
فمن ینس : آراد پنسی فحذف الا لف . 
لد : افتم . 
الخير : الكرم ٠٠.‏ 5 
المفییضون عم مضموبة شاه وز وبل تحیه ناد مسجة :اراد ی ماهنا : 
الضاربون بقیداح جر > وکان لا يفيض معهم ف الیسر إلا سخی . 
۱ الحجون : بحاء مهملة مفتوحة فجم مضمومة وفع مينک 
(۱) الروض الأنف ۲۲۳/۱ (ط الجمالية ) . 


و كذا » والذي سبق في الأبيات : تراوحها , بالتاء : 
Tr.‏ 


خعم الحجون : قال فى الصجاح الخطمة بالض () “رع الجبل آی آننه المتقدم .. 
وقال فى موضع آخر : أنف کل شىء آوله وأنف الجبل بارز پشخص منه . 

ار هط : بسكون الحاء وتحريكها دون العشرة من الرجال ليس فيهم امزأة أو منها 
الا رشن ۱ 

اا : جماعة الناس و أشرفهم . 

المَقاولة : الملوك . 

رَفْرف الدرع : ما فضل من درعها . 

أحْرّد : بالحاء والدال المهملتين : بطىء الشی لفقل الدرع الى عليه . 

جر الخطوب : معظمها وبروی جل وهی الأمر العظم . 

قابس : موقد . 

سم : پکسر آوله کلف . 

الختف : بالخاء العجمة والسین الهملة : الذل 

يتريد : بالراء والباء الوحدة : يتغير إلى السواد . 

أل : لزم ولح . ۱ 

آسود : قال الخشى اسم رجل وأراد يا أسود ؛ وهو مثل يُضرب للقادر على الشىء 
ولا يفعله . وقال السهيق : اجه تا نم سل عن سل فتاه نيل ل بت فان » فقال ٠‏ 

أولياء المقتول هذه المقالة » يعنون ا أن هذا الجبل ركم لأبان عن القاتل ويعرف 

الجانى » ولكنه لا يتكلم فذهبت مقالتهم مثلاا" . 


۱ . الصحاح : الحطمة : بالضم‎ )۱( ٠ 
۱ ۰ 5 . ۲۳۸/۱ الروض الأنف‎ )۲( 


A‏ ۱ ‘۾ 
الباب الاق والعشوت 
5 و 9 1 
فى إسلام الطفيل بن عمرو الدومی رضى الله عنه 

روی أبن سعد عن أنغزة الدوسی : والبیهقی عن ابن إسحاق + وابن جرير وأبواشرج 
هت اا بن هشام » عن ا أن الطفيل بن عمرو حدّن أنه قلخ مکةّ ورسول 
لله صلى الله عليه وسلم با » فمشی إليه رجال من قريش ۰ وكان الطفيل رجلا شریفا 
شاعرا لبيباً فقالوا له. : يا طفیل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعْضصّل 
بنا وفرّق جماعتنا وشتّت أمرّنا » وإما قوله كالسحر یفرق بين الرء وأبيه وبين الرجل 
0 
'وأخيه وبين الرجل وزوجته ٠‏ وإنا نخثی عليك وعلى قومك مادخل علینا فلا تكلمه 
ولا تمع منه . 
اف غدوت ا 5007 

5 إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عند الکعبة. فقمت 
ال كر اميه رس 
لرجل مایقول »فان کان الل یل به نا بل وان ل 

فمكقت خی انصرف وول لله صل لله عليه وسلم فتبعته فقات : إن قومك قد قالوا" 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم هات . فأنشدته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأنا آقول فاسمع . ثم قرأ : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ١‏ بسم الله الرحمن الرحم قل هو 
الله آحد » إلى آخرها و « قل آعوذ برك المان ) إلى ردول أعوذ برب الناش » إل. 
آخرها وعرّض على الاسلام ۶ فک وان ما تفت قزل فط اع ن ولا مرا أَعْدّل منه 


— ۵۸ = 


فأسامت وقلت : باني الله إفى امرء مطاع فى قوی » وی راجم إليهم فداعيهم إلى الاسلام 
فادع اله أن یجعل لى آية تکون لى عَوْناً عليهم . فقال : الله اجعل له آية . 

ل له 
٠‏ نور بين عى مشل الصیاح . قلت : اللهم فى غير وجهى ای أخشى خشى أن يظنوا أنها مثلة 
وقعت فى وجهی فتحول فوقع فى رأس سَرْطى كالقنديل العلّی » وأنا أهبط علیهم من 
الأنبة حى جئتهم فلمانزلت آتای آی فقلت : إليك عى يا أبت فاست مى رلت اف 
فقال ليع يابى 4 فقلت:؛ قد أبلمت وتابعت دن يعمد . قال + أئ بی فدينى دينك . 
فقلت : فاغتسل وطهر ثيابك ففعل ثم جاء ۰ فعرضت عليه الاسلام ناسر ق اتف 
صاحبتى فقلت E‏ . قالت اک 
فرّق بیی وبينك الاسلام وتابمت دين محمد" قالت : فدیی دينك . فقلت : اذمی 
فتطهری فلت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت ل تلم أى . ثم دعوت عونا فأبظارا 

: 

على ثم جدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يانبى لله إنه قد غلبی على دون الزنا 
فاد ع الله علیهم . فقال : اللهم اهد دوس وائت هم . ارجع إلى قومك وارفق بهم . 


رت فا ار قوی وم ی در اي صل عله وم ای 
ومضی بدر 4 والخندی فقیمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سم ورسول الله 
صل الله عليه زیم كص عانق يلت ال بتع أ این با من دوس » ثم لحقنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بخيبر فأسّهم لنا مع السلمین . 


وقال الیل ليا سل ۱ ۱ 
ألا بلغ لايك بى لؤى على الشنآن والغضب المُرّدى 
بان الله ارت 'الناس ا ا اه رهم كان کی 
وأن یا ند رل لبان سم روضح کل وش تلع + 
ر یت له دلائل اناق بأن سبیله متا لقصد 


(۱) ط : الهم . 


(۲) ت : تابعت محمدا. 


— 844 


۳ ۳ E و ره‎ f 
وان الله جلدسه اء وأغلى هه‎ 


5 0 2 3 
وقالت لى قريش عد عنه فان( مقاله کال بعغیدی. ۱ 
5 ۱ مه و و و ۳۷ و و 
فلما أن أَمَلْت إليسه سَمْعَى سمعت مقاله كمشور شهد 
وا هدايا 1 عه وبّدّل لال تضبق بسعدی ۱ 
ففرات ما جاه الله قلى وفساز ن بصفاء ودی 
ار الغفریب ] ۱ 
ال بن : آی اشعد نا » يقال أعضل الأمر إذا اشتد 4 يوجد له وجه ومنه 
الداء بل . ۱ 
الکرْست : : بهم الکاف و(سکان الر اء وضم ا الهملة ففاء وهو القطن . 
الثنيّة : الطریق فى الجبل . 


: الخاضر : القوم النازلون على الماء . 


أبطاوا ۳ : مهمزة مضمومة آخره ۳ تاخروا . 


. شم : كان‎ o 
e قصة اسلام الطفيل فقس ان هام ۴۸۲/۱ وعيدة أبن كير ۷/۲ اصائص الکبری‎ )۲( 


الباب ال والشرون 
“فى قصیی الاراشی والزبيدى اللذين ابتاع أبو جيل زبلهما 
قال ابن (سحاق : حدثنی عبد اللك بن أى سفیان الثقفى وکان واعية » قال : یم ۱ 
۱ ول اراق بابل له فابتاعها منه أبو جهل بن شام ٠‏ فمطله بأمائها ؛ فأقبل حی وقف 
على نادی تريش رت ول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى ناحية السجد » فقال : یامعشر . 
لوا بل لا بن هشام ؟ نإف غریب وابن سبيل وقد غلّبنى على | 
جمّى . فقال له آمل. ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل - لرسول ب الله صلى الله عليه وسلم - . 


بهزآون به لما بلق مك ومن رول اله صل الله عليه وسلم من العداوة ؛ اذهب یه 
as‏ ۱ 


٠ E TT‏ اشر إل ا 
وماق وجهه من زائحة ة لقد انْتقيع رنه » فقال ولا یه . قال :انعم لاتترج جى 
أعطيه الذى له امب م جر ا 


٠‏ فأقبل الإرائىّ حتی وقف على ذلك الجلس فقال : جزاه الله خيراً فقد والله آخذ 
ا ۱ 
> بو وتا ار" الاق هرا ها + ویتسا اة رات 6 اله راتت عا ن 
۱ لعجب ! وال ماهو إلا أذ ضرب عليه باه فخرج إليه ومامعه روحه فقال : اعط هذا 
حقّه.. اقال : نعم لاتبرح حتى أخرج إليه خقه فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه . ۱ 
٠‏ ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقالواٍ : ويلك مالك ؟ ولله مارأينا مث ماصنعته قط . 


قال : ويحكم والله ما إلا أن د ب ی بای فسمعت صوته فملشت رعبا جت إليه . 
هر ضر و ثم خر 


بت اوق 


وإن قوق رأسه لفحلا من الابل هار ات ت مثل هامته ولا قصرته ولاأنيابه لفحل قط 
والله لوأبیّت لأكنى9؟ . 
J‏ تفسير الغريب [ 


| الإراشى هذا : اسمه كهلة الأصغر بن عصام بن كهلة الأكبر ينسب إلى جد له اسمه 
ا ۱ 
2 

قال الرشاطی : رأيته بخط عبد الغنى بن سعيد بفتح افمزة » وضبطه ابن الأثير 

من رائحة أى بقية روح قال السهيلى : فكأن معناه روح باقية . 

و و 1 
انتقع لونه مبنی للمفعول. أى تغير لونه . 
هامته : بعخفیف الم : الرأس . قصرته أصل عنقه . 
KK ¥ ¥‏ 
3 ۱ ع 9 0 5-8 ت 

وروی محمد بن عمر الاسلمی عن يزيد بن رومان ؛ وابو نعم عن ألى يزيد المأنى » 
وأى فرعة الباحلن » أن رسول لله صلى الله عليه وسلم بنا هو جالس فى المسجد معه رجال من 
۳3 ۳3 و ری 1 ۰ 
اصحابه إذ أقبل رجل من زپید یقول : یامعشر قريش كيف تدخل علیکم المادة 
£ 3 مر 7 ۳ ره مسف ۹ ۲ م2 
أو یجلب إليكم جلب أو يحل تاجر بساحتکم وأنتم تظلمون من دخل علیکم فى حَرمكم ؟ 
يقف على الق حَلّقة حَلْقة » حى انتهى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أصخابه . 
, فقال له رسول الل-ضل ال ليد رم : ومن ظلمك ؟ فذكر أنه قد قدم بثلاثة أَجْمال 
كانت خير إبله فسامه أبو جهل نُلْث أثمانها > ثم لم یس بها لأجل ای جهل آحد شيئا 
ثم قال : فأكْسّد عل سلعی وظلمی . 


قال رسول اقل اط سر : وین جمالك ؟ قال هی هذه بالخرورة: . فام 
رسول الله صلى الله عليه سم وقام آصحابه فنظر :]إل الجمال فرأى جمالا فرهاً فساوم | 
دی ی الى برضاه » فأخذها رسول لعل ال دونه :تباخ جطين منوا انس 


)۱( سیر ة ابن هشام ۸۹/۱ . 


بت ۵۵۲ بت 


وأفضل ا وار عه اللاي قله 1 السو 
لایتکم شم قبل إليه رسول الله صل الله عليه وسلم نقال : پاعمرو إباك أن تعود لفل " 
ما صنعت ببذا الأعرانى فتری می ماتکره فجعل يقول : : لاأعود يا محمد لا أعود با محمد 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأقبل أمية ف خلف ومن حضر فقالوا : وَللت ق بدی محمد فإما آن تکون ترید 
آن تتبعه وما رت دخلك منه . فقال : لا آتبعه ا إن الذى راك عق لما رایت نه 3 
قد رابت رجالاً عن عينه وشماله معهم رماح يَشرعونها إلى لو خالفته لکانت إياها . أي 
١ ۳‏ م 1 نز ۱ 
لاتوا على نفسی . 

ای مف اء موسدة ا 

المادّة : بتشديد الدال" . 

را مه ۰ 

و يحل : بخم الحاء أى ينزل . 

خير ابله : بتشدید المثناة التحتية وتخفیفها أى أفضلها . 

۳ رس : 1 

الحزورة 8 بحاء مهملة مفتوحة فزاى ساكنة فواو فراء مفتوحتين فتاء تانيث وزن 

رة وتقدم الكلام على ذلك بابسط مما هنا . 


فرها بضم الفاء وإسكان الراء والفاره : الخاذق بالشیء . تشر : أى عیلوم! . 


(۱) المادةهنا : السلع والتجارات . 


~~ ۵۵۳۲ 


الباب ارادم والعشروت 
فى وفد النصارى الذين ی 


. .قال ابن إسحاق : ثم قدم على رسول الله صلى اللهعلية وسلم وهو عکة عشرون رجلا 
أو قريبا من ذلك من النصارى حين بلّغهم خبرةٌ من الحبشة » فوجدوه فى المسجد فجلسوا 
لبد كار وساء‌لوه + ورجال من قریش و آندیتهم حول-الکمبة ۰ فلما فرغوا من نان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عما ارآ دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الله عز وجل 
وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا قآ فاضت أعيتهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به 
فقوو فا منه ما كان یوصّف لم فى كتايهم من أَمْرِه ۱ 
فلما قاموا عنه اعترضهم بو جهل بن هشام فی نفر من تريش ا م : خيبكم اه 
من رکب ابعشکم من ورام من آهل در نكم نان لم لعأتوهم بخبر الرجل > فلم تطمئن 
مجالسکم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه ما قال ؟! ما نا تغل رکب آحمق منک . وکا 
قالوا هم . 
فقالوا : سلام علیکم لانجاهلكم » لنا مانحن عليه ولكم ما أنتم عليه 1 تال أنفسّنا 
خيراً . ۱ ۱ 
ویقال إن النفر كانوا من أهل تَجْران . فا أعلم أىّ ذلك كان . 
فيقال : وال أعلم - إن فیهم نزلت هذه الآبات : «الذین 2 الكتاب من له ۱ 
أى القرآن . «هُمْ به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم » القرآث « قالوا آمثًا به إنه الحق من 
اي ار لله سيو E RN‏ 
« عا صبروا » بعرم على العمل مهما « ویدرمُون » أى بدفعون ۱ بالحسنة السيئة » منهم 
( ومما ما تام فقون » یتصدقون « وَإِذَا سَممُوا الغو » الشم والأذى من الكفار « أعرصرا 


E‏ نا ولكم آعمالکم سام عليكم » سلام مُتارَكة اا 


د 6864 “عه 


وغیره ( لانبتغی الجاهلین لا نصخبهم 

قال ابن إسحاق : وقد سألت ابن شهاب الزهری عن هؤلاء الآيات فیمن نزن فقال لى :. 
ازات أسمع من علمائنا من نزلن فى النجاشى وأصحابه . والآيات من. سورة. المائدة. 
قول الله عز وجل : « ولَتَجِدَنَ آفرمم مَودةَ للذين آمنوا الذين قالوا إنه تَضَارى > ذلك . 
أى قرب مودهم المؤمنين ( بأن» أى سیب أن « منهم و ) علماء ۱ ورهباناً: » عاد 
۱ وأنهم لايستكبرون » عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأمل مكة 0 وإذا. سيوا 
ماأنِْل إلى الرسول » من القرآن « رى آعیتهم تيص من الم با عَرَقُوا من الحق ,۱ 
الایات . ۱ 


[ تفسير الغريب ] 
نجران : بفتح النون وإسكان الجم : بلدة معروفة » كانت منزلا للتصاری » وهی بين 
مک والیمن فل تجو نیم مال من مک . 
الأندية :جم ناد وهو ۵ القوم 5 
پرتادون هم : يطلبون فم الأخبار ۰ 
الحْْق : بإسكان الم وضمها : قِلةَ العقل . 
كذا وكذا » أى ماقصرت . 


)١(‏ سورةالقصص ۲ - هه 


(۲) سورةالمائدة: ۸۲و ۸۳ ۰ 


۱ لباب! اس والشرون 


فى سبب نزول اول سورة « عبس » 


روی ا واو المنذر وابن بان عن عائشة وعبد الرزاق وعبد بن 1 ۱ 
وأبو یی عن أنس » وان جرير وابن مَرْدَوَيْه عن ابن عباس.. + وشعید ين متصور. عن 
اى مالك » وان سعد وابن النذر عن الضحالك ) وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد ) 
ن رسول الله صلی اله عليه وسلم لقی رجلاً من آشراف قريش فدعاه إلى الاسلام وهو برجو 
أن یلم . قال ابن إسنحاق : وهو الوليد بن الغيرة . وقال آنس وأبو مالك : أمية بن حَلّف | 


ا 


وقالت عائشة ومجاهد : كان فى مَجْلس فيه ناس من وجوه قریش منهم ابو جهل بن هشام " 
۰ 0 ‌ ۱ 3 5 و ٌ 
وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف فیقول لم : اليس حسناً ماجثت به ؟ فیقولون بلى وال | 

ل 5 م 
وق رواية هل ترون مما أقول باساً ؟ فيقولون : لا . 
۱ ۳ و رر ٤‏ ا ۰ a ٤‏ : 10 ۰ 

فجاء ابن أم مکتوم الاعمی .وهو مشتغل fr‏ فساله ولم يدر أنه مشغول تذلك وجعل 
يستقرثه" الق ر آن ويقول : يارسول الله أرشدق علمنی ما علمك الله . فشق ذلك على رسول 
اسل اه عیه ول حي سيره : وذلك أنه شّغله عما كان فيه من مر أولئك النفر وها طمع 
فيه من إسلامهم > فلما أكثر على رسول الله صلی الله عليه وسلم الصف ابا م أم مكتوم 


وت رکه 1 


۰ ۹4 ۰ ۰ رم ا 2 ا ۳۳ 2 
فعاتبه الله تعالى فى ذلك فقال « عَبَس » النبی صلى الله عليه وسلم کلح وجهه: « وتولى» 
آعرض لأجل ١‏ أن جاءه الاغمی ) عبد الله بن أم مکتوم 


قال ال : وفى ذکره إياه بالعمی من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبیه على موضع 
التب لأنه قال "۳" ان ڪاه الأعمى » فذكر آنجنء نع العمی : وذلك E‏ 
كلفة ومن تجثم القَصْدَ إليك على اه قات الإقبال عليه لا الإعراض عنه . وفائدة 


: وهی تعلیق الحكم هذه الصفة مى وجدت وجب ترك الإعراض ٠‏ فإذا كان النى 


لد 03 س 


صلى الله عليه تلم E‏ نشي الأعن اف ره ای E‏ 

«وما باق ( یعلماك ) ۳۹ آی الأعمى أو الكافر « رک » فيه إدغام التاء فى الأصل 
فى الزاى « أو بذک » آی يتعظ ١‏ فتنفعٌه الذکری» العظة ااسموعة منك . وق قراءة 
بنصب تنفعه جواب الترجی 

1 ۷۳ من استغى » بالال . فانت له تدای . وى قراءة بتشديد الصاد وبإدغام الثانية 
ف الأصل فيها ۰ آل و « وما علرك َل ۳ ) یوس ۱ ۳2 من جاءك بسعی » 
حال من فاعل باه « وهو ی » ان کال من فاعل بسعی وهو الأعين و فأنت عثه 
تلهی » فيه حذف التاء الأخرى فى الأصل أى تتشاغل « كلا » لاتفعل مثل ذلك . 

فلما نزلت هذه الیات دعاه الى صلى الله عليه وسلم BE‏ ای 
و رم وا در ارو بیس و تیان سدق O‏ ذريه غيل اله 
علبه وسار ) وان یقول له [ذا جامه : فر بخ عاتبی فیه رن ۱ ویببط له رداسان 


1 
9 و 
تبیهات 


الأول : ماذكرته عائشة ومجاهد جامع نين لاا السابقة فى تفسیر المبهم . 

الثانى : قال الحافظ : لم يختلف اتف أن فاعل « عبس » النبى صلى الله عليه وسلم 
وأَغْرب الداوودی فقال : هو الکافر . 

لقالث : من الغرائب قول القاضى أن بكر بن العرى : قول علمائنا : إن الرجل البهم 
الوليد بن الغيرة وقال آخرون إنه أمية بن خلف والقياس على هذا كله باطل وجَهل 
من الفسرین ءوذلك أن أمية والوليد کانا تمكة وابن أم مكتوم كان بالدينة وماحضر 
معهما ولا حضرا معه » وکان موتهما كافرين آحدهما قبل امجرة والاخر فى بدر و 
قط أمية المدينة ولاخضر عنده مُرّدا ولامع آحد کذا نقله عنه تلميده السهيلٌ والقرطی 
وأقراة, 


E 506 3 0‏ ۰ 
وهو کلام حرج من القاضى عن غير رويّة لأن ابن أم مكتوم من أهل مكة بلا حلاف ۽ 


(۱) الروض الأنف ۰۲۲۸/۱ 


— ۵۵۷ لم 


وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين 4 سم قدعا وکان من الهاي الأولين 1 قدم المدينة 
قبل أن مهاجر النبی صل الله عليه وس . وقيل بل بعده وا الأول »> وسورة عبن 
مَكّية بلاخلاف » فأی شىء عنع من اجتاع ابن أم مكتوم والوليد أو أمية ؟. 


ثم القائل لذلك نا هو الصحابة والتابعون كما تقدم ؛ نقل ذلك عنهم وهم أغلّم 
بكوم ار لظ ورد متي تراك والرينة. و أن ابن أم مكتوم ألم با لصح 
ماقاله » والحال أن الأمر بخلاف ذلك ولم أرق ند عل للك وعجبت من ور 
صاحب الزَهْر عن ذلك مع أنه يناقش فى سل شىء . 
الرابع : من الغرائب أيضا قول السهيلى : إن ابن أم مكتوم لم يكن آمن بعد أى حين 
أنزلت سورة عبس وبسط الكلام على ذلك . 
قال فى الزهر : ينبغى أن بت فى هذا الكلام ۰ فإنى لم ار من قاله جزما ولائّلا من 
مۇرخ ومفسر » فینظر قول جمیعهم فيه : قدیم الإسلام پرده . 
قال : ثم إن السهيل أك ذلك بقوله : استدنينى یامحمد . ولم يقل يارسول الله . 
قال مفلطای » ولفظة « استدنیی يا محمد » لم آرها » فتنظر . 
قلت : أما لفظ السيرة الى شرحها السهيلى : فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل| 
يستقرئه القر آن . ولفظ رواية الترمذى وحسنها وصححها ابن حبّان عن عائشة : فجعل 
قول با زسول اف أرشدنى . الخ ولفظ رواية ابن عباس عند ابن مردويه : فجعل عبد الله 
يستقرىء البی صلی الله عليه وسلم آية من القر آن . قال با رسول الله على ما علّمك الله . 


oN 


الباب السارس ولزن 
فى سبب نزول « قل یا الکافرون » 


1 ۴ 
روی ابن گر ین وابن ای حاتم والطبرای عن ابن عباس 4 وابن جرير وابن أنى حاتم 
£ ۰ 3 
وابن الأنبارى فى الصاحف عن سعيد بن مينا » وعبد الرزاق عن وهب » و عن ابن 


إسحاق قالوا : 


اعترض لرسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسودٌ بن الطلب والولید 
ابن الفيرة وأمية بن خلف والعاصی بن وائل السهمی ۰ وکانوا ذوی أسنان فى قومهم 
فدعوه إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا : هذا لك 
يامحمد وک عن شم آفتنا ولاتذكرها بسوء فإن لم تفعل فانا تَمْرَعْنَ'عليكخضلة 
واحدة فيها صَلاح . قال ماهى ؟ قالوا : تعبد آطتنا سنة وَعْبد [طك سنة . وق لفظ : 
هلم پا محمد فلتعید ما تعبد وتعید نا تكد فدشترله نحن وأنت فى الأمر > فان كان الذی 
نعبده خیرا ما تعبد کنت قد أخذت منه بحظك ۰ وان كان الذی تعبد خیرا ما نعبد 
كنا قد آخذنا منه بحظنا . 

فانزل الله تعالى : « قل يا أما الكافرون . لا أعبدٌ » فى الحال « ماتعبدون » من الأصنام 
« ولا نت عاردون » فى الحال « ما عبد ) وهو الله تعالى وحده ۱ ولاأنا عابك » ف الاستقبال 
« ما عبدنم ولا نت عابدون ؛ فى الاستقبال « ما أعيد ( علم الله تعال منهم آم لا یومنون 
وإطلاق «ما ) على الله تعالى على جهة المقابلة + لكم دينكم ( ال له 0 ول دين » الاسلام » وهذا 
قبل أن يُؤْمر بالحرب وحذف ياء الاضافة السبعة » وقفاً ووصلا وأثبتها بعقوب ف‌الحالین(. 


سس صم 


)۱ مام زاسون ور ی سيرة ابن هشام "5/١‏ . 
(؟) تفسير الطبری: ۲۱۱/۳۰ (ط الأميرية) . 


~~ ۵۵4 


البا ب السابع والعشوت 


ق سبب نزول أول سورة الروم 

روی الامام آحمد والشرمذی وحسنه » والنسائی والبیهقی والضياء القدسی عن ابن عباس 
وأبن جرير والبیهقی من وجه آخر عنه » وابن جرير عن ابن مسعود وأبو يعلى وابن ألى 
حاتم عن البراء بن عازب » و وصححه والطبرانى عن یار - بنون مکسورة فمثناق 
تحتية مخففة ‏ ابن مُكْرّم ‏ بشم الم وسكون الكاف وفتح الراء ‏ واب عبد الحكّم 
فى فتوح مصر » وار بن ألى حاتم عن ابن شهاب ؛ وابن جرير عن عكرمة : أن الروم وفارس 
اقتئلوا فى أدنى الأرض ؛ وآدى الأرض پومذ أذرعات بها النقرا + فهزمت الروم : فبلغ ذاك 
النى صلى الله عليه وس و وأصحابه وهو عکت فشق ذلك عليهم » وكان النبی صلى الله عليه 
وسلم نکر أن يقلي امون من الجوس على أهل الکتاب من الروم ؛ وفر ح الکفار مک 
وشمتوا » فلقوا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : نک م اهل کتاب وقد ظهر 
إخواننا من آهل فارس على إخوانكم من أهل الکتاب ؛ وانکم إذا 0 لنظهرن غليكم . 


فاأنزل الله تعالى : ۱ ار ) الله عراده به ١‏ غلیت الروم ( دم اهل کتاب غلبتها 
فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان دق أَذْنى الارض » أى اقرب آرض الروم 
إلى فارس بالجزيرة » التقى فيها الجيشان والبادىء بالغزو الفرئس : 

وهم أى الروم « من بعد غلبهم ( أضيك الصدر إلى اشعول > أى غلبة آهل فارس 
إياهم « سيَغلہون » فارس « فى بضع سنين » هو مابين الثلاث إلى التسع أو العشر » فالتقی 
الجيشان فى السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارش . 


ا 


39 ها # و 5 28 هو ور n‏ 
« لله الامر من قَبْل ومن بعد » من قبل غلّب الروم ومن بعده . العی أن غلبة فارس 


۶ ال ۶ 7 4 و 2 
أولا وغلبة الروم ثانيا بامر الله ای بإرادته « ويومئذ » أى يوم يغلي الروم « يفرح 


(۱) سورة الروم ۱ - ٩‏ 


د 0۰ تت 


ما م 5 


ونزول جبريل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه « يَنْصِر من يشاء » نضرتّه 
۶ ۶ هد 0 ۰ ۰ 4 
« وهو العزيز » الغالب « الرحم ) بالومنین « وعد الله » مصدر بدل من اللفظ بفعله والاصل 


الله النصر ولا یخلف الله وعده ) به » ولكن أكثر الناس » كفار مكة ولا يعلمون» 


وعدم 


1 
وعده تعالى بذلك . 
فلما نزلت هذه الآيات قال المشركون لأى بكر : ألا ترى إلى ما يقول. ضاحبك ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدّق صاحی . وف رواية : فخرج أبو بكر الصديق 
إلى الكفار فقال : أفرحم بظهور إخوانكم على إخوانئا ؟ فلا 2 كم لله عَينكم 
فوالله لَظهرنٌ الروم على فارس يريا ذلك نينا فقام إليه 1 دي ات فان : کذیت . 
فال أبو بكر : آنت أَکذّب يا عدو الله . قال اتمه عثر قلائص می وعثر قلائص 
منك » فإن ظهرت الرومٌ على فارس غرمت وإن ظهرت فارش غرمت إلى ثلاث سئين . 
ٿم جاء ۲ بكر إلى النی صلى الله عليه وسلم فا فقال : ما هكذا ذكرت إثما البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع فزایذه ی الط ر(۹ وماده. ق الشجل, فخر ج آبو بکر قلق ات 
فقال : لعلك ندمت ۴ قال : لا . قال تعال أزيدك فى الط وأمادّك فى الأجل فأجعلها 
مائة فص مائة قلوص إلى تسم سنين . قال فعلت . وذلك قبل تحريم الرّمّان » فلما خشى 
ن خلف أن يخرج آبو بكر من مكة أتاه ولزمه وقال : نی أخاف أن تخرج من مكة 
0 كفيلاً فكمّلة ابنه عبد الله . فلما أراد أ بن علف أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله 
ی بكر وقال له ؛ لا وله لا آدذعك تخرج حى تعطیی كفيلا فأعطاه كفيلا . 
فخرج إلى اد ثم رجع رل مکة و به خا جر حه ال 0000 دارم را 
یوم ابل فمات منها بمكة ۰ وظهرت الروم على ار قلف ابو یگ اب وال اضر 


(۱) الطر : السبق یه اهن عليه . 


- ۵٩۱ سا‎ 


( ۳۱ - سبل الهدی والرشاد ج ۲) 


من ورثته ؛ فجاء یحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هذا مدت تصدق به . 

3 
أ 


* ۱ ۱ و‎ <f 
. أتاحبّك : بالحاء الهملة والباء الوحدة: أى أراهنك‎ 


القلاتص : بقاف فلام مفتوحتین فهمزة مکسورة فضاد مهملة : مفرده قلوص وهی 
الناقة الشابة . ا 


۾ ۸A‏ 
فى وفاة ای طالب وَمَثّى قريش 
إليه لیکت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير الشهور أنه مات قبل موت خديجة وكان موتهما 
فى عام واحد قبل مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إل" الب ادت مین( 

وقال صاعد فى كتاب « الصوص » : بعد ثمانية وعشرين يوماً من خروجهم من 

وقال ابن حزم : توق أبو طالب فى شوال فى النصف منه . 

وروى ابن أى شيبة والإمام أحمد والترمذى وصححه عن ابن عباس > وابن جرير 
ابن أنى حاتم عن السدی » والبخاری والبیهی عن سعيد بن السیّب عن أبيه » وسلم 
والبيهق عن أنى یه أن نا طالب لما اشتكى وبلغ فريك تقل قال بعضها لبعض : 
إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمرٌ محمد فى قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى 
آی طالب فلیأعذ انا عل ابن آخیه ولیعطه منا فإنا .وال ما تان آن یبتزونا مرن . 


ال 


۱ 


فمشوا إلى أنى طالب فكلّموه » وهم آشراف قومه » عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو جهل 
ابن هشام » وأمية بن خلّف » وأبو سفيان بن حرب » فى رجال من أشرافهم فقالوا : 
يا با طالب إنك منذ حيث قد علمت وقد حضّرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذى 
بیننا وبين ابن أخيك » فاذعه و له منا وخل لنا منه لک عنا ونکت غنه » ورليّدعَنا 
ودیننا وندعه ودیثه . 

فبعث إلبه أنو طالب © فجاء البى صلى الله عليه وسلم فدخل البيت. وبینهم وبين 
ای طالب قَدْر مجلس رل » فخشى أبو جهل إن جلس رسول الله صلی اله عليه وسلم إلى أبى 


(۱) سيرة ابن کشر ۱۲۲/۲ . 


ت 


طالب أن یکرت أرق عليه » فوئب ابر جهل فجلمن فى ذلك الجلس » فلم يجد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم مجاسا فرب عمّه » فجلس عند الباب . فقال : يابن أخى هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك . فقال رسول اله صل الله عليه وسلم : 
نم كلمة ب بخطونیها يَحلكون ما العوب وين :هم ما العجم . وق رواية : تدين 7 
م إُعرب دى إليهم ما العجم الجزية . ففزعوا لکلمته ولقوله . فقال القوم : 

واحدة ؟ قال :نم . فقال آبو جهل تم لدم ات . قال : تقولون لا إله إلا الله 
وتخلعون ما تعبدون من دونه . ف بأيدسهم ثم قالوا : يا محمد تريد أن تجعل الآلحة 
إلا واحدا ؟ إن أمرك لعجي 


ثم قال بعضهم لبعض : ما هذا الرجل ععطیکم شیکا مما تریدون فانطلقوا ووا 
على دينكم حى یحکم الله بينكم وبینه . ثم تفرقوا . 

فأنزل الله فيهم أول سورة « ص» . 

فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : والله پابن أخى ما رأيتك سألتهم 
یط ی ی فيه فجعل پقول ی عم نات 
فقلها انڪ لك ہا الشفاعة بوم القيامة فلما رى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل :ذلك قال +الولة يهان "اله لاف و یی ا مر ون تظن قریش آی 
إنما قلتها جزعا من الوت لقلتها لا آقوضا إلا لاسرك با . 

وذکر ابن الكَلِى أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جمع إليه وجوه قریش نأوصاهم 
فقال : پا معشر قريش نع صفوة الله من خلقه. وقلب العرب واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب 
فى الماثر نصيبا إلا أحرزتموه ولا شرفا إلا e‏ فلکم بذلك على الناس الفضيلة 
ا به إإيكم الوسيلة والناس لک , حرب وعلى حربكم | إلي 9 آوصیکم بتعظم هذه | 
البنية فان فیها مرضاة للرب وقواما للمعاش وثباتا للوطأة > صلوا رادم ولا تقطعوها 
فإن فى صلة الرحم ماه ی الاجل وزيادة فى العدد » واتركوا البغى والعقوق ففيها هلكت ٠‏ 
قرو تبلک > أجيبوا الداعی وأغطوا السائل فإن فیها شرف الحياة والمات » علیکم بصدق 


الحديث اا الأمانة فان فیهما محبة ف ف الخاص ومکرمة ف العام > وی د محمد ۰ 


س ۵4 ل 


خيرا فإنه الأمين فى قريش «الصديق فى العرب » وهو الجامع لكل ما آوصیکم به » وايم الله 
كأق أنظر إلى صعاليك العرب وأهل البَرّ ق الأطراف والستضعفین من الناس قد أجابوا 
دعوثه وصدقوا که و ام تحاف چم خر رات الوت فصارت :روهام قریش 
اونا أذناي ودُورها خراباً وضعافها أربابًا وأعظمهم عليه أخوجهم إليه وأبعدهم 

منه أَخظاهم عنده » قد مُحشته العرب ودادها وأصفت له فادها و أعطته قيّادها » دونكم 
a‏ کونوا له ولاة » ولحریه ماد ول لا لك آحد متکم سل 
الا عدولا باه أحد بهدیه إلا سعد ولو کان لنفسی مدة وجل تأخیر لکفیت عنه 
افزاهز ولدافعت عنه الدواهی . 

ثم إن أبا طالب مات بعد ذلك . 

وت الفیشان قن اا ی عون ومن اشغ فال :یه عفیرت آبا طالب ارفا 
جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد ا ر كشال مونو نال 
صل الله عليه وسلم : يا عم قل لاله إلا الله كلمة آشهد - وف لفظ : أُحَاجّ ‏ لك .بها عند 
لله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترَغب عن بل عبد الطلب ؟ فلم 
وول رسول الله صلی 'الند عليه وسلم ا علیه ویعودان لتلك القالة حتی قال آبو طالب 
آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب . ون أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما ولله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . فأنزل الله بعد ذلك : « ما كان 
لان والذين آمنوا أن يستغفزوا للمشركين ولو كانوا ول قُرَْ من بعد ما تبيّن هم آم 
أضحاب الجحم 6(" ونزل فى آی‌طالب : « انك لا توف ا ربیخ ولکن الله يلا عن 
يشاء وهو عل بالهتدین) 

ورویا أبضا عن العباس رضی. ال عنه قال : قلت : یا رسول الله ان ابا طالب كان 
حراك و الع وجدته ف غمرات من الثار 
وا رل ضخضاح منها؟) ۱ 


١ (‏ ) سورة التوبة ١١۴‏ . 
(۲) سورة القصص 5ه . والحديث فى.صيح البخارى کتاب المناقب » وکتاب التفسير ( سورة الصوبة ) وصحيح 
.سل كتاب الا مان حديث رقم ۹ . (۳). یم البخارى كتاب المناقب . وصحيح مسا كتاب الامان حديث رقم ۳۸ . 


لد 8 6 یه 


وق افظ : « ولولا آنا لكان فى الدزك الأسفل فق ی 


"۰ وروی البخارى عن أنى سعيد رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وس یتول + 
2 

كر مه ع فان + و لماه تییعه حرامی يبوم امیامه ملق لطاع من البار 
يبلغ كعبيه يقل مه فاه 


وفى لفظ : أم دماغه ) . 

وروگ الشیخان وابن إسحاق عن النعمان بن بشير رضى الله عه قال + : سمعت ول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أَهْرَنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع ف 
إخمضص قدميه جمرة - وق لفظ على إخمئص قدميه جمرتان . 

وق لفظ عند ملم : له تغلان وشرّاکان من نار يَغْلى منهما دماغه . وى لفظ : یغل 


ده | شه من حرارة ۳ 8 


5 


وفى لفظ عند ابن إسحاق : حتى يسيل على قدميه . وفى لفظ عند البخارى : لايرى 
ن آحدا اشد عذابا منه وإنه لَأَهُونبه99 . 

و عباس رضی الله عنهما قال و قاط 
0 آهون آهل النار عذابا طالب وهو منتعل بنعلین بل منهما دماغه » 

وهذه الأحاديث الصحيحة تبين بطلان ما نقل عن العباس أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسل : يا بن حى لقد قال أخى الكلمة الى أمرته أن يقولها . 

قال البيهق وأبو الفتح والذحجی : وقد أسلم الاس بعد وسأل رسول اه صل ال علیه 
وسلم عن حال ی طالب » آي کما تقدم قریبا.. 


أ 


ولو كانت هه الشها ده عنده ل*داها بعد إسلامه وعم حال ای طالب ولم يسان عنه > 
والمعتبر حالة الأداء دون التحمل . 


وقال الحافظ : لو كان آبو طالب قال كلمة التوحيد ما تهى الله تعالى نبیه عن الاستغفار 
۳ 


(۱) صحيح البخاری کتاب الرقاق » وصحيح مس حدیث رقم ۳۹۸-۳۹۲ . 


بر ب 


وروی عبد الرازق والفریان والحا کم وصححه عن" ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله 
تعالى :وم ون عنه ونان عنه وان بهلکون إلا * آنفتهم ۷ . نزلت ف آی طالب 
كان يتهى الشر کین يوذو يمول الله صلى الله عليه وسلم TE‏ 

وروی الامام أحمد وأبو داود والنسانی وابن خزعة ی صحیحه عن. عل رضی الله عنه 
قال : لما مات أبو طالب انيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله مات 
2 ۱ 
عمك الضالّ . وى لفظ أن أبا طالب مات فقال النبى - صلى الله عليه وسلم : اذهب فواره . 
قال : فلما واريته جعت رسول. الله صلى الله عليه وسلم . قال اغتسل9 . 

وما ذكر أيضا تبين بطلان ما نقله المسعودى المؤرخ أنه أسلم > لأن مغل ذلك لا یمارض 


لخادت لته 
- یی ۱ ۶ 


4 2 
الأول : قال السهيل : الحکة فى کون ایی طالب منتعلا بنعلين من نار أن أبا طالب 
كان مع النبى صلی الله عليه وسلم بجملته إلا أنه كان مشا لقدمه عل اة عبد الطلب 
حی قال عند الوت : هو على ملة عبد ااطلب فسلط العذاب على قدمیه امد لتشبیته إياهما 

على ملة آبائه . 
الثانى : قال الحافظ : الآية الى فیها النهی عن الاستغفار نزلت بعد موت ألى طالب 
مدة وهی عامة فى حقه وحق غيره » ویوضح ذلك ما عند البخاری فى کتاب التفسیر بلفظ : 
فأترل الله بعك “ذلك > إلى آخره .. 
الال نا عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن يقول لا إله إلا الله . 
ولم يقل ا شا رول لله صلى الله عليه وسار لأن الکلمتین صارتا كالكلمة الواحدة . 
ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول الله » ولكن كان لا يقر بتوحيد الله تعال 
هذا الق باه النردية ۶ 
(۱) سورة الأنعام ۲۹ . (؟) سند ند ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۰۳۰۱۹۷۱ 
وستن النساق کتاب النائز . 


— ۵7۷ — 


و وفيت اناك سا ولقد. صدقت وکنت 28 آمیتا 
فاقتصر على أمره له بقول : لا إله إلا الله » فإذا أقر بالتوحيد لم یتوقف عن الشهادة 
بالرسالة له . ۱ 
الرابع : من عجیب الاتفاق أن الذين آدر کهم الإسلامٌ من أعمام النبى صل الله عليه 
وسلم أربعة وهم : بو طالب واسمه عبد مناف » وأبو لهب واسمه عبد العُرّى بخلاف من أسلم 
وهما حمزة والعباس رضی الله عنهما . 
الخامس : زعم. بعض غلاة الرافضة أن أبا طالب أسلم » واستدل بأخبار انا 
الحافظ فى الإصابة فى القسم الرابع من الكنى . 
السادس : قوله : « لعله تنفعه شفاعی » . ظهر من حديث العباس وقوغ هذا الترجی 
واستشکل قوله : «تنفعه شفاعتی » بقوله تعالى : «فماً تتفعهم شفاعة الشافعین(» وأجیب بأنه 
حم و فى خصائص النبى صلى الله عليه وسلم . وقیل : معنى المنفعة فى الآية 
يخالف معی المنفعة فى الحديث » والراد مها فى الأية الإخراج من النار » وف الحديث المذفعة 
.بااتخفيف ومذا الجواب جزم القرطى ۱ 
وقال البيوق ف البعث : صحت الرواية ى هات أن طالب فلا معنی للانکار من حیث 
ان ۱ 
ووجهه عندی أن الشفاعة فى الکفار إنما امتنعت لوحود الخبر الصادق فى أنه 
لا يَشفع فیهم أحد > وهو عام فى حق کل کافر > فیجوز أن يُخَص منه من ثبت الخبرٌ 
قال : وحمله بعض آهل النظر على أن جزاء الکافر من العذاب يقع على کفره وعل 
معاصیه » فیجوز أن يضع الله تعالى عن بعض الکفار بعض جزاء معاصیهم تطييبًا لقلب 
الشافع لا ثوابا تلکفر » لأن إحسانه صار عوته على الکفر هباء . 
وقال القرطی نى المفهم : اخدلف فى هذه الشفاعة هل هی بلسان قول أو بلسان حال » 


(۱) سورة الدثر ۸ . 


` ۸ 


3 4 4 1 ۰ د 1 1 1 
والأول تشکل بالآية × وجوابه جواز الشخصیص . والثانى أن يكون معناه أن آبا طالب لمأ 


بالغ ى إ كرام النبى صلى الله عليه وسلم الد E aê‏ ۱ 


على ذلك شفاعة لکونها سببه . 
ویجاب عنه أيضا 1 امدق عن م يج آم ااتخقیف ‏ فكانه م ينتفع بذلك . 
- ويؤيد ذلك ما تقدم من أنه تقد آنه ليس فى النار آشد عذابا منه » وذلك آن 
۱ القليل من عذاب جهم لا تطيقه الجبال > فالطّب لاشتغاله ما هو فيه یدق عليه أنه 
لم يحصل له انتفاع پالتخفیف . ۱ 
السابع : فى بیان غریب ما سبق : 
يدين : أى يطيع وينخضع . 
ونا آمرنا : بفشح التحتية فباء موحدة سا كنة وة تفر وای مد 
مضمومة » يقال یتژه يبتزه أى استلبه وبژه یبزه ی سلّبه . ومنه : من ڪر پر أى من 
< شا : بشين معجمة فحاء ساكنة فطاء مهملتين: أى بعدًا . يقال شحط پشحط شحطً 
وشحوطا ويقال شحط المزارٌ وأشحطته أبعدثه » ومعنى الكلام : ما سألتهم شيا بعيدا 
جیهم | الاس وتناوله » بل هو آمر قريب . 
ارده بسين مهملة مضمومة فباء موحدة مشددة مفتوحة فتاء تأنيث : العار الق ت 


به . ورجل سبّة أى تسبه الناس . 


خرعا : بخاء معجمة فراء فعين مهملتین : وهو الخور والضعف ۰ وتروى بالجم والزاى : 


وهو الخوف . 

فا الشووی : فی کثیر من لصو آو ١‏ كيرها بالات وغیرها : آم ول 
بلا ألف » ؤكلاهما صحيح قال ابن الشجری فى أماليه : «ما» المزيدة للتوكيد ركبوها 
مع همزة الاستتفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين : أحدهما : أن يراد به معنى حقا فى قوم : 
آما والله لأفعلن .. والآخر : أن تکون افتتاحا بكم منزلة ألا كقولك أمّا إن زيدًا منطلق 
وأ کثر ما تحذف الألف إذا 8 بعدها افم ليدلُوا على : شدة اتصال الثاني بالأول » لأن 


 ..‏ 04 ند 


الكلمة إذا بقیت غلى حرف لم تشم بنفسها » فلم بحذف ألف ‏ «ماء افتقارُها إلى الاتصال 
باضمز . 
وس 8 3 1 : 
الضحضاح : بضادین معجمتین الاول مفتوحة وخاءين مهملتین الأولى ساكنة 6 
3 3 
وهو فى الاصل مارق من الا على وجه الأرض ما يبلغ الکعبین فاستعاره للنار : 
المرجل بکسر الم وسکون الراء وفتح الجم : قذر من نحاس . وقیل یطلق على کل قدر 
یطبخ فیها . 


— -] سته 


الباب اش سع والعشوب 


فى وفاة السيدة خديجة رضى الله عنها 


روى البخارى عن عروة قال : توفيت خديجة قبل مرج البی صل الله عليه وسلم 
وروی البلافری عنه قال + توفيت قبل ال هجرة بسنتين أو قريب من خلل. 0 
وقال بعضهم : ماتت قبل الهجرة بخمس سنین . قال البلاذری : وهو غلط 

وروی ابن الجوزى عن حكم بن حرام وئعلبة بن صُعَيْر ‏ بصاد نی مهمبین ماقرا 
8 كان بين وفاة آی طالب ووفاة خديجة شهر وخمسة ياء ۱ 
وروى الحاكم أن موا بعة موث أنى طالب بثلاثة ئة أيام . 

وال افیا غ لالش : توفيت لعشر ل من رمضان وهی بنت خمس وستین 


5-6 
سه چ 


ثم روی عن حکم بن خزام با توفيت سنة عشر من البعثة بعل خروج بى هاشم . 
وق ری وتا ا ؛ ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم.قبرها'ء ولم تكن الصلاة . 

على الجنازة شرعت . 

ر بعتو ان سقیان عن امه رومن الل هلها فالعا انالك دري قیل أن 
تفرش العملاة .. 

و کات دی رین الله عنها وزيرة صِدْق للنى صلى الله عليه وس على الإسلام ۱ 
وکان سكن إليها » و کانت تدذعی فى الجاهلية الطاهرة »وستانی ترجمتها وبعض مناقبها 
فى أبواب آزواجه صلى الله عليه وسلم . 


(۱) أنساب الأشراف 405/١‏ . 
(؟) الوفا لابن الجوزى ۲۱۰/۱ . وطبقات أبن سعد ۲۱۱/۱ ( ط ببروت ) . 


إلاهة د 


ا Au‏ م 
اباب لسرن 
فى بعض ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قريش بعد موت ای طالب 
قال ابن ٍسحاق : فلما مات :أبو طالب نالت قریش من رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
من الأذى ما لم تطمع فيه فى حياة ی طالب . 
وروی ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر قال. : لا مات أو طالب اعترض رسول 
صلى الله عليه وسلم سفية من سفهاء قرش فنثر على رأسه تراباً فدخل رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم بیته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه وهی تبکی . 
توت الله صلى الله عليه وسلم یقول : لا تبكى فان الله مانم أباك . ويقول بين ذلك . 
ما نالت فريس منی شنا | كرهة کی مات آبو طالب( . 


تت 


ع 


١ 


وروی الطبرانی وأبو نعم عن أنى هريرة رضوان الله عنه قال : لما مات ابو طالب 
تیا سول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عم ما أَسْرّع ما وجدت فَقْدَك . 

وروی البیهی عن عروة أن رسول ال ضل الله عليه وسلم قال : ما زالت قريش كاعين 
خی مات آنو:طالسی(۱ , 

ورواه الطبرانى والبيهى من طريق آخر عن عا ئشة مرفوعا . 

وروی ابن سعد هن حکم بن تحرام ونه لبة بن یر فالا :لماتوق اراد 
اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسام مصيبتان ۰ فلزم بيتّه وأَقل الخروج » ونالت 
قريش منه ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه »“فبلغ ذلك آبا لهب فجاء فقال : يا محمد امض 
لبا آردت وما کنت صان إذ کان آبو طالب شا فاصنعه لا واللات والمرى. لا یوصل 
اليك حی أموت . 


۱ (۱) سيرة ابن هشام ۱۹/۱ 1 
(۲) سيرة ابن كير ١45/1‏ عن البق . 


— 6۷۱۲ اك 


وس ابن الط مطلة الى عن لمعيه ريل ندر عليه ا ال جه ف ر 
یصیح با معشر فریش الى عتبة : فأقبلت فریش فح وقفوا على أنى لهب فقال : 
ما فارقت دین عبد الطلب ولکن آمنم ابن آخی أن یام حتی عضی لا یرید . قالوا : 
ويا ت اعبات وات الرحم : 


ا 1 : ۶ ِ 0 
فمكث رسول الله صلی الله عليه وس عی ذلك آیاما یذهب ویای لا پعترض له أحد 
1 
من ريش وهابوا أن شن ؛ إلى انك عَقَبة ره ن ی معيط وأبو جهل بن هشام إلى ای هب 


۳ 


الا له ار این ال این عدحان. ایبلت: ۶ عقا له أن و للق با محمد ای مدعل 
عبد المطلب ؟ قال : مع قومه فخرج 9 مب إليهما كان فسات فقا : مع قومه 
فقالا : يزعم أنه فى النار . فقال : يا محمد أيدخل عبد المطلب النار ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نعم ومن مات على مثل ما مات عليه عبد الطلب دخل النار . فقال 
آبو مب : لا برخت لك عدوا وأنت تزعم آن عبد الطلب ق الثار . 


قاشع عله هي وشات فرق تاكن 


قال ابن إسحاق وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صل الله عايه وسلم 


3 34 1 e ۳ 3 1 2 ٤ 
ابو لهب والحكم دن ای العاصى دن امه > وععبه بن ان معیط وعدى بن الحمراء ¢ وابن‎ 


ی بیته 


الأصداء الهذل » وكانوا جيرانه دم مسهم ا إلا الحكم ؛ بن آن العاصی 4 وكان أحدم 4 
فها ذُكر لى » يطرح عليه رحم الشاه رھ بها 0 أحدم يطرحها فى برمته ادا 
دصست له » حی اتخل رسول الله صلى الله عليه وسل ججرا بستتر به منهم إذا ل 


وروی البخاری وابن المنذر وأبو يعلى والطبرای عن عروة قال : سالت عمرو بن العاصی 
0 3 1 1 
فقلت : أخبرنى باشد شىء صنعه الشرکون برسول الله 0 الله عليه وسلم . قال : بيا 


الى صلى الله عليه وسلم یز N‏ اقا عليه عفد من أى معط فوضع ثوبّه 


5 


على عنقه ۰ فخنقه خنقا شدیدا ‏ فأقبل أبن بک وی ادهو عن ال كه وفع 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۱۱/۱ . 
(؟) سيرةابن هشام ۱۵/۱ .4١5‏ 


ONY — 


9 شود ده رو و و 
عن ورل لماعل :انه عليه روسل وقال : « اتقتلون رجلاً أن یقول ربی الل وقد جاء کم 
بالبينات من ربک ) الآية . ۱ ۱ 


۰ 8 داز دیق 1 1 3 
e "0 ۱‏ 3 ۱ 
NG‏ وار تجا معد قرس آنا والذی نفسی بيده ما أرسلت إليكم إلا ۳ 
وأشار بيده إلى حَذّقَه فقال أبو جهل : يا محمد ما كنت جَهُولا . فقال رسول الله صلى ال 
عليه رسلم E‏ ملهم . 
0 کی ا ۳ ۱ 
وزوی البزار وأبو يعلى برجال الصحیح عن آنس رضی الله عنه : لقد ضربوا رسولا 
1 1 ا 8 7 £ 
الله صل الله عليه وسلم مرة حى غثى عليه فقام آبو بكر ينادئ : ويلكم اتقتلون رجلا أنا 
تقول از الله ار هل © فقالوا ۶ ویک الچ 
وروی الشیخان والبزار والطبرانی عن عرل الله بن معو د رضى الله تعال عله قال ) ریت 


9 ۱ ۱ . 7 ۳1 Es 
رسول الله صلل الله عليه وسلم دعا على فر درش عير يوم واحد 4 فانه كان يصلى ورهط من‎ 


قريش جلوس وسلاً جزور نحرت بالأمس قریبا فقالوا - وى رواية فقال آبو جهل - من 
باخذ سل هذا الجزور فيضعه على كتى محمد إذا سجد فانبعث أشقام عقبة بن أن معيط 
فجاء به فقذفه على ظهره صلى الله عليه وسلم > فضحکوا وجعل بعضهم عیل إلى بعض 
والبی صلى الله عليه وسلم ما یرفع راسه » وجاعت فاطمة رضی الله عنها فطرحته عن ظهره 
ودعت على من صنع ذلك . فلما قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع رس 
فحمد الله تعالى وأَثْنى عليه ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا 
ثم قال : اللهم عليك بالملا من قريش » اللهم عليك بای جهل وعتبة بن ربيعة وشیبة| 
ابن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن حاف وعقبة بن أنى معيط » . وذكر السابع فلم أحفظه . 
فوالذى بعثه بالحق لقد رأيت الذين سمی صرعی ببدر ثم سحبوا إلى القلیب لبن ار 
غير أمية بن خلف فإنه كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به إليه » . 


زاد البزار والطبر ای في الاوسط : ثم حورج رسول الله صلى الله عليه وسام سس المسجد 


(۱) یج البخارى كتاب فضائل الصحابة » وكتاب التفسير ( سورة غسافر ) ومسند أحمد 7١4/9‏ . 
(۲( ت : وأبو نعم . 


س ۵۷ مت 


فلقيه آبو البختری ومع أ TO EW‏ یه فلا راء ی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكر وجهه فقال : مالك ؟ فقال الى | صلى الله عليه وسلم : حل عبى قال : عم اله لا أخلى 
عيله د حرق ما شانك فلقب. آصابك . فلما عام رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه 
و عنه 5 قال : إن أبا جهل عر فطر ح عل ة فرث . قال أو التخترى : هلم 
إلى ال رفن 0 الله صلى الله عليه وسم وأبو البخری فدخلا السجد ث فل 
ااا خف عل آی جهل فالا ابا | الحکم آنت الذی آمرت عحمد فطر ح عليه الفرث ؟ 
فقال : نعم فرع الط سرب به سه فر الرجال به إل بعفى وصاح أب جهل . 
ويحكم إنما أراد محمد آن او ا وينجو هو وأصحابه 

وروی ابن مردویه عن e‏ الله عنه قال : لقد ضربوا رفول الله صلى الله عليه 
سم تخ غشی عليه © فقام ا الله عنه فجعل ينادى : ويلكم أتقتلون رجلا 
آن يقول ری الله . 

A‏ وبو نعم فى الفضائل عن على رضى الله عنه أنه قال 5 الناس أخبروى 
بنج الناس . قالوا ا : أبو بكر » لقد ریت رسول الله صلی الله عليه 
وسم ا رتشن > هذا يجأه وهذا بتلتله وهم رقواون : آنت الذی جعلت الآلهة إلما واحدا . 
قال : والله اکن وا اعد إلا ابو یکر و ويجالد هذا ويتلتل هذا ويقول : 
ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رف الله ! ثم رفم علن برد 9۲ عليه فبكى حى اخضات 
لحيته » ثم قال م الله أمؤمن آل فرعون خير آم ام ابو بكر ؟ فسكت القوم »فقال : 


ألا تجيبونى ؟ فوالله لساعة من ایی بكر خير من د موّمن آل فرعون. ذاك رجل یکم 


۳ 
۳۹ 


إعانه وهذا رجل آعلن إعانه . 
ی فى الأفراد عن عمرو بن عنان بن عفان عن آبیه قال : أ كثر مانالت 
قريش من النبى صل اله عليه وسلم بعد وفاة آي طالب 
يجأه : بالشناة التحتية والجم والهمزة ف 
يتلتله : علناة تحتية ففوقية فلامين بينهما مثناة ثم هاء E‏ > ونحاسه : راضه 
والله له تعالى أعلم . ۱ 
(۱) ت : وج , 5 ١؟)‏ ط»: من مثل , 


اسم ۵۷۵ مس 


۸ م 
الباب ا فاری وانرد 
فى سفر النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 

قال موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما : ولا هلك أبو طالب ونالت قريش م 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما لم تككن تنال منه فى حیاته خرج رسول الله صلى الله عليه 

وق حدیث جبير. بن مطمم عند ابن سعد : آن زید بن حار كان معه( » دق ال 
من شوال سنة عشر يلتمس النصرّ من ثقيف والمنعة م من قومه » ورجا أن یقبلوا من 
e‏ من الله تعال ۲ 

فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقیف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وم 
إخوة ثلاثة عبد بالیل ومسعود وحبيت : بنو عمرو بن عمير بن عوف » وعند أحدهم ات 

i a NTT ور‎ 2500 

من فريش من بی جمح 2 وهی صفیه بنت معمر بن حبيب بن قدامة بن جمح » وهی 
یس دا هو 
ام صفوان بن امية . 

فجلس إليهم رسوا الله صلى الله عليه وسلم و کلمهم عا جاء به من نصرته على الاسلام 
والقيام على من خالفه من قومه 57 

فقال له أحدهم : هو یَمُرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ۱ . 

وقال الاعر .۸ اما وخ اله آخدا پرسله غراف 

ٍ 0 الابيد سا ا ة / کی 
وقال الثالث' : والله لا أ کلمك آبدا ؛ ائن: كنت رسولا من الله كما تقول لانت أعظ) 
١‏ اس س EE‏ 

خطرا من أن ار عليك الكلام » ولئن كنت تَكْذب على الله ما ينبغى لى أن أ كلمك . 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسم من EE‏ وقد یشس فرق کرو ا 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۱۱/۱ (ط بروت) . 


۵۷ 


وقد قال لم : إذ فعلتم ما فعلم فا کتموا عل . وکره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن يبلغ قومة . 

فأقام بالطائف عشرة أيام وقیل شهرا لا يدع أحدًا من آشرافهم إلا جاء إليه وكلّمه » 
فلم يجيبوه وخافوا على أحدانهم منه فقالوا : يا محمد احرج من بلدنا . وأَغرَوًا به سفهاءهم 
وعبيدهم پسپونه ويصيحون به حى اجتمع عليه الناس . 

قال ابن عقبة : وقفوا(© له صفین على طريقه » فاما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حى أدمُوًا رجليه . 

زاد سلیان التيمى : أنه صلی الله عليه وسلم ان ذا لتك هه و کل دار 
فیأحذون بعضديه ويقيمونه فإذا مشبى رجموه وهم بضحکون . 

قال ابن سعد : وزيدٌ بن حارثة يقيه بنفسه حنی لقد شج فى رأسه شجاجا. 

قال ابن عقبة : فخلص منهم ورجلاه تسيلان دما فعمد إلى حائط من حوائطهم فاستظل 
فى ظل حُبْلة منه وهو مكروب مُوجّع وإذا فى الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة فلما زآهما 
كره مكائهما ليما يعلم فين دازا ورل مل اله عليه وسلم ۰ فلما اطمان: ق ظل 
الحبلة قال ما شام 

وروی الطراق پرجال ثقات عن عبد ال بن جعفر رضی الله عنهما أن رسول ال 
صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم أى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال : اللهم 
إفى أشكو إليك ضَعْف قوتی وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمین أنت رب 
الستضعفین وأنت رد إلى من تکلی إلى بعيد سيق آو إل عدو ملكته أمرى إن لم يكن 
بك عل غضب فلا ای ولكن عافيتك هی أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذی أشرقت 
له التلامات وصلْح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة من أن تنزل فى غضبّك أو تحل على سَحطك لك 
العتی حى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » , 

فلما رآه ابنا ربيعة وما تی تحرکت له رجمهما فدعوا غلامًا هما يقال له عداس - فقالا 

موی توا 


( ۷) طبقات ابن سعد ۲۱۲/۱ ( ط بيروت ) 
۱ - ۵۱۷۷ — 


(۳۷ - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 0 


له : خذ له هذا القطف من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل 
فقل له باکل منه . ففعل عداس قم آقبل. به حنی وضعه بین یدی رسول اف صل ال عليه 
وم فم فلك له : كل . فلما وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده قال بسم الله E‏ 
فنظر عناس فى وججهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله هل هذه البلاد . فقال لم 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وين أی البلاد أنت يا عذاس وما دينك ؟ قال : نصرانی 
وأنا من آمل نینوی . فقال رسول الله صلى, اله عليه عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مَتّى . قال له عداس وما پدريك ما یونس ين متی ؟ ول لقد خربيت منها - يعبى 
من آهل نینوی - وما فيها عشرة يعرفون ما يونس بن می فمن أبن عرفت انت یونش 
RT‏ وف ا ام قا ون اله صلى الله عليه وسلم : ذاك أخى كان نبيا 
وأنا نی کے غلااس غل رشان ل تفیل واس ونان ي فال 
ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاء‌هما عداس قالا له : 
ويلك ! مالك تقبل رأش هذا الرجل ويديه وقدمیه ؟ قال : يا سیدی ما فى الأرض خير 
من هذا الرجل » لقد آعلمنی بأمر لا يعلمه إلا نبی . قال : ويحك يا عداس لا يَضُرفنك 
عن دينك فان دينك خير من دینه . ۱ 
وقال عداس لسیدیه لما آرادا الخروج إلى بدر وآمراه بالخروج معهما فقال ما" : 
قتال ذلك الرجل الذی ريت فى حائطکا تریدان ؟ فوالله ما تقوم له الجبال . فقالا : 


م 


ويحك يا عداس قد سحرك بلسانه . 
فانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم عنهم وهو مَحْرون لم يستجب له رجل واحد 
ولا امرأة . ۱ ۱ 
وقال خالد العدوانی : إنه أبصر رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سوق ثقیف وهو قائم 
على قوس أو عصا حين أتاهم يبتفى عندهم النصر فسمعته يقول : « والسماء والطارق » حى 
خدمها قال فوعَيّتها فى الجاهلية وأنا مرك ثم قرأنتها فى الإسلام . ظ 
قال فدجتنی ثقيف فقالوا انا سمت ور ال رها یم فقال من مههم 
من قريش : نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقوله حقا لاتبعناه ٠,‏ - 
- 0۷۸ چ 


رواه الامام أحمد(" والبخاری فى تاریخه . 
وقالت عائشة رضی لله عنها ی صل الله عليه وسلم : هل أن عليك يوم كان اعد 
عليك من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقیت من قومك وكان آشد ما لقیت منهم يوم العقبة › 
إذ عرضتُ نفسی على ابن عبدیالیل بن عبد كلآل فلم یجبی يجبنى إلى ما آردت أحد ؛ فانطلقت 
على وجهى نا تمرم فل سني إلا ونا بقزن الب + فرفمت رأمى فان سب 
قد نی فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداق وقال : إن الله تعالی قد سمع قول قومك لك 
وما روا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال فتأمره ما شت فيهم . فنادانى ملاك الجبال 
فلم على ڈ ثم قال : يامحمد إن الله قد سمع قول قومك ونا مك الجبال قد بعثنى الله 
عز وجل لسأمرنی عا ششت شكت » إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبَبْن . فقال الننى صلى الله عليه 
وس : بل آرجر أن يُخْج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يرك به 
رواه الامام أحمد والشيخان" . 


وقال عكرمة : قال رسول اواك و اتويات مسار فقال يا محمد إن 
و و اال . فقال له 
ات ی ا 

رواه ابن أنى حاتم مرسّلا . 

وذكر الأموى وابن هشام أن رسول مره تارك ا الورك ا الطائف 
ول یجیبوه إلى ما دعام إليه من تصديمه ونضرته أقام بنخلة أيامًا وراد الرجوع إلى مكة 
فقال له زيد بن حارثة الجا عي رم اد روا كل : يا زيد إن الله 


جاعل لما ترى فرجا ومَخْرجا وإن الله مُظْهر دينه وناصر نبيه . ثم انتهى إلى حراء وبعث 


(۱) مسند آحمد ۳۳۰/4 . 
(۲) صیح البخاری کتاب بده الق . 
وصحيح مسل کتاب الجهاد حديث رقم ۱۱۱ ۰ 
- ۵۷۹ - 


عبد الله بن یط إل اي بن ريق - وأسلم بعد ذلك فا قال ون فان ۱ 
أنا حلیف والحليف لا يُجير على الصریح ا ا ل 
فقال : إن بى عامر بن لؤى لا تجير على بنی كعب . فبعث إلى لمطم ابن عدى ‏ وماتا 
' كافرًا ‏ فأجابه إلى ذلك وقال : نعم قل له فلیأت . فرجع إليه فأخيره فدخل رسو الا 
صل الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح حرج الطمم بن عدي وقد لب 
سلاحه «ر وبنوه سنّة أو سبعة . فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فا 
بحمائل سيوفهم بالطاف فأقبل آبو سفیان إلى الطیم بن عدى فقال : أَمُجِيرٌ آم تابع ؟ 
قالا جل مخ قال :ادن لا ترود آجرتا تن ارت فج ماي قمی رول 
الله صلى الله عليه وسلم طواقه » فلما انصرف إلى بيته انصرفوا معه » فذهب آبو سفیان إلى 
مجلسه . 


فک وشل لله صلى الله عليه وسلم أياما ثم أذ له الله عز وجل ف الهجرة > فلما 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم توف اليم ابن عدىّ بعده » ولأجل هذه السابقة الى 
شق للمطيم قال رسول الله صلى الله عله ور : «لو كان لمهم ابن عدی حي ثم کلف 
فى هؤلاء النتتّى - یخی ا سارى بدر لأطلقتهم ل 


سلمهامت 
الاول : قال ابن الجوزی : رعا عرض للحد قليل ال عان فقال : ما وجه احتیا ج . رسولو 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يَدْغل فى خفارة كافر وأن يقول فى الواسم : من بوویی 
حی آبلغ رسالة ری ۱ 
فیقال له : قد ثبت أن الاله القادر لا يفعل شيا إلا لحكة » فإذا خنييت حكة فعله 
عليئا وجب علینا التسلم . وما جرى لیرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صَدَر عن الحكم 
1 7 ر »۳ 7 ۱ و 
الذي أقام قوانین الکلیات وأدارَ الأفلاكَ وأجری المياة والرياح » کل ذلك در الحكم 
: ۳ 8 6 ۱ 
القادر » فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد الحجر من الجوغ ويقهر ويِودّى ا ` 
)۱( فاج كين ارفك ويا عن الأموى فى مفازيه . 
و ليس فى سير ة ابن هشام إلا صدر هذا اللبر » ثم قصة أسماع الجن لقراءة الزى صلى الله عليه وس بنخلة , 
مت ۵۸ بت 


علمنا أن تحت ذلك حگما إن تلحنا بعضّها لاحّت من خلال سُجف البلاء حکتان . 

|حداهما : اختيار الكل سکن قلبّه إلى الرضا بالبلاء فیودی اقل ما كلف من 
ذلك والثانية : أن تب الشبهةٌ فى خلال الحُجَّج لبُتَاب المجتهد فى دفع الشبهة( . 

الشانى : ی بیان غريب ما سبق . 

لمدمّة : بفتح النون : النْضْرة والحماية . 

عَمّد : بعين مهملة فمم مفتوحة فى الماضى وق المستقبل بكسرها : وعن الفيلى "كسرها 
ا ۱ 

ما وحقّ : بفتح الهمزة وتخفيف الم : حرف تنبیه واستفتاح . 

طول جا مدي رکه فقا م رامدو وار هی 

اا ار هیا سر ما 

أَدْلَفَمّْه : بذال معجمة وقاف أى وجد ألمها وا 

شحف رأسه : الضمیر عائد عل زید . 

الحائط : البستان إذا كان عليه حائط » وهو الجدار » وجمعه حوایط . 

تل بحاء مهملة فموحدة مفتوستین ورعا سکنت الباء وهی الأعيل أو القشیب من 
شجر العنب . ۱ 

بتجهمی : يَلْقانى بالفلظة والوجه الکریه . 

العتبّی : بضم العین : الرضا . 

داس ونینوی تقلم الکلام علیهما فى شرح بدء الوحی . 

ی بفتح الم وتشدید الثناة الفوقية مقصور . 

یا سدع بتشدید الیاء تشنية سید . 

ويبحك : كلمة يتعجب بها العرب ولا يريدون ما الذم . 

ابن عبد ياليل عثناة تحتية فأّلف فلام مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام واسمه 


(۱) الوفا لابن الجوزى ۲۱۰/۱ ۰ 


— 6۸۱ — 


"ابن عبد كلل : بضم الكاف وتخفيف اللام . 

ذا فى الحدیث ابن عبد یالیل والذی ذکره آهل الفازی أن الذی کلمه:ر سول اا 
صل الله عليه وسلم عبد ياليل نفسه وعند أهل النسب أن عبد كلال آحوه لا آبوه قالة 
الحافظ . ۱ ۱ 

قَرْن "الثعالب : بفتح القاف وسکون الراء وهو قرّن النازل میقات نجد تلقاء آمکة 
على يوم ؤليلة منها » وأصله الجبل الصغير المستطيل التقطع عن الجبل: الكبير . 


ون : تشنية أخشب بفتح افمزة فخاء فشين معجمتين فموحدة : الجبلان (. 


(۱) کذا على الحكاية فى الأخشبين وعل تقدیر مبتدأ أى : هما الجبلان , 
— 6۲ مت 


الاب الئان انرب 
ى إسلام الجن 

قد تقدم فى أبواب البعثة استاعهم لقراءة رسول اله ضلى اله عليه وسل . 

قال الحافظ ابن كثير وابن حجر :وقول :من قال إن وفودهم كان بعد رجوع رسول: 
الله صلى الله عليه وسلم من الطائف ليس صريحا فى أولية قدوم بعضهم » والذی هر من 
سياق الحدیث الذی فيه البالغة فى رَمّى الشهب لحراسة السماء عن استراق السمع دال على 
أن ذلك كان بعد الث » وإنزال الوحی إلى الأأرض > فكشفوا عن ذلك إلى أن وقفوا. 
على السبب فرجعوا إلى قومهم . نف 

ولا انتشرت الدعوة وأَسْلَّم من أسلم فووا لسرا فاليا 3 ذلك بین لجرتین 
ثم تعدد مجیتهم حى ف الدینة() ۱ 

وروی خملا بن ر الا می ؛ وأبو نعم » عن أي جعفر رضى اله عنه وعن آبائه 
قال : قدم على رسول اله صلى الله 5 عليه وسلم الجن فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
النيوة 

قال ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما :“إن رسول لله صلى الله عليه ؤسلم لما انصرف من 
الطائف راجعا إلى مكة حين یعس من خر تّقيف » حى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
یصی فمر به النفرٌ من الجن الذين ذکره الله تعالى . ۱ 


قال ابن سا : وعم فا كر ف سبعة تفي من جن أهل ین » واه ند 


انتهى . 


فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم مدذرين قد آمنوا و أجابوا لاسر . فقص الله ا 
خبرهم على النبی ی صل الله عليه وسلم فقال : 


دو» اذکر «إذ صَرَكْنا» نا «إليك نفرا من الجن» جن نصیبین أو جن پینوی » 
(۱) تفسير ابن كثير (سورة الأحقاف ) . 
وفتح البارى ۱۷۲/۸ (ط اغای) . 
ل ۸۳ 


وکانوا سبعة او تسعة » وكان صلى الله عليه وشم ببطن نخلة یصل نات اند الشجر . رو اه 
الشیخان . 
سه ۳ د ا ني ع 5 3 3 0 
«یستمعون القر آن فلما حضروه قالوا» ای قال بعضهم لبعض : « انصتوا» لاشماعه 
4 ا شا ی ۳ َك 
فلما قضِى » فرغ من قراءته «ولوا» رجعوا إلى فومهم منذرین» مخوفین قومهم العذات 
إن لم يؤمنوا و کانوا مودا . . 
«قالوا يا قومّنا نا سمغنا كتاباً» هو القرآن «أنزل من كله موت مصّدفا لا بین 
يديه » أى تقدمه كالتوراة . «یهدی إلى الحق » الإسلام «وإلى طریق مستقم » أى طريقه 
E‏ ا : ۲ ره 2 1 
«یا قومنا اجیبوا داعی الله؛ محمدا صلى الله عليه رسیم إلى الاعان «وآمنوا به يغفر» الله 
0 ۳3 ۳3 م 03 سم 
«لكم من ذنویکم » أى بعضها لآن منها المظالم ولا تغفر الا برضا آزیاما . الأ نات 030 
وروی ابن آی شيبة وأحمد بن منیع والحاكم وصححه وأبو نعم والبيهى » عن ابن 
1 2 1 یت 
مسعود قال : هبطوا على النی صل الله علیه وسلم وهو بقرا القر ان ببطن نخلة » فلما 
0-3 8 5 اب 5 5 3 ٠.‏ ۳ ۶ ۳ ۰ م 
سمعوه قالوا آنه‌توا . قالوا صه و کانوا تسعة اچ زوبعة فانزل الله تعالى : «وإذ صرفنا 


وه هه 
إليك نفرا من الجن » الايات . 


وروی ابن جرير والطبرانى عن ابن عباس قالوا كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين » 
فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم . 

وروی الشيخان عن مَسروق قال : قلت لابن مسعود : من آذَن 2 صل الله عليه وسلم 
بالجن ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : آذنته چم جره وق لفظ : رة 

وروی محمد بن عمر لا ی وأبق نعم عن کب الا حبار قال : لا انصرف النفر 
التسعة" من آهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان؟ والاحقّب جاءوا قومهم 
منذرین فخرجوا بعد وافدین إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهم ثلائمائة فانتهوا إلى 


.۳۱- ۲۹ سورةالأحقان‎ )١( 
e7 والخير ی طبقات ابن سعد ۲۱۲/۱ ( ط بيروت ) وسيرة ابن هشام‎ 
. ۱۰۳ صحيح البخارى كتاب المناقب باب عبد الله بن مسعود وصحيح مسل كتاب الصلاة حديث رقم‎ (r) 
ت امه‎ )۳( 
. ؛ ) بعدها بياض فى الأصول‎ ( 


- ۵۸6 — 


الحجون. فجاء الأحقب إل وطول: اا E‏ لله عليه 2 فثال : ان قوسا قد حضروا 
الخخرن اش ل لان E‏ سا من الیل بالحجون . 

. وروی الإمام. ا ومسام والترمذى عن علْقَمة قال : قلت لابن مسعود : هل صحب 
لني صلى اله عليه وسل ليل الجن منم أحد . قال اا اح ويك عابنت 
لبلة فقانا استطير أو اغتيل فيتنا بش ليلة بانها قوم > فلما أصبحنا إذا هو جاو من قبل 
حرّاء فقلنا با رسول الك إن لسو اتساعاة فل نجه يما خر ليلة بات أ قوم . فقال : 
إنه أتانى دای الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القر آن . فانطلق فأرانا آثارم و آثار 
نوا لك ۱ ۱ 

وقال ابن مسعود أيضاً : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكر یت الیل أقرأ 
على الجن رفقا - وق لفظ : واققا . - بالحجون . 

رواه ابن جریر ۳ 

قلت : تبین من الا حادیث السابقة أن الجن و قراءة النبى صلى الله عليه وسلم 
بنخلة فسات 2 فأرسلهم إلى قوم رین > ثم وه وهم ثلامائة ۰۲۳ فقراً علیهم 
القر آن وهذه E a‏ 

وروى ابن جرير والطبراق وأبو نعم والبیهی وغيرهم من طرق » عن ابن مسعود رضی 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل وهو بمكة مر من أحب منكم أن يحضر الليلة 
نز الجن فليفعلٌ . فلم يحضر منهم أحد غیری » فانطلقنا فقال : إن ببى إخوة ذبى عم 
باتوی -الليلة فأقراً عليهم القرآن . فیرنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خط 
ثم آمرنی أن آجلس فيه وقال : لا تبرح منه حى آتيك ی ی مت 
القرآن فغشيه أسودَة که . وق رواية فذ کر هيثة کا نهم الزط لیس علیهم ثیاب » 
ولا آری من 2 قليلا » فجئتهم فرأيت الرجال روا عليه اال ادیو 


(۱) میجح سر كتاب الصلاة حديث رقم ۰ ری الثرمذى کاب التفسير (سورة الأحقساف ) . 
(۲) تفسیر الطبری ۲۱/۲۹ ( ط الأميرية ) و نصه : ۱ 

« بت الليلة أقرأ على الجن ربعا باحجون » . 

(۳) ت:: ثلامائة نفر . 


— ۵۸۵ ب 


و 


ل بطل اعد م يفال نون أنا آرحلهم عنك قفا رن ان یریش لله أَحدُ ل 
فحالوا بيه انا آسمع صوته فانطلقوا. فطفقوا و مغل السحاب ذاهبین| 
خی بو رفظ + ففرغ رسول ال صل ال له وسل بع الفجر + فنزل شم نان ف 
أزسلت إلى الجن . فقلت : فما هذه الأأصوات الى شش قال : هذه أصواتمم حين 
ود عرق لاغز ها فقن لها ؟ فقلت :هم أ لكي وسولة له ب كما لوه الراد 
فا خل ما وكا ام إياهما . فقال : :لك كل عظم عراق ولم کل روثة 0 
۱ قالوا : يا رسول الله يَقدِرهما العام علينا . قلت : يا رسول الله وها بف ذلك عنهم 
فقال : دل يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم م أكل > ولا روثة إلا وا فيها 
ها يوم أكلت » فلا یکتم أحذم إذا خر ج من المتّلاء بعظم ولا بَعْرة ولارّؤثة . فلما 
أصبحت رأيت مرك ستین بعیرا(۱ . 
قصة ری 

روی ابن ای حاتم عن عكرمة فى الآية قال : هم انتا عشر آلفا جاعوا من خزيرة 
الوصل . 

وذکر ۳ حمزة المالى قال : إن هذا الحى من الجن كان بال لم بشو اش مان : 
وكانوا أكثر الجن عَددا وأشرفهم وكاتوا عام حنک اباش ۱ 

ا 
ت 

الاو : روى سفيان التُوؤْرى عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال : کانوا تسعة أحدهم زوبعة 
ا ف أصل نخلة . وتقدم عنه أنبع کانوا یه عشر . وق رواية ا کانوا على ستين 
راحلة وتقدم أن اسم سيدهم وردان . وتقدم عن عكرمة أنهم کانوا اثنى عشر ألفا . فق 
هذا الاختلاف دليل على تکرار وفادتیم على النى صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة كما 
سيا بیان ذلك هناك . 


(۱) تفسير الطبرى ۲۱/۲۹ 
والخصائص الکبری ۰۳4۲/۱ 
o —‏ 5 


الث : فى من وقفت على اسمه هن ا ا بالنتی‌ص الله مدآ ام النفر 
السبعة أو التسعة على الاختلاف : فقال مجاهد کانوا سبعة ثلاثة من أهل حَرّان وأربعة 
من نصيبين وکانت اسا زهم حسى وتن وشاصر وما صر والا رد واینان والاً قب 

رواه اين ایی حاتم 1 ۱ 

وقال إشماعيل ابن ای زياد : هم 1-5 سليط وشاصر وخاضر وحسا ومسا(" والأأرقم 


الا درس وحاصر () 
واد درس وحاصر 


وروی البیهی غن أى مَعْمَر ال نصاری قال : بینا عمر بن عبد العزيز می إلى مکة پفلاة 
من الآرقن إذ رأق حية ميتة فقال عل بیشفار . فحفرّ له ولّه فى رة ودفنه » وإذا 
اتف عدف لا رونه : رحمةٌ الله عليك یاسرق فا فهك تسمعت رول الله صل الله علیه 
ی اي من لا رض فیدفنك شیر ی . فقال عمر : من أنت 
يرحمك الله ؟ قا ل : آنارجل من الجن » وهذا سرق ولم يبق من بابع النبى صل الله عليه 
ما من الجن غیری وغیره ۰ وه سمت رسول ال ی عليه وس یقول : 


تموت باسر ق بفلاة من از ويدفنك خير أمتى 0 


Ê 2 ۲‏ ۳ 4 1 
وذکر ابن سلام من طريق أنى إسحاق السبیعی - بسین مهملة مفتوحة فموحدة فمثناة ‏ 
تحتية - عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من آصحاب الننى صلى اله عليه وسل 


Ts‏ مه ثم امع تر حة فیلة واشدارجر من 


إل ردائه فشقّه وکفن الحية بیعضه ودفتها » فلما جن الیل زذا #2 تسألان : آیکا 
دفن عمرو بن جابر فقلنا ما ندرى ما عمرو بن جابر قالتا : إن كنم ابت بتغيتم الأجر فقد 
وجدتموه » إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو بن جابر وهو الى ريم » 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد صل الله عليه وسل" . 


وقال ابن ی الدنيا : حدثنا محمد بن عَباد بن موسى » الك » حدثنا الطلب ابن 


. بياض بالأصول‎ )١( 
۰۳۹۳/۱ (؟) الحصائص‎ 
. (؟) الخحصائص ۳۰۰/۱ بنحوه‎ 


— ۵۸۷ بت 


| زياد النقى » حدثنا أبو إسحاق أن نام من أصحاب الب صلی الله عليه وسلم. کانوا فى 
مير لم وان حيتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى فعجبوا من طيب ريحها وحسنها > 
فقام بعصهم فافّها فى خرقة ثم دفنها » > فإذا قوم يقولون السلام عليكم - لايرونهم - إنكم 
دفنم عر إن مسلمتنا وكفارنا اقتتلوا فقتل الکافر المسلم الذى دفتتم » وهو من الرهط 
| الذين أسلموا مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ٠‏ ' 


وروی عبد الله بن الامام أحمد فى زواند امد والطبراق والحاكم عن عفان بن ال 
لجرو عوقيه + أنه كان ار اة رز ن أتوا 9 له صلى الله عليه وسلم . 


وقال ابن آی الدنيا : حدثنا الحسن بن جهور ۰ حنثنا ابن أى إياس »> وعن عبد 
العزيز دن أ سلحة الاجشون عن عمه » عن معاذ بن عبد الله ابن مَعْمَر قال : كنت جالسًا 
عند عمان بن عفان رضی الله عنه فجاء رجل فقال : ا با اشد الومنین عج ٤‏ 
e‏ بفلاة كذا وكذا إذ إِعْصَاران قد أقبلاً أحدهما من هاهنا والآخر من هاهنا فالتقيا 
فتعاركا ثم تفرقا وإذا اجا أكبر من الا خر فجئت معتر کهما : فإذا من الحيات شىء 
رات a‏ قط د ذا ريت لس مد ییا + وإذا ید ترآ مت رخ 
فقبت الحيات كما أنظر من آپا هو فإذا ذلك من حية صفراء دقيقة » فظننت أن ذلك 
خير فیها فلففتها بعمامتی ودفنتها .فبیا آنا آمشی نادانی مناد ولا آراه : با عبد الله ماهذا 
الذی صنعت فأخبرته بالذی رت ووجدت : فقال : إنك قد هدیت > ذانك حیان من | 
الجن بنو شیبان"؟ وبنو أقَيْش » التقوا فاقتتلوا وکان بینهم ما قد رأيت واستشهد الذی 
ریت » وکان أحد الذين استمعوا الوحى من النبى صلى الله عليه وس . 
وروى ابن أى الدنيا وأبو نعم من طريق بشر ابن الوليد الكندى حدئنا كثير بن عبد 
اله أبو هاشم الناجی ٠‏ قال دخلنا على أَنى رجاء العُطَارِدى فسأ لناه : هل عندله علم من 
الجن من بايع النبی صلى اله عليه وسلم و فقال : أخب ركم بالذی رابت وبالژی 
سمعت » كنا ى. سفر حتی إذا نزلنا على الماع فضربنا أخبيتنا وذهبت أقيل » فاذا آنا 


)١(‏ ط : التسعة 


(۲) ط ::بتوشعيبان . 


ممه — 


بخية, دخلت الخباء وهی تضطرب فعمدت إلى إداوق فنضحت علیها من الاء فسکنت » 
كلما فاا اقفر تانكم فتك" إل ىفا رت منها خرقة بيضاء فلففتها فیها 
وجفرت ها ودفنتها دوسرنا بقية يومنا ولياتنا » حى إذا آصبحنا ونزلنا على الماء وضربنا 
اك شم آقیل فإذا تا : السلام علیکم . مرتین لا واحد ولا عشرة ولامائة 
ولا ألف أكثر من ذلك » فقنلت :من نت ؟ قالوا : الجن بارك الله عليك قد صنعت مالا 
تستطيع أن نجازيك . قلت :"ما ضتعت إليكم ؟ قالوا : إن الحية الى مانت عندك كان 
آخر من بی من بايع النبى صل اله عليه وسلم » من الجن . 


ورواه. الباوردى - بالوحدة - فى معرفة الصحابة من طريق آخر وفيه أنه آخر من 


بق من النفر الذين كانوا يستمعون القرآن . قال الحافظ فى الإصابة : هذه القصة مغايرة 
لما لها وقد آثبت لكل منها الآخر بسک أن الیل عقن بالتسعة : والثانى يمن 
استیع بناء على أن الاستاع كان من طائفتين مثلا . 

قال : وقد وقع فى قصة 5 سرق آنه آخر من بیع فتكون رده مقيدة بالبايعة ". 

وروی أبو نعم فى الدلائل عن إبراهم خی قال : حرج نفر من أصحاب عبد الله 
يريدون الحج حى إذا كانوا ببعض الطريق إذا هم بحية تتن على الطريق » أبيض ' 
يَنْفح منه ريح اساك ۰ فقلت لأصحانى امضوا فلست ببارح حى أنظر إلى ما يصير أمر 
وله الع ریاف ان انیت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ٠‏ ثم تحينها عن 
الطريق فدفنتها : ثم أدركت أصحاق . فوالله انا لقعود إذ آقبل آربع نسوة من بل الغرب 
فقالت واحدة منهن : آیکم دفن عم ؟ قانا : ومن ۷ ؟ قالت : أيكم دفن الحية ؟ 
قلت : أنا . قالت 3 5 قافتا عا آنرل الله ولقد آمن بنبیکم 
وسمع مق و لقال أن OE‏ امعد تال لع اننا ما 
ثم مررت بعمر ابن الخطاب بالفايكة باجا نه جام ات قال + تفت ت وول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : لقد آمن فى قبل أن أَبْعثُ بأ ربعمائة ۱ 

(۱) الخصائص ۳4۷/۱ . 

(۲) الإصابة ۲۰/۲ معناه . 

(۳) الصائص ۳۹۹/۱ : 

0۸4 ب.ء 


وقال ابن ایی الانيا : حدثنا محمد بن عباد حدئی محمد بن زياد » حدثى أبو مضلم 
الأسدى ۰ حدثنى يحى بن صالح › عن ألى بكر بن عبد الله ابن ألى الجهُم » عن حنیفع 
العدّوی قال : خرج حاطب بن بن أب لتعة من حائط له يريد النى صل الله عليه وسلم حا 
إذا كان بالمسحاء التفت إليه عجاجتان ثم أَجْلََا عن حيّة كيف الحوار ؛ يعنى. الجلد 6 


فنزل ففحص له بسيّة قَوْسه ثم واراه » فلما كان الليل إذا هاتف متف به : 


با آبا الراکب الزجی حه ارب عليك سم لواحا الصمد 
ریت ۳ وقد ۴ كلا کله دون العشيرة E‏ السك 


فأ النی صلی الله عليه وسلم فأخيره فقال : ذاك عمرو بن الجوماية وافد نصیبین لقیم 
مِحْصّن بن جَُوْشْن النصرانی فقتله » اما إنى قد رأيتها - يعنى نصيبين - فرفعها إل جبريل ؛ 
قا كنك عاق أن تقذ تور مائو لين رک ی را ۱ 

والآثار فى هذا المعنى كثيرة ذكر طرفا منها الشيخ ركسا نان لمان فيد 
المرجان فى آخبار الجان)() 

a 

الثالث : آنکر ابن عباس رضی اله عنهما اجا البی .صلى الله عليه وسلم بالجن . 

فى الصحيحين عنه قال : ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم » انطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طائفة من. أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ وقد جيل 
بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : 
مالكم ؟ قالوا 7 جل نيعا هسام رمك لها ا را + ا كاه 
٠‏ إلا من شىء فد حَدَثْ فاضربوا مشارق اللأرض ومغارما . فمر النفر الذين آخنوا نحو 
تهامة بالبی صل الله عليه وسلم وهو بنخلة عامد إلى سوق غکاظ وهو يصلى با صحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا : «يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عَجَبا بهدی إلى الرشد» فأنزل الله | 
تعالى على نبيه : «قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » وإنما أوحى إليه قول الجن . 


(۱) وأكثرها واه لا سند له. 
(۲( حیح البخاری کتاب التفسیر و ات دس 
۱ سم 6س 


ار لاف دی باتوی رحمه ال تعلل: : وهذا الى حکاه ابن عباس انم هو 
E‏ ا قراءة الذي صل الله عليه وسلم وعلیت بحاله ولم يرهم » ثم آتاه 
داعی الجن مرة أخرى فذهب معهم وقرأ عليهم الق ر آن كما رواه مسلم عن ابن مسعود . 

ويؤيد قول البيهق أثر کمب السایق أول الباب . ۱ 

قال البيهق : وابن مسعود قد حفظ القصتين فرواهما . 

فال رو راا موا داي له ول قرأ عل الجن وم 
فکان ذلك تا غل ی اين عباس . 

وقد جاء عن ابن عباس ما اا ھوک رر ی "ابن رر د جد قوق عن 
ابن عباس ف قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن » الآية . قال : كانوا تسعة 
نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم .. 

فهذا يدل على أن ابن عباس روى القصتين كابن مسعود . 


¥ ¥ فنا 


الرابع : قال الحافظ :لا يعكر على قولنا حديث ابن عباس كان ف أول البعئة» كما تقرر 
قوله هم رأوه يصلى باصحابه صلاة الفجر » فیحتمل أن يكون ذلك بعد" فرض الصلوات 
ليلة الاسراء نو ی ری وت ولکن 
اختلف هل افترض قبل الخمس شىء من الصلاة أم لا فیصح هذا على قول من قال إن 
الفرض كان أولاً صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 2 والححة فيه قوله تعالى «وسبح 
بِتْحَمُد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروما» ونحوها من الآيات . فيكون إطلاق صلاة 
الفجر فى هذا الحديث باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس الفترضة ليلة الاسراء ‏ 
قصة الجن متقدمة من ول البعلة(. ۱ 


وقد ۳ اشرمذی والطبری هذا الحدیث بسیاق سالم عن عن الإشكال ,الذى ذكرته من 


(۱) ط : قبل فرض . 
( لا يمكر على قولنا حديث ابن عباس ) « ما رأى رسول اله صل الله عليه وسل الجن ۽ 
(۲) فح الباری ۰۱۷۱/۸ ۱ 

اس 6٩4۱‏ نم 


طریق یی إسحاق السبیعی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : کانث الجن تصعد إل 
السیاء يستمعون الوحی . الحدیث . وتقدم هو وآحادنث ۳ تدل على أن هذه القصضة: وقعتا. 
أول البعثة وهو الذى تظافرت به الأأخبار وهو العتمد , 1 

الخامس فى بیان غریب ما سبق . 

الإعصار : قال فى الصحاح ريح تثير الغبار ويرتفع إلى السهاء كأنّه عمود.. 

العكلى : بضم العين الهملة وسكون الکاف. الإداوة بالكسر : المطهرة 

أقيل : آنام وقت القيلولة وهی نصف‌النهار . 

العَيبة بغتح العين الهملة زنبيل من جلد وما یجعل فيه الثياب . 

الطية : الطا » وزان العصا : الظهر ومنه قيل للبعیر مطبّة فعيلة عم مفعوة لأنه 
لاا ل از نی جع سرمي 

" المزجی مطیته : السائقها . 

ارب : فعل آمر » أى ارفق . 


۰ £ 
نصيبين : بلد معروف بارض الجزيرة . 


نس 4۲ ۵ بت 


الباب الماك وارب 
فى عرض الننى صل الله عليه وسلم نفسه الكرمة 
على القبائل ليؤووه وينصروه ودعائه الناس إلى التوحيد 

قال جابر بن عبد اله رضى اله عنهما : كان رسول الله صل لله عليه وسلم يَعْرض نفسه 
بالوقف » فيقنول : آلا رجل يحملى إلى قومة فان قريشا متعوئى أن أبلغ کلام رف . 

زو بو او اترمنی وقال حمن ميدي 

كال تا هل لين مكلف سر الله صل الله عليه وسلم ثلاث سنین من من أول 
نبوته مُسْتخفيا ثم أعلن فى الرابعة فدعا الناش إلى الإسلام عقر ی واف ال كل 
عام يتبع الحاج ف مناز م بعكاظ ومجنة وذى المجاز ز يدعوم ا عنعوه حى يبلغ 
رسالات ربه وفم الجنة > فلا يجد أحذا ينصره ولا يجيبه حتى | إنه سال عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة ویقول : يا با الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا وتلکوا العرب وتذل 
لكم العجم وإذا آمنتم کنتم ملوكا فى الجنة . وأبو لحب وراءه يقول: لا تطیعوه فٍنه صابىء 
كاذب » فيردون عليه أقبح الرد ويؤذونه ویقولون : قومّك بك ألم . 
وقال ابن اسحاق : ثم قم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أى من الطائف وقومه 
أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به » وكان رسول 
الله صل الله عليه وسلم يَعْرض نفسه فى الوانم إذا كانت » على قبائل العرب یدعوم إلى 
الله عز وجل e‏ مسل ويسأهم أن یصدقون وعنموه حتی یبین عن الله عز 
وجل ما بعثه به9) 

وروی ابن: اسحاق والبیهنی والامام حت وانفه شید الله وار ان رخال قات عن 
ربيعة بن عبّاد - بکسر العين الهملة وتخفیف الباء الوحدة - قال : نی لغلام شاب مع 
أنى عنی ورسول ل یقت عل ال من ر : يا بنی فلان 
ی رسول الله إلبكم يأم رک کے أن تعبدوا الله 3 تشر کوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من 


220 ی ۰.۰ 
و محیح الثر مذى کتاب ثواب القرآن باب ۲4 - و 7 سين ابن ماجه المقدمة باب رقم ۱۳ )+( سيرة أبن هشام ۱ . 


۳ 


( ۳۸ - سبل الهدی والرشاد ج ۲ ) 


دونه من .هذه الأتداد » وأن تؤمنوا بى وتصدقوی وتمنعوى حى آبین عن الله عز وجل 
ما يعثنى به . والناس متقصفون عليه ما ریت ت أحدا يقول شيئا وهولا يسكت . قال : 
وخلفه رجلآخول وضجیء له عغدیرتان علیه عة عدنية فاذا فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قولة وما دعا إليه قال ذلك الرجل : يا بنى فلان إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى 
أن تَسْلجْوا اللات والزی من أعناقكم وحلفاءهم من الجن وي الك بن یش انها اد 
e‏ » فلا تطیعوه ولا تسمعوا.منه . فقلت لأنى 9 الرجل 
الذى يرد عليه ما يقول يتبعه حیث.ذهب رسول اله صلى لله عليه وسلم يفر منه ؟ قال : 
هذا عمه عبد العرّى بن:عبد الطلب یت 

وروی الطبرانی عن طارق بن عبد الله قال : إنى بسوق ذى الجاز إذ مر رجل نی عليه 
خلّة من برد أحمر وهو یقول : يا أمها الناس قولوا لا له إلا الله تقلحوا.. ورجل خَذْفه قد 
. أذ عرقوبَيُه وساقيه يقول : يا ما الناس إنه کناب فلا تطيعوه . فقلت : من هذا ؟ قالوا: 
غلام بنى هاشم الذى يزعم أنه رسول الله وهذا عمه عبد العزی . 

وروی الطبرانى برجال ثقات عن مدرك بن [منيب” ] رضى الله عنه قال : حججت 
مع أنى فلما نزلنا متى إذا نحن بجماعة فقلت لأنى : ما هذه الجماعة ؟ قال : هذا الصا . 
وإذا رسول الله صلى الله عليه يقول : يا أا الناس قولوا : لا له إلا الله تفلحوا . 
وروی البخارى فى تاريخه والطبرای فى الكبير واللفظ. له عن مدرك بن منیب - بضم 
أوله وكسر النون و آخره موحدة - العامری عن أبيه عن جده رضئن الله عنه قال : ۶ نز اس 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى الجاهلية وهو يقول : يا أا الناس قولوا: : لا إله إلا الله 
تفلحوا o RN‏ > حی 
انتصف النهار فاقبلت جارية يعدن من ماء فأسل وجهه ویندیه وقال : بابنية لا تخت" 
على بيلك غلّبة ولا ذلة . فقلت : من هذه ؟ قالوا : زینب بنت رسول الله صلى الله عليه 
5 . وهی جارية وضیلة( . 


e (0).‏ (۲) ط : إذ مر رجل شاب . 
(۳) بياض بالأصل » وما أثبته ما ذكره الولف ف الرواية التالية  .‏ (4) ط : وإذا برسول الله . 
) 6 طّ : من حفن . 9 الذى فى التأريخ الكبير للبخاری 


اجره ء الرأبع من القسم الثافى جب ۲ حشر وس ال ا وا ا 


ا ۵46 - 


وروی الطبرای برجال ثقات نجوه عن الخارث بن نا 5 

وروى الإمام أحمد والبيهق عن الأشعث بن سلم عن رجل من كنانة قال : 
رسول الله صل الله عليه وسلم بسوق فق الجاز وهو یقول : یا أما الناس قولوا: : لا له إلا 
الله تفلحوا . وإذا رجل خلفه يفن عليه التراب ۰ وإذا هو أبو جهل » وإذا هو 
یقول : يا أما الناس لا یغرّنکم هذا عن دينكم فا يريد أن تت رکوا عبادة اللات والعزی 
بتبعه حيث :ذهب : ورسول الله صلى الله عليه وسلم یر منه» وما يلتفت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إليه . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير بط ای نآ وا رهبا 
ویجمل أن يكون ذا تارةً وذا تارة » وأنهما يتناوبان على أذيّة رسول الله صل الله عليه 
وسل" . 


قلت : وهذا هو الظاهر . 


3 رایت 


كر ابن اماق ره صل لله عله وسلم نفته الكرعة لک وکلب وبی 
عامر بن صعصعة وبی حنيفة . قال وا یکن آج من يدام ا منم 

زاد الواقدى : وعلى بنى عبس وعسان وبنی محَازب وبی فزارة وبی مر ة وبی سلیّم 
وبنى نضر بن هوازن وبی ثعلبة بن عكابة - بضم العين الهملة وفتح الباء الوحدة - 
وبی الحارث بن کعب وبی عذرة وقیس بن الخطم و فا آخبارهم . 

وروی محمد بن عمر الم عن عامر بن سلمة الحنی وکان قد أسلم فى آخر مر 
راض سين نب : نسأل الله أن لا پخرمنا الجنة » لقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاءنا ثلاثة أعوام بعكاظ ومجنّة وبذى الجاز » يدعونا إل اله - 
عز وجل - وأن فنع له ظهره حتى یلع رسالات ربه » فرط ال عامتجا 
ولا ردنا عليه ردا جميلا فخشنًا عليه ول عنا. . قال عامر : فرجعت إلى هجر فى أول عام 
فقال لى هودة بن على : هل كان فى موسمكم هذا خبر ؟ قلت : رجل من قريش يطوف 


. ۱٥۷-۱ /۲ سيرةابن كثير‎ )١( ۱ 


— 804 


على القبائل پدعوم إل اله تال وحده وأن منوا ره حتى يبلغ رسالة ریه ولم الجنة . 
فقال هَودّة : من أى قريش هو ؟ قات : هو من أُوْسّطهم نسبًا من بنى عبد المطلب . قال 
هودة: أهو محمد بن عبد الطلب ؟ قلت : هو هو . قال: آم إن أمره سيظهر على ما هاهنا . 
نقلت : هنا قط من بين البلدان ؟ قال : وغير ما ها هنا ٠‏ ثم وافيت السنة الثانية 
هجر فقال : ما فعل الرجل ؟ فقلت : والله رأيته على حاله فى العام الاضی . قال ؛ 
ثم وافيت فى السنة الثالئة وهى آخر ما رأيته وإذا بأمره قد یر وإذا ذِكره کر فى الناس ؛ 
الحديث . 


وروی الحا کم والبيهق وأبو نعم وقاسم بن ثابت عن على رضى الله عنه قال : لا أمر 
الله عز وجل نبیه صل الله عليه وسل أن عرض نفسّه على قبائل العرب. خرج وأنا معه ! 
فذ کر الحدیث إلى أن قال : لم دش إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار » فتقدم 
أبو بكر فسلم فقال: من القوم ؟ قالوا: ون شَيْبان بن علبة. فالتفت أبنو بكر إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقال : بای وأى هولاء عزر الناس وفبهم مُعزوق بن عمرو وهال | 
ابن قبيصة والمثثى بن حارثة والنعمان بن شَرِيِك » وكان مفروق قد غلبم لساناً وجمالا. 
وكانت له غُدِيرتان تسقطان على تریبته » وكان أذنى القوم مجلساً من ألى بكر فقال 
أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لا نزيد على الأألف وان تغلب ألف من" 
قلة . فقالأبو بكر : وکیف امتعة فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضبا حين ٠‏ 
تلى»وأشد ما نكون لقاء حين تَعْضِبء وإنا لثؤثر الجيّاد على الأولاد» والسلاح على الّلقاح » 
والنصر من عند الله يُديلنا مرة ویدیل علینا أعرى ٠‏ ملك اغا قریش ۶ فقال بو بكر : 
إن كان بلغكم أنه رسول الله صل الله عليه وسلم فها هو ذا . فقال مفروق لام تدعونا 
یا أخا قريش ؟ فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : أدعو كم إلى شهادة أن لاله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأنى عبد الله ورسوله » ول أن تؤووف وتنصرونى فان قريشًا قد تظاهرت 
على الله وکذبت رسولّه واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغ الحميد . 


فقال مفروق ولام تدعو أيضا يا أخا قري , ؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من‌هذا." 


ش فتلا رسول الله صل الله عليه وسلم : « قل تعالوًا أل ما حرم ربكم عليكم : أن لا تشركوا 


كوه ب 


به شیکا وبالوالذين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إمُلاق نحن نرزتک یام ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر وما بطن ولا تقتلوا النفش الى حرم لله إلا بالحق ذلکم وصاکم 
به لعلکم تتقلون ‏ ۲۳ 

فقال مقروق دعوت و إلى مکارم الأحلاق ومحاسن الأعخال » ولقد أك“ 
وم کْبوك وظاهروا عليك . 

ثم رد الأمر إلى هان بن قبيصة فقال هت مان خی وصاعی و 

فقال ها : قد سمعت مقالتك يا خا قريش وان أرى تَرْكنا دیننا وإتباعنا دینك 
مجلس ات إلينا لا آول له ولا آخر تدل ف الرأى وقلة نظر فى العاقبة » إن الزلّة 
مع العجلة وإنا نكره أن نثقد على من وراءنا عَدًا ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر . 

نم کانه آحب أن يشر كه الائى بن حارثة فقال : وهذا المبى شيخنا وصاحب 

فقال ی وأسلم بعد ذلك - قد سمعت مقالدك يا آخا قريش والجواب فيه جواب 
هان بن قبيصة فى تَر كنا ديننا و«تابعتنا دینك وإنا إنا-نزانا بين صریین : أحدهما 
اليمامة والاخر السمامة . 


فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم نهدات راق و یار کر 
£ م 

ومیاه العرب » فأما ما كان من أنهار کسری فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول» 
وأما ما كان مما يلى مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول » وإنا إنما نزلنا على 

RF ۴‏ 7 ۱ ۱ 
ت اع ا کر أن لا تف او وی اوی أرق خد الامر ۲ 
تدعونا له يا آخا قريش ما تكرهه اللوك ۰ فإِنْ أحببت أن نؤويك وننصرك ما بل 
اا ت ا 

فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ما أسأتم فى الرد إذ آفصخم بالصدق 

رن ۲ ۳ uF F‏ ۲ 0 
دين الله عز وجل لن ينصره الا من حاطه من جمیع جوانبه » أرأيتم إن ل تلبثوا إلا قليلا 
0 

جت ۵٩۹۷‏ کے 


f 
. افقال الشعمان اا ذاك‎ 


فتاه یم سول ال عليه وسلم :« يا با لشی نا أرسلناك شاهدا ومبشرا وانيزا. 


ودعي 3 اله باذنه وسراجا مثیراو( . 


۳ سرك الله صلى لله عليه وسل 0 

وروی سعيد بن یحی بن سعيذ الأموى فى مغازيه عن أبيه » وأبو نعم عن عبدالرحمن العامری 
عن أشياخ من قومه قالوا : آتانا رسول اله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ فقال : 
من القومٌ ؟ قلنا : من بنى عامر بن صعصعة بنو كعب بن ربيعة ؟ فقال : إنى رسول الله 
ی ل 

وب تن فراس 0 فقال : 0 هذا الرجل الذی آراه 0۳ 
ا ار توت وس رس . قال 5 ؟ قالوا زرم 
بالر خب والسعة 5 1 بلادنا وتمنعك ما نمنع مئه أنفستّا . فقال. بیحرة : ٠‏ 


آحدا من آهل هذه السوق يرجع بشی ء آشر من شیء ترفو به ! اتعيدوة إلى زهیق قوم ۱ 
طر دوه وک فتژووه وتتصروه تتابذوا العرب عن قوس واحدة- » قومه غلم به . فبئكس 
رای رأيكم . ثم أقبل على رسول و : قم فالحق بقومك فوالله 
لت 
فقام رسول الله صلى الله عليه عليه وسم إلى ناقته ليركبها فغمز الخبيث بیْحرة E‏ 
فقمصت برسول الله صل الله عليه وسلمفه . وعد نی عامر بومثل ضباعة بنت عامر 
(۱) سورة الأحزاب 4۵ . 


. ۲۳۷ دلائل التبوة لای نعم‎ (r). 
. ط : أبن فارس‎ (+) 


ل ۸ — 


ابن حوط كانت من النسوة اللای ال مكة جاءعت زاثرة إلى بى عمها فقالت : تما 
ولا عامر لى > ینم دا شین لله صلى الله عليه وسلم بين أظه ركم ولا نەه اخ منکم . ؟ 

فقام ثلاثة نفر من بنى عمها إلى بَبْحرة وائنین آعاناه فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد 
به الأرض » ثم جلس عل صدره ثم وجرهه للها 

IT‏ وسلم : اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء فأسم الثلاثة 
الذين نصّروه شهداء ۽ وهم غطيف وغطفان ابنا سهل وعروة أو عزرة بن عبد الله » 
ودلك الاحرون ٩"‏ 

فلما صدّر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لم أدركته 9 ا أن يواق 
مهم موسميم > فکانوا إذا رجعوا .إليه حدّثوه ما یکون فى ذلك ف الوسم» فلما قدموا عليه 
ذلك العام سأي عما ا : جاءنا فی من e‏ 
يزعم أنه نی يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يده على 
ا ثم قال : : یا بنى عامر هل لها من لاف هل لذنا ما من مَطلّب ! والذى نفسی بيده 
تقوها إسماعيل قط كاذبا وانه() لحق > فين رأيك ۾ کان عنکم ۳ . 


و بو عم عن خالل, بن سعید عن أبيه عن جده ا ا 
الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لای بكر : إيتهم واعرض عليهم .فام فعرض 
عليهم . O E.‏ فلما جاء قال: إن يننا وبين ارس حريا فإذا فرغنا 
ما بیننا وبينهم عذنا فنظرنا فيا تقول فلما التقوا بذى قارهم E‏ قال لم شيخهم 
ما 1 سم الرجل الذی دعا کم إلى ما دعا کم إليه ؟ قالوا : محمد . فل : فهو شما رک 
فتُصروا على ارس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لى نصروا . 


وروم تما بن عمر الاين عن هم بن أنى جهم أن رسول الله صلی الله عليه سم 
وقف على ؛ بنى عامر یدعوهم إلى الله تعالى ۰ فقام رجل منهم فقال له . : عجبا لك والله قد 


)210 دلائل انبوة لأنى نعم س ۲4۳ . وسيرة أبن كثير ٠١١/١‏ . ثم قال ابن کت : وهذا أثر قريب کسام 
ها ۳ E‏ 
(r).‏ ط : وإنها . 
(۳( سير ة ان هشام ٩۲۰/۱‏ . 


م أعياك الاد العرب کلها ست تأتینا ور دم تا وزاك 
لأجعلنك جدیشا ۹ الوسم . ونیض إلى رسول ی و و وکان لیا تفر 
لله سای ا e‏ من رجله وانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم . 


فووا e‏ عن عباد الله بن وابصة العم عن أنه عن جده قال : جاءنا رسول 
الله صل الله عليه وسم بمى فدعانا فاستجبنا له » وكان معنا مَيْسرة بن مسروق العَيْسى| ٠‏ 
فقال لنا : الحا بای اا وحم نها تاو رحَالنا لكان الرأى » 
فاخلفة باه لیظهزن آمره حى يَبْلعْ کل مَبْلَعْ فأ القومٌ وانصرفوا اماه رو 
هيلوا بنا إلى قدك فإن مها مود نسأفم عن هلا الرجل . فمالوا إلى مود فا قرم 
فوضعوه ثم درسوا 3 کر رسو اله هن الله عليه وسلم النى اا ی العربى یر کب الحمار 
ويَجْتزئْ بالكشرة » وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط فى عینیه حُمْرة 
مت لون . قالوا : فإن كان هو الذى دعا کم فاجیبوه وادغلوا ى دیثه نإنا: نحنده 
ولا نتبعه ولنا منه فى مواطن بلاءٌ كن ی من العرب إلا اتبعه أو قتله . 


ليا الأمر بين فأسم ميسزة (0. 


وروی .او 3 عن ابن رُوهان وعبد لله بن أى بكر وغیرهما قالوا : جاء النبى صلى 
لله عليه وسلم کندة فى منازهم فعرض نفسه علیهم فابَو |١‏ . فقال أصغر القوم : يا قوم اسبقوا 
ال هذا الرجل قبل 3 تقو له » فوا إن أهل الكتاب ليحدثونا أن نبا بخرج من الحرم 
قد آظل زمانه فأبوا . 


8 مرو ار 


وروی البيهق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا : قدم سوب 
ابن الصامت أخو بنی عمرو بن عوف مكة حاجًا أو معتمراء وکان سويد غا يسميه قو 
الكامل جاده مره وشرفه ونسبه » وهو الذى يقول : 


آلازب من تدعو صلیقا ولو تریه مقالته بالعّب ساك ما ری | 
: 3 
مقالته كالقهد ما کان تسه وبالغيب مائور على ثغرة النحر 


E (۱‏ ۱ عن الرآقدی . 


تک ۰ . 


٠ 5 2 ًَ 5 3‏ ۳ ۱ 
يسرك باديه وثحت أده تميمة غش تبترى عقب الظهر 


2 و ١‏ ی ۶ م e4‏ 
بين لك المَيّنان ما هو كاتِم 2 من الفل والبغضاء بالنظر الشزر 
e 5 - 5 4 ۰‏ 8 2 ۳ و 

فرشی بخر طال ما قد بریتسی وخیر الوال من پُریش‌ولایبری! 


الاسلام . فقال له سید : لعل الذی معك مثلّ الذی معی . فقال له رسول الله صل الله عليه 
و حکته 


فقال له رسول الله صل الله عليه ول 0 . فعرضها عليه . فقال : هذا 
کلام حسن والذی معن آفضل من هذا: : قرآن آنزله الله تعال هو هدی ونور . فتلا رسول الله 
صل اله له وسم عليه الق رآن تودعاة إل الزمان فل ينعد منه وال : إن هذا القول بسن . 
ها ی ون یسنان 
لیقولون إنا نراه قد قتل وهو مس . وکان قتله قبّل بات( . 


تبیه 
عاط - يم العين ام : سوق بقرب مكة وراء قَرْن النازل » یضرف ويمنع. 
ذى الجاز - بالجم والزای : : سوق كانت تقام فى الجاهلية على فرسخ من عرفة . 
- پفتح الم والجم والنون المشددة ی ا 
مفروق - بفتح الم ففاء ساكنة فراء مضمومة فواو ساكنة ٠.‏ 
هان .- باهمزة نى آخره . 
قبيصة - بفتح القاف وكسر الباء الوحدة ومثناة تحتية آخره صاد مهملة . 


(۱) الروض الأنف ۲۹۵/۱ . 
(؟) سيرة ابن هشام 4۲۰/۱ ۰ وسيرة ابن كثير ۰۱۷۳/۱ 


ت ٩۰۱‏ نس 


سنی بن حارثة - بالحاء المهملة والقاء الفافة یب ال وکان یبا فى فيح 


فان رالات . رضی الله عنه . 
هودة - بفتح الهاء وسکون الواو ونتج الدال الهملة . 
قط أ عب . 
التریبة - بفتح المثناة الفوقية و کسر از واه ارات وفن ۳ الصدر. : 


. رهیق قوم 527 ۱ 
ذو قار - بالقاف والراء : موضع به ماء معروف . 
ن تف ۷ . 


م 1 


تقولا : آدعاها . 


سار - بکسر الشين المجمة : العلامة فى الحرب وهو ما ینادون به لیعرف بعضهم 

اذل ارك 

المئعة ek‏ والنون : قال فى التقريب : أى ف قوم عنعونه ويحمونه جمع مانع » 
ككاتية بو کے وک الس ريدن . وقال الزمخشرى : يسكن 
فى الشعر لا فى غيره . 

الجهد - بفتح الجم وضمها : الطاقة 

الجّدّ - بفتح الجم : الحظ والسعادة . والعی أن علينا أن نجهد ولیس علينا أن يكون 
لنا الظفر والتصر نما هو من عند الله . 

لحين : الأكثر جر حين هنا » وهو ظرف زمان . 

لى - بفتح النون وإسكان اللام وفتح القاف مین لماع ويجوز بناؤه للمفعول 
فیکون مضموم النون . 


(۱) بیاض بالأصول . والراد : من تدارك . 


۳۹ 5 


بالجرى . 


اقا - بکسر اللام الشددة وبالقاف والحاء الهملة : جمع لقخة وهی هنا ذوات 


الجيّاد : جمع جواد » يقال جاد الفرس جوادا بالفتح وجودة بالضم صار جواد 


در من الابل بعد الولادة بشهر أو شهرین ثم هئ ذات لبون ۱ 

پُدیلنا - بضم المنناة التحتية وکسر الدال الهملة : أى ينصرنا . 

۳ قریش : أى الذی هو منهم . 

وقد بَلَغكم - بفتح الواو على الاستفهام . 

ظاهرت : عاونت . 

قك - بفتح الهمزة والفاء : صرف عن الحق ومنم منه . 

أن یشرکه - بفتح أوله وثالئه ویقال رباعی أيضاً : أى یجعله شريكه . 

ا : بصاد مهملة فراء مفتوحتین فمثناتین تحتيتين الأولى مفتوحة مشددة 
والثانية ساكنة تثنية صرى - وق بعض نسخ العيون صيرين تثنية صير - بکسر الصاد . 
قال فى الصباح والتقريب : صَرى الما صَرى من باب تیب + طال كد وتغیره ویقال طال" 
استنقاغه فهو صَرَى وصف بالمصدر. وقال فى النهاية : الصير الماء الذی يحضره الناس 
وقد صار القوم یصیرون إذا حضروا الاء . ۱ 

المامة ‏ بفتح الثناة التحتية : مدينة من اليمن على مرحلتین من‌الطائف وأربع من مكة . 

السّمامة - بكسر السين الهملة وميمين مفتوحتين: ولم أر ها ذكرا فى معجم البكرى 
ولا فى معجم البلدان لياقوت » ولا فى كتاب الزمخشرى فى الأماكن ولا فى کتاب تصر + 
. ولا ی القاموس الذي ولحت كله ۱ 

EE 

ور : السيف ای 

)۱ نم » وهو سبو »رواب یت ايساء لرل رسكو ايد اة 
وانظر اللسان ۱٩۲/۱٩‏ . 


` (Ws 


الشغْرة : الحفرة الى فى اللو ر ۱ 

تبتری - بتله مثناة فوقية فموحدة ساكنة فمثناة فوقية مفقوحة ٠‏ 

العقب : عصب الظهر . 

الشزر : هو نظرة العدو . 

فرشتی : قوی . 

رى أضعفتى 00 

المجلة - بفتح الم والجم-والام : الصحيفة هذا هو أصلها : 
با - بالعين المهملة ويقال بإعجامها : اسم موضع .. . 

حاطه : كلاه ورعاه . 


- £ 


الا وله 


انی خبر بعض السهزنین برسول اله صل الله عليه وسلم وكيف كان هلاكهم . 


قال اله سبحانه وتعالى : « ولقد استهزیء برسل من قبلك , كما استهزیء بك . وهذه 
تسلية للبی صلى الله عليه وسلم «فأملیت» آمهلت «للذين كفروا ثم آخذتهم» بالعقوبة 
«فکیف كان عقاب(» أى فكيف ریت ما صنعت بهم فكذلك أصتع عن استهزاً بك . 
وقال تبارك وتعالى : «انا کنیناله المستهزئين » أن أهلكنام بافة «الذين يجعلون 
مع الله له آخر » 29 صفة وقیل معا ولتضمنه. 9 الشرط دخلت الفاء ى خبره وهو 
فسوف يعلمون عاقبة أحرهم و للتحقيق « تعلم آنك یضیق صدرله عا يقولون») من 
الاستهزاء والکذب «فسیح » متلیسا ( بَحمد ربك » آی قل سبحان الله وبحمده « وکن من 
الساجدين» المصلَّين « واعبد ربّك حی يأنيك اليقين 7 الوت . 
قال الجمهور ومنهم انق اسان اک الروايات عنه ات . وقال فى رواية : 
کانوا ثمانية وصخحه فى العرر وجزم به آبو عمرو العراقی ق الدرّر . 
الأول : الأأسودبن عبد پفوث بن وهب بن زكر » وهو ابن خال رسول ال صل امد 
عليه ؤسلم . ۱ ۱ ۱ 
قال البلاذرى : كان إذا راق السلمین قال لا صحابه : قد تا ملوك الأرض الذين 
رفون ك شرف و اضر : ويقول للتى على الله عليه وس 2 كدت یوم من ال 
يا محمد . وما أَشْبه هذا القول . فخرج من عند أهله فأصابته السموم فاسود وجهه حتى 
باز فا فاق ا فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب » فرجع متلددا حتى مات عطشا. 
وید إن جبريل صل الله عليه وسلم أرما إل راس فضربعه الأ کل فاح 3 
سوقان أوماً ES E‏ : ويقال إنه عطش فشرب الماء حى 


000 ۱ 
)١(‏ سورةالرعد0”. : (۲ سورء‌اطجر ٩۰.‏ 
(۳) سورء اخجر ۹٩4-٩۷‏ . (؛4) أنساب الأشرات ۱۳۲۰۱۲۱/۱ ۰ 


مس ۵ مه 


قلت : والقول الأول رواه آبو نعم بسند ضعيف عن ابن عباس » ورواه أيضا عن 
الربيع. بن أنس . وزاد : وکان رجلا آبیض حسّن الجسم . والقول الثانی رواه الطبراف. 
والبيهى والضياء بسند صحيح . والقول الثالث رواه أبو نعم من طريقين ضعيفين ا 
والقول الرابع رواه٩.‏ ۱ ۱ 
' وروی ابن آي حاتموالبلافری بسند صحيح عن عیرمة أن جبریل سیر ال موو 
حی اوق و » فقال رسول الله صل الله عليه وسم خالی خالى . فقال : دعه عنكا 
يا محمد فقد کفیته( . 
ولا تحاف بين هذه الروایات لاحتال أن جميعها حصل له . 
اسن : : بالخاء والضاد العجمتین أى تحرلة . 
TT‏ فموحدة مفتوحتین : عَم البطن . ۱ 
امه 
الثانى : الحارث بن قيس السهمى وهو ابن العَنْطِلِة يُنسب إل أمه » وکان يأخذ 
۱ حجرا يعبده فإذا رأى أَحسنْ منه تركه وأخذ الام 
وفيه نزلت : «أرأيت من اتخدّ إله هواه» أى مَهویه قدم الفعول الثافى لان آهم وجملة ۱ 
«من » مفعول اول لا أرأيت ۱ «أفأنت تكون عليه وکیلا ) حافظا تحفظه من اتباع” 
هواه لا . 
وكان يقول : لقد 7 محمد نفسه و أصحانه أن وعدهم أن بحا بعد د الوت 3 والله, 
ما يهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأخداث . فأأكل محوتّا تملوخا فلم يزل یشرب علیه؛ 
5007 . ويقال إنه أضابعة الذبحة . وقال بعضهم خی رأ قيحا . 


قل : القول الأول روا ا رازق وابن جرير وغيرهما عن قتادة 5-32 مول 


أبن عباس . 
عع * 
(۱) ط : رواء الطبرانى ؛ E‏ (۷) يياض بالاسوية... 
(۲) آساب شرا ۱۳۲/۱ 3 00 درا 0 


1 00 00 2 0 


الثالث : یات و ها ای 

قال البلادذری رحمه الله : کان هو وأصحابه يتغامزون بالنبى صلى ان علیه وسلم وأصحابه 
ويقولون : قد جاءكم ملوك الأ رض ومن یخلب عل کنوز کسری وقیصر ثم عكر وبصفرون . 
وکلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام شق عليه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أن ینمی اله بصره ويُتْكله ولدّه فخرج يستقبل ابنه وقد قلدم من الشام ۰ فلما كان 
ببعض الطريق جلس فى ظل شجرة فجعل جبريل صل الله عليه وسلم يضضرب وجهه وعينيه 
بورقة من ورقها خضراء وبشوك من شركها حبى عمى فجعل يستغيث بغلامه . فقبال له 
عاق :ها أرق الا یصنع بك شيئا غير نفسك . ويقال إن جبريل صل الله عليه وسلم 
آنا رل عینیه فعمی فشغل عن رسول اه صلی الله عليه وسلم .. وا كان يوم بدر قعل انه 
زمعة بن الأسود »> فتاه آبو دجانة ويقال قتله ثابت ا ۲ الجذع ؛ قتل ابنه عقيل ٠‏ 
أيضا » قله حمزة بن عبد الطلب وعلى رضى الله عنهما اشتركا فيه وقيل قتله عل وجده 
رضى الله عنه , . 

الرابع : مالك بن الطُّلاطِلة - بطائين مهملتین الأولى مضمومة والثانية مكسورة - بن 
رو ن عفان جیهم الغين العجمة وسكون الباء ا 
فیهم ابن الکلی والبلاذرى » وكان سفيها فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاذ 
TT‏ طتل طر والتلاؤة نوطنا للا 7 

وقال البلافری وقال غير ابن الکلی ؛ آشار جبریل زلیه فامتخض. راه قیحا" . 
وقال آخر : هو عمر بن الطلاطل . وذلك باطل . 9 


N ¥ 


الحامس : العاصى بن وائل السَهُمى . قال الباگفری : ركب حمارا“ له ويقال بغلة | 


)١(‏ من أنساب الأشراف'. 

(؟) آنساب الأشراف ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ . 

(۳) آنساب الأشر اف ۱۵4/۱ : من فسه. 

(4) غير ط : جملا . وما هنا موافق لبلاذری فى آنساب الأشراف ۰۱۳۹/۱ 


E E 


ا نزل نبا من تلك الشعاب وهو ر ا ا البغلة 0 
ق فأصابت رجله شوكة منها فانتفیخت حى صارت كعنق البعير ومات . ويقال نم 
0 به جمارة. أو البغلة 2 فمات مكانه قلت : القول الأول رواه 1 البلاذری ] ( 
والقول الثانى رواه أبو نعم بسند ضعيف عن ابن عباس . 
الشبْرقة - بكسر الشين المعجمة والراء : رَطْب الضريع 
وروی الشیخان وابن إسحاق عن خباب بن الأرتٌ قال 4 دف فتاه أل ايا 
فى الجاهلية فعملت للعاصی بن وائل سیوفا - وف زوابة سفا ة فجئته آتقاضاه فقال : لا أعطيك 
خی تکفر محمد صل الله عليه وسلم . فقلت :لا أكفر حى يُميعك الله ثم مت 
. قال: وی میت ثم مبعوث ؟! قلت: بلى . قال: دعنى أموت وأَبَْثْ فنؤتى مالا وولدا فأعطيك 
هنالك حقنك ووالله لا تكون نت وصاحباك يا خبان آثر عند الله نی ولا أعظم ب 
فأنزل اله تال فيه ۱ أفرأَيْتَ الذى كفر باياتنا ؛ العاصى بن وائل وقال كنات ين الات 
۱ القاثل له : تبعث بعد الوت والطالب له مال : « لاوتین » على تقدير البعث مالاً وولدا » 
فأقضيك.: قال تعالى : « أطّلع الغیب ‏ أى أَعَلِمه وآن بوق ما قاله» واستغنى -بمزة الاستفهام 
عن همزة الوصل فحذفت « آم اتخ عند الرحمن عَهّْدا » بأن يوق ما قاله « كلام 
أى لا يوق ذلك « سكب » تا کت ا و a‏ م ) نزيده 
بذلك عذابا فوق عذاب كر ) وترثه ما 396 » من المال والولد « ويأتينا يوم القيامة 
رد لا مال له ولا ولد . 


السادس : ا اا 

قال البلاذری کان ن یی رس ام هر شش شمه ما كر 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يمشى “قات يوم وهو خلفه بلج بأنفه وفمه فب 
۲ على ذلك » وأظهر الإسلام يوم الفتح وكان كرما عليه فى دينه ۰ - فاطّع یوم على 
رسول اله صل الله عليه وسلم وهو فى بعض جر نسائه فخرج إليه يعنزة وقال : : من 


(۱) بياض بالأصل . وقد رواه البلاذرى فى أنساب الأشر اك ۱۳۹/۱ 
)۲( صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة مرم ) » وكتاب الإجنارة . 
6 سو رة مريم ۷۷ - ۸۰ , 


اس ۱۵۸ — 


عذبری من ٩‏ او ؟ لو أدركته لفقأت عينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم . 
ولعنه وما ولد وغربه من المدينة فلم يزل خارجًا منها إلى أن مات عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنه( . ۱ ۱ 

قلت : وروی آبو الشیخ وابن مردویه عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : کان رجل 
خلف اې صل اله عليه وسلم بحا که وتْمض فرآ» النبى صل لله عليه وسلم فقال کنل 
9 فرجع إلى أهله فط به مفشيا عليه شرا ثم فاق حين أفاق وهو کما يجاكى رسول 
الله صلى لعي 8 . وهذا البهم الظاهر أنه الک . 


اد 
السايع : الوليد بن المغيرة : 
قال الا وم فمر فعر الوليد بی قال حر ات ع الحاء وتشدید الراء الهملتین 
ابن عامر بن خزاعة + وهو الثبّت - وبعضهم يقول حر اب بالحاء المهملة والباء الموحدة › 
وهو يريش تبلا له ويصلحها فوط على سهم منها فخدّشته خذشا يسيرا » ويقال علق 
بإزاره 20 ساقه خدشا خفيفا فأهوی إليه جبريل فانتفض الخدش وضربته الأكلة 
ین رجله أو ساقه فمات9© . 


+ ¥ ۶ 
7 ۱ 3 ۱ 
الثامن : أبو مب : وكان من أشد الناس7) عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم . 
لف و را لضفه و : 0 
قال البااذری : وكان يَطرح القذر والنتن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
١‏ من . , 
تب آه حودّة ين عيد الطلب وقد طر ح من ذلك شيعا فاخذه وطرحه على رأسه » فجعل 


2 1 
لى الزناد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : قال a‏ 


الله عليه وسام و ا بت شر جارين » بين آی شب وت 4 بن آی معط 3 إن كانا لنأنيان 
8 لشروث فرظر حانها عل بای . 

(۱) ابلاثری : من هلهالوزقة . (؟) آنساب الأشراف ۰۱۶۱/۱ 

ا ۱0[ (4) ل : من آشد انشرکین 


( و ) آنساب الأشراف ۰۱۳۱/۱ 


5 ۹ 


٩ )‏ - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


1 
7 حفرة فرموه فیها . كما سیا بیان ذلك . 


قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : يا بی عبد مناف أىّ جوار هذا ۶ 
ثم يميطه عن بابه . 
قالوا : وبعث أبولهب ابنه عتبة بشىء يوّذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعم 
يقرأ « والنجم إذا هوى » فقال : آنا کافر برب النجم . فقال رسول الله صلى الله عليما 
وسل : ساط الله عليك كليا من كلابه » فخرج ف تجارة فجاء الأسد زهو بين آصحابا 
۱ ا 
فجعل يقول وهو باحر رمق : ألم أقل لک إن محمدا اضق الناس ؟! شم مات 
قلت سوا مات كنا ميان يط انلق و ارات إجابة دعواته . 
ومات انو کات باه تجرف اة م ادت العرب تتشاءم به وتف من ظهر به 
فلما صاب آبا مب ت رکه آهله حتی مات ومکث مدة لا بذفن حى خافوا العار فحفروا له 


و انیت آمراته: آم عضيل اه سرب توق رسول امل ی کثیرا وهی 
حَمَالة الحظب ۰ ونما سياها الله تعالى بذلك لأا كانت تحمل الشولٌ فتطرحه باللیل على 
طریق رسول اله صلی الله عليه وسلم حيث عر هو وأصحابه لتعقرهم بذلك » فبينا هى ذات| 
يوم تحمل حزمة أعْيَّت فقعدت على. حجر تستریح آناها ملك فجذّبا ین خلفها بالحبل 
الذى فى عنقها فخنقها به . 

وروی الشیخان عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وساملا نزلت 
وأنذر عشيرتك الأفربين » صعد رسول الله صل الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادى : 
يا بی فهر » يا بی عدى لبطون من قريش » حتى اجتمعوا فجعل ا يشخ 
أن يخرج آرسل رسولا ينظر ما هو » فجاء ابو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : یت لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادی ترید أن تغير علیکم آکنم مدق ؟ 
قالوا : نعم ما جرينا هی إلا صدقا قال : فإنى لكم نذير بين يدى عذاب شديد . فقال 
آبو هب : تبا لك سار البوم هذا جمعتنا ! 


(۱) العدسة : بثرة تخرج بالبدن فتقتل . وقد هلك آبو طب بعد غزوة بدر . ٠‏ 
(۲( صحيح البخاری کتاب التفسير ( سورة السد ) وعحيح مسا کتاب الفتن حديث رقم ۹۱ . 


فانزل الله تعالى : بم الله الرحمن الرحي بت » خيرت . والتباب : الخسران الضی 
إلى افلاك « يدا ان لب » مله » وعبر عنها باليدين مجازا لأن ا كثر الأفعال تَدَاول جما : 
وکی _ بی مب لحمنه وجماله وا كناء لأنه کان من مشتهرا بکنیته دون اسمه وقيل لأن 
اسمه عبد العزى فلا يناسب فى القرآن عبديّة شخص إلى غير الله تعالى وهذه الجملة 
هو ویر و > وهذه خبر کقوفم أملكه الله وقد أهْلكه . 

ولمّا خوفه النبی صل الله عليه وسلم بالعذاب قال : إن كان ما يقول ابن أخى حقاً 

فإنى أفتدى منه مالى وولدى > تزل « ما ی عنه ماله وما کب » وكسبه : أى ولده وأغنی 
یی بل نارًا ذات لهب »"آی تلهّب وتوقد فهى مال تكنيته ووامرأته ؛ : عطف على 
ا الفضل بالفعول وصفته وهى أم جميل « حَمالة ٠‏ بالرفع « الحطب » 
الشوك. والسعدان تلقیه فى طريق النبى صل الله عليه وساي « فى جيدها ؛ : عنقها زا ۳ 
مسد » أى ليف وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذى هو نعت لامرأته أو خبر مبتداً 
در ۱ ۱ 

ومذا مزيد بيان - فى العجزات . 

وذكر البلاذرى من كان يؤذى شرل الله صلى الله عليه وسلم : بو( الأصدَاء"“ وكان 
بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إغا يعلمك هل الكتاب أساطيرهم ويقول الناس هو 
معلّم مجنون فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعل جبل إذ اجتمعت عليه 
الازوی(۳) و حى قتا ) ۱ 


وذكر ابن اسحای فيهم : أمية بن خَلّف الجمحی . 


(۱) كذا بالرفم » وان كانت مفعول و ذكر » فحقها النصب بالألف . وق أنساب الأشراف : ابن الأصداء 
وق الامش آثبت احشق وخ أبو 

(۲) الأصل : الأصدى ونا ۳ من أنساب الأشراف . 

(؟) الأروى : أن الوعل . 

(:) أنساب الأشراف ۰۱۰۰/۱ 


قال ابن إسحاق : وكان إذا رأى رسول اله صلى الله عليه وسلم همرة ولزه فأنزل الله 
سبحانه وتعالى : ويل لكلّ همزة رة الذى ج مالا وعد و 

قال و3 هشام : الهمّرة “الذي يشم الرجل علانية ويكسر عه له ویر به وجمعه 
همات . واللمزة : الذى يعيب الناس سرا ويؤذهم" . 
والتضر بق الحارث . 1 
قال 5 إسحاق : بن كلدة بن علْقَمة .. 
قال الحْی : والصواب علقمة بن كلدة ٠.‏ ۱ ۱ 


كان ين رسول الله محلسا قدعا فيه إلى الله و تاد عليهم القر آن و قريشا 


م 


ما ات لاس اا خلفه فی محلسه اذ إذا قام فحدمم عن ملوك الث > ثم بقول 


وال م e‏ خیم حديثا 500 ی » وما أحاديثه إلا اسان ز الاولین ۱ کتتبها ما اکتتبتها 

فانزل الله : / وقالوا آساطیر الاولین 1 أكاذيبهم ؛ جمع ار بالضم ۱ «اكتتبها ( انتسخها 
۲ : ۱ رر و 

من ا م بغیره « فهی لا قرا « علیه » لیحفظها « نكر واصبلا 1 غذرة وعشیا . 


1 


2 ك‎ o E 5 

قال تعالى ردا عليهم : « قل أنزله الذى يعلم السر » الغيب « ف السموات والارض 
إنه كان غفورا » للمؤمئين « رحما مم . 

قال ابن إسحاق : وجلس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فيا بلغنى مع الوليد بن المغيرة 
فى السجد فجاء النضر بن الحارث حى جلس معهم وق المجلس غير واحد من رجال قریش 
فتکلم وت لاك صلى الله عليه وسلم فعرض له اضر فکلمه رتو الله صلى الله عليه دس 


5 


حى فحمةه ثم تلا عليه ود 0 نکم ( یا هل مک 5 و من دون الله ( 
أى غيره من الأوثان حصب جهم 4 0 0 َنم لما واردون ) داحلون فيها « لو كان 
۶ ۳۹ ۰ « ا 2 
هولاء » الاوثان « آلة » كما زعمم « ما ور موه ) دخلوها « و کل » من العابدین والعبودین 
۳ ۰ ۰ ۰ ۳ 75 5-2 ۰ اس 3 ۳ 
«فیها خالدون » لا حلاص لم عنها ( م ) للعابدین « فیها زفیر » صیاح دوم فیها لایسمعون » 
(۱) سيرة أبن هشام ۳۰۹/۱ . 


(۲( ط : الالة 
)ع سورة الأنياء ۱۰۰-٩۸‏ ۳ 


00-5 


| ثم فام رسول الّه صلی ال عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزیغرزی - بزای فباء موحدة 

مکسورتین(٩‏ فعين مهملة EEE‏ خر وت وأسلم بعد ذلك » حى جلس 

فقال الولید بن المغيرة لعبد الله بن الزبعری والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد الطلب 

آنفًا وما قعد وقد زعم محمد أن وما ید من - آفتنا هذه حصب جهن فا ید اله 

ما وله لو ميث تقد كلو نهدا ل ما يُْبّد من دون الله فى جهن مع من عَبَّدهِ ؟ 

فنحن نعبد الملائكة والیهود تعبد غزیر! والنصارى تعبد عیسی بن مریم . فعجب الوليد 
7 ادل انس سل عد ناور او ال نع ج وخاصّم . 


فذ کر ذلك ترسوك لله صلی الله عليه وسلم الوك امك اه عله 0 


2 
38 1 


أحب ن يُعْبَّد من دون الله فهو مع من عَبَّده ؛ إنهم ما يعبدون الشياطين و م 

فل العا ۳ إن الذين سيقت لم متا » المنزلة «الحسى » وهى السعادة أ التوفيق 
لطاعة أو البشرى بالجنة ومنهم من ذُكر « أوائك عنها مُبْعَدون » لأنهم یرون إلى 
من e‏ حسیسها» صو ما :وم فیا اشتهت آنفسهم ) من النعم «خالدون» دائمو 
ره اف 3 ا ) وهو ا بالعبد إلى الذار ( وتتلَمَام ( تستقبلهم « الملائكة » 
عند حروجهم من القبور يقولون هم « هذا يومكم الذی كنم توعلون ی الدنی ۳ . 


ده 


قال : لو اما ابن الريَعْرى وغیره من کفار قریش الایة ۱ رأى آن اعتراضه 
غير لازم من وجهین : 
أحدهما : آنه. عطاب متوجه على الخصوص لقريش عبدة الأصنام > وقوله « انا نعید 
لملائكة » حَيْدة » وإنما وقع الكلامٌ والمحاجّة فى اللات والعُرَى ومیل وغير ذلك من أصنامهم . 
والثانی : أن لفظ التلاوة : « إنكم وما تون 1 دم يقل « ومن تعبدون ) فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وغزیر والملائكة > وهم يَعقاون والأصنام لا تقل ؟ ومن ثم جاءعت الاية 
بلفظ ما الواقعة على ما لا يعقل. انتهى . 


١ (‏ ) الذى فى القامرس : يكسر الزای و فتح الباء . ؟) سورء الأنيناء ۱۰۳-۱۰۱ 
( 


0 
( ۳ ) سيرة أبن هشام ۳۵9۸/۱ ۳۰۰ . (4) الروض الأنف ۲۲/۱ . 


ا 


وقال بعض العلماء : ان ابن الزبعری من فصحاء العرب لا يخى عليه موضع « من » 
ین « ما » وا إيراده من جهة القیاس والعموم العنوی الذی يعم رمک فيه لعموم عله 
ای کات كوه ودا بحن أن یکون حصب جهن فهذا المعنى موجودنی اللائكة والسیح 
وعزیر . 

وأجیب بالفارق من وجوه 

الأول : الآية التقدمة) ٠‏ لأن عزيراً والمسيح من سبقت لم الحسی فالنسوية بين 
لملائكة والأنبياء وبين الأصنام والشياطين من جنس التسوية بين البَيْع A‏ 
اهاط یه ما فرق الشرح والعقل والقطرة © ویفرفون بین ما موی اه 
عز وجل ورسوله بینه . 

الثانى : الأوثان حجارة غیر مکلفة ولا ناطقة فا یب بها جهام إهانة شاماد - 
لم يكن فى ذلك تعذیب من لا ر يستحق العذاب . 

اثالث : أن من عبد هؤلاء بزغمه فإنهم / يَدْعوا إلى آنفسهم ؛ وإنما عبد المشركون 
الشياطين وتوهموا أن العبادة فولاء » وقد بر الله تعالى الملائكة والمسيح ویر من ذلك » 

فما غیر الله إلا الشياطين 00 

٩ ۵‏ ۳ نو ثوله تعالى E‏ 
قوله تمال : « وقودها الناس ' والحجارة()» خرج من لاله أن معبودهم میم الشتعل 
علیهم » فهو بل فى التكَال وقطع الآمال . 
' الحَيّدة : بتع إلحاء الهملة وسكون المثناة الدحعية وهی العُتُول . 

2 


ومنهم الاخشس به بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون فسين مهملة » ابن 
سربق - بفتم الشين المعجمة. وبالقاف - الثقنى واسمه أي وذكر غير واحد أنه أسلم بعد 


(۱) وتو ما :ول لذن سيقت خم من الي .۰ 
(۴) سورة التحريم ١‏ . ۱ 
(r)‏ الواردة ق کلام السبیل آنفا ۱ 


E 


قال ابن إسحاق : وکان من آشراف القوم ونمن یستمع منه منه وکان بصیب من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ویرد عليه » فأنزل الله تعای TT‏ 
بالباطل « مهین » حقیر ۱ هماز » عياب آی مغتاب « مَشَاءِ بنیم » أى ساع بالکلام بين 
الناس على وجه الافساد بينهم . 


7 


ر مناع للخ 


نير ) مم الئاس 0 


ان هن الا مان والإنفاق والعمل الصالح 0 مختد ( 
ظالم ) یم » کثیر الاثم ۱ متا ) غليظ جاف « بعد ذلك ١‏ يعد e‏ من متالبه ) زنم ( 
دع فى قريش قالة ابن عباس وأنشد على ذلك قول الشاعر : 
5 شاه اارتظال اوه كما زيد فى عَرْض الأديم أكارعة”" 
1 عبد بن حميد وابن عساكر وبه قال عكرمة وأنشد قول الشاعر 


0 


وقيل إنه كان له زتمتان" حقيقة 


وروی البخاری والنسائى وابن ۲ أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو رجل هن قريش 
تیت فلم يُعْرف حى قیل زنم و کانت له زنمة زائدة فى عنقه یعرف ا" . 

ما جزم مایت یمق الع الات ق تعن وحن رواه ابن أنى حاتم 
عن السدّى و و ی احم وعبد الرازق وابن لنذر عن الكلى وقيل 
أنزلت فى حق الأسود بن عبد يغوث . رواه ابن مردویه عن ابن عباس وابن ای حاتم 
عن مجاهد وقيل أنزلت فى الوليد بن الفيرة . ذكره يحبى بن سلام فى تفسيره وجزم به 
غير واحد . ۱ ۱ 

n» 
. ونیم یی بن خلف وعقبة بن ای معط‎ 


(۱) سيرة این هشام ۰/۱ ۱-۲۰ . والبيت كا قال السبیل ؛ الاعرف أنه سان الروض ۲۲۱/۱ . 
۲( الز معان : هندان تلیان الشحمة و تما تقابلان الوترة فى الاذنین . ۱ 

( ۳ حیح البیخار ی كتاب التفسير « سور ةت . 

'(4 ) من الستبزئین بالرسول صلوات اله عليه . 


00 كك 


نان این سحاق : و کانا متصافیّین ی ما بینهما . 

روى ابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جر وعبد الررّاق 
فى المصنف وأبن جرير وابن النذز عن ن مقس مولى أبن عباس كلاهما عنه » أن أبا معیط 
3 معيهل ؟ كان یجلس مع رسول الله 0 الله عليه ونام عکة ولا يؤذيه 
وان رجا لیا و وک كان بقية قریش إذا جلسوا معه ذوه و كان لأى معیط خليل غائب 
عنه. بالشام . وق رواية أنه اة بن شلف فقالت قریش : صباً آبو معط . وف روابة 
وكان لا یفام من سفر إلا صنع طعاما فدعا هل مكة كلهم فصنع طعاما ثم دعا رسول اله 
صل الله عليه وسلم إلى طعامه فتنال : ما أنا بالذى آ کل من طعامك حتی تشهد أن لا زله 
إلا الله وأنى رسول الله . فقال : اطع يابن أخى . فقال : ما أنا بالذى أفعل حتى تقول . 
فشهد بذلك وطعم من طعامه . وقدم خليلّه من الشام لَيْلاً فقال لامرأته ما فعل محمد 
ها كان عليه ؟ فقالت : اد ما كان آمرا . فقال : ما فعل غيل آبومعیط ؟ فقالت + خا 


۳ 
1 
1 


فبات بليلة سُوء فلما آصبح أتاه أبو معيط فحیاه فلم یرد عليه التحية فقال : مالاك لا ترد 


عل تحيى 1 فال :7 كتف 0 8 عليك تحرتك 1 صبأتَ . قال > وق فعلتها فریش ؟ 
لا وا ما صبأت ولکن دخل . E‏ فی ۱ ۳ کل من طعائى إلا أن 2 لما وام سيت 


O 0‏ گر مر کاس 7 5 3 ۲ 
۱3۳ 4 5 5 ول -* 3 ۱ 7 

فتبزفق فى وحهه . وف رواية ۳ فقال + ما يبرق دور م إن انا فعلت ؟ قال 3 ناتبه ف 

ا اس اه و 3 5 “ef!‏ 

محاسه فتبزق ف وجهه وا من ياحيث ما دعلى من السم .د ل فام برد النى صلل الله 

عليه وسلم أ 
۰ , م f‏ 8 ِ ۲ 

ونقل جماعة منهم ابو ذر الخشی عن الى بكر النقاش أن عقبة لما تفل فى وجه 

ال صلى اله عله وسلم رجع م کر € مته إل وجهه فصار برصا ٠‏ انتم 


ثم التفت ا النى صلى الله عليه سم فقال : إن و NE E‏ 


ن نویه و حهه عن البزاق 0 


ل ل 3 ا ی شا ا 
وتال أبى بن خاف : والله لاقتلن محمدا . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


3 : 4 7 اي تع کر بين د اهام 3 و 
نا أقثله إن شاء الله . فلما بلغ أنيا ذلك افزعه لام 1 بيسمعوا من النى صلى الله عليه 


إل 


3 فز 


ی 1 
کان لو جر ای ¢ وض ا سا تب کے ! 
- أ ۳ 4 392 6 8 8 


SS ¬ 8 3 ۳‏ 1 1 
کی أل لن سر فا 3 أه اصحاد بك * ا سر 
r E‏ ۱ 5 


۰ سے و‎ ۱ 5 : ۲ 1 ۳ : 2 wa 
دیا 9 فقال : قل وعدن هد 0 طا ان و جد‌ی؛ تمار جا من جال مه جرد ال دصر س عسي‎ 


E‏ ی و it‏ 1 3 و ع2 7 ی ی 

ضرا عمالوا دلگ جمل احمر لد یرل شذو كانت اهزمة 58 عليه 1 فحر ج معهم 3 
۱ کر اير 3 

فما هزم الله ال وحل ره بحمله ی اتود م آلارضص ۴۳ اا 5 رسو ,ل الله صلل الله عله 


بو مع هل ققال ۱ تنل ن هو لاء ؟ قال 


وسلر با E‏ سیعسن من فر دس وعدم له ی 


3 2 
۰ ۳ و رت ۵ 11 5 3 5 ۱ ID‏ 
نک . فصو )اه ع بن ای طالب هه و مر ل عه 5 دم بقنل من الاساری توفتاد سر ۵ 5 
1 
۳1 4 
فله!ا كان یوم احل لحر ج ابی مع الشز کین فجعل بلتم غفلة رسول الله صل ال 


1 1 3 م o‏ 
الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : لوا عنه . فانخذ الحربة ورماه ما فوقعت 
ا 98 
یی ترقوته ف يخر ج منه دم كثير وأحتقن الدم فى جوفه » فجعل Re‏ تكو ارد 
تشه أمهانه وم تالا جوا هنا للق بای اتقو EA‏ بنك إلا عنمي فال 
Ee 3 5 3 ۳‏ : 0 
ب ات ! أليس قد قال : آنا آقتله . واه لو كان الذی لى باهل 

۳ 
دی | از تلهم . فما لسث إلا یوما حى مات . 
3 1 .£ رر شن و ۳۹ م ۰ 
قال سفیان الثوری : یا کل يديه ثم تثبت . رواه ابن: آی حاتم . وقال آبو عمران الجونى : 


بلغین أنه یعضهما حى ینکسر العظم ثم یمود . 


يقول : « یاه للکنبیه « یت ى ات ا م سا ع 
طريقا إلى المدى « يا وا » الألف عوض عن ياء الإضافة أى وَيْلَى ومعناه مَلكتى « لبتی 
لم تخد فلاتا ليلا EF‏ عن ال کر » القرآن « بعد إذ جاع » بأن ردق عن 
الاعان به . قال تعالى :۰« وكان الشیطان للإنسّان» الکافر «خدولا» بأن یت رکه ویعبراً منه 


علا | لاع 


ال 


ل 2 
يات 
يه 
الاول : قال ابن سعد : قلت للواقدى قال الله تعالى : « إنا كفيناك المستهزئين » وهذه 
السورة مكية ؟ فقال : سألت مالکا وابن أنى ذلب عن هذا فقال : کفاه إيام فبعضهم 
عمی وبعضهم بات فشغل عنه وبعضهم کفاه ٍیاه إذ هيا الله له من اشرات مفارقته بالهجرة 
ما هیاه له . 
وقال غيرهما : کفاه أمرهم فلم یضروه بشیء . 
الفا : قال البلاذری ذكر غير الواقدى أن الستهزئین جميعا هلک كوا فى وقت 3 وقول 


الواقدی ایت E‏ 
الا“ E: ۳ 1 E‏ 3 و 0 + ور 5 ۱ ۱ 4 
نت : أكثر الروايات على أن عقبة بن ألى معيط هو الذی سم ون أبيا هو الذى رده . 
وف بعضها ضد ذلك . فالله أعلم' . 
خ*# *« 
١ 0 56 1 0‏ 
ومنهم آبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 
سك اس r‏ 1 ۱ ۶ 
قال البَلاذْرئٌ : وغيره : كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وكان یکی قبل 
ذلك أبا الحكم . 
قال : وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال من قال لای جهل أب الحكم 
فمك أخحظاً خطيئة يستغفر الله منها . 
وروی عنه آنه قال - نی فرعون وفرعون هذه الأمة f‏ ` 
فقال له TE e‏ 
ا 10/1„ 


(۲) آنساب الأشراف ۱۰4/۱ . 
(۳) آنساب الأشراف ۰۱۲۰/۱ 


ما 


١‏ ا الذين يعون" ن دون الله ۳ الله عدوا بغير عل » فذ کر لى أن و 
سل الله عليه وسلم کف عن سب آَم وجعل يدعوم إلى الله عز وجل . ۱ 

ولا أنزل الله عز وجل : « إن شّجرة الوم »© تخويفا لم ما قال أبو جهل : يا معشر 
قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم الى حم ین : لا . قال : عجوة 
بغرت بالگید ! ولل لشن استمكنًا منها من منها . فأنزل الله تعالى : « إن شجرة الزقوم » 
مسق الشجر ال بتهامة بها فى الجحم « طعام الأثم » أئ ایی جهل وأصحابه 
ذوی الائم الكثير « کالنهل » أئ کرت الزیت الأسود خبرثان « بل ی البطون » 
بالفوقانية خبر ثان وبالتحتانية حال من الهل « کش الحمب » الماء الحار الشدید 0 
الایات(۳ 


لت 


(۱) سورة الأنسام ۱۰۸ ۰ ۱ + 
( ۲ ) کذا بالأصول . وق ابن هشام کر ارات ويل رور را ا 
( ۳) سورة الدخان الایات 4۳۲ - 0غ و ابر ق سيرة ابن هشام ۳۹۲/۱ ۰ 


1۱۹ ك 


البساب الأول 

ی حسنه صلى الله عليه وسل TET‏ 
الباب الثنانى 

ف صفة لونه صلى الله عليه وسل a‏ 
الاب الثالت “ 

فى صفة رأسه وشعره صل الله عليه وس 5272018 
الب اب الرابع 

فى صفة جبینه و حاجبيه صل الله عليه وسل ... 
الب اب الخامس 


فى صفة عينيه صل الله عليه وس وبعض 

ما فپسامن الآيات .. e‏ 
الباب السادس 

فى سمعه الشر یف صل الله عليه وس 
الباب السابع 

فى صفة أنفه الشریف وخدیه صل الله عليه 


وسل . 


الب اب الشامن 
فى صفة فه صل الله عليه وس وأسنانه وطیب 
ريقه و بمض الایات فيه . 


aor‏ موه 


منکبیه وغلظ کنده ... 


۳۳ 


۳۹ 


4۳ 


۸ 


۲. — 


٠‏ من صفاث جسده صل الله عليه سل 


الوضوع 
الب اب النانی عشر 
ف صفة ظهره صل الله عليه وس وما جاء 
ق صفة شام الثبرة مرن یی ر ر ام 
الب اب الثالث عشر 
فى صفة صدره و بطنه صل الله عليه وس 
الباب الرابع عشر 
فا جاء ق شق صدره وقلبه الشريفين صل الله 
gk‏ ال E‏ 
٠‏ البساب الخامس عشر 
فى صفة يديه و إبطيه صل الله عليه وسل 
الب اب السادس عشر 
فى صفة ساقيه و فخذیه وقدمیه صل اه عليه وس 
الیساب السابع عشر 
فى ضخامة کرادیسه صل الله عليه وس 
البساب الثامن عشر 
ی طوله و اعتدال خلقه ورقة بشرته صل الله 


عليه وسل .. 4 : 
الباب تاع عش 
ف عرقه صلل الله عليه وسل وظیبه. . 
الب اب العشرون 

یی ۳ 
له ظل . 

الباب ب الحادى و العش ون 
ف الآية فى صوته صل الله علیه و بلوغه 
حيث لا یبلغه صوت غبره, ۱ 4 

الب اب الثانى والعشرون 
فى فصاحته صلى الله عليه وس 

البساب الثالث والعشرون ' 
ف معرفة الذين كانت صفات أجسادم 


و موه موه 


تقرب 


ال ۳ ي 


1۳ 


كلا 


1١٠ 


1۱۱ 


۱۱۹ 


۱۳ 


۱۳۸ 


او ضو ع 


الصفحة 


جماع ابواب بعض الامور الكائئة 


بعد مولده وقبل بعئتسه 
٠‏ الاب الاول 
فى وفاة أمه آمنة بنت وهب وحضانة أم من له 
الباب الثانى 
فى كفالة عبد الطلب رسول الله صل أله عليه 
وس ومعرفته بشأنه 9 : 
الاب شالت 
فى استسقاء أهل مكة مجده وهو معهم وستیامم 
الاب الرابع 
ما حصل له فی سنة سبع من مولده 
الباب الخامس 
في وفاة عبد الطلب ووصیته لاه طالب 
پرسول الله صل الله عليه وس رما ظهر ف 


ذلك من الآيات OAS‏ ی ی 
الاب السادسر 
فى استسماء آي طالب برسول الله صلى | 


عليه وسا وععاگ أن طالب وشكواه ذلك للنبى 


ف أله عليه وسل 1 
البساب السابع 
۳ سره صل الله عليه سل ره که الز ببر 
ابن عبد المطلب إلى ألمن . 
الاب الثامن 
فى سفره صلی الله عليه وسلم مع عنه أنى طالب 
إلى الشام 


لوم وه 


الاب التاسع 

فى حفظ اله تال إيأه فى شبابه عما کان عليه 

أهل الجاهلية بالأخلاق الفاضلة 

وانخصال الحميدة قبل بشته وتعظيم قومه له 

سل الل عليه وسا 
اإباب العاشر 

فى شهوده صل الله عليه وس حرب الفجار. . 
البساب الحادى عشر 

ف شبوده صل الله عليه ومام حلف الفضول.. 


واشهاره 


۱۹۱ 


۱۹۳ 


YA 


AY 


۱۸۰۷ 


۱۹4+ 


وضو ع 
الب ب الثانی عشر 
ف رعيته صل الله عليه وس لفق ». . 
الباب الثالث عشر 


که از یت من 
الشام 1 ماف ا وه وگو 
۱ الب اب ب الرابع : عر 
فى نکاحه صل الله عليه وسل خديحة بنت 
خويلد رضی الله عنپا وأرضاها و 
اليماب الخامس عشر 
ی بنيان قريش الكهبة 


۷ ابواب میعته4 
صلی الله عليه وسسلم 
الباب الأول 
فى بده عبادة الأصنام و الاشراك با تعالى 
الب اب الشانی 


ى اخبار الاحباز والرمبان والکهان عبمث 


حبیب الرحمن صل الله عليه وسا 
اللاب الشالث 

جب الشياظية 

عند مبعث اوا ابید عليه وسل 

اللاب الر آبع 

فى بعض ما سمع من المواتف وتنكس الأصنام 
البساب الخامس 

فى قدر عمر الى صل الله عليه وس وقت بعشته 
اللاب السادس 

فى ابتذائه صل اف عليه وسا بالرژیا الصادتة 

وسلام الحجر والشجر عليه ۰ زاده اله فضلا 


ی حدوث ال ر جوم‌وحجب من اسار اق 


وشرفاً لدیه هه منز 
الاب السابع 
قا ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل 
صل الله عليه رس 

الباب الثامن 


فى كيفية بده الوسى إلى رسول الله صل الله 


العیفحد 


1 


TYA 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳۹ 


۳۸۰ 


اللاب النلسع 


ف كيفية ۳ الوحی 
اللاب الماش" 
فى شدة الوحی وثقله .. 3 
اباب الحادى عش ' 
فى آنواع الوحی ۱ 
اللاب ب الثانى عشو" 
فى فترة الوحى وتشر یف الله تعالى نبيه صلل 
الله عليه وسل بالرسالة بعد او 
الباب الثالث عشر 
ف معى الوحى والنبى. والرسول والنبوة والرسالة,.. 
الب اب الرابع عشر 
فى مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من اطدی . . 
الباب الخامس عشر 
فى مثله ومثل الأنبياء من قبله .., E‏ 
البساب السادس عشر 
۳ الوقت الذى كتب فيه نبینا صل" الله عليه 


الب اب السابع عشر 
فى إعلام الوعش برسالته صلى الله عليه وسل .. 
الباب الشامن عشر 
فى شهادة الرضيع 0 برسالته صل الله 
عليه وسل. .. 
جماع اوا فقن ؛ الأمور الكائنة 


۳۳۸ 
۳۹ 
for 
۳۹۱ 
۳۷۰ 


۳۷۳ 


۳۸۹ 


۳۹۱ 


۳4۲ 


۳۹۳ 


بعد بعثته صلی الله عليه وسلمه۳۹ 


الاب الآول 
0 
والصلاة ... . 

الدساب الثانى 


فى إسلام خديحة بنت خویلد » وعل بن أنى 
طالب » وزيد بن حارثة » وأف بكر 
الصديق » رضی الله تعالى عنم واختلاف 
الناس فیمن أسل أو لا 
البساب الثالث 

فى ذكر هقد الإسلام من الصحابة 
- رضى الله تعالى عهم - تقدم على وزيد 
ابن حارثة 


۳۹۷ 


البساب الرابع 


فى قضة إسلام أبى ذر واخیه ۳ رضي :الله 
تعالى علهما 


النان الخامس ' 
فی سبب دخول الك ی صل الله عليه وسل دار 
رقم بن آي الأرتم واستخفاء المسلمين حال 
عبا دهم ربهم م تبارك وتعال. , . ۰ 
انب السادس ' 
أمر الله سبحانه ويعالى رسوله محمد صلل 
الله عليه وسل بإظهار الاسلام 5 
الباب السابع 


فى مشى قريش إلى أن طالب ليكف عم 


سول الله صل الله عليه سل ET‏ 
الباب الثامن 

فى إسلام حمزة بن عبد المطلب رضی الله عنه... 
الب‌اب التاسع 

فى إسال قریش عتبة بن أب ربيعة لرسول 

الله صل الله عليه وسل يعرض عليه أشياء ليكف 

الباب العاشر 

فى استلة المشركين رسول الله سر صل الله عليه 

وسار - أنواعاً من الآيات وخرق العادات على 

وجه العناد لا على و جه اطدی والرشاد نز 

البساب الحادی عشر 

نهم إياه بأشياء لا یمرفها إلا ى .. 

الاب الثانی عشر 

: « ولا جهر 

بصلاتكولا تحافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا». 
الباب الثالث عشر 


فى اعراف أف جهل وغبره بصدق رسول الله 


صل ألله عليه وس .. 


الاب الرابع عشر 

فى تحير الوليد بن الفيرة فا يصف به القرآن 

والآيات الى ا : 200006 
الاب الخامس عشر 


فى عدوان انشرکین على المستضعفين من ام 


بالأنى ل ا وض ا 


2.۸ ۰ 


1۳۹ 


t4۷ 


۸۱ 


£1۸ 


كا 


و المجرة الأولى إلى الحبشة وسبب رجوغ 
من هاجر الما من المسلمين 
الاب السایع عثر 


فى إسلدم عفر بن انلطاب رضی الله عنه . 
اللاب الثامن عشر 


فى دخول بې ی هاشم و بی المطلب بى عبد مناف 


اناب الناسع عدر 


ی ر جوع القادمين من الحبشة الما والهجرة 
الثانیه 

اللاب المشرون. 
فى إرادة أف بكر رضى الله عنه امجرة إلى 


الحبشة و إلى الدینة .. 
الباب الحادى والعشرون 
فى نقض الصحيفة الظالمة ... 
الباب الثانى والعترون 
فى إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى رضى الله عنه 
فى قصی الإراشى والزبيدى اللذين ابتاع 
أبو جهل إبلهما ... 
الاب اترابع والعشرون 
فى وفد النصارى الذين أسلموا 


Ac 


0° 


o1¥ 


۳۹ 


~~ FF 


الباب الخامس والعشرون 
فى سبب تزول أول سورة « عبس » E aê‏ 
الباب السادس والعشرون 
فى سبب زول « قل یأبا الکافرون 1 
الب اب السابع و العشرون 
ی ر اراس هزوم 0 
الب اب الثامن والعترون 
فى وفاة أنى طالب ومشى قريش إليه لیکف عم 
رسول الله - صل الله عليه وسل NS‏ 
الباب التاسع والعشرون 
ف وفاة السيدة خديحة رضی الله عنها ی 
الباب الثلاثون 
فى بعض ما لاقاه رسول الله - صلى الله عليه 
وسا - من قر یش بعد موت أن طالب A‏ 
الباب الحادى والثلاثون 
فى سفر الى صل الله عليه وسل إلى الطائف... 
الب اب هی راون 
فى اسلام الجن.. 
لباب الثالث والثلاثون 
فى عرض الى صل الله عليه وسام نفسه .الكر مة 
عل القبائل ليؤووه وینصر ود ودعائه الناس 
إلى التوحيد . 
الناب الرابع والثلاثون 
فى خبر بعض المسمزئين برسول الله - صل الله 
عليه وسال - وكيف كان هلاكهم .- 


01۰ 


o۳ 


0۷۱ 


۷۳ 


8۷۹ 


ويك 


ته 


«طايع الاعت رم کوش انیل 


